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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

سلين وعلى آله وصـحبه     الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمر          
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
فإن تعليم الناس من القربات العظيمة التي يتعدى نفعها ويعم خيرها، وهي حظ للـدعاة               

 - � -عن أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ ذُكِر لِرسولِ اللَّهِ         والمربين من ميراث الأنبياء والمرسلين      
فَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِـدِ      « - � -رجلاَنِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

    اكُمنلَى أَدلِى عولُ اللَّهِ     . »كَفَضسقَالَ ر اتِ      « - � -ثُموملَ السأَهو هلاَئِكَتمو إِنَّ اللَّه
 . ١» النملَةَ فِى جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ الْخير والأَرضِ حتى

         ل ومنها تصحيح الأخطاء، فالتصحيحبمن التعلـيم    والتعليم طرائق وأنواع وله وسائل وس 
 . وهما صنوان لا يفترقان

      وصـلة  . ة على جميع المسلمين   ين الواجب ومعالجة الأخطاء وتصحيحها من النصيحة في الد
مع ملاحظـة أن دائـرة      . ذلك بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوية وواضحة        

 . الخطأ أوسع من دائرة المنكر فالخطأ قد يكون منكرا وقد لا يكون
 وتصحيح الأخطاء كذلك من الوحي الرباني والمنهج القرآني فقد كـان القـرآن يـترلُ              

، فترلت   � الإقرار والإنكار وتصحيح الأخطاء حتى مما وقع من النبي          بالأوامر والنواهي و  
 معاتبات وتنبيهات

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنواْ أَن يستغفِرواْ لِلْمشرِكِين ولَو كَانواْ أُولِي قُربى            { :قوله كما في   
@سورة التوبة) ١١٣(} ب الْجحِيمِمِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحا

إِنَّ الَّذِين  { : ولما ترك بعض المسلمين الهجرة من مكة إلى المدينة لغير عذر شرعي أنزل االله             
             اْ أَلَمضِ قَالْوفِي الأَر فِينعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت قَالُواْ فِيم فُسِهِملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوت 

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب) ٢٩٠١ (- المكتر -ىسنن الترمذ - ١



 ٢

سورة ) ٩٧(} تكُن أَرض اللّهِ واسِعةً فَتهاجِرواْ فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءت مصِيرا          
   .النساء

ولما جاءت قافلة وقت خطبة الجمعة فترك بعض الناس الخطبة وانفضوا إلى التجارة نـزل               
ا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما قُلْ ما عِند اللَّهِ خير من           وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهو    {: قوله تعالى 

ازِقِينالر ريخ اللَّهةِ وارجالت مِنوِ وسورة الجمعة) ١١(} اللَّه.  
 . إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على أهمية تصحيح الأخطاء وعدم السكوت عنها

 ر من ربه سالكا سبيل إنكار المنكر وتصحيح الخطأ غير متوان في            على نو  �  وسار النبي
 �لا يجوز في حق النبي        : " ذلك، ومن هذا وغيره استنبط العلماء رحمهم االله تعالى قاعدة         

 ". تأخير البيان عن وقت الحاجة 
كان من الأهمية بم   � المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء البشر الذين لاقاهم النبي              وإدراك
 فأسـاليبه عليـه     ،د من ربه، وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا وتصحيحا        مؤي �لأنه    

  الصلاة والسلام أحكم وأنجع       المـربي لهـذه      واستعمالها أدعى لاستجابة الناس، واتبـاع 
   ثمّ إن اتبـاع المنـهج      . ه سديدا وسلوكه في التربية مستقيما     الأساليب والطرائق يجعل أمر

لَقَد كَـانَ  {: لقوله تعالى الذي هو أسوة حسنة لنا  � وأساليبه فيه الاتساء بالنبي        النبوي
} لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّـه كَـثِيرا                

من االله تعالى إذا خلصت     ويترتب على ذلك حصول الأجر العظيم       ،سورة الأحزاب   ) ٢١(
 . النيةُ

 الأساليب النبوية تبين فشل أساليب المناهج الأرضية ـ التي تزخر ا الآفـاق ـ    ومعرفةُ
وتقطع الطريق على اتباعها، فإن كثيرا منها واضح الانحراف وقائم على نظريات فاسـدة              

كالحرية المطلقة أو مستمباء والأجداد من موروثات باطلة كالتقليد الأعمى للآد . 
ية التربية وأهمية إصلاح أخطاء الفـرد واتمـع  فتوالـت            هذا وقد انتبه المسلمون لأهم    

المؤلفات  في هذا الصدد ، ومنها الرسول العربي المربي ، والرسول القائد ، والرسول المعلم                
ظه االله ،   ، ومنها كتاب الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء للشيخ محمد صالح  المنجد حف             
 وعـدد   وهو من أنفس هذه الكتب ، والكتاب مطبوع ومتداول كثيرا علـى النـت ،              



 ٣

وهو متـرجم لعـدة لغـات  وهـذا مكانـه             صفحانه البي دي إف سبعون صفحة ،      
com.islamqa.WWW. 
ة الأخطاء مـن خـلال    في معالج�أه بعديد من التنبيهات ، ثم ذكر أسلوب النبي  دوقد ب 

 .ثمان وثلاثين طريقة ثم خاتمة 
منها أنه قد ذكر بعـض      لاحظات ، ومع أهمية الكتاب البالغة في بابه ، فعليه عديد من الم           

منها أنه لا يوجد بـه هـوامش ،         بيهات في المقدمة ولم يذكر دليلاً أو شاهدا عليها ،و         نالت
من مصادرها الأساسية ، وبعضها مشـكل       جها في الغالب    يخر والأحاديث التي يذكرها لا   

والبعض الآخر غير مشكل ، وبعضها محكوم عليه ، وبعضها لا يوجد بيـان لدرجتـه ،                 
 أو وأكثرها غير مشروحة الغريب ، وكثيرا ما يورد الجزء المطلوب من الحـديث فقـط ،       

 .... يقتصر على شواهد قليلة ، وهو خال من الفهرس العام للكتاب 
 من أفضل ما كتب في هذا الموضوع ، وقد استفدت منه كثيرا وسرت على                ومع هذا فهو  

 .طريقته 
محمد علي محمـد     تأليف   في معالجة الأخطاء   � هدي النبي    ومنها رسالة جامعية بعنوان     

  . حفظه االله يحيى الأخرش
 وبين كتاب المنجد عموم     ه وهي رسالة قيمة وجامعة  وقد قسمها لأبواب وفصول ، وبين          

 .وفيها أشياء غير التي في الأولى أيضاً ، وقد استفدت منها كثيرا  . وخصوص
  مباحث  بابقد قسمته لثلاثة أبواب ، وتحت كلو

 أهم الأسباب في حدوث الأخطاء=الباب الأول
 أهم الاعتبارات في تصحيح الأخطاء = الباب الثاني

د بلغت ثلاثة وخمسـين     الأساليب النبويةُ في التعامل مع أخطاء الناس ، وق        =الباب الثالث   
  .  ويمكن أن يزاد عليها ، إذ المسألة قائمة على الاجتهاد .نوعاً 

 .ثم خاتمة فيها خلاصة هذا الموضوع 
 :وأما طريقة عملي في هذا الكتاب فهي كما يلي 

 .الآيات القرآنية كلها بالرسم العادي ، وغالبها مفسر بشكل مختصر وواضح 



 ٤

ن مصادرها الأصلية ، وهي جميعاً مشـكلة بشـكل دقيـق ،             الأحاديث النبوية نقلتها م   
 .وتخريجها في الهامش ، بشكل مختصر 

ذكرت روايات كثيرة للحديث الواحد إذا كان فيها اختلاف لتتضح الصـورة بشـكل              
 .أفضل 

الحديث الذي ليس في الصحيحين حكمت عليه بما يناسبه جرحـاً وتعـديلاً ، وغالبـها         
 .صحيحة وحسنة 

 .ب الأحاديث في الهامش شرحت غري
 .ذكرت مصدر كل قول بالهامش أيضاً 

كررت بعض الأحاديث في مواضع شتى ، لأن الحديث يدخل تحت موضوعات عديـدة              
 .كشاهد لها ، ولكن في كل مرة يستنبط منه شيئاً جديداً 

ذكرت كثيرا من التعليقات التربوية في تصحيح الأخطاء بعد كل حـديث أو في ايـة                
 .ع أخذا من الكتابين السابقين ومن غيرهما أحياناً مع بعض التصرف الموضو

هذا وأسال االله تعالى أن يجزي العالمين المذكورين وغيرهما خير الجزاء وأن يجعـل عملنـا                
 .خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به معده وقارئه وناشره والدالُّ عليه في الدارين 

ذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتدِه قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِنْ هـو إِلاَّ              أُولَئِك الَّ {: قال تعالى   
الَمِينى لِلْعسورة الأنعام) ٩٠(} ذِكْر 

 جمعه وأعده 
 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

  م٥/٢٠٠٩ /١٢ هـ الموافق ل١٤٣٠ جمادى الأولى ١٨              في 
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   .٢والجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه 
 :والجهل قسمان 
 ، أو هو عدم الإدراك ٣ وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً:الجهل البسيط 

 .  بالكلية  
 ، أو هو إدراك الشيء على ٤ وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع:ركب الجهل الم

 :وجه يخالف ما هو عليه ؛ ومن ناحية العذر فيه ، فهو نوعان 
 .جهل يعذر فيه الإنسان  -١
  . ٥جهل لا يعذر فيه مما كان ناشئاً عن تفريط وإهمال -٢

 هو وهذا السبب«: رحمه االله  قيموالجهل البسيط هو الشائع بين عامة الناس ، قال ابن ال
  . ٦» من جهل شيئاً عاداه ، وعادى أهلهالغالب على أكثر النفوس ، فإنَّ

والجهل هو أحد أسباب الوقوع في المعصية والخطأ ، بل هو من أكبر الأسباب المؤدية إلى 
اتِ جمِيعها مِن الْكُفْرِ يبين ذَلِك أَنَّ الْمحرم"  : – رحمه االله –الخطأ ، قال شيخ الإسلام 

 وها وتِهرضا بِمالِمإذَا كَانَ ع هتِهِ فَإِناجلِح لِهِ أَوهلِج دبا الْعلُهفْعا يمانِ إنيالْعِصوقِ والْفُسو
ةُ أَصاجالْحو مدع لُهلُ أَصهالْجا ولَهفْعأَنْ ي عنتا امهنع غَنِي مدا الْعقُوعِ .لُهلُ وفَأَص

                                                 
  .١٠٨ الجرجاني ص –التعريفات :  انظر -   ٢
 .  المصدر السابق -  ٣
 .   المصدر السابق - ٤

  .١٧١ / ١ القول المفيد على كتاب التوحيد  لابن عثيمين -  ٥
  .  ٣٥ص . دار زيدون بيروت. نة من العلماء طلج:  هداية الحيارى لابن القيم ت -   ٦



 ٦

 ٧"السيئَاتِ مِنه عدم الْعِلْمِ والْغِنى 
والجهل خطير ، وداؤه كبير ، ولذا فقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين 

 : خطورته ، وتحذر منه ، ومن ذلك 
ا ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش م {:قوله تعالى نحو 

الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ  
 .]٣٣: الأعراف [}

رِكِينلاَءِ المُشولُ لِهؤسا الرها أَيلَى االلهِ قُلْ يا عورافْتو ، مهفُسوا أَنظَلَم نمِم رِهِمغَيو 
إِنَّ : الكَذِب ، فَزعموا أَنَّ االلهَ حرم علَى عِبادِهِ الطَّيباتِ مِن الرزقِن كَما حرم علَيهِم الزينةَ 

 .هِ إلاَّ الأُم ر التاليةَ االلهَ لَم يحرم فِيما أَنزلَه علَى رسولِ
 ) .كَالزنى والمَعاصِي الأُخرى (  الفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن -أ 

 . وهو المَعصِيةُ - الإِثْم -ب 
 . البغي علَى الناسِ ، والتعدي علَيهِم بِغيرِ حق -ج 
 .لناسِ أَنْ يشرِكُوا معه أَحداً فِي عِبادتِهِ  وحرم االلهُ علَى ا-د 
كَقِولِهِم إنَّ لَه (  وأَنْ يفْتروا علَى االلهِ ويكْذِبوا ، وأَنْ يقُولُوا علَيهِ ما لا عِلْم لَهم بِهِ -ه 

 ذلِك وحن لَداً أَو٨. . . ) .و 
 لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه ولَا تقْف ما لَيس {:تعالىويقول 
  .  ]٣٦: الإسراء   [}مسئُولًا

ينهى االلهُ تعالَى العِباد عنِ القَولِ بِلاَ عِلْمٍ ، وبدونِ تثَبتٍ ، فَعلَى المُؤمِنِ أَنْ يمتنِع عنِ 
لاَ : وقَالَ ابن عباسٍ فِي تفْسِيرِ هذِهِ الآيةِ . ي أَمرٍ علَى الظَّن والشبهةِ والتوهمِ الحَدِيثِ فِ

 كقَلْب اهعوو ، اكأُذُن هتمِعسو ، اكنيع أَتا رإِلاَّ بِم دهشت . هادِ إِنالَى لِلعِبعقُولُ تيو
ع مأَلُهسيس ةٍ مِنارِحكُلُّ ج هتحرتا اجمعةِ ، وامالقِي موي تِهِمأَفْئِدو ارِهِمصأَبو اعِهِممأَس ن

٩.هذِهِ الجَوارِحِ 
 

                                                 
 )٢٢ / ١٤ (- مجموع الفتاوى لابن تيمية -  ٧
 )٩٨٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨
 )٢٠٦٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩



 ٧

 على أن الجهل من أهم أسباب أما في السنة النبوية فها هنا بعض المواقف والتي تدلُّ
 �- الْحكَمِ السلَمِى قَالَ بينا أَنا أُصلِّى مع رسولِ اللَّهِ فعن معاوِيةَ بنِ ،الوقوع في الخطأ 

-اللَّه كمحري مِ فَقُلْتالْقَو لٌ مِنجر طَساثُكْلَ .  إِذْ عو فَقُلْت ارِهِمصبِأَب مانِى الْقَومفَر
ونَ إِلَىظُرنت كُمأْنا شم اهيلُوا . أُمعفَج مهتأَيا رفَلَم اذِهِملَى أَفْخع دِيهِمونَ بِأَيرِبضي

 فَبِأَبِى هو وأُمى ما رأَيت معلِّما قَبلَه - �-يصمتوننِى لَكِنى سكَت فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ 
ا كَهاللَّهِ مفَو ها مِنلِيمعت نسأَح هدعلاَ بنِى قَالَ ومتلاَ شنِى وبرلاَ ضنِى ولاَةَ « رذِهِ الصإِنَّ ه

  . ١٠»لاَ يصلُح فِيها شىءٌ مِن كَلاَمِ الناسِ إِنما هو التسبِيح والتكْبِير وقِراءَةُ الْقُرآنِ 
صلاة عمود  عندما أخطأ في أمر مهم وهي ال– الحديث عهد بجاهلية –فهذا الأعرابي 

الدين حيث أحدث كلاماً غير مشروع فيها ، وهو تشميت العاطس ، وما أتى ذا الأمر 
 من كلام الناس - التشميت -إذ لو كان عامداً لبطلت صلاته إذ إنه . إلا نتيجة جهله 

 لكنه لما كان من كلام  ١١»الذي يحرم في الصلاة ، وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً
فلا تبطل الصلاة لحديث معاوية بن الحكم هذا ؛ ...  كان قريب عهد بالإسلام الجاهل إذا
  .  لم يأمره بإعادة الصلاة ، لكنه علمه تحريم الكلام فيما يستقبل�لأن النبي 

كيف أثَّر هذا الجهل على هذا الحُكم ؟ وكيف أثر هذا الجهل على تصرفات هذا  فانظر 
 قدر عظيم من الخُلق الذي شهد االله تعالى له به ، ورفقه  كان على�الأعرابي ؟ لكن النبي 

 . بالجاهل ، ورأفته بأمته وشفقته عليهم 
 في الرفق بالجاهل ، وحسن تعليمه ، واللطف به، وتقريب �وفيه التخلق بخلقه 

  . ١٢الصواب إلى فهمه
 مـا  أنـه : ينهره ، ولم يضربه ، ولم يشتمه ، ولذلك أعلنها ذلك الأعرابي     لم   �فهو  

، فهو لما أثَّر الرفق فيه ، وأدرك أن ما          �رأى معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه         
صدر منه كان بسبب قرب عهده بالجاهلية ، بدأ يستفسر عن الأمور الـتي كانـت                

 بدل أن تظهـر منـه       – وكانت محرمة    -شائعة في الجاهلية كي يتمكن من اجتناا        
                                                 

  )١٢٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠
  .  ١٩١ / ٢ شرح صحيح مسلم للنووي  - ١١
 .در السابق نفس الصفحة المص:   انظر -  ١٢



 ٨

 . ١٣فينكر عليه
 على أن الجهل له تأثير على  بعض القصص في السنة النبوية تدلُّوهكذا وردت كذلك

 صاحبه ، 
فعن وهبَ بن كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ 

يا  « - �  -اللَّهِ  وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ - �  -اللَّهِ 
 لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِيو ، اللَّه مس غُلاَم « .دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز١٤فَم  . 

 –الذي جهل حكم البول في المسجد ، فبال فيه  وكذلك ما ورد من قصة الأعرابي
  . ١٥-وسيأتي إن شاء االله 

فقد كان جاهلاً ببعض أحكام الصلاة ، وسيمر   وكذلك حديث المسيء صلاته ، 
  ١٦في مكانه

وخلاصة الكلام أن الجهل داء يجب تجنبه ، والحذر منه والتحذير منـه، وأن الجاهـل                
 في الأمور،ويأخذ فيها بالنظر الأول كما قال الشاطبي         يتخرصوغير الراسخ في العلم ،    

وهـو الْجهـلُ   :  التحصِيلِ إِلَى وجهٍ واحِـدٍ  راجِعةٌ فِي .. هذِهِ الْأَسباب    ":رحمه االله   
، أَوِ الْأَخذِ فِيها بِـالنظَرِ      بِمقَاصِدِ الشرِيعةِ والتخرصِ علَى معانِيها بِالظَّن مِن غَيرِ تثَبتٍ          

  ١٧" الْأَولِ ، ولَا يكُونُ ذَلِك مِن راسِخٍ فِي الْعِلْمِ 
 

 ������������ 

                                                 
   .٢٤من صفات الداعية اللين والرفق ص :   بتصرف من كلام فضل إلهي ظهير في كتابه - ١٣
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤
 )٢٩٤) (٤٤٦ / ١ (-انظر تفاصيله في المسند الجامع  -١٥
 )١٢٨٢٦) (١٠٤٨ / ١٦ (-انظر رواياته في المسند الجامع  - ١٦
 )٦٩٠ / ٢ (-ام للشاطبي الاعتص - ١٧
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 .١٨»الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبراً: والاستكبار« : جاء في لسان العرب
لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ «  قَالَ - �-عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ عنِ النبِى و

إِنَّ « قَالَ . جلٌ إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةًقَالَ ر. »ذَرةٍ مِن كِبرٍ 
 ..١٩»اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ 

 .والحديث أدعى وأشمل وأدق وأصدق في الإحاطة بمعنى الكبر ، ولا تضاد بين الأمرين 
بطر الحق دفعه ، وإنكاره ترفعاً وتجبراً ، وغمط الناس  احتقارهم « أن : ومعنى الحديث 

«٢٠. 
والكبر داؤه في القلب عظيم ، وخطره على العبد جسـيم ، ولـذلك وردت النصـوص           
القرآنية ، والهدى النبوي في التحذير من هذا الداء العضال والمرض الفتـاك  بـالقلوب ،                 

 :ومن ذلك 
سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ  {: تبارك وتعالى قول االله 

 يبِيلَ الْغا سورإِنْ يبِيلًا وس خِذُوهتدِ لَا يشبِيلَ الرا سورإِنْ يا ووا بِهمِنؤةٍ لَا يا كُلَّ آيوري
  . ]١٤٦: الأعراف  [}لًا ذَلِك بِأَنهم كَذَّبوا بِآياتِنا وكَانوا عنها غَافِلِين يتخِذُوه سبِي

 ، يرِ الحَقاسِ بِغلَى النونَ عركَبتيتِي ، وطَاع نونَ عركَبتي الذِين ةِ قُلُوباينِ الهِدع رِفأَصس
ؤي اتِ االلهِ لَما آيأَوإِذا ربِيلاَ وس خِذُوهتي لَمو ، هنوا عكَّبنرِ تالخَي أَوا طَرِيقإِذَا را ، ووا بِهمِن

، وإِذَا رأَو سبِيلَ الضلاَلِ اتبعوه ، وقَد جازاهم االلهُ تعالَى هذا الجَزاءَ لأَنهم كَذَّبوا بِآياتِ 
فَكَما استكْبروا بِغيرِ الحَق فَإِنَّ االلهَ . فَأَضلَُّهم االلهُ ، ولَم يهدِهِم االلهِ ، واغَفَلُوا عنها ، 

 الحَق جِدى لاَ يتح نِهِميلَى أَعةِ عاوبِإلْقَاءِ الغِشو ، لَى قُلُوبِهِممِ عبِالخَتبِالإِذْلاَلِ و مهاقَبع

                                                 

  .١٣/ ١٢) كبر (   لسان العرب ، مادة  ١٨-
 الاحتقار والاستهانة: الغمط -التكبر على الحق فلا يقبله : البطر ) ٢٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩

  .٢٦٨/ ١  شرح صحيح مسلم للنووي -  ٢٠



 ١٠

 ٢١.منفَذاً لِلْوصولِ إِلَيها 
 . أما الأحاديث فكثيرة منها الحديث الآنف الذكر

 :  والكبر نوعان 
   .٢٢ كبر على الخلق-٢ .    كبر على الحق -١

  . »الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ  «:  في قوله  � وقد بينهما النبي 
 :  وللكبر أسباب فمنها 

ذا كان هذا الخضوع هـو لـرب         الرغبة بعدم الخضوع لأحد ، وخصوصاً إ       :الأول  
ومتى عظم هذا الشـعور ،      « العزة والجلال سبحانه ، فيبدأ بالتمرد على طاعة ربه ،           

كَلَّا إِنَّ الْإِنسـانَ     {د عنه في سلوك المستكبر الطغيان       واستولى على جوانب النفس تولَّ    
نمو هذا الشعور ويعظـم إلا      ،ولا ي  ]٧ ،   ٦: العلق   [} )٧(أَنْ رآه استغنى    ) ٦(لَيطْغى  

وفي العقل نقص٢٣  » ، وفي الإدراك قصور. 
، والرغبة بالتفوق عليهم ، ولو كـان       ٢٤ الجامح إلى الامتياز على الآخرين      الطموح :الثاني  

 . بالاستعلاء المذموم المنهي عنه 
 وهو حريص به المستكبر من نقص في ذاته ، أو في عمله ،  بإخفاء ما يشعر الرغبةُ:الثالث 

  .- الكبر –، حتى ولو ارتكب هذا السلوك المشين ٢٥على أن يكون في أعين الناس كبيراً
 :  من الحذر منها ، ومن ذلك لا بد وللكبر مظاهر 

الوجه والخد ، وقد حذر لقمان ابنه من ذلك ، قال تعالى  تصعير :}  كدخ رعصلَا تو
: لقمان  [}) ١٨(رضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَ

١٨[ 
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  .٧٢٠المصدر السابق ص :  انظر -   ٢٥



 ١١

ولاَ تعرِض بِوجهِك عنِ الناسِ كِبراً واستِعلاءً ، ولكِن أَقبِلْ عليهِم بِوجهِك كُلِّهِ إذا كَلَّمتهم 
 عتو ، ولا تمشِ في الأَرضٍِ متبختِراً ، معجباً بِنفْسِك ، مستبشِراً متهلِّلاً مِن غير كِبرٍ ولاَ

 رِينكَباةِ المُتالطُّغ ارِينحاً ( كالجَبرااللهُ ، ) م كحِباللهِ ، فَي واضِعِينةَ المُتيناً مِشوشِ هلِ امب ،
المُع حِبالَى لا يعوااللهُ ت ، لْقُهخ كحِبفْسِهِ ويبِن بالَ ( جترِهِ ) المُخلى غَيع ور٢٦.الفَخ 

 وذلك لأن - على الاحتقار ، والاستهانة بالآخرين يدلُّ– التصعير للخد –والفعل هذا 
  . ٢٧»إمالته عن النظر كبراً : ميل في العنق ، والتصعير « : الصعر في الأصل 

 يتقعر  – المتكبرين –ين إذ أن الواحد منهم  في مخاطبة الآخرالكبر: كذلك من مظاهره 
 .في كلامه ولا يوضحه للمخاطب إلا بصعوبة 

« كذلك الكبر في اللباس والتباهي به ، وجر الثوب خيلاءً وبطراً ، كما جاء في الحديث 
 . .  ٢٨»لاَ ينظُر اللَّه يوم الْقِيامةِ إِلَى من جر إِزاره بطَرا 

 »والكبر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم ، ترحلـت منـه                 أثر 
العبودية ونزل عليه المقت ، فنظره إلى الناس شزر ، ومشيه بينهم تبختر ، ومعاملته لهـم                 

لا ... معاملة الاستئثار لا الإيثار ، ولا يرى لأحد عليه حقاً ويرى حقوقه علـى النـاس                 
  .٢٩ » ، ومن الناس إلا صغاراً ، أو بغضاً يزداد من االله إلا بعداً

إلى الخطأ والتمادي فيه ، ولعل لنا في الهدي النبوي خير مثال وأحسن مقال  مدعاةٌوالكبر 
في أن الكبر يدعو إلى الخطأ ، وبالتالي يرتكب صاحبه المعصية بسبب ذلك ، وإليك المثال 

س بن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ أَنَّ أَباه حدثَه أَنَّ رجلاً أَكَلَ عِند فعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ حدثَنِى إِيا
. »لاَ استطَعت « قَالَ لاَ أَستطِيع قَالَ . »كُلْ بِيمِينِك «  بِشِمالِهِ فَقَالَ - �-رسولِ اللَّهِ 

رإِلاَّ الْكِب هعنا ما إِلَى . مهفَعا ر٣٠.فِيهِقَالَ فَم . 

                                                 
 )٣٣٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦

 ) .صعر (  مادة ٤٨٤  مفرادات ألفاظ القرآن للراغب ص -  ٢٧
  )٥٧٨٨ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ٢٨

  .٣٥١ الروح لابن القيم ص -  ٢٩
 )٥٣٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠



 ١٢

 ٣١»ففي الحديث دلالة على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر« 
 �لأنه «  على هذا الرجل - وهو الدعاء – قد استخدم هذه الأسلوب  � والنبي 

 ذلك أجاب االله دعوته  � لا استطعت  فلما قال النبي : عرف أنه متكبر حيث قال له 
  . ٣٢ »فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك

 من أساليب تصحيح الأخطاء التي - وهو الدعاء -  � وهذا الأسلوب الذي استخدمه 
 . هذا الخطأ بالدعاء  � قد يقع فيها البعض ، كما وقع هذا المتكبر فصحح له النبي 

 
������������� 
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 .بت  ، وعكسها الأناة والتث٣٣هي السرعة: والعجلة 
 .٣٤هي التبين والتثبت في الأمور ، والتبصر والتأمل: والأناة
التأني في الأمور وعدم العجلة ، وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ، : وقيل 

  . ٣٥ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر
ناة ويأمر ا ، والإسلام يذم الاستعجال، وينهى عنه ، ويذم التباطؤ وينهى عنه ويمدح الأ

وقد عمل على تدريب المسلمين على الأناة وعلى التريث الحكيم في القيام بالأعمال ، وفي 
بعدم الاستعجال وترك العجلة في تلاوة  �نبيه االله تعالى وقد أمر . ٣٦تصريف الأمور 

 علَينا جمعه وقُرآنه إِنَّ) ١٦(لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ  {:القرآن حيث قال سبحانه 
)١٧ ( هآنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر)١٨ ( هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم)١٩ - ١٦: القيامة  [}) ١٩[.  

، حِينما يتلَقَّى الوحي ، حرِيصاً علَى حِفْظِهِ ، فَكَانَ يسابِق الوحي فِي  � كَانَ الرسولُ 
قِراءَةِ ما يلْقَى إِلَيهِ لِيحفَظَه ، ولاَ يضيع مِنه شيئاً ، فَأَمره االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ 

بِأَنْ  � يستمِع إِلَى الوحي إِذَا جاءَه جِبرِيلُ ، علَيهِ السلاَم ، وقَد ضمِن االلهُ لِرسولِهِ الكَرِيمِ 
ي هرفَسيو لَه هنيبأَنْ يو ، اءَهأَدو حِفْظَه لَه رسي. 

 رِكدثْبِيتِهِ فِي صتآنِ وعِ القُرمبِج كَفَّلَ لَكإِنَّ االلهَ ت . 
 .نت كَما قَرأَه علَيك  فَإِذَا قَرأَه علَيك المَلَك فَاستمِع لَه ، وتابِعه فِي قِراءَتِهِ ، ثُم اقْرأْه أَ

 ضِيحِهِ لَكوتآنِ ، وانِ القُريبِب كَفَّلَ لَكالَى تعإِنَّ االلهَ ت ٣٧. ثُم 
ويدع الْإِنسانُ  {:ووصف االله الإنسان بأنه عجول ، وبأنه خلق من عجل فقال سبحانه 
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 ١٤

 .]١١: الإسراء  [}عجولًابِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ 
 رانِ بِالشيضِ الأَحعلِهِ فِي بأَهفْسِهِ ولَى نائِهِ ععدانِ ، وسلَةِ الإِنجع نالَى ععااللهُ ت بِرخي

 لَكَهلأَه االلهُ لَه ابجترِ ، فَلَوِ اساءِ فِي الخَيعإِلَى الد ارِعسا يبِ ، كَمضالغ حِين لَكأَهو
 لَهرِهِ . أَهبقِلَّةُ صو ، هلَتجعو ، قَلَقُه وه لَى ذلِكانَ عسمِلُ الإِنحالَّذِي يو. 

أَنَّ الإِنسانَ قَد يبالِغُ فِي الدعاءِ طَلَباً لِشيءٍ يعتقَد أَنَّ فِيهِ خيره ، مع أَنه : وقَد يكُونُ المَعنى 
د يكُونُ سبب بلاَئِهِ وشرهِ لِجهلِهِ بِحالِهِ ، وهو إِنما يقْدِم علَى ذَلِك لِكَونِهِ عجولاً مغتراً قَ

 ٣٨.بِظَواهِرِ الأُمورِ  
 : والعجلة في الإنسان ظاهرة ناتجة عن اجتماع عدة عوامل لديه 

لنفس لتحقيق مطلب من مطالبها أو رغيبة من  توجه دافع ملح من دوافع ا:العامل الأول 
 . رغائبها 

 .  عدم التبصر بالأمور تبصراً شاملاً :العامل الثاني 
 . ٣٩ ضعف الإرادة وضمورها أمام قوة الدوافع النفسية:العامل الثالث 

ولذلك ومن أهم أسباب العجلة التي توقع الإنسان في الخطأ ، هو الشيطان عدو الإنسان  ، 
أَنه،  � فعن أَنسٍ، عن رسولِ االلهِ تحذير من ذلك وبيان أن الشيطان يورث العجلة ورد ال

التأَني مِن االلهِ، والْعجلَةُ مِن الشيطَانِ، وما شيءٌ أَكْثَر معاذِير مِن االلهِ وما مِن شيءٍ : " قَالَ
 ٤٠"أَحب إِلَى االلهِ مِن الْحمدِ 

ا كانت العجلة مذمومة في حق الإنسان ، ففي حق الداعية أشد ذماً ، إذْ إن الداعية وإذ
 أعظم أناةً ، �مأمور بالتثبت والأناة ، ولأن في العجلة الندامة والخطأ ، ولذا كان النبي 

وهو في الجهاد  �وأشد تثبتاً ، وأبعد عن العجلة والتسرع ، حتى في فرائض االله ، فكان 
فعن أَنسِ بنِ ل أحداً من الكفار إلا بعد التأكد بأم لا يقيمون شعائر الإسلام لا يقات

 بِىالِكٍ أَنَّ النفَإِنْ - �  -م ، ظُرنيو بِحصى يتا حو بِنزغي كُني ا لَمما قَوا بِنكَانَ إِذَا غَز 

                                                 
 )٢٠٤١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨

  .٣٩٠ / ١الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني :   انظر -  ٣٩
 صحيح ) ٤٠٥٨) (٢١١ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٠



 ١٥

سي إِنْ لَمو ، مهنع ا كَفأَذَان مِعس هِملَيع ا أَغَارأَذَان ع٤١.."م. 
إِنَّ فِيك «  : لأشج عبد القيس  �ومعلوم أن الأناة يحبها االله سبحانه، ولهذا قال 

 . .٤٢»لَخصلَتينِ يحِبهما اللَّه الْحِلْم والأَناةُ 
سرِيةً  � سولُ اللَّهِ بعثَ ر: فعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ  كما سبق تورث الخطأ ، –والعجلة 

 الٌ كَثِيرم لٌ لَهجر قِيبقُوا ، وفَرت قَد موهدجو ما الْقَووا أَتدِ ، فَلَموالأَس نب ادا الْمِقْدفِيه
 فَقَتلَه ، فَقَالَ لَه رجلٌ أَشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه ، فَأَهوى إِلَيهِ الْمِقْداد ،: لَم يبرح ، فَقَالَ 

، فَلَما قَدِموا  � أَقَتلْت رجلًا يشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه ، لأَذْكُرنَّ ذَلِك لِلنبِي : مِن أَصحابِهِ 
 بِيلَى النإِلا : قَالُوا  � ع أَنْ لا إِلَه هِدلا شجولَ اللَّهِ إِنَّ رسا ري ، ادالْمِقْد لَهفَقَت ، اللَّه

لا إِلَه إِلا اللَّه ؟ فَكَيف لَك بِلا إِلَه : ادع لِي الْمِقْداد ، يا مِقْداد أَقَتلْت رجلًا يقُولُ : فَقَالَ 
ين آمنواْ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ يا أَيها الَّذِ{ : فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى : إِلا اللَّه غَدا ؟ قَالَ 

 ا فَعِنديناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تلَس لاَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُواْ لِملاَ تواْ ونيباللّهِ فَت
ع اللّه نلُ فَمن قَبم مكُنت ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغلُونَ اللّهِ ممعا تكَانَ بِم واْ إِنَّ اللّهنيبفَت كُملَي

يا أَيها الَّذِين آمنواْ  { - شك أَبو سعِيدٍ جعفَر بن سلَمةَ -سورة النساء ، ) ٩٤(} خبِيرا
لَيكُم السلاَم لَست مؤمِنا تبتغونَ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِ

عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللّهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُم فَتبينواْ إِنَّ 
كَانَ : لِلْمِقْدادِ  � رسولُ اللَّهِ سورة النساء، فَقَالَ ) ٩٤(} اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

 كانفِي إِيمخت تكُن كَذَلِكو ، لَهفَقَت هانإِيم رمٍ كُفَّارٍ ، فَأَظْهقَو عم هانفِي إِيمخي مِنؤلٌ مجر
 .٤٣."بِمكَّةَ مِن قَبلُ

أَعرابِيا بالَ فِـي الْمسـجِدِ،    أَنَّ  : فعن أَنسٍ كذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد،        
فَتركُوه حتى بالَ وفَـرغَ،  : دعوه، لا تزرِموه، قَالَ:  � فَقَام إِلَيهِ الْقَوم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   

                                                 
  )٦١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١
  )١٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢
 حسن) ٢٢٠٢)(٤٥ / ٣ (-كشف الأستار  - ٤٣
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 ٤٤."ثُم دعا بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَصب علَى الْبولِ
 من إيذاء الرجل لحدثت من ذلك مفاسد كثيرة ،          لو ترك الصحابة وما هموا به      �فالنبي   

 : ولأوقعهم ذلك في الخطأ ، ومن هذه المفاسد 
 .استمرار هذا الأعرابي في بوله ، وهذه مفسدة كبيرة : الأولى 
إقامته من بوله ، وهذه مفسده أيضاً،لكن هذه أكبر من سابقتها ؛ لأنه يترتب : الثانية 

 : عليها ما يلي 
 . على هذا البائل ، لأن البائل إذا منع البول المتهيئ للخروج ففي ذلك ضررالضرر : أولاً 
أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعاً ثوبه ، لئلا تصيبه قطرات البول ،وحينئذ تكون : ثانياً 

القطرات منتشرة في المكان، وربما تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي 
دلي ثوبه ، وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن ، وهذه أيضاً مفسدة المسجد ، وإما أن ي

  ٤٥ هذا الرجل يبول حتى انتهى ، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوباً من ماء�،فلهذا ترك النبي 
 

�������������  
 

                                                 
 صحيح ) ٤٣٥(مسند أبي عوانة - ٤٤
  .٢٨٨/ ٦شرح رياض الصالحين لابن عثيمين :  انظر-  ٤٥
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ذا هو  ه٤٦ى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته ، أو يسلبهماتمن: حسده الشيء وحسده 
تعريف الحسد في لغة العرب ، لكن شيخ الإسلام رحمه االله يرى تعريفاً غير ذلك ، إذ 

 والتحقِيق أَنَّ الْحسد هو الْبغض والْكَراهةُ لِما يراه مِن حسنِ حالِ الْمحسودِ« : يقول 
«٤٧ .  

إذ أن : تعريف أهل اللغة للحسد والحقيقة أنه لا تعارض بين تعريف شيخ الإسلام ، وبين 
كلام شيخ الإسلام في بيان أصل الدافع لهذه الرذيلة وهي الحسد ، أما تعريف أهل اللغة 

 . ٤٨فهو عبارة عن نتيجة هذا الدافع ، وهو تمني زوال النعمة
من الرذائل الخلقية ذات النتائج النفسية والاجتماعية السيئة على الأفراد «وصفة الحسد 

ماعات ، وهو داءٌ إذا أصاب النفس الإنسانية أضناها وأشقاها ، وجعلها مصدر وعلى الج
  . ٤٩»أذى للآخرين الذين امتحنهم االله بفضائل من نعمه ومزيد من عطائه 

 داء – الحسد – أنَّ هذا �من هذا الداء العضال ، وبين  �ولذلك فقد حذَّر الرسول 
لِيدِ أَنَّ مولَى الزبيرِ حدثَه أَنَّ الزبير بن الْعوامِ حدثَه أَنَّ النبِى فعن يعِيش بنِ الْو الأمم قبلنا ، 

دب إِلَيكُم داءُ الأُممِ قَبلَكُم الْحسد والْبغضاءُ هِى الْحالِقَةُ لاَ أَقُولُ تحلِق «  قَالَ - �-
الد لِقحت لَكِنو رعى الشتوا حمِنؤلاَ توا ومِنؤى تتةَ حنلُوا الْجخددِهِ لاَ تفْسِى بِيالَّذِى نو ين

 كُمنيب لاَموا السأَفْش لَكُم ذَاكُم تثَبا يبِم ئُكُمبوا أَفَلاَ أُنابح٥٠.»ت 
م،والعياذ بوالحسد االله قال تعالى من خصال اليهود فمن حسد ، فهو متشبه } كَثِير دو

من أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم من بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسدا من عِندِ أَنفُسِهِم من بعدِ ما 

                                                 
  .٣٥٣القاموس المحيط ص :  انظر -  ٤٦
  .١١١/ ١٠  مجموع الفتاوى -  ٤٧
  .٣٠٥ / ١الإتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن :   انظر -  ٤٨
  .٧٨٩/ ١  الأخلاق الإسلامية وأسسها -  ٤٩
 حسن لغيره ) ٢٦٩٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٠
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} ى كُلِّ شيءٍ قَدِير تبين لَهم الْحق فَاعفُواْ واصفَحواْ حتى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللّه علَ
 .٥١سورة البقرة) ١٠٩(

 : وللحسد مفاسد كثيرة فمنها 
 .أنه تشبه باليهود  -١
 . أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد  -٢

 . ومنها أن فيه اعتراضاً على قدر االله عز وجل وقضائه  -٣

 . ومنها أنه كلما أنعم االله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه -٤

 فعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ النبِي      يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ،        وهو كذلك    -٥
 أَو  -إِياكُم والْحسد ، فَإِنَّ الْحسد يأْكُلُ الْحسناتِ كَما تأْكُلُ النار الْحطَب            : " قَالَ   �

 . ٥٢ "-الْعشب : قَالَ 

 : وللحسد أنواع منها
 رضى االله -فعنِ ابنِ مسعودٍ تمني إدراك النعمة دون زوالها من الآخر  وهي  :الغبطةُ -١
لاَ حسد إِلاَّ فِى اثْنتينِ رجلٌ آتاه اللَّه مالاً فَسلَّطَه «  يقُولُ - �  - قَالَ سمِعت النبِى -عنه 

حِكْم اللَّه اهلٌ آتجرو ، قلَكَتِهِ فِى الْحلَى ها عهلِّمعيا وقْضِى بِهي و٥٣»ةً فَه.  

 المذكور في الحديث فهو الغبطة ، وأطلق الحسد عليها ا الحسدوأم«:   قال ابن حجر رحمه االله 
  . ٥٤ »مجازاً ، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه 

 قال ابن رجب. ك إلى نفسهأن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه من غير نقل ذل -٢
وهو شرهما وأخبثهما ، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه ، وهو كان ذنب « : رحمه االله 

  . ٥٥»إبليس حيث حسد آدم عليه السلام ، لما رآه قد فاق الملائكة 
وتتولد هذه الدرجة من    « أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه وانتقالها إليه ،            -٣

                                                 
  .٧٠٣/ ٤شرح رياض الصالحين لابن عثيمين :  انظر -  ٥١
٥٢ -  داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٤٣٢٠(س 
  )١٤٠٩ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ٥٣
  .٢٠١ / ١ فتح الباري -  ٥٤
  .٢٦٠ / ٢  جامع العلوم والحكم ج - ٥٥
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  .٥٦»د بالطمع حتى يتمنى الحاسد انتقال النعمة من المحسود إليه اقتران الحس
 

 الوسائل ،والأسباب لإزالة النعمة عـن صـاحبها ، أو طمـس مظاهرهـا                اتخاذُ -٤
 . ٥٧بالدسائس ، والمكايد ، وااهرة بالعداوة ، والجحود ، وغمط الناس ، والظلم

فمنها وللحسد أسباب  : 
 ٥٨ إلى هذا السببانضاففإن «: لقيم رحمه االله العداوة والبغضاء ، قال ابن ا -١

ه بالحق ، ومعاداته له وحسده ، كان المانعغض من أَمر٥٩» من القبول أقوىب . 
وقد ورد في الحديث النهي عن التباغض ،والتحاسد ،ولعل ذلك يدل على أن البغضاء 

 أَنَّ رسولَ - رضى االله عنه -لِكٍ عنِ الزهرِى قَالَ حدثَنِى أَنس بن مافسببها الحسد ، 
لاَ تباغَضوا ، ولاَ تحاسدوا ، ولاَ تدابروا ، وكُونوا عِباد اللَّهِ « : قَالَ - �  -اللَّهِ 

 . ٦٠»إِخوانا ، ولاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثَةِ أَيامٍ 
 قال لكفار يحسدون المسلمين على الإسلام كماخبث النفس،ولذلك كان ا -٢

ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم { سبحانه وتعالى عنهم 
ثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوها فَخلَّووبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ توا فِي ساجِرهى يتاءَ حلِيلَا أَوو موهمتدج

 ]٨٩: النساء  [}تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَا نصِيرا 
 .فإم كما كانت نفوسهم خبيثة رغبوا في جعل الناس مثلهم 

 ينشأ عنه - التنافس -التنافس الدنيوي على الحطام الفاني ، فإن ذلك  -٣
  . ٦١العداوة والبغضاء والحسد

والزلل ، بل هو من أعظم أسباب ارتكاب الأخطاء ولا شك أن الحسد جالب للخطأ 
إن إبليس كان من فعله لآدم أنه حسده على مكانته التي بوأه االله إياها : ؛ ولذلك قيل

                                                 
  .٧٩٦ / ١  الأخلاق الإسلامية  - ٥٦
 . المرجع السابق نفس الصفحة :انظر   - ٥٧
 . يقصد الجهل -  ٥٨

 .٣٥هداية الحيارى لابن القيم ص :   انظر -  ٥٩
  )٦٦٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠

  .٣٠٨ / ١الإتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن :   انظر -  ٦١
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وهل منع إبليس من السجود : ، وفضله بالعلم على الملائكة ، قال ابن القيم رحمه االله 
  . ٦٢لآدم إلا الحسد

ا الآخر ، فلقد حسده على مزية القبول ، فصار كذلك قصة ابني آدم الذي قتل أحدهم
  .٦٣الحسد ذا أول جريمة ظهرت في الأرض 

أول ما عصي االله به في السماء والأرض الحسد : كان يقال « : قال ابن عبد البر رحمه االله 
والحرص ، ذهبوا إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له ، وحرص آدم على الخلود ، فأكل 

 : وقد قال الشاعر . ، وحسد ابن آدم أخاه حين تقبل منه قربانه فقتله من الشجرة 
 ٦٤»سدِ حن مِ عاداكن مها   إلا عداوةَتجى إمات قد تر العداوةِكلُّ

: فعن أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارِثَةَ والشاهد على أن هذا الداء العضال جالب للخطأ والزلل 
كِب حِمارا وعلَيهِ إِكَاف وتحته قَطِيفَةٌ ، فَركِب وأَردف أُسامةَ بن ر � أَنَّ رسولَ االلهِ 

 رى مترٍ حدةِ بقْعلَ وقَب ذَلِكجِ ، ورزارِثِ فِي الْخنِي الْحاذٍ فِي بعم نب دعس ودعي وهدٍ ويز
سالْم لاَطٌ مِنلِسٍ فِيهِ أَخجااللهِ بِم دبع مهمِنو ، ودهالْيثَانِ وةُ الأَودبعو رِكِينشالْمو لِمِين

بن أُبي بنِ سلُولٍ ، وفِي الْمجلِسِ عبد االلهِ بن رواحةَ ، فَلَما غَشِيتِ الْمجلِس عجاجةُ 
،  � لاَ تغبروا علَينا ، فَسلَّم علَيهِم النبِي :  ، ثُم قَالَ الدابةِ خمر عبد االلهِ أَنفَه بِرِدائِهِ

: ووقَف علَيهِم ، فَدعاهم إِلَى االلهِ ، وقَرأَ علَيهِم الْقُرآنَ ، فَقَالَ عبد االلهِ بن أُبي بنِ سلُولٍ 
إِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا ، فَلاَ تؤذِنا فِي مجالِسِنا ، وارجِع إِلَى أَيها الْمرءُ ، لَأَحسن مِن هذَا 

بلِ اغْشنا فِي مجالِسِنا : فَقَالَ عبد االلهِ بن رواحةَ . رحلِك ، فَمن جاءَك مِنا فَاقْصص علَيهِ
نَ والْمشرِكُونَ والْيهود حتى هموا أَنْ يثُوروا ، فَلَم ، فَإِنا نحِب ذَلِك ، فَاستب الْمسلِمو

 بِيلِ النزاذٍ ،  � يعنِ مدِ بعلَى سلَ عخفَد ، هتابد كِبر وا ، ثُمكَتى ستح مهفِّضخي
: قَالَ سعد . اللهِ بن أُبِي ، قَالَ كَذَا وكَذَاأَلَم تسمع ما قَالَ أَبو حبابٍ ؟ يرِيد عبد ا: وقَالَ 

يا رسولَ االلهِ اعف ، فَواللَّهِ لَقَد أَعطَاك اللَّه ، ولَقَدِ اصطَلَح أَهلُ هذِهِ الْبحيرةِ علَى أَنْ 
ي أَعطَاكَه ، شرِق بِذَلِك ، فَذَلِك الَّذِي يتوجوه بِالْعِصابةِ ، فَلَما رد اللَّه ذَلِك بِالْحق الَّذِ

                                                 
  .٣٥ هداية الحيارى لابن القيم ص -  ٦٢

 .      المرجع السابق نفس الصفحة -  ٦٣
  .٤٠٩ / ١  جة االس لا بن عبد البر -  ٦٤
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 بِيالن هنفَا عفَع ، تأَيا رمِلَ بِهِ م٦٥." �ع. 
والشاهد في الحديث هو قول سعد بن عبادة في شأن عبد االله بن أبي ولقد اصطلح أهل 

لحق الذي أعطاك هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة ، فلما رد االله ذلك با
 .شرِق بذلك ، فلذلك فعل به ما رأيت 

غص به وهو كناية عن : أي « قوله شرق بذلك  :  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
بالطعام،وشج رِق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في الحسد ، يقال غصى بالعظم ، وش

 . ٦٦»الحلق فمنعه الإساغة 
 من الانقياد للحق ، والإسلام الله رب �قد على رسول االله فهذا المنافق منعه الحسد والح

العالمين ، ولذلك ارتكب أعظم خطأ ، وهو الكفر باالله والصد عن آياته ورسوله عليه 
 .الصلاة والسلام ؛ وما أدى به ذلك إلا الحسد 

 
 ������������� 
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ع في الزلات ، هو الهوى ، ولذلك حذر         إن من أعظم مسببات ارتكاب الأخطاء ، والوقو       
منه القرآن ، وذكرته السنة، ونفر منه العقلاء، والحكماء ، وبسببه يترل الإنسـان مـن                
درجته العالية إلى درجة سفلى تعميه ، وتصمه عن سماع الحق ، والخير ، ويجعل صاحبه في                 

 . دركات الخطأ ، والمعصية ، والنقص 
وقد عرفه  . يرة جامعها أنه نقص بحق الإنسان ، وعقله ، وتصرفه           وقد عرِّف بتعريفات كث   

 ٦٧»ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشـرع             « : بأنه   الجرجاني
 .  وسواءً كان هذا الطبع خيراً أو شراً ٦٨»ميل الطبع إلى ما يلائمه «: وقيل هو 

 في كتابه صيد الخاطر –الخطأ حيث عقد فصلاً  من أسباب –وقد عده ابن الجوزي رحمه االله 
 .أسباب الخطأ :  بعنوان –

رؤية الهوى العاجل ، فإن رؤيته : أحدها :  ثلاثة أسباب - الخطأ -فإذا له « : وقد قال 
  . ٦٩»تشغل عن الفكر فيما يجنيه 

ال  ما خالف الحق وللنفس فيه حض ورغبة من الأقوكلُّ« : وجاء في تعريف أخر له أنه 
، فإذا تكلم فبهوى ،  ٧١»إن صاحب الهوى لا يرى إلا لهوى « و ٧٠»والأفعال والمقاصد 

 .وإذا صمت فلهوى ، وإذا فعل فلهوى ، وإذا ترك فلهوى 
وإن من أعظم دواعي الضلال وارتكاب الأخطاء والهلاك في الآخرة اتباع الهوى ، وقد 

                                                 
  .٣٢٠  التعريفات للجرجاني ص -  ٦٧

، وذم الهوى لابـن  ٣ انتقاء القسم العلمي بدار الوطن ص – من كلام ابن القيم –  أسباب التخلص من الهوى -  ٦٨
 .  الكتب العلمية دار .  صححه أحمد عبد السلام ط ١٨الجوزي ص 

  .٤٥٢  صيد الخاطر لابن الجوزي ص -  ٦٩
  .١٢  الهوى وأثره في الخلاف ص -  ٧٠
  .٢٠  ذم الهوى لابن الجوزي ص -  ٧١
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وقال ابن عباس رضي االله عنهما :  النار إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى: قيل 
  .٧٢ما ذكر االله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه

 . العقل والهوى يصطرعان ، فأيهما غلب مال بصاحبه : قال وهب بن منبه « 
 .أفضل الجهاد جهاد الهوى : وقال عمر بن عبد العزيز 

 :ا البيتإن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذ: ويقولون 
 .٧٣»إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى   إلى بعض ما فيه عليك مقالُ 

 فلا يقول إلا وى ، ولا يعمل إلا – كما سبق – والهوى إذا تحكم بصاحبه فإنه يعميه -
 - �-فعن أَبِى الدرداءِ عنِ النبِى باب في الهوى : وى ، ولذلك فقد بوب أبو داوود

  .٧٤.»بك الشىءَ يعمِى ويصِم ح« قَالَ 
 فمنه – مع أنه إذا ذكر بدون تقييد فالمقصود به المذموم –وليس كل الهوى مذموم 

 : الممدوح كذلك ، إِذ هو على نوعين 
  وهو ما وافق الشرع ، ورسخه في النفوس ، ويدخل فيه كل              :الهوى الممدوح    -١

 {:اح والحلال ، وهذا هو المعنى في قولـه سـبحانه           ما يرغبه الإنسان ، ويميل إليه من المب       
                ذَلِك كلَيع احنفَلَا ج لْتزع نمِم تيغتنِ ابماءُ وشت نم كوِي إِلَيؤتو نهاءُ مِنشت نجِي مرت

        نهتيا آتبِم نيضرينَّ وزحلَا يو نهنيأَع قَرى أَنْ تنكَـانَ         أَدو ا فِي قُلُوبِكُمم لَمعي اللَّهو نكُلُّه 
  ]٥١: الأحزاب  [}اللَّه علِيما حلِيما 

                تن طَلَبن تشاء منهن، ومم في المبيت، وتضم إليك من تشاء مِن نسائك في القَستؤخر م
رحن ولا يحـزنَّ،    ممن أخرت قَسمها، فلا إثم عليك في هذا، ذلك التخيير أقرب إلى أن يف             

ويرضين كلهن بما قسمت لهن، واالله يعلم ما في قلوب الرجال مِن ميلها إلى بعض النسـاء          
٧٥.وكان االله عليما بما في القلوب، حليما لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. دون بعض
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: ، وأَقُـولُ     � ن لِرسولِ االلهِ    كُنت أَغَار علَى اللاَّتِي وهبن أَنفُسه     : عن عائِشةَ ، قَالَت     و
        لَ اللَّهزا أَنا ؟ فَلَمهفْسأَةُ نرالْم بهنِ         {: تماءُ وشت نم كوِي إِلَيؤتو نهاءُ مِنشت نجِي مرت

  لْتزع نمِم تيغتالأحزاب[} اب .[  قَالَت :  قُلْت :     كبى را أَراللَّهِ مفِـي     و ـارِعسإِلاَّ ي
اكو٧٦."ه. 

ما أرى االله إلا موجداً لما تريد بلا تأخير ، مترلاً لما تحب : أي « : قال ابن حجر رحمه االله 
 .٧٧»وتختار 

وهذا هو .  وهو ما خالف الشرع ونفر منه ومن الاستسلام له :الهوى المذموم  -٢
ولهذا النوع قال ابن عباس .بادر إليه الغالب في الهوى ، وإذا ذُكر الهوى فهو المقصود والمت

اتباع الهوى المذموم قد يكون في أمور الدين ، « ثم إن : رضي االله عنهما مقولته السابقة 
، أو بعبارة أخرى قد يكون في الشبهات ،وقد يكون في وقد يكون في شهوات الدنيا 

  .٧٨»الشهوات ، وقد يكون في أمر مشترك بينهما 

ى في القرآن ، وبين أنه من سمات أهل الباطل والعناد ، وأمر عباده بعـدم                وقد ذم االله الهو   
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَـو علَـى        {:اتباعه ، فقال سبحانه     

      غَنِي كُنإِنْ ي بِينالْأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو فُسِكُمى أَنْ            أَنـوـوا الْهبِعتا فَلَا تلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهفَقِير ا أَو
 ]١٣٥: النساء [}تعدِلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 

 يجعلُوا العِنايةَ بِإقَامةِ العدلِ ، علَـى        العدلُ هو نِظَام الوجودِ ، لِذَلِك أَمر االلهِ المُؤمِنِين بِأنْ         
 فُوسِهِمةً فِي ناسِخر ، مةً لَهحِيحِ ، صِفَةً ثَابِتهِهِ الصجطِ ( وبِالقِس امِينوا قَوكُون. ( 

يامِ بِما يجِب مِن    كَالقِ: والعدلُ كَما يكُونُ فِي الحُكْمِ بين الناسِ ، يكُونُ أيضاً فِي العملِ             
           مهنياةِ باوالمُسفَقَةِ ، ولاَدِ ، فِي النالأَواتِ وجوالز نيلِ بدبِأنْ     . الع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأميو

ن غَيرِ مراعاةٍ لأَحدٍ ،     يكُونوا شهداءَ اللهِ ، بِأنْ يتحروا الحَق الذِي يرضاه االلهُ ، ويأْمر بِهِ ، مِ              
ومن ( ولاَ محاباةٍ لَه ، ولَو كَانتِ الشهادةُ علَى نفْسِ الإِنسانِ ، بِأَنْ يثْبت بِها الحَق علَيهِ                 

                                                 
 صحيح) ٦٣٦٧) (٢٨٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦
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ى أَقْربِ الناسِ إلَيهِ    أَو علَى والِدي الإِنسانِ ، أَو علَ      ) أقَر علَى نفْسِهِ بِحق فَقَد شهِد علَيها        
                     قبِهِ ح ملَه سا لَيلَى أَكْلِ موا عانعمِ ، أنْ يحصِلَةِ الر لاَ مِنينِ ، والِدالو بِر مِن سإِذْ لَي ،

 .، بلِ البِر والصلَةُ فِي الحَق والمَعروفِ 
مِ العدلِ فِي الشهادةِ ، وإنْ كَانَ المَشهود علَيهِ مِن الأَقَارِبِ           ويوصِي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتِزا    

، سواءً أَكَانَ فَقِيراً أَو غَنِياً ، فَإنَّ االلهَ تعالَى أَولَى بِهِ ، وشرعه أَحق بِأَنْ يتبع فِيهِ ، فَحـذَارِ                     
، أَو خوفاً مِن سطْوتِهِ ، وحذَارِ أَنْ تحابوا فَقَيراً عطْفاً علَيهِ ،             أَنْ تحابوا غَنِياً طَمعاً فِي بِرهِ       

أَو شفَقَةً بِهِ فَمرضاةُ المَشهودِ علَيهِ لَيست خيراً لَكُم ولاَ لَه مِن مرضاةِ االلهِ ، فَـلاَ تتبِعـوا                   
 .الباطِلِ الهَوى لِئَلاَّ تعدِلُوا عنِ الحَق إلى 

ويأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنْ لاَ يحرفُوا الشهادةَ ولاَ يتعمدوا الكَذِب فِيها ، وأَنْ لاَ يعرِضوا                
               لَيهِ خفَى عخلا ت هالَى بِأَنعااللهُ ت مهبِرخيةِ ، وادهوا إلى الشعا دا إذَا مائِهأَد نع    ـةٌ مِـنافِي

  ٧٩.تصرفَاتِ العِبادِ ، فَلاَ يخفَى عليهِ قَصدهم ، وأَنه مجازِيهِم بِما يعملُونَ 
وكذلك ذم االله اليهود لاتباعهم لأهوائهم ، حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع االله والكفر               

لْكِتاب وقَفَّينا مِن بعدِهِ بِالرسلِ وآتينا      ولَقَد آتينا موسى ا   {:  ، فقال سبحانه   ٨٠ � بالرسول  
        ـكُمى أَنفُسوها لاَ تولٌ بِمسر اءكُما جسِ أَفَكُلَّموحِ الْقُدبِر اهندأَياتِ ونيالْب ميرم نى ابعِيس

 .سورة البقرة) ٨٧(} استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ
إِنهم : يصِف االلهُ تعالَى بنِي إِسرائِيلَ بِالعتو والعِنادِ والاستِكْبارِ علَى الأَنبِياءِ ، ويقُولُ تعالَى              

     ماءَهوأَه ونَ فِي ذلِكبِعتي .       فُوهوراةَ فَحرى التوسآتى م هالَى بِأَنعااللهُ ت مذَكِّرهيو   ، لُوهدبو 
 .وخالَفُوا أَوامِره وأَولُوها 

               ابِهِما فِي كِتبِم اسونَ النذَكِّريتِهِ ، ورِيعونَ بِشكُمحلَ ، يسالرو ينبِيدِهِ النعب لَ مِنسأَر ثُم
بنِي إِسرائِيلَ عذْر فِي نِسـيانِ الشـرائِعِ        ، ويأْمرونَ بِالالتِزامِ بِأَحكَامِهِ ، ولِذلِك لَم يكُن لِ        

وختم االلهُ تعالَى أَنبِياءَ بنِي إِسرائِيلَ بِعِيسى بنِ مريم ، فَجاءَ بِمخالَفَةِ بعـضِ              . وتحرِيفِها  
تِ ، تأْكِيداً لِنبوتِهِ ، ولِما أَتى بِهِ ، وأَيده          أَحكَامِ التوراةِ ، ولِهذَا أَيده االلهُ بِالبيناتِ والمُعجِزا       
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  .١٢ الهوى وأثره في الخلاف ص - ٨٠



 ٢٦

    لاَملِيهِ السرِيلَ عونَ           . بِجِبكَـذِّبوا يلَةٍ ، فَكَانامعأَ مواءَ أَسبِيامِلُونَ الأَنعائِيلَ يرو إِسنكَان بو
      ضاً آخعلُونَ بقْتيدٍ ، ومحمى وكَعِيس مهضعلاءِ         بلأَنَّ هـؤ كُلُّ ذلِكى ، ويحيا وكَرِيكَز ر

              ـالِفخـا يونَ بِمأْتوا يكَاناةِ ، وروكَامِ التامِ بِأَحبِالالْتِز مهونطَالِبوا يلَ كَانساءَ والربِيالأَن
         حوا بِممِنؤي لَم مإِنْ ه بَجفَلاَ ع لِذلِكو ، ماءَهوأَه       مِن ودالجُحو ادالَتِهِ ، لأَنَّ العِنرِسدٍ وم

 ٨١.صِفَتِهِم 
 أصل الضلال والكفر ،وقد عاب االله من يتبع هوى نفسه – كذلك – وإتباع الهوى -

طَانٍ إِن إِنْ هِي إِلَّا أَسماء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْ{: ،فقال سبحانه
 .سورة النجم) ٢٣(} يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى

 ما ههومقِيقَةَ لَها ، سماءٌ لا حإِلاَّ أَس ا هِيرِكُونَ مها هؤلاءِ المُشدبعالتِي ي امنوهذِهِ الأَص
وجعلُوها آلِهةً لَهم ، عكَفُوا علَى عِبادتِها ، ولَيس لَهم مِن دليلٍ ولاَ برهانٍ وآباؤهم ، 

علَى صِحةِ ما يعتقِدونَ مِن أُلُوهِيتِها ، وإِنما هم يتبِعونَ في ذَلِك الظَن والتخمِين وهوى 
اعتِقَادهم أَنَّ الآباءَ لاَ يمكِن أَنْ يكُونوا علَى ضلالٍ ، وَلَقَد الأَنفُسِ ، وتقْلِيد الآباءِ ، و

اتبعوا أَهواءَهم ، وقَلَّدوا آباءَهم وثَابروا علَى عِبادةِ هذهِ الأَصنامِ ، مع أَنَّ االلهَ أَرسلَ إليهم 
اطِعِ ، علَى وجودِ االلهِ ووحدانِيتِهِ ، وأنه لاَ إله إِلا هو ، الرسولَ بالهُدى والحَق ، والدلِيلِ القَ

فَكَانَ علَيهم أنْ يتعِظُوا بِما جاءَهم ، وأَنْ يقْلِعوا عنِ الشركِ وعن عِبادةِ الأَصنامِ ، وأَنْ 
ضرأَع مهلكِنقاً ، وصِدقّاً وولَ االلهِ حسوا ربِعتلَّوا يوت٨٢.وا و 

 والهوى مذموم أصحابه ، وخصوصاً الذين يجعلونه قائداً لهم في الدين والملّة ، فمن جعله                -
« : كذلك فهو أعظم ممن جعله في الشهوات والملذّات ، قال شيخ الإسـلام رحمـه االله                 

فَإِنَّ الْأَولَ حالُ الَّذِين    . ءِ فِي الشهواتِ    واتباع الْأَهواءِ فِي الدياناتِ أَعظَم مِن اتباعِ الْأَهوا       
فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما      {: كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين ؛ كَما قَالَ تعالَى          

 هدى من اللَّهِ إِنَّ اللَّه لَـا يهـدِي الْقَـوم            يتبِعونَ أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ       
الظَّالِمِين {)الَى     ) ٥٠عقَالَ تسورة القصص و :}        ل لَّكُـمه أَنفُسِكُم ثَلًا مِنلَكُم م برض
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ونهم كَخِيفَـتِكُم   من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاء فِي ما رزقْناكُم فَأَنتم فِيهِ سواء تخافُ            
 ٨٣.سورة الروم) ٢٨(} أَنفُسكُم كَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعقِلُونَ

 إله عبد في الأرض الهوى      شر« :  وإتباع الهوى نوع من الشرك كما قال بعض السلف           -
أَيت منِ اتخذَ   أَفَر{:  ، ولذا قال سبحانه محذراً من اتخاذ الهوى إلهاً يعبد من دون االله               ٨٤»

إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وختم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشـاوةً فَمـن                
 .سورة الجاثية) ٢٣(} يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلَا تذَكَّرونَ
ع هواه ، وأَتبع نفْسه هواها ، فَلا يهوى شيئاً إِلا فَعلَه ، لاَ              أَفَلا ترى إِلى حالِ هذا الذِي اتب      

                  لِمع قَد هادِ ، لأَنشبيلَ الرس لكسي لْهعجي االلهُ فَلَم لَّهأَضى عِقَاباً ، وخشلا ياً ، وبر افخي
تم االلهُ تعالَى علَى سمعِهِ فَأَصبح لاَ يتأَثَّر بما يتلى علَيهِ           وخ.أَنه لا يهتدِي ولَو جاءَته كُلُّ آيةٍ        

فَمن . مِن آياتِ االلهِ ، وختم علَى قَلبِهِ فَلَم يعد يبصِر حجج االلهِ وآياتِهِ ، ولَم يعد ينتفِع بِها                   
لخَاضِعِ لهواه ، إِلى الهُدى ، وإِصابةِ الحق إِنْ لم يهـدِهِ            يستطِيع أن يوفِّق مِثْلَ هذَا الضالِّ ، ا       

 ٨٥االلهُ ، أَفَلا تتفَكَّرونَ وتدرِكُونَ؟
وكما جاء ذم الهوى في القرآن فقد جاء في السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة 

 أهل الحق ، والسلام ، ولقد بين عليه الصلاة والسلام أن أهل الأهواء ينتشرون بين
حججنا مع : فعن أَبِي عامِرٍ عبدِ االلهِ بنِ لُحي ، قَالَ ويتكاثرون بينهم بسبب الأهواء ، 

 معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ، فَلَما قَدِمنا مكَّةَ قَام حِين صلَّى صلاَةَ الظُّهرِ ، فَقَالَ إِنَّ رسولَ االلهِ 
نَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً ، وإِنَّ هذِهِ الأُمةَ إِ: قَالَ  �

الأَهواءَ ، كُلُّها فِي النارِ إِلاَّ واحِدةً ، وهِي : ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً ، يعنِي 
نه سيخرج فِي أُمتِي أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب الْجماعةُ ، وإِ

بِصاحِبِهِ ، لاَ يبقَى مِنه عِرق ولاَ مفْصِلٌ إِلاَّ دخلَه واللَّهِ يا معشر الْعربِ لَئِن لَم تقُوموا بِما 
كُمبِياءَ بِهِ نبِهِ �  ج قُومى أَنْ لاَ يراسِ أَحالن مِن كُمري٨٦."، لَغ. 

                                                 
 )١٣٢ / ٢٨ (- مجموع الفتاوى لابن تيمية - ٨٣
 ٢٣الهوى وأثره في الخلاف ص  - ٨٤
 )٤٣٧٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥
  صحيح-١٧٠٦١) ١٦٩٣٧)(٧٧٩ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦
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ثَلَاثٌ منجِيات، وثَلَاثٌ مهلِكَات، فَأَما : " قَالَ � وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
اتجِينلُ بِالْ: الْمالْقَوةِ، ولَانِيالْعو رى االلهِ فِي السقْوفِي فَت دالْقَصطِ، وخالسا وضفِي الر قح

فَهوى متبِع، وشح مطَاع، وإِعجاب الْمرءِ بِنفْسِهِ، وهِي : الْغِنى والْفَقْرِ، وأَما الْمهلِكَاتِ
 نهد٨٧"أَش 

 أَبِي عبدِ وعنوكذلك فقد حذّر السلف من اتباع الهوى ، ومن مجالسة أهل الأهواء ، 
يا أَيها : " خطَب علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: الرحمنِ السلَمِي، قَالَ

لِ فَيا طُولُ الْأَمى ، فَأَموالْه اعباتلِ، وطُولُ الْأَم كُملَيع افا أَخم فوإِنَّ أَخ ،اسسِي النن
الْآخِرةَ، وأَما اتباع الْهوى فَيضِلُّ عنِ الْحق، أَلَا إِنَّ الدنيا قَد ولَّت مدبِرةً، والْآخِرةُ مقْبِلَةٌ، 

اءِ الدنأَب وا مِنكُونلَا تةِ، واءِ الْآخِرنأَب وا مِنونَ، فَكُوننا بمهةٍ مِناحِدلِكُلِّ وو موا، فَإِنَّ الْيين
  ٨٨"عملٌ ولَا حِساب، وغَدا حِساب ولَا عملٌ 

من ترك الْفُضولَ : ما الْبلاغَةُ ؟ قَالَ : قَالَ معاوِيةُ لِعمرِو بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما 
: قَالَ . من كَانَ رأْيه رادا لِهواه : اسِ ؟ قَالَ فَمن أَصبر الن: قَالَ . واقْتصر علَى الإِيجازِ 

فَمن أَشجع الناسِ ؟ قَالَ : قَالَ . من بذَلَ دنياه فِي صلاحِ دِينِهِ : فَمن أَسخى الناسِ ؟ قَالَ 
 ٨٩"من رد جهلَه بِحِلْمِهِ : 

وانتصِحوا كِتاب ، اتهِموا أَهواءَكُم ورأْيكُم علَى دِينِ اللَّهِ : وعنِ الْحسنِ أَنه كَانَ يقُولُ 
 دِينِكُمو فُسِكُملَى أَن٩٠"اللَّهِ ع  

وإذا كان الهوى كذلك فهل هناك من سبيلٍ وسببٍ للتخلص من هذا المرض العضال 
 . ؟ نعم فهناك سبلٌ وأسباب يتخلص العبد ا من هذا الأمر الكبار

وقد ذكر ابن القيم رحمه االله خمسين سبباً للتخلص من الهوى ، وقبل ذلك بين أن هناك 
ين ، ثم بعد حاكم العقل وحاكم الد: حاكمين ينبغي أن يرفع إليهما حوادث الهوى وهما 

ينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي « ذلك 
                                                 

 حسن ) ٦٨٦٥) (٣٩٦ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٨٧
 صحيح ) ١٠١٣٠) (١٧٣ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٨٨
 فيه انقطاع ) ١٧١٨) (٤٨٨ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ٨٩
٩٠ -قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ١٦٢( الْم 
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  . ٩١ »عواقبه 
فكيف يتخلص مِن هذا ، من وقع فيه ؟ قيل يمكن التخلص بعون :  فإن قيل «: ثم قال 

 : االله وتوفيقه له بأمور 
 .  عزيمة حر يغار لنفسه وعليها :أحدها 
 . جرعة صبر يصبر نفسه على مرارا تلك الساعة : الثاني 

 . قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة :الثالث 
أنه يخاف على من اتبع الهوى أنه ينسلخ من الإيمان، وهو لا يشعر  : رونالخامس والعش

لَا يؤمِن أَحدكُم : " أَنه قَالَ  � عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ، عنِ النبِي ، وقد ثبت 
 .٩٢"حتى يكُونَ هواه تبعا لِما جِئْت بِهِ 

المروءة ترك : قال معاوية.  أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه  :الثامن والعشرون
  .٩٣»فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفته تنعشها .الشهوات وعصيان الهوى 

الأخطاء ، فهو في قصة الرجل الذي أما الشاهد في إيراد الهوى سبباً من أسباب ارتكاب 
لُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها وات{ :انسلخ من آيات من االله قال تعالى 

 اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنيالش هعبضِ ) ١٧٥(فَأَتإِلَى الْأَر لَدأَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَوو
ثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتمِ وثَلُ الْقَوم ثْ ذَلِكلْهي كْهرتت ثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عح

 ، ١٧٥: الأعراف  [})١٧٦(الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
١٧٦[ 

 آتيناه حجج التوحِيدِ ، واقْصص ، يا محمد ، علَى اليهودِ قِصةَ ذَلِك الرجلِ الذِي
 فِتلْتي لَماً ، ورِيظِه اءَهرا وكَهرتا ، وهمِن لَخسا ، فَانالِماً بِهع ارى صتح هأَدِلَّت اهنمأَفْهو

تِيارِهِ ، لَحِقَه الشيطَانُ فَأَدركَه وبعد أَنْ انسلَخ مِنها وتركَها وراءَه بِاخ. إِلَيها لِيهتدِي بِها 
وتمكَّن مِن الوسوسةِ إِلَيهِ إِذْ لَم يبق لَديهِ مِن نورِ البصِيرةِ ، ولاَ مِن أماراتِ الهِدايةِ ما 

                                                 
  .٤ص .أسباب التخلص من الهوى  - ٩١
٩٢ -  وِيونَ لِلْفَسعب٨(الْأَر ( ناصِمٍوالسنِ أَبِي عةُ لِاب)حسن ) ١٤ 
 . المصدر السابق نفس الصفحة -  ٩٣
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 .ين يحولُ بينه وبين قَبولِ وسوسةِ الشيطَانِ ، فَصار مِن الضالِّ
 لَه لُقخا ، بِأنْ نلْنالِ لَفَعاتِ الكَمجرا إلَى دلِ بِهمالعاتِ والآي بِتِلْك هفَعرا أنْ نندأَر لَوو

ع الهِداية خلْقاً ، ونلْزِمه العملَ بِها طَوعاً أَو كَرهاً ، إِذْ لاَ يعجِزنا ذَلِك ، ولَكِن هذا الرفْ
لَقَد ركَن هذا الرجلُ إلَى الدنيا ، ومالَ إِلَيها ، وجعلَ كُلَّ همهِ مِن . مخالِف لِسنتِنا 

 مِن هرغَي تا غَركَم هتغَرا ، وعِيمِهنا ولَى لَذَّاتِهلَ عةِ ، فَأَقْبيا المَادبِلَذَائِذِه عتماتِهِ التيح
 .العميِ عن أُمورِ الآخِرةِ 

ومثَلُ هذا الرجلِ مثَلُ الكَلْبِ فِي لُهاثِهِ ، فَهو فِي هم دائب ، وشغلٍ شاغِلٍ ، فِي جمِيعِ 
 حقِيراً عرضِ الدنيا وزخرفِها ، وهو كَالّلاهِثِ مِن الإِعياءِ والتعبِ ، وإِنْ كَانَ ما يعنِي بِهِ
 .لاَ يتعِب ولاَ يعيِي ، وتراه كَما أَصاب سعةً مِن الرزقِ فِي الدنيا ، زاد طَمعاً فِيها 

وذَلِك المَثَلُ البالِغُ الحَد فِي الغرابةِ هو مثَلُ القَومِ الذِين جحدوا بِآياتِ االلهِ ، واستكْبروا 
لاً بِههج الجَاهو العِز مهلُبسا ، يبِه مهانوا أَنَّ إيمظَن قَد مادِ ، فَهدالأَجاءِ وقْلِيداً لَلآبتا ، و

فَاقْصص يا محمد قِصةَ ذَلِك الرجلِ . ، ويحولُ بينهم وبين ما يتمتعونَ بِهِ مِن اللَّذَّاتِ 
ءِ المُكَذِّبِين مِن قَومِك لَعلَّهم يتفَكَّرونَ فِيها ، ويرونَ الآياتِ بِعينِ البصِيرةِ ، لاَ على هؤلاَ

 ٩٤.بِعينِ الهَوى ، فَيصِلَ الأمر بِهِم إلى الإيمانِ 
إنه مشهد من المشاهد العجيبة ، الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من  "

إنسان يؤتيه اللّه آياته ، ويخلع عليه من فضله ، ويكسوه من ..التصويرات التصورات و
ولكن ها هو ذا ينسلخ من .. علمه ، ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع 

ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منها بعنف . هذا كله انسلاخا
أو ليست الكينونة البشرية ..  اللاصق بكيانه وجهد ومشقة ، انسلاخ الحي من أديمه

ها هو ذا ينسلخ من آيات اللّه ويتجرد من .. متلبسة بالإيمان باللّه تلبس الجلد بالكيان؟ 
الغطاء الواقي ، والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشرق 

منه واق ، ولا يحميه منه حام فيتبعه فيلتصق بالطين المعتم فيصبح غرضا للشيطان لا يقيه 
إذا نحن ذا .. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد .. ويلزمه ويستحوذ عليه 

                                                 
 )١١٣٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٤
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ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب ، يلهث إن . المخلوق ، لاصقا بالأرض ، ملوثا بالطين
 والخيال شاخص كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى.. طورد ويلهث إن لم يطارد 

مشهد اللهاث .. فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها .. يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر 
 : سمع التعليق المرهوب الموحي ، على المشهد كله .. الذي لا ينقطع 

ساءَ مثَلًا الْقَوم . رونَذلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّ«
 ..» الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَ

فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرم وكيام ! ذلك مثلهم
ثم إذا هم أمساخ شائهو . ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخا.وبالوجود كله من حولهم

مكان الكلب الذي يتمرغ .. إلى مكان الحيوان » الإنسان«بطون عن مكان الكيان ، ها
وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين وكانوا من فطرم الأولى في .. في الطين 

ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا «! أحسن تقويم ، فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين
 ..» !نفُسهم كانوا يظْلِمونَبِآياتِنا وأَ

وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ وهل أسوأ 
من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع ا 

زمها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي ، ويدعها غرضا للشيطان يل
ويركبها ، ويهبط ا إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض ، الحائر القلق ، اللاهث لهاث 

 !!! الكلب أبدا
وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد إلا 

فهل هو نبأ يتلى؟ أم أنه مثل يضرب في صورة .. وبعد !! هذا القرآن العجيب الفريد
 فهو من هذا الجانب خبر يروى؟. بأ لأنه يقع كثيراالن

فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات اللّه بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها 
وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر ما أكثر الذين يعطون علم دين اللّه ، ثم لا .. 

واتباع الهوى به . ة لتحريف الكلم عن مواضعهيهتدون به ، إنما يتخذون هذا العلم وسيل
 . عرض الحياة الدنيا- في وهمهم -هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم .. 



 ٣٢

ويستخدم . ويعلن غيرها. وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين اللّه ثم يزيغ عنها
يحاول أن ! زائلعلمه في التحريفات المقصودة ، والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض ال

لقد رأينا من ! يثبت ا هذا السلطان المعتدي على سلطان اللّه وحرماته في الأرض جميعا
 من ادعاه فقد - سبحانه -إن التشريع حق من حقوق اللّه : هؤلاء من يعلم ويقول 

 .ادعى الألوهية
ومع ! .. ضاومن أقر له ذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أي. ومن ادعى الألوهية فقد كفر

مع علمه ذه الحقيقة ، التي يعلمها من الدين بالضرورة ، فإنه يدعو للطواغيت .. ذلك 
ممن حكم عليهم هو .. الذين يدعون حق التشريع ، ويدعون الألوهية بادعاء هذا الحق 

ولقد ! .. ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام بعده! »المسلمين«ويسميهم ! بالكفر
.. هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر رأينا من 

ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس ، ويخلع على هذا الوحل رداء 
 ..الدين وشاراته وعناوينه 

يطان فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الش
 فكان من الغاوين؟

ولَو «: وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه اللّه سبحانه عن صاحب النبأ 
واهه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلكِنبِها ، و ناهفَعمِلْ . شِئْنا لَرحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم

تت ثْ أَولْههِ يلَيثْعلْهي كْهولكنه . ولو شاء اللّه لرفعه بما آتاه من العلم بآياته.. » !ر- 
 لم يشأ ، لأن ذلك الذي علم الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، ولم يتبع -سبحانه 
 ..الآيات 

. إنه مثل لكل من آتاه اللّه من علم اللّه فلم ينتفع ذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمان
! ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان. ليصبح تابعا ذليلا للشيطان. لخ من نعمة اللّهوانس

 ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟
 ذلك اللهاث - في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن -إنه 

آياته فينسلخون وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم اللّه 
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والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم . ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا. منها
والحياة البشرية ما تني تطلع علينا ذا المثل في كل مكان ! لم تعظه فهو منطلق فيه أبدا

حتى إنه لتمر فترات كثيرة ، وما تكاد العين تقع على .. وفي كل زمان وفي كل بيئة 
فيما عدا الندرة النادرة ممن عصم اللّه ، ممن لا ينسلخون من آيات . لم إلا وهذا مثلهعا

اللّه ، ولا يخلدون إلى الأرض ولا يتبعون الهوى ولا يستذلهم الشيطان ولا يلهثون وراء 
فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده وما هو ! .. الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان

 أن يتلوه - �  -وقد أمر اللّه رسوله !  في جيل من الزمانبمحصور في قصة وقعت ،
ثم . على قومه الذين كانت تتترل عليهم آيات اللّه ، كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها

ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى ، ليحذر الذين يعلمون من علم اللّه شيئا أن ينتهوا إلى 
للهاث الذي لا ينقطع أبدا وأن يظلموا أنفسهم هذه النهاية البائسة وأن يصيروا إلى هذا ا

! فإم لا يظلمون إلا أنفسهم ذه النهاية النكدة. ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدو
 في زماننا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم - والعياذ باللّه -ولقد رأينا من هؤلاء 

ى أن ينازعه إياه أحد من نفسه أو كمن يعض بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخش
! فهو ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم! المتسابقين معه في الحلبة

اللهم ! وما يني يلهث وراء هذا المطمع لهاثا لا ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا
 ..اعصمنا ، وثبت أقدامنا ، وأفرغ علينا صبرا ، وتوفنا مسلمين 

 ..ذا النبأ والتعبير القرآني عنه وقفة أخرى ثم نقف أمام ه
إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الأرض لا 
ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هذا 

 ..الهوى 
طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني 

الإسلامية ، ليس العلم وحده رد المعرفة ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة 
 ..لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وفي عالم الحياة أيضا 

فهذا مجرد علم لا .. للدراسة » نظرية«إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة 
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إنه علم بارد لا يعصم من الهوى ، ولا ..  عالم الضمير ولا في عالم الحياة شيئا ينشىء في
كذلك ! ولا يدفع الشيطان بل ربما ذلل له الطريق وعبدها. يرفع من ثقلة الشهوات شيئا

ولا في » الفقه الإسلامي«ولا في » النظام الإسلامي«هولا يقدم هذا الدين دراسات في 
ولا في أية » العلوم النفسية«ولا في » العلوم الكونية«لا في و» الاقتصاد الإسلامي«

إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة ! صورة من صور الدراسة المعرفية
رافعة مستعلية تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلولها العملي فور استقرارها في القلب والعقل 

 وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع
الفطرة فترجع إلى عهد اللّه الأول وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين 

 .ولا تخلد إلى الأرض أبدا
ويقدمه منهجا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر ، لأنه إنما جاء 

خطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء ، وثقلة الأبدان لينقذ البشر من قصور مناهجهم وأ
ويقدمه ميزانا للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم ، وتقاس به ! ، وإغواء الشيطان

وتوزن اتجاهام وحركام وتصورام فما قبله منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي 
قدمه منهجا للحركة يقود وي.فيه وما رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه

وفق خطاه هو ووفق . البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة
وفي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حيام ، وأصول شريعتهم ، .. تقديراته 

ثم يصوغ الناس بعقولهم المنضبطة به . وقواعد اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم
انونية الفقهية ، وعلومهم الكونية والنفسية ، وسائر ما تتطلبه حيام تشريعام الق

يصوغوا وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها ، وجدية الشريعة .. العملية الواقعية 
 .وواقعيتها واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاا

أما الدراسة النظرية  .. هذا هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية
رد الدراسة ، فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الهوى وإغواء 

 ٩٥"الشيطان ولا يقدم للحياة البشرية خيرا 
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ولما كان من هذا الرجل ما كان ، بعد أن آتاه االله هذا العلم واختصه به ، لكنه مال إلى غيره 
رك هذا العمل ولم يعمل به ، وآثر هواه على رضى ربه سبحانه من حطام الدنيا  الفانية ، وت

 ضرب االله له مثلاً بأنواع من أنواع الحيوانات وهو الكلب –وتعالى وآثر الفانية على الباقية 
الذي هو أخس الحيوانات ، وأوضعها قدراً ، وأخسها نفساً ، وهمّته لا تتعدى بطنه ، وأشدها 

 .٩٦ وحرصاًشرهاً
الرجل مال إلى الدنيا بكلِّيته ولزمها ، ونتج عن ذلك أنه اتبع هواه فصار تابعاً له إِذَنْ فهذا 

يقتدي به ويحذو حذوه ، وهذا يعني حرصه على سافل الأمور ، والابتعاد عن معاليها ، 
اتباع الهوى ، وإخلاد العبد إلى « ، وهكذا فإن ٩٧نتيجة لحقارة همته وخسة نفسه

 . وارتكاب الخطأ والعصيان ٩٨»ذلان الشهوات يكون سبباً للخ
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  .٤٥٠ص  .   المرجع السابق-  ٩٧
  .٣٠٩ص .   تيسير الكريم الرحمن - ٩٨



 ٣٦

÷…b�Ûa@szj½a@

kšÌÛa@

كب بسببه ، والغضبمن أكبر الأسباب الداعية إلى ارتكاب الأخطاء ، فكم من خطأٍ ارت 
 . وكم جر من زلة لصاحبه أردته في مهاوي المعصية 

 نسبة كبيرة كانت نتيجة الغضب ، وإذا تتبعنا أغلب الأخطاء التي يقع فيها البشر ؛وجدنا
والثورة العارمة العنيفة في النفس بسبب موقف معين قد سبب لصاحبه كل هذه الشرور 

 . والويلات 
هو غليان دم القلب طلباً لرفع المؤذي       « :  الغضب بقوله    – رحمه االله    –وعرف ابن رجب    

  .٩٩» وقوعه عند خشية وقوعه ، أو طلباً للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد
قوة أودعها االله في الإنسان تثور من باطنه فتحمله على الدفاع «:  بأنه ١٠٠وعرفه بعضهم

 .»عما يحبه من الأغراض ، وتدفعه إلى البطش بكل ما يؤذيه 
وأَما قَولُ "  :فقالولكن ابن تيميه رحمه االله يعترض على بعض مفردات التعاريف السابقة ،

 الْغضب س بِصحِيحِ فِي حقِّنا ؛ بلِفَلَي" ضب غَلَيانُ دمِ الْقَلْبِ لِطَلَبِ الِانتِقَامِ الْغ: " الْقَائِلِ 
فَغلَيانُ دمِ الْقَلْبِ : وأَيضا . قَد يكُونُ لِدفْعِ الْمنافِي قَبلَ وجودِهِ فَلَا يكُونُ هناك انتِقَام أَصلًا 

ضالْغ هقَارِنا أَنَّ يمِ الْقَلْبِ كَمانُ دغَلَي وبِ هضالْغ درجأَنَّ م سلَي اءَ " بيةَ " الْحرمقَارِنُ حي
 هِ وجلَ " الْوجالْو " وه ههِ ؛ لَا أَنجةَ الْوفْرقَارِنُ صي . فْعا دبِه إذَا قَام فْسذَا لِأَنَّ النهو

 استشعرت الْقُدرةَ فَاض الدم إلَى خارِجٍ فَكَانَ مِنه الْغضب وإِنْ استشعرت الْمؤذِي فَإِنْ
 زِينالْح صِيبا يكَم هجالْو فَراخِلٍ ؛ فَاصإلَى د مالد ادع زج١٠١."الْع. 

اريف تكلمت عن ويمكن الجمع بين التعاريف،وبين قول ابن تيمية رحمه االله ،إذْ إن التع

                                                 
  .٣٦٩ / ١  جامع العلوم والحكم ج - ٩٩

  .٣٤٣ / ٣ عبد العزيز السلمان في موارد الظمآن لدروس الزمان ج -  ١٠٠
 )١١٩ / ٦ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ١٠١
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الغضب بنتيجته ومؤداه ، وهي غليان القلب ، واحمرار الوجه ، وطلب الانتقام إلى غير 
ذلك ، أما قول ابن تيميه رحمه االله فيحمل على أنه أراد أن التعاريف المقيدة للغضب إنما 
 ذكرت بعض صفاته ، وقد يكون من الصفات كذلك الاصفرار حال عدم الاستطاعة برد

 . ذا الإيذاء ه

جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان « : والغضب كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 
 .١٠٢ »حتى يغلي القلب ، ولهذا تنتفخ الأوداج  وتحمر العين

 :  والغضب نوعان 
 ، وهو المطلوب ، والمحمود عليه الإنسان ، وهو ما كان فيه انتصار  ممدوحغضب: الأول 

، وأيضاً ما كان فيه دفع عن انتهاك عرض  أو مال أو  � لدينه ، أو رسوله الله ، أو
  .١٠٣نفس

من أجل االله عندما ترتكب حرماته، أو تترك أوامـره ويسـتهان            « : وقيل هو ما يكون     
ودليل على غيرة    � فالغضب الله ولشرائع االله محمود وهو من هدى الرسول           ،   ١٠٤»ــا  

 � وهذا الغضب هو ما كان من حال رسـول االله            ١٠٥يعة االله، الإنسان وعلى محبته لإقامة شر    
، ضرب خادِما قَطُّ ، ولاَ       � ما رأَيت رسولَ االلهِ     : فعن عائِشةَ ، قَالَت     في كثير من المواطن،     

               فِي س اهِدجئًا قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ ييدِهِ شبِي برلاَ ضقَطُّ ، و أَةً لَهرام برض        ـهلاَ نِيـلَ مِنبِيلِ االلهِ ، و
شيءٌ قَطُّ ، فَينتقِمه مِن صاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ ، انتقَم لَه ، ولاَ عرض لَه أَمـرانِ                      

 .١٠٦."إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ مِنه، إِلاَّ أَخذَ بِالَّذِي هو أَيسر ، حتى يكُونَ إِثْما ، فَإِذَا كَانَ 
 الله تبارك وتعالى ، وتبين منها أن االله يكره  � وهناك أمثلة كثيرة غضب فيها رسول االله 

  – لا الحصر –منه ، ونذكر من ذلك على سبيل المثال  �ذلك الأمر ، من خلال غضبه 

                                                 
  .٣٤٠ / ٦ شرح رياض الصالحين - ١٠٢

  .٣٤٣ / ٣موارد الظمآن ج :   انظر -  ١٠٣
  .٩٤٧ / ٢ القحطاني –  فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ١٠٤
 )٦٩٢ / ١ (- شرح رياض الصالحين - ١٠٥
 صحيح) ٤٨٨) (٢٤٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٦
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 : ما يلي 
 مِن سفَرٍ وقَد سترت بِقِرامٍ - �  - رسولُ اللَّهِ قَدِم: - رضى االله عنها -قَالَت عائِشةَ 

أَشد الناسِ «  هتكَه وقَالَ - �  -لِى علَى سهوةٍ لِى فِيها تماثِيلُ ، فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ 
  . ١٠٧ فَجعلْناه وِسادةً أَو وِسادتينِقَالَت. » عذَابا يوم الْقِيامةِ الَّذِين يضاهونَ بِخلْقِ اللَّهِ 

الغضب إذا « وفيه كذلك . وهو من علامات الغضب  �ففي هذا الحديث تلون وجهه 
 » غضب وهتكه � انتهكت حرمات االله عز وجل لأن النبي 

زومِيةِ الَّتِى سرقَت ، فَقَالَ  رضى االله عنها أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخ-عن عائِشةَ 
 فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ ، حِب - �  -ومن يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ 

حد مِن أَتشفَع فِى  « - �  - ، فَكَلَّمه أُسامةُ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ - �  -رسولِ اللَّهِ 
إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق « ثُم قَام فَاختطَب ، ثُم قَالَ . » حدودِ اللَّهِ 

و أَنَّ فِيهِم الشرِيف تركُوه ، وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا علَيهِ الْحد ، وايم اللَّهِ ، لَ
 .١٠٨» فَاطِمةَ ابنةَ محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها 

 . ١٠٩»ظهرت على وجهه أسارير الغضب «  قد  � وفي هذا الحديث بيان أن النبي 
غضب  �والشاهد من هذا الحديث أن الرسول « : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 

 . ١١٠»لشفاعة أسامة بن زيد في حد من حدود االله

 رأَى نخامةً - �  -فعن أَنسٍ أَنَّ النبِى ، ١١١ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكَّها
إِنَّ أَحدكُم إِذَا « فِى الْقِبلَةِ ، فَشق ذَلِك علَيهِ حتى رئِى فِى وجهِهِ ، فَقَام فَحكَّه بِيدِهِ فَقَالَ 

 فَلاَ يبزقَن أَحدكُم قِبلَ قِبلَتِهِ - أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَةِ -فَإِنه يناجِى ربه قَام فِى صلاَتِهِ ، 
ثُم أَخذَ طَرف رِدائِهِ فَبصق فِيهِ ، ثُم رد بعضه . » ، ولَكِن عن يسارِهِ ، أَو تحت قَدميهِ 

                                                 
  )٥٦٥٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧

 الستر من صوف ذى ألوان: القرام -يشاون : ضاهون ي-تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشىء : السهوة 
  )٤٥٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨

  .٣٤٥ / ١ عبد االله ناصح علوان –  تربية الأولاد في الإسلام -  ١٠٩
  .٣٤٠ / ٦  شرح رياض الصالحين -  ١١٠
  .٣٧١ / ١  جامع العلوم والحكم ج -  ١١١
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  .١١٢.» أَو يفْعلْ هكَذَا « بعضٍ ، فَقَالَ علَى 

والأحاديث في ذلك كثيرة ، وإنما أردت التدليل على أن هناك غضب محمود ، وهو مـا                 
فعن عمرو بنِ دِينارٍ ، سمِع جابِر بن عبـدِ  ،  � كان في ذات االله ، كما كان يفعله النبي  

: ، ثُم يرجِع إِلَى قَومِهِ فَيؤمهم ، قَالَ          �  جبلٍ يصلِّي مع النبِي      كَانَ معاذُ بن  : االلهِ ، قَالَ    
   بِيالن رـا ،                 � فَأَخنمؤلَي مقَدا فَتنإِلَي عجر لٍ ، ثُمبج ناذُ بعم هعلَّى ملَةٍ فَصلَي اءَ ذَاتالْعِش

رةِ ، فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن الْقَومِ تنحى فَصلَّى وحده ، ثُم انصـرف ،  فَافْتتح سورةَ الْبقَ  
   ا لَه؟ قَالَ         : فَقُلْن افَقْتا فُلاَنُ ، أَني ا لَكم :      بِيالن نلَآتِيو ، افَقْتا نى    � مفَأَت ، هنبِرفَلَأُخ

  بِيفَقَالَ    � الن ، :                 ـكإِنـا ، ونمؤفَي جِـعري ثُم ، كعلِّي مصاذًا يعولَ االلهِ ، إِنَّ مسا ري
أَخرت الْعِشاءَ الْبارِحةَ فَصلَّى معك ، ثُم رجع إِلَينا فَتقَدم لَيؤمنا ، فَافْتتح سورةَ الْبقَـرةِ ،                 

    ذَلِك تأَيا رولَ االلهِ        فَلَمسر دِي ، أَيحو تلَّيفَص تيحنت �       ابـحأَص ـنحا نمفَإِن ،
         بِيا ، فَقَالَ الندِينلُ بِأَيمعا نمإِنو ، اضِحواذُ ؟          :  � نعا مي تانٌ أَناذُ ؟ أَفَتعا مي تانٌ أَنأَفَت

: وأَمره بِسورٍ قِصارٍ لاَ أَحفَظُها ، قَالَ سـفْيانُ          : ذَا قَالَ عمرو    اقْرأْ بِسورةِ كَذَا وسورةِ كَ    
اقْـرأْ بِالسـماءِ    : قَالَ لَـه     � إِنَّ النبِي   : إِنَّ أَبا الزبيرِ قَالَ لَهم      : فَقُلْنا لِعمرِو بنِ دِينارٍ     

جِ ، والشمسِ وضحاها ، واللَّيلِ إِذَا يغشى ، قَالَ عمـرو            والطَّارِقِ ، والسماءِ ذَاتِ الْبرو    
 ١١٣."نحو هذَا

وهو ما كان في غير الأول ، وهو الذي اشتد نكير الشرع له  : غضب مذموم   :الثاني
والتحذير منه ، وغالباً ما يكون للانتقام ، وحظِّ النفس ، ولذا فقد جاءت النصوص 

أن لظاهرة الغضب المذموم أثار سيئة على « : من هذا النوع ؛ ذلك الكثيرة محذرة 
شخصية الإنسان ، وعقله واتزانه ، وعواقب وخيمة على وحدة اتمع وترابطه وتماسكه 

« ١١٤ 

                                                 
  )٤٠٥ (- المكتر -لبخارىصحيح ا - ١١٢
 صحيح) ٢٤٠٠) (١٦٠ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣
  .٣٤٧ / ١ تربية الأولاد في الإسلام - ١١٤



 ٤٠

 ،المتولدة من ١١٥ويفسر هذا الغضب على أنه العطش الشديد للتنفيس عن المشاعر الآنية
 .مواقف معينة 

-ومآله عسير ذلك أنه قد يحمل الإنسان على أن يقول كلمة ٌ كبير  والغضب خطره  ،
 .  أو يفعل أمراً يندم عليه في دنياه وآخرته ١١٦الكفر ، أو أن يطلّق زوجته

-والغضب أهله ؛ بل يضر نفسه ، فقد يتلف ماله ،  يعمي صاحبه عن الحق حتى يضر 
الغضب ، فيا الله كم هدم من  ذلك بويضرب عياله ، ويطلق أهله ، ويفعل الأفاعيل كلُّ

!! وأخرج مسلماً من إسلامه !! ، وهتك من عرضٍ !! ، وفرق من شمل مجتمع !! مترل 
 !!فما يزال بالإنسان حتى يكون مصيره النار وبئس المصير

 :  من الغضب ، وأمر بتجنبه ومن ذلك � ولقد حذر رسول االله -
لاَ « قَالَ .  أَوصِنِى - �  - رجلاً قَالَ لِلنبِى  أَنَّ- رضى االله عنه -فعن أَبِى هريرةَ 

 بضغا ، قَالَ . » تارمِر ددفَر » بضغ١١٧»لاَ ت .  
 . أمر هذا الرجل أن يجتنب أسباب الغضب �فالنبي 

قوله  لا تغضب خير الدنيا والآخرة ، لأن الغضب يؤول إلى  �جمع « : وقال ابن التين
 .١١٨»...نع الرفق التقاطع وم

:  لهذا الرجل بعدم الغضب دون وصيته بالصلاة والصيام وما أشبه ذلك  �ووصية النبي 
علِم من حاله أنه غضوب فلذلك  �ولأن النبي ... لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك « 

 .١١٩»لا تغضب : قال 
هذا الأمر أن الشديد وصاحب القوة حقاً هو الذي يملك نفسه عند  �كذلك بين النبي 

«  قَالَ - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -فعن أَبِى هريرةَ الخطير وهو الغضب 

                                                 
  .٢٠٢تربية الأولاد بين الإفراط والتفريط صالح العثيم ص :   انظر -  ١١٥
  .٣٠٤ / ٦شرح رياض الصالحين :    انظر -  ١١٦
 )٦١١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧

  .١٠/٥٣٦تح الباري   ف-  ١١٨
  .٣٠٤ / ٦  شرح رياض الصالحين -  ١١٩



 ٤١

 ..  ١٢٠» لَيس الشدِيد بِالصرعةِ ، إِنما الشدِيد الَّذِى يملِك نفْسه عِند الْغضبِ 

 : وللغضب أسباب لعل من أهمها 
إذا فُعل معه ما يحس معه أنه إنقاص له :  ينتصر لنفسه وذلك أن الإنسان يريد أن -١

 .وهذا الغضب منهي عنه وذلك لما ورد في الحديث السابق  لا تغضب  . 
ومن أسباب الغضب مصاحبة الأشرار الذين لا يفرقون بين الممدوح والمذموم من  -٢

 للظلم الغضب ، فيحسبون التهور والطيش شجاعة ، ويعدون طغيان الغضب الموجب
 .١٢١رجولة

وما أعظم تربية .. الهزء والسخرية والتنابز بالألقاب « :  ومن أسباب الغضب  -٣
يا أَيها {: القرآن الكريم حين ى عن السخرية والتنابز بالألقاب وذلك في قوله سبحانه 

نا مريوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسوا لَا ينآم ى أَن الَّذِينساء عسن ناء ملَا نِسو مه
يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ 

  .١٢٢ سورة الحجرات) ١١(} ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

فمن « : سباب الغضب كذلك الوشاية والنميمة، قال في موارد الظمآن ومن أ -٤
الناس من يغضب رد وشاية نقلت إليه عن بعض الناس ، أو رد نميمة بلغته من نمّام 

  .١٢٣ »بدون أن يتثبت في الأمر

 .تلك كانت أهم الأسباب المؤدية إلى الغضب 
 وهل للغضب من علاج ؟ : ولسائل أن يسأل فيقول 

 من علاج لهذا الداء الخطير غنية عما �إن لنا فيما أخبر به الرسول : أقول وباالله التوفيق ف
 : قد علم أمته علاج ذلك بأنواع شتى ، ومن ذلك  �يقول غيره ، إذ إنه 

 . الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم :  النوع الأول 
ما يترَغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ وإِ{وقد ورد ذلك في القرآن العظيم حيث يقول سبحانه 

                                                 
  )٦١١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠

  .٣٤٥ / ٣موارد الظمآن ج :   انظر -  ١٢١
  .٣٤٨ / ١تربية الأولاد في الإسلام :  انظر -   ١٢٢
  .٣٤٦ / ٣ج :   عبد العزيز السلمان في موارد الظمآن -  ١٢٣



 ٤٢

لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتسورة الأعراف) ٢٠٠(} فَاس 
فَإِذَا ما استثَار الشيطَانُ غَضبك لِيصدك عنِ الإِعراضِ عنِ الجَاهِلِين ، ويحمِلَك علَى 

استعِذْ بِااللهِ ، واستجِر بِهِ مِن نزغَ الشيطَانِ ، إِنه سميع لِجهلِ مجاراتِهِم ومجازاتِهِم ، فَ
 ١٢٤.الجَاهِلِين علَيك ، علِيم بِما يذْهِب عنك نزغَ الشيطَانِ 

مِن فعن عدِى بنِ ثَابِتٍ قَالَ سمِعت سلَيمانَ بن صردٍ رجلاً  : �وذكر ذلك النبي 
 بِىابِ النحأَص-  � - بِىالن دلاَنِ عِنجر بتقَالَ اس -  � - دتا ، فَاشمهدأَح ضِبفَغ 

 بِىفَقَالَ الن ، ريغتو ههجو فَختى انتح هبغَض-  � - »  با لَذَهقَالَه ةً لَوكَلِم لَمى لأَعإِن
 وقَالَ تعوذْ بِاللَّهِ مِن - �  -فَانطَلَق إِلَيهِ الرجلُ فَأَخبره بِقَولِ النبِى . » ى يجِد عنه الَّذِ

 . ١٢٥فَقَالَ أَترى بِى بأْس أَمجنونٌ أَنا اذْهب. الشيطَانِ 
 صورته ،   الغضب نوع من شر الشيطان ، ولهذا يخرج به عن         « : قال ابن حجر رحمه االله      

ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخـرج عـن         ... ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته        
 �-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      من حديث عطية السعدي      ١٢٦الاعتدال ، وقد أخرج أبو داوود     

- »          إِنارِ والن مِن لِقطَانَ خيإِنَّ الشطَانِ ويالش مِن بضـاءِ فَـإِذَا       إِنَّ الْغبِالْم ارطْفَأُ النا تم
  .١٢٧.»غَضِب أَحدكُم فَلْيتوضأْ 

ولعل الحكمة من التعوذ من الشيطان عند الغضب ، أن الغضب من الشيطان، وأن الاستعاذة 
 . تطرده كما وأنَّ الشيطان خلق من نار ، والماء يطفئ النار 

وضأ الغضبان ليذهب عنه ما يجد ولذلك أرشد وذلك بأن يتالوضوء ، :  النوع الثاني 
   . الآنف الذكر عطية السعدي رضي االله عنه كما في أمته إلى ذلك ، �رسول االله 

 ، وذلك إذا غضب وهو قائم  الحالة التي يكون فيها عند الغضبتبديلُ: النوع الثالث 
قد أرشد إليه مثلاً فليجلس ، أو كان جالساً فليضطجع ، أو غير ذلك ، وهذا الأمر 

                                                 
 )١١٥٥ / ١ (-د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ١٢٤
  )٦٠٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥
 حسن ) ٤٧٨٦ (- المكتر -  سنن أبي داود - ١٢٦

  .٤٨٢ / ١٠  فتح الباري -  ١٢٧



 ٤٣

إِذَا غَضِب أَحدكُم وهو قَائِم فَلْيجلِس ، : قَالَ  � فعن أَبِي ذَر ، أَنَّ رسولَ االلهِ الشارع ، 
طَجِعضإِلاَّ فَلْيو بضالْغ هنع ب١٢٨."فَإِنْ ذَه . 

في ذلك إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام ، والجالس دونه : وقد قيل « 
  . ١٢٩»والمضطجع أبعد عنه ، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام 

وإن كان قائماً فليقعد ، وإن كان قاعداً فليضطجع ، « : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 
 .١٣٠»وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه ، فيندم بعد ذلك 

دواء عظيم للغضب لأن  « ض ، والسكوت واللزوق بالأرالسكوت: النوع الرابع 
الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيراً ، 

 . ١٣١»مما يعظم ضرره ، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه
سروا ، علِّموا ، وي: أَنه قَالَ  � فعنِ ابنِ عباسٍ ، عنِ النبِي وقد جاء في ذلك حديث ، 

كُتسفَلْي كُمدأَح إِذَا غَضِبوا ، ورسعلاَ ت١٣٢.و 
 � صلَّى بِنا رسولُ االلهِ : فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ  أما اللزوق في الأرض الإلصاق 

ا ، إِلَى أَنْ غَابنطَبفَخ قَام ارٍ ، ثُمهمٍ بِنوي رِ ذَاتصلاَةَ الْعئًا صيش عدي فَلَم ، سمتِ الش
 ، سِين نم ذَلِك سِينفِظَ ، وح نم فِظَ ذَلِكح ، اهثَندةِ ، إِلاَّ حاممِ الْقِيوكُونُ إِلَى يا يمِم

ه مستخلِفُكُم فِيها ، يا أَيها الناس ، إِنَّ الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ ، وإِنَّ اللَّ: وكَانَ مِما قَالَ 
فَناظِر كَيف تعملُونَ ، فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساءَ ، أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءً يوم الْقِيامةِ بِقَدرِ 

يرِ عامةٍ ، ثُم ذَكَر الأَخلاَق ، غَدرتِهِ ، ينصب عِند استِهِ يجزى بِهِ ، ولاَ غَادِر أَعظَم مِن أَمِ
يكُونُ الرجلُ سرِيع الْغضبِ ، قَرِيب الْفَيئَةِ ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، ويكُونُ بطِيءَ الْغضبِ ، : فَقَالَ 

 ، وشرهم سرِيع الْغضبِ بطِيءَ الْفَيئَةِ ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، فَخيرهم بطِيءُ الْغضبِ ، سرِيع الْفَيئَةِ
وإِنَّ الْغضب جمرةٌ فِي قَلْبِ ابنِ آدم تتوقَّد ، أَلَم تروا إِلَى حمرةِ عينيهِ : بطِيءُ الْفَيئَةِ ، قَالَ 

                                                 
 صحيح) ٥٦٨٨) (٥٠١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨

  .٣٦٥ / ١  جامع العلوم والحكم ج -  ١٢٩
  .٢١٢ / ١  شرح رياض الصالحين - ١٣٠

  .٣٦٦ / ١ ج   جامع العلوم والحكم-  ١٣١
  حسن-٢١٣٦)٦٣٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢



 ٤٤

فَلْيلْصق بِالأَرضِ ، قَالَ : لَ ، وانتِفَاخِ أَوداجِهِ ، فَإِذَا وجد أَحدكُم ذَلِك ، فَلْيجلِس ، أَو قَا
يكُونُ الرجلُ حسن الطَّلَبِ ، سيئَ الْقَضاءِ ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، : ثُم ذَكَر الْمطَالَبةَ ، فَقَالَ : 

بِ الْحسن ويكُونُ حسن الْقَضاءِ ، سيئَ الطَّلَبِ ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، فَخيرهم الْحسن الطَّلَ
إِنَّ الناس خلِقُوا علَى طَبقَاتٍ ، : الْقَضاءِ ، وشرهم السيئُ الطَّلَبِ السيئُ الْقَضاءِ ، ثُم قَالَ 

را فَيولَد الرجلُ مؤمِنا ويعِيش مؤمِنا ويموت مؤمِنا ، ويولَد الرجلُ كَافِرا ويعِيش كَافِ
ويموت كَافِرا ، ويولَد الرجلُ مؤمِنا ويعِيش مؤمِنا ويموت كَافِرا ، ويولَد الرجلُ كَافِرا 

وما شيءٌ أَفْضلَ مِن كَلِمةِ عدلٍ تقَالُ : ويعِيش كَافِرا ويموت مؤمِنا ، ثُم قَالَ فِي حدِيثِهِ 
طَانٍ جائِرٍ ، فَلاَ يمنعن أَحدكُم اتقَاءُ الناسِ أَنْ يتكَلَّم بِالْحق إِذَا رآه ، أَو شهِده ، عِند سلْ

وإِنكُم تتِمونَ سبعِين أُمةً ، أَنتم : قَد واللَّهِ منعنا ذَلِك ، قَالَ : ثُم بكَى أَبو سعِيدٍ فَقَالَ 
يفَقَالَ خ ، برغأَنْ ت سمتِ الشند لَى اللَّهِ ، ثُما عهمأَكْرا وها : رينالد مِن قِيا بإِنَّ مو

هى مِنضا مذَا فِيمه مِكُموي مِن قِيا با ، مِثْلُ مهى مِنضا م١٣٣."فِيم 
 ، وما ورد في عاقبة واب ما ورد في كظم الغيظ من الثاستحضار: النوع الخامس 

الغضب من الخذلان العاجل والآجل ، فإنه إن فعل ذلك ، فربما يقلع عن هذا الغضب ، 
 فعن سهلِ بنِ معاذٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ  الأمر بكظم الغيظ ،  � وقد ورد عن النبي 

نْ ينفِذَه دعاه االلهُ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ يوم من كَظَم غَيظًا وهو قَادِر علَى أَ: " قَالَ �
 .١٣٤"الْقِيامةِ حتى يخيره مِن أَي الْحورِ شاءَ 

 الوقاية قبل الوقوع في الغضب بالابتعاد عن أسبابه ومسبباته ، ومـن             :النوع السادس   
النفس، والحرص المذموم    الكبر والإعجاب ب   - زيادةً على ما سبق      -أهم أسبابه كذلك    

 . ١٣٥، والمزاح في غير موضعه ، وغير ذلك
والغضب كما قدمت في أول المبحث من أسباب ارتكاب الخطأ والوقوع في الزلة 

وقد وردت ، والمعصية ، إذ بسببه قد يعصي الإنسان ربه فيحبط عمله في الدنيا والآخرة 
 تبين هذا الأمر –أفضل الصلاة والسلام عدة أمثلة في السنة النبوية المطهرة على صاحبها 

                                                 
  حسن-١١٦٠٨) ١١٥٨٧)(١٥٥ / ٤ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٣٥٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٣
 حسن ) ٤٧٧٩ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٧٩٥٠) (٥٣٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٣٤

 ) .٦٥. ٦٤(ص : االله القحطاني الحكمة في الدعوة إلى :   انظر -  ١٣٥



 ٤٥

 :ومن ذلك 
 بِىابِ النحأَص لاً مِنجدٍ ررص نانَ بملَيس تمِعثَابِتٍ قَالَ س نب دِىقَالَ - �  -قَالَ ع 

 بِىالن دلاَنِ عِنجر بتى ا- �  -استح هبغَض دتا ، فَاشمهدأَح ضِبفَغ  ههجو فَختن
 بِىفَقَالَ الن ، ريغتو-  � - »  جِدالَّذِى ي هنع با لَذَهقَالَه ةً لَوكَلِم لَمى لأَعإِن « .

 بِىلِ النبِقَو هربلُ فَأَخجهِ الرإِلَي طَلَقطَانِ - �  -فَانيالش ذْ بِاللَّهِ مِنوعقَالَ تى فَ.  ورقَالَ أَت
 با اذْهونٌ أَننجأَم أْس١٣٦بِى ب  . 
اذهب  هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره :  قوله « : قال ابن حجر رحمه االله 

وأخلِق ذا المأمور أن يكون كافراً، أو منافقاً ، أو كان . بالتعوذ ، أي امضي في شغلك 
يث زجر الناصح الذي دله على ما غلب عليه الغضب ، حتى  أخرجه عن الاعتدال بح
  . ١٣٧»يزيل عنه ما كان من وهج الغضب ذا الجواب السيئ

 والناظر في حال هذا الرجل يرى كيف فعل به الغضب كل هذا الفعل حتى أنه رد وصية 
 ، وإرشاده له بالتعوذ من الشيطان ، ثم كيف رد على هذا الناصح له ذا  �رسول االله

 ! الرد القاسي 
  الإنسان عن - الغضب –لهذا يخرج به «: قال النووي رحمه االله معلقاً على هذا الحديث

اعتدال حاله ، ويتكلم بالباطل ، ويفعل المذموم ، وينوي الحقد والبغض ، وغير ذلك من 
القبائح المترتبة على الغضب ، وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه 

«١٣٨ .  
 !! خطئه بسبه الرجل ، وما ذلك إلا من الغضب وكذلك انظر إلى

وعن إِبراهِيم التيمِى عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبو مسعودٍ الْبدرِى كُنت أَضرِب غُلاَما لِى بِالسوطِ 
 - قَالَ - مِن الْغضبِ فَلَم أَفْهمِ الصوت. »اعلَم أَبا مسعودٍ « فَسمِعت صوتا مِن خلْفِى 

اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مسعودٍ «  فَإِذَا هو يقُولُ - �-فَلَما دنا مِنى إِذَا هو رسولُ اللَّهِ 
يك مِنك علَى اعلَم أَبا مسعودٍ أَنَّ اللَّه أَقْدر علَ« قَالَ فَأَلْقَيت السوطَ مِن يدِى فَقَالَ . »

                                                 
  )٦٠٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٦

  .٤٨٢ / ١٠  فتح الباري -  ١٣٧
  .١٢٥ / ٦  شرح صحيح مسلم -  ١٣٨



 ٤٦

 ١٣٩.قَالَ فَقُلْت لاَ أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا. »هذَا الْغلاَمِ 
 فَجعلَ - قَالَ -وفي رواية عن أَبِى مسعودٍ أَنه كَانَ يضرِب غُلاَمه فَجعلَ يقُولُ أَعوذُ بِاللَّهِ 

واللَّهِ لَلَّه أَقْدر علَيك  « - �-فَتركَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . هِيضرِبه فَقَالَ أَعوذُ بِرسولِ اللَّ
  ١٤٠.قَالَ فَأَعتقَه. »مِنك علَيهِ 

أعوذ برسول االله : أعوذ باالله فجعل يضربه فقال : فجعل يقول « : قال النووي رحمه االله 
لشدة غضبه ، كما لم يسمع نداء لعله لم يسمع استعاذته الأولى : فتركه ، قال العلماء 

 .١٤١ »�النبي 
 صحح خطأه ذلك بالترهيب له وتخويفه من قدرة االله عليه ، �وفي هذا الحديث أن النبي 

 يعتق ذلك المملوك لمسته النار ، ولكان في عداد الداخلين إلى جهنم ، لمثم أخبره أنه لو 
 سبب كبير للوقوع في ولذا وجب على من علم هذا أن يعلم خطورة الغضب ، وأنه

 .الخطأ ، وبالتالي استحقاقه العقوبة على هذا الخطأ 
كَانَ رجلاَنِ فِى بنِى إِسرائِيلَ «  يقُولُ - �-وقَالَ أَبو هريرةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ 

كَانَ لاَ يزالُ الْمجتهِد يرى متآخِيينِ فَكَانَ أَحدهما يذْنِب والآخر مجتهِد فِى الْعِبادةِ فَ
قُولُ أَقْصِربِ فَيلَى الذَّنع رى . الآخبرلِّنِى وفَقَالَ خ أَقْصِر بٍ فَقَالَ لَهلَى ذَنا عموي هدجفَو

فَقُبِض أَرواحهما . لَّه الْجنةَأَبعِثْت علَى رقِيبا فَقَالَ واللَّهِ لاَ يغفِر اللَّه لَك أَو لاَ يدخِلُك ال
فَاجتمعا عِند رب الْعالَمِين فَقَالَ لِهذَا الْمجتهِدِ أَكُنت بِى عالِما أَو كُنت علَى ما فِى يدِى 

قَالَ . »هبوا بِهِ إِلَى النارِ قَادِرا وقَالَ لِلْمذْنِبِ اذْهب فَادخلِ الْجنةَ بِرحمتِى وقَالَ لِلآخرِ اذْ
هتآخِرو اهيند قَتبةٍ أَوبِكَلِم كَلَّمدِهِ لَتفْسِى بِيالَّذِى نةَ وريرو ه١٤٢."أَب 

فهذا غضب الله ، ثم تكلم في حال غضبه الله بما لا يجوز ، « : قال ابن رجب رحمه االله 
عمله ، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ، ومتابعة وختم على االله بما لا يعلم فأحبط االله 

                                                 
  )٤٣٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٩
  )٤٣٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٠
  .٢٩٠ / ٤  شرح صحيح مسلم - ١٤١
 صحيح ) ٤٩٠٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٢



 ٤٧

 . ١٤٣»هواه بما لا يجوز 
فانظر كيف حبط عمل هذا الرجل بسبب الغضب ، ولأنه تكلم في حال غضبه ذا 

 .الكلام فأورده النار وبئس المصير 
 

������������� 
 

 

                                                 
  .٣٧٣ / ١  جامع العلوم والحكم ج -  ١٤٣



 ٤٨

ïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛa@@@@
@@@@õbĐ�þa@|îz–m@¿@pa‰bjnÇüa@áçc@@@@õbĐ�þa@|îz–m@¿@pa‰bjnÇüa@áçc@@@@õbĐ�þa@|îz–m@¿@pa‰bjnÇüa@áçc@@@@õbĐ�þa@|îz–m@¿@pa‰bjnÇüa@áçc@@@@

@@@@
قات والاعتبارات التي ينبغي أن تراعى قبل وعند الشروع في تصحيح            الفرو هناك كثير من  

 :ومعالجة أخطاء الآخرين
@@@@MMMM@@@@@@µbÈmë@éãbzj�@�@˜ý�⁄a@@µbÈmë@éãbzj�@�@˜ý�⁄a@@µbÈmë@éãbzj�@�@˜ý�⁄a@@µbÈmë@éãbzj�@�@˜ý�⁄a@@@@

يجب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة وجه االله تعالى وليس التعالي ولا               
 التشفي ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين 

 .ترك الرياء في الطاعات  : والإخلاص في اللغة
 .  تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته :وفي الاصطلاح 

الإخلاص ستر بين العبد وبين : الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات وقيل :  وقيل 
 .       ١٤٤ولا هوى فيميله، االله تعالى ، لا يعلمه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده 

 �وفقده جسيم ، ولذا فقد أوحى االله إلي كل نبي ثم إلى محمد ،  عظيم والإخلاص شأنه
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه {: بالإخلاص ، وأن الأعمال بالنيات  قال تعالى 

الْقَي دِين ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاء ونح ينةِالد١٤٥سورة البينة) ٥(} م. 
وقد وردت آيات  كثيرة ، وأحاديث وفيرة ، كلها تحض على الإخلاص ، وتحذر من 
الرياء ، وتدعوا إلى استحضار النية ، وكذلك فَعلَ السلف الصالح رضوان االله عليهم ، 

 . فقد جاهدوا أنفسهم على الإخلاص ، والنية ، و اعتبروا ذلك مهماًً في غاية الأهمية 
قَالَ محمد بن إِبراهِيم ومن الأحاديث  الدالة علي أهمية النية الحديث المشهور المعروف 

 رضى االله عنه -التيمِى أَنه سمِع علْقَمةَ بن وقَّاصٍ اللَّيثِى يقُولُ سمِعت عمر بن الْخطَّابِ 
-سر تمِعرِ قَالَ سبلَى الْمِنقُولُ - �  -ولَ اللَّهِ  عا «  يمإِناتِ ، ويالُ بِالنما الأَعمإِن

                                                 
  .٢٨التعريفات للجرجاني ص :    انظر-١٤٤
  .١٦ / ١فتح الباري :   انظر - ١٤٥
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 هترا فَهِجهكِحنأَةٍ يرإِلَى ام ا أَوهصِيبا يينإِلَى د هترهِج تكَان نى ، فَموا نرِئٍ ملِكُلِّ ام
١٤٦.» إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 

 

االله ، والناظرين في أخطاء الناس ، والمصححين لها على ضوء الهدي ولذا ينبغي للدعاة إلى 
النبوي ، أن يعتنوا أشد العناية باستحضار النية ، والإخلاص في عملهم هذا ، وعليهم 

 . حثُّ الناس على ذلك في سائر أعمالهم 
نـها ؛    وإن من أهم الأمور التي ينبغي للمصحح ، والناصح الاعتناء ا ، والتفتـيش ع               «

والنظر في مقصده ، ودافعه للنصيحة ؛ هل هو الحب لذلك المخطئ ؛ أو الغيرة على ديـن       
االله ؛ أو نصحاً للمسلمين أن يشيع فيهم ذلك الخطأ ؛ أو هو غيرة لنفسه ورأيه ؛ أو نصرة                   

 لطائفته أو حسداً أو بغياً ؟ 
ء في رسالة مالـك     ومن الأمثلة على استصحاب السلف للنية الحسنة عند التصحيح ما جا          

 : إلى الليث بن سعد ينتقده في بعض الأمور ومنها 
 وأعلم أني أرجو أن لا يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة الله تعالى «

 .) ١٤٧( »وحده  
 أحببت ذكرها لينتفع ا - وليعلم أن للإخلاص وسائل معينة عليه ، وسبل ميسرة له -

 : ك بعضها باختصار  وإلي–من يروم هذا الأمر 

 المخلصين ، لأن النفس بطبيعتها أمارة بالسوء مجاهدة النفس ومصابرا، لتنقاد مع: أولاً 
 . إلا ما رحم ربي 

 فمن يتق االله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من .ملازمة تقوى االله في السر والعلن : ثانياً 
 شك أنه سيحصل له هذا  فإنه لا– التقوى –حيث لا يحتسب ، ومن كان هذا ديدنه 

  .– الإخلاص -الأمر العزيز  

                                                 
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٦

ص  / ٣ج  (- إعلام الموقعين عن رب العـالمين  و. وما بعدها ٥٧الوائلي ص /  دعوة الخلق للرجوع إلى الحق -  ١٤٧
٢٦٢( 
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 ، وأنه سبحانه مطَّلع على سره وعلانيته ، فمـن           استحضار عظمة خالقه ، وبارئه    : ثالثاً  
 .استحضر ذلك فحقيق أن يـخلص الله سبحانه كل أموره ، ومنها تصحيحه للأخطاء 

ص ، وأن يترع من قلبه الريـاء في          بأن يرزقه االله الإخلا    الدعاء والإلحاح في ذلك   : رابعاً  
 . القول والعمل 

 ومعرفة أحوالهم ليكتسب منهم معرفة طرق القراءة في أخبار المخلصين ، :خامساً 
 . الإخلاص 

الحكايات عن العلماء ، ومحاسبتهم أحب إلي من كثير مـن           « : قال أبو حنيفة رحمه االله      
ولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِـك هـم أُولُـوا          أُ{ : الفقه لأا آداب القوم ، قال تعالى        

 .١٤٨»سورة الزمر) ١٨(} الْأَلْبابِ
 - وأراد المصحح تصحيح الأخطاء فلا بد لـه منـه              - الإخلاص   -إذا علم ذلك الأمر     

 التصحيح  –ذلك أن هذه المهمة     .. أولى هذه المهمات وأرفعها شأناً      «  فإنه   –الإخلاص  
ترمي إلى أمر عظيم وهو التجرد لهذه المهمة ، وإخلاص القصد فيها الله وحده لا شريك                 –

له ، وهذا يتطلب تنقية النفس من حظوظها البشرية ، وتوطينها على أن تلاحظ في سعيها                
هذا الإخلاص ، أولا تكون الأعراض الدنيوية ، أو طلب الجاه والمنصب ، ديـدا فيمـا              

 .١٤٩»تقول وتعمل
 ش نـذَا                عه نفَقَالَ م اسهِ النلَيع عمتلٍ قَدِ اججبِر وةَ فَإِذَا هدِينلَ الْمخد هأَن حِىبالأَص فَي

فَدنوت مِنه حتى قَعدت بين يديهِ وهو يحدثُ الناس فَلَما سكَت وخلاَ            . فَقَالُوا أَبو هريرةَ    
 عقَلْتـه   - � -ت لَه أَنشدك بِحق وبِحق لَما حدثْتنِى حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّـهِ              قُلْ

هتلِمعولُ اللَّهِ          . وسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندلُ لأُحةَ أَفْعريرو هفَقَالَ أَب- � -  هتلِمعو هقَلْتع  .
 شن ولُ اللَّهِ               ثُمسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندفَقَالَ لأُح أَفَاق كَثَ قَلِيلاً ثُمةً فَمغشةَ نريرو هغَ أَب- 
� -        هرغَيرِى وغَي دا أَحنعا متِ ميذَا الْبفِى ه  .         أَفَـاق ى ثُمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم

                                                 
 . وما بعدها ١٥أحمد الباتلي ص : د .  آداب المتعلمين :  انظر -  ١٤٨
  .٢٣أحمد محمد نور سيف ص .د.من أدب المحدثين في التربية والتعليم  أ:   انظر -  ١٤٩
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سولُ اللَّهِ         فَمسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندفَقَالَ لأُح ههجو تِ      - � -حيذَا الْبفِى ه وها وأَنو 
    هرغَيرِى وغَي دا أَحنعا مفَقَـالَ            . م ههجو حسمو أَفَاق ى ثُمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم

 دلُ لأُحولُ اللَّهِ      أَفْعسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَن- � -     ـدأَح ـهعا متِ ميذَا الْبفِى ه هعا مأَنو 
 هرغَيرِى وغَي .               لَـىع هتدـنهِهِ فَأَسجلَى وا عارالَ خم ةً ثُمدِيدةً شغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم

  أَفَاق ولُ اللَّهِ      طَوِيلاً ثُمسثَنِى ردةِ         - � - فَقَالَ حامالْقِي موالَى إِذَا كَانَ يعتو كاربت أَنَّ اللَّه 
ينزِلُ إِلَى الْعِبادِ لِيقْضِى بينهم وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌ فَأَولُ من يدعو بِهِ رجلٌ جمع الْقُرآنَ ورجلٌ                

سبِيلِ اللَّهِ ورجلٌ كَثِير الْمالِ فَيقُولُ اللَّه لِلْقَارِئِ أَلَم أُعلِّمك ما أَنزلْت علَى رسولِى              قُتِلَ فِى   
   با رلَى يـارِ  . قَالَ بهاءَ النآنلِ واءَ اللَّيبِهِ آن أَقُوم تقَالَ كُن تلِّما عفِيم مِلْتاذَا عقَالَ فَم .

لُ اللَّه لَه كَذَبت وتقُولُ لَه الْملاَئِكَةُ كَذَبت ويقُولُ اللَّه لَه بلْ أَردت أَنْ يقَالَ إِنَّ فُلاَنا                 فَيقُو
   قِيلَ ذَاك فَقَد قَارِئ .            كعأَد ى لَمتح كلَيع عسأُو أَلَم لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو

      با رلَى يدٍ قَالَ بإِلَى أَح اجتحت .          حِمأَصِـلُ الـر تقَالَ كُن كتيا آتفِيم مِلْتاذَا عقَالَ فَم
قدصأَتو. 

 فُلاَنٌ  فَيقُولُ اللَّه لَه كَذَبت وتقُولُ لَه الْملاَئِكَةُ كَذَبت ويقُولُ اللَّه تعالَى بلْ أَردت أَنْ يقَالَ              
قِيلَ ذَاك فَقَد ادوج. 

ويؤتى بِالَّذِى قُتِلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ فَيقُولُ اللَّه لَه فِى ماذَا قُتِلْت فَيقُولُ أُمِرت بِالْجِهـادِ فِـى                  
   ى قُتِلْتتح لْتفَقَات بِيلِكس .      قُولُ لَهتو تكَذَب الَى لَهعت قُولُ اللَّهقُولُ    فَييو تلاَئِكَةُ كَذَبالْم 

     قِيلَ ذَاك رِىءٌ فَقَدقَالَ فُلاَنٌ جأَنْ ي تدلْ أَرب ولُ اللَّهِ . »اللَّهسر برض لَـى  - � -ثُمع 
. »نار يـوم الْقِيامـةِ   يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ اللَّهِ تسعر بِهِم ال       « ركْبتِى فَقَالَ   

وقَالَ الْولِيد أَبو عثْمانَ فَأَخبرنِى عقْبةُ بن مسلِمٍ أَنَّ شفَيا هو الَّذِى دخـلَ علَـى معاوِيـةَ      
سيافًا لِمعاوِيةَ فَدخلَ   قَالَ أَبو عثْمانَ وحدثَنِى الْعلاَءُ بن أَبِى حكِيمٍ أَنه كَانَ           . فَأَخبره بِهذَا 

                 قِـىب نبِم فذَا فَكَيلاَءِ هؤفُعِلَ بِه ةُ قَداوِيعةَ فَقَالَ مريرأَبِى ه نذَا عبِه هربلٌ فَأَخجهِ رلَيع
لْنا قَد جاءَنا هذَا الرجلُ بِشر      مِن الناسِ ثُم بكَى معاوِيةُ بكَاءً شدِيدا حتى ظَننا أَنه هالِك وقُ           

           ولُهسرو اللَّه قدقَالَ صهِهِ وجو نع حسمةُ واوِيعم أَفَاق ا      ( ثُميناةَ الـديالْح رِيدكَانَ ي نم
أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِـي  ) ١٥(وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لَا يبخسونَ          



 ٥٢

 - ١٥: هـود   )  [١٦(الْآخِرةِ إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ ما كَانوا يعملُـونَ             
١٥٠])١٦. 

 في الغازي والعالم والجواد ، وعقام على فعلهم ذلك �قوله « : قال النووي رحمه االله 
م النار ، دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته ، وعلى الحث على لغير االله ، وإدخاله

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه {وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال االله تعالى 
الْقَي دِين ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاء ونح ينةِالد١٥١»سورة البينة) ٥(} م. 

ولهذا فالواجب على من يقوم بتصحيح أخطاء الناس أن يقرأ في أهميـة الإخـلاص ، وأن                 
فَمن خلُصت نِيتـه    « : يستشعره في عمله هذا ، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه              

   قفِي الْح ،       ا بم اللَّه فْسِهِ كَفَاهلَى نكَانَ ع لَواسِ    والن نيبو هنفِي      ، ي سا لَيبِم ملَه نيزت نمو
    اللَّه هانا              ، قَلْبِهِ شالِصخ ا كَانَ لَهةِ إِلَّا مادالْعِب لُ مِنقْبالَى لَا يعتو كاربت فَإِنَّ اللَّه ،  كا ظَنمو

  . ١٥٢» وخزائِنِ رحمتِهِ ؟، بِثَوابِ غَيرِ اللَّهِ فِي عاجِلِ رِزقِهِ 
 . من الناصح حصل الأجر والتأثير والقبول بإذن االله وإذا صدقت النيةُ

================ 
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ويقصد ذا الأمر أن البشر مجبولون على حصول أخطاء منهم وليس القصد على أم  

 . يوافقون على هذه الأخطاء 
 ما عدا الأنبياء -الخطأ صفة لازمة لا ينجوا منها أحد من البشر   «  وليعلم أن-

 ولو نجا منها أحد من الناس لنجا منها الصحابة –المعصومين عليهم الصلاة والسلام 
 . ١٥٣»الكرام رضي االله عنهم أجمعين 

وأهل العلم «:  والخطأ ها هنا لا يسلم منه أحد ، فقد قال شيخ الإسلام رحمه االله -
                                                 

 شهق: نشغ -. قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٢٥٥٧ (- المكتر -سنن الترمذى- ١٥٠
  .٤٦ / ٥  شرح صحيح مسلم للنووي -  ١٥١
١٥٢ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننحسن ) ١٨٨٧٢(الس 
  .٥٧الصويان ص /   منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفام - ١٥٣



 ٥٣

 . ١٥٤»لا يعصمون ، ولا يؤثَّمون : يمان والإ

وكذلك ليس من شرط الولاية عند االله أن يكون الولي معصوماً من الخطأ لا يغلط ، ولا 
 . يجوز عليه الخطأ 

وليس من شرط ولي االله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا « : قال شيخ الإسلام رحمه االله 
 .١٥٥»يخطئ 

وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته « :  يقول ورحم االله ابن الأثير الجزري إذ
 .١٥٦»، فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء

وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً؟ ولكن من «: وقال ابن القيم رحمه االله
 .١٥٧»عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته

عيد من حسبت هفواته ، وما زالت فالكامل من عدت سقطاته ،والس« : قد قال بعضهم 
 .١٥٩» تهجى وتمدح١٥٨الأملاك

 غنية عما سواه من الكلام ، فقد بين عليه الصـلاة والسـلام أن               �ولنا في كلام رسول االله      
 ثم أرشدهم إلى الإنابة من هذا الخطأ عن طريق          – وهو الخطأ    -الناس قد جبلوا على هذا الأمر       

 كُـلُّ بنِـي آدم      ": �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  رضِي اللَّه عنه ، قَالَ       فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ، التوبة
 ١٦٠"خطَّاءٌ ، وخير الْخطَّائِين التوابونَ 

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَو لَم تذْنِبوا لَـذَهب         « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 اللَّه ملَه فِرغفَي ونَ اللَّهفِرغتسونَ فَيذْنِبمٍ ياءَ بِقَولَجو ١٦١.»بِكُم 

                                                 
   .٦٩ / ٣٥:   مجموع الفتاوى - ١٥٤
   .٢٠١ / ١١:    المصدر السابق - ١٥٥
  .٥٩الصويان ص / عة في تقويم الرجال  اللباب في ذيب الأنساب ، نقلاً عن منهج أهل السنة والجما- ١٥٦
 .  المصدر السابق - ١٥٧
  .١٢٣٢ص ) القاموس المحيط (   جمع ملِك - ١٥٨
  .١/١١١  يتيمة الدهر للثعالبي  - ١٥٩
 صحيح لغيره) ٧٦١٧(المستدرك للحاكم  - ١٦٠
  )٧١٤١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦١



 ٥٤

لِلَّهِ ما فِي السمواتِ ومـا فِـي        { :  � لَما نزلَت علَى رسولِ االلهِ      : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
، ثُـم    � ، فَأَتوا رسولَ االلهِ      � سولِ االلهِ   الْآيةَ، فَاشتد ذَلِك علَى أَصحابِ ر     } الْأَرضِ  

أَي رسولَ االلهِ كُلِّفْنا مِن الْأَعمالِ ما نطِيق الصلَاةِ، والصيامِ،          : بركُوا علَى الركَبِ، ثُم قَالُوا    
        لَا نةُ وذِهِ الْآيه كلَيع لَتزن قَدقَةِ، ودالصكَاةِ، والزـولُ االلهِ       وسا، فَقَـالَ رطِيقُه �  " :

سـمِعنا  : أَهلُ الْكِتابينِ مِن قَبلِكُم سمِعنا وعصينا، بلْ قُولُوا       : أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَالَ    
      صِيرالْم كإِلَيا، ونبر كانا غُفْرنأَطَعا : قَالُوا" . ونأَطَعا ونمِعس       ـكإِلَيـا، ونبر ـكانغُفْر 

آمـن  { : الْمصِير، فَلَما قَرأَها الْقَوم وذَلَّت بِها أَلْسِنتهم أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِـي إِثْرِهـا                
 غُفْرانـك ربنـا     {إِلَى قَولِهِ   ] ٢٨٥: البقرة[} الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ        

   صِيرالْم كإِلَيو {]لَّ         ]٢٨٥: البقرةجو زلَ االلهُ عزا االلهُ فَأَنهخسن لُوا ذَلِكا فَعفَلَم ، : }  لَـا
نْ نسِينا أَو   يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت، وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخِذْنا إِ              

ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّـذِين   { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} أَخطَأْنا  
}  لَا طَاقَةَ لَنا بِـهِ       -]٥٠٨[-ربنا ولَا تحملْنا ما     { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} مِن قَبلِنا   

واعف عنا، واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ          { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[
 قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} الْكَافِرِين : معن "لِمسم اهو١٦٢ر   

ح الأخطاء مراعاة إِذَنْ الخطأ جبلَّة جبل عليها البشر ، وطبيعة طبعوا ا ، فعلى القائم بتصحي
 العفو ، والإعراض عن �مما أدب االله به نبيه «  حيث �ذلك  ، والاقتداء برسولنا الكريم 

 .١٦٣»الخطأ ، ليألفه الناس ويحبوه ، ويقبلوا دعوته 
، سورة الحجر) ٩٤(} فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين{: قال سبحانه وتعالى 

قُل لِّلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا يرجون أَيام اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما {: بحانه وكذلك قال س
، حيث أمر االله النبي والمؤمنين أن يغفروا ويتجاوزا عن سورة الجاثية) ١٤(} كَانوا يكْسِبونَ

جة خطئهم الكبير وهو ،  نتي١٦٤أخطاء المشركين ، وهذا في مكة حتى جاء الإذن بجهادهم

                                                 
  )٣٤٤ (-تر  المك-وصحيح مسلم ) ٣٢٢) (٥٠٧ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٦٢

  .٢٧٤ للأعراب ص �   دعوة النبي - ١٦٣
  .٢٧٠ للأعراب ص � دعوة النبي :انظر   - ١٦٤



 ٥٥

الشرك ، وليس كلُّ خطأ يعرض عنه ، ويتجاوز عن صاحبه ، حيث هناك أخطاء في العقيدة ، 
والعبادة لا مجال للإعراض عنها، إنما يعرض عن أخطاء المعاملات الشخصية والأخذ والعطاء 

 . والصحبة والجوار ، وخلاف ذلك 
 في إطارها الصحيح فلا يفترض المـربي        ووضوح هذه الحقيقة واستحضارها يضع الأمور     

المثالية أو العصمة في الأشخاص ثم يحاسبهم بناء عليها أو يحكم عليهم بالفشـل إذا كبـر                
بل يعاملهم معاملة واقعية صادرة عن معرفة بطبيعة النفس البشرية المتأثرة           . الخطأ أو تكرر  

 . بعوارض الجهل والغفلة والنقص والهوى والنسيان
 في منع فقدان التوازن نتيجة المباغتة بحصول الخطأ مما يـؤدي إلى             قيقة أيضا تفيد  وهذه الح 

 للداعيـة والمـربي الآمـر        هذه الحقيقة فيه كذلك تذكير     وإدراك.  حميدة ردات فعل غيرِ  
     من البشر يمكن أن يقع فيما وقع فيه المخطئ فيعامله           بالمعروف الناهي عن المنكر بأنه بشر 

 هـو الاستصـلاح لا      أكثر مما يعامله من شق القسوة لأن المقصود أصلاً        ق الرحمة   من شِ 
 . المعاقبة
ولكن           عن العصاة وأرباب الكبائر      كل ما سبق لا يعني أن نترك المخطئين في حالهم ونعتذر 

بأم بشر أو أم مراهقون أو أن عصرهم مليء بالفتن والمغريـات وغـير ذلـك مـن                  
 .  والمحاسبة ولكن بميزان الشرعبل ينبغي الإنكار؛التبريرات

ولعل منهج الداعية الذي يريد تصحيح الأخطاء إزاء ما يقع من الناس من أخطاء يتلخص 
 : فيما يلي 

 .عدم تتبع الزلات والأخطاء ابتداءً : الأول 
 . عدم إشهار هذه الزلات عند معرفتها : الثاني 

  . ١٦٥ها العلاج الصحيحالعفو عن الزلات مع التنبيه لها ، وعلاج: الثالث 
============== 

                                                 
 .أحمد محمد العليمي . المداراة التربوية والخطأ من سنة البشر  د :   مسافر في طريق الدعوة نقلاَ عن - ١٦٥



 ٥٦
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 عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ قَالَ صلَّى جابِر فِى إِزارٍ قَد عقَده مِن قِبلِ قَفَاه ، وثِيابه موضوعةٌ                 
          ـقمانِـى أَحرلِي ذَلِك تعنا صماحِدٍ فَقَالَ إِنارٍ ولِّى فِى إِزصقَائِلٌ ت بِ قَالَ لَهجلَى الْمِشع

 بِىدِ النهلَى عانِ عبثَو ا كَانَ لَهنأَيو ، ١٦٦ – �  -مِثْلُك 
لغرض بيان جواز الصـلاة     وا.. المراد بقوله أحمق هنا أي جاهل     : قال ابن حجر رحمه االله      

صنعته عمـدا لبيـان     : في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال          
الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلّمه أن ذلك جائز، وإنما أغلظ لهم في                 

  ١٦٧.عيةالخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، وليحثّهم على البحث في الأمور الشر
=============== 

@@@@MMMM@@@@@@@@áçþbÏ@áçÿÛ@|îz–nÛaáçþbÏ@áçÿÛ@|îz–nÛaáçþbÏ@áçÿÛ@|îz–nÛaáçþbÏ@áçÿÛ@|îz–nÛa@@@@
فينبغي على من يقوم بتصحيح الأخطاء النظر في هذه الأخطاء من حيـث عظـيم خطرهـا                 

العناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون أعظم من تلك           فوجسيم ضررها ،  
هتمام بتتبع وتصحيح الأخطـاء     غاية الا  � المتعلقة بالآداب مثلا وهكذا، وقد اهتم النبي        

جلس في   �ما يكون على الفرد واتمع ، بل إنه         المتعلقة بالشرك بجميع أنواعه لأنه أخطر       
 من ترسيخ هذا المفهـوم      �مكة يدعوا إلى تصحيح العقائد ثلاثة عشر عاماً لا يكلَّ ولا يملَّ             

 .وهو تصحيح عقائد الناس 
 �كتبه كلها ، وأرسل رسله كلهم ، ومنهم نبينا محمد ومن المعلوم أن االله عز وجل أنزل « 

ليبينوا للناس الاعتقاد الصحيح ، لأن ذلك هو القاعدة الكبرى التي يقوم عليها ما سواها من 
١٦٨»أوامر االله ونواهيه 

 

 هو وظيفة جميع – البدء بالعقيدة –وكما بين سبحانه وتعالى في أكثر من آية أن هذا الأمر 

                                                 
 ما تعلق عليه الثياب: المشجب - ) ٣٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٦
 )٤٦٧ / ١ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٦٧
  .٢٩خالد عبد االله القرشي ص / لأصحابه �تربية النبي :   انظر - ١٦٨



 ٥٧

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ {سل ، كما قال سبحانه الأنبياء والر
 فواْ كَيضِ فَانظُرواْ فِي الأَرلالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو ى اللّهده نم مهفَمِن الطَّاغُوت

ةُ الْماقِبكَانَ عسورة النحل) ٣٦(} كَذِّبِين.
 

فَقَد بعثَ االلهُ فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً دعاهم إِلَى عِبادةِ االلهِ وحده ، لاَ شرِيك لَه ، ونهاهم عنِ اتباعِ 
مِن الناسِ من آمن بِااللهِ ، ، وعن عِبادةِ الأَوثَانِ ، وعنِ الشركِ بِااللهِ ، فَ) الطَّاغُوتِ ( الشيطَانِ 

فَقُلْ يا محمد ، لِهؤلاَءِ . واتبع الرسلَ فَاهتدى ، ومِنهم من ضلَّ واستكْبر وعتا عن أَمرِ ربهِ 
 رِكِينالمُش :ةُ المُكَذِبِيناينِه تكَان فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الأَرسِير هِملَيااللهُ ع رمد فكَيو ، 

وأَهلَكَهم ، وجعلَ عاقِبتهم أَسوأَ عاقِبةٍ ، ولِذَلِك كُلِّهِ فَإِنَّ هؤلاَءِ لاَ برهانَ لَهم علَى قَولِهِم إِنَّ االلهَ 
 الكُفْر ملَه ضِي١٦٩.ر

 

 مطلب رئيس لتحقيق الاستقامة على وبناء العقيدة السليمة الصحيحة في نفوس المسلمين
، وعلى ضوئها ينبغي ١٧٠منهج االله والثبات عليه والعقيدة هي الأساس في الدعوة إلى االله

 . الاهتمام بتصحيحها أولاً ، ثم النظر بعد ذلك إلى ما سواها 
ع ولقد اعتنى من كَتب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عناية تامة بتجلية هذا الموضو

 ، وجعلوه من الآداب الواجب توفرها في القائم بالأمر بالمعروف – البدء بالأهم فالأهم –
 في �هذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه النبي « والنهي عن المنكر ، وأوضحوا أن 

 إِذْ - عنها  رضى االله-إِنى عِند عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين : قَالَ يوسف بن ماهك دعوته حيث 
جاءَها عِراقِى فَقَالَ أَى الْكَفَنِ خير قَالَت ويحك وما يضرك قَالَ يا أُم الْمؤمِنِين أَرِينِى 

ما يضرك قَالَت و. قَالَت لِم قَالَ لَعلِّى أُولِّف الْقُرآنَ علَيهِ فَإِنه يقْرأُ غَير مؤلَّفٍ . مصحفَكِ 
أَيه قَرأْت قَبلُ ، إِنما نزلَ أَولَ ما نزلَ مِنه سورةٌ مِن الْمفَصلِ فِيها ذِكْر الْجنةِ والنارِ حتى 

.  تشربوا الْخمر إِذَا ثَاب الناس إِلَى الإِسلاَمِ نزلَ الْحلاَلُ والْحرام ، ولَو نزلَ أَولَ شىءٍ لاَ
لَقَد نزلَ بِمكَّةَ . لَقَالُوا لاَ ندع الزنا أَبدا . لاَ تزنوا . ولَو نزلَ . لَقَالُوا لاَ ندع الْخمر أَبدا 

} أَدهى وأَمر بلِ الساعةُ موعِدهم والساعةُ { وإِنى لَجارِيةٌ أَلْعب - �  -علَى محمدٍ 
                                                 

 )١٩٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٩
  .٢٢منى داوود ص . د / منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني :   انظر - ١٧٠



 ٥٨

)٤٦ ( هدا عِنأَناءِ إِلاَّ وسالنةِ وقَرةُ الْبورس لَتزا نمسورة القمر، و . لَه تجرقَالَ فَأَخ
١٧١.الْمصحف فَأَملَت علَيهِ آى السورِ 

 

 رسله،ويأمرهم إذا بعثهم للقيام بالدعوة ؛ كما �وذا التدرج كان يوصي 
 - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -فعنِ ابنِ عباسٍ رج البخاري أخ

إِنك ستأْتِى قَوما أَهلَ كِتابٍ ، فَإِذَا جِئْتهم « لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ 
 اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ

 ملَةٍ ، فَإِنْ هلَيمٍ وواتٍ فِى كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ ، بِذَلِك
 قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ بِذَلِك وا لَكأَطَاع درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر

علَى فُقَرائِهِم ، فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلِك فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم ، واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ 
 اباللَّهِ حِج نيبو هنيب سلَي ه١٧٢.» ، فَإِن. 

 ، وتصفية لنبغي أن يبدأ بترسيخ الإيمان في النفوس أولاً ؛ وتعليم الناس توحيد االله عز وجفي
نفوسهم وواقعهم من الشرك ومظاهره ، ثم ينطلق الدعاة والمحتسبون إلى ما دونه من الأمور 

 :وهكذا ، كما قال أحدهم.. والتي تليه أهميةً 
  ١٧٣»داوى الأخطراإن اللبيب إذا بدا من جسمه   مرضان مختلفان 

المراد أعلمهم أـم مطـالبون      « :  في شرح الحديث السابق      – رحمه االله    -قال النووي   
 رتب  �بالصلوات وغيرها في الدنيا ، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ، ولأنه                

  . ١٧٤»إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم الدعاءذلك في 
 القواعد والمبادئ التي تحكم القيام بفريضة الأمر بالمعروف البدء بالأهم فالمهم من« و

                                                 
  )٤٩٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧١
 جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله: الكرائم - ) ١٤٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٢
: وانظـر   . وما بعدها    . ٢٢٦خالد السبت ص    ) أصوله وضوابطه وآدابه    (   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      - ١٧٣

  .١٦١فقه إنكار المنكر ، بدرية البشر ص : كذلك 
  .١٦٢ / ١ شرح صحيح مسلم للنووي -  ١٧٤



 ٥٩

 .١٧٥»والنهي عن المنكر 
، كما قدمنا ذلك سابقاً ، ولا يعني ذلك أبـداً أن            ١٧٦وتقديم الأهم فالمهم هو شريعة نبوية     

فالدين كله الله ، وليس فيه شيء يجوز أن يهون مـن شـأنه ، أو أن                 « نلقي الجزئيات ،    
ومن الحكمة أن تبدأ بالخطأ     ) .. توافه(أو  ) قشور  ( فليس في الدين    . .يتجاهل أو يهمل    

 . ١٧٧»ولا يعني هذا إهمال الجزئيات والفروع.. الأكبر قبل الأصغر ، 

 يعرض عن بعض الأخطاء ، أو يصفح عن بعضها الآخر ، وهذا من �وقد كان النبي 
نهجه الإعراض عمن جهل لم يؤمر ،ولم يكن من م«  �الأدب الذي أدبه االله إياه، لكنه 

 .١٧٨».الواجب عليه من حق االله ، ولا صفح عمن كفر باالله ، وجهل وحدانيته 
من تقديم الأهم فـالأهم ، وتصـحيح    �إذا علم ذلك كله ، وجب السير على ج المصطفى    

يد الأكبر من الأخطاء ، ثم الأصغر ، والبداءة بما بدأ االله ورسوله ، وهو تقرير العقيدة ، والتوح                 
 ، ثم النظر إلى الواجبات والمستحبات والسنن

 : وفيما يلي أمثلة
انكَسفَتِ الشمس يوم مات إِبراهِيم ، فَقَالَ الناس انكَسـفَت          : عن الْمغِيرةِ ابنِ شعبة قال    

   اهِيمرتِ إِبوولُ اللَّهِ    . لِمسالْقَ   « - �  -فَقَالَ رو سماتِ اللَّهِ ، لاَ       إِنَّ الشآي انِ مِنتآي رم
               لِـىجنى يتلُّوا حصو وا اللَّهعا فَادموهمتأَياتِهِ ، فَإِذَا ريلاَ لِحدٍ وتِ أَحوكَسِفَانِ لِمني «  .

   ١٧٩رواه البخاري
انكَسفَتِ الشـمس   : ، يقُولُ سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ   : وفي رواية عن زِياد بن عِلاقَةَ، قَالَ      

إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ      : � ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      � علَى عهدِ عهدِرسولِ اللَّهِ     

                                                 
  .١٠٢سليمان الحقيل ص . د . أ /   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب االله وسنة رسوله - ١٧٥
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وصـلُّوا حتـى   فَإِذَا رأَيتموهما فَادعوا اللَّـه    ، لا ينكَسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولا لِحياتِهِ       ، اللَّهِ  
 كَشِفنت" 

،  � انكَسفَتِ الشمس يوم مات إِبراهِيم بن رسولِ اللَّـهِ          : وعنِ الْمغِيرةِ بن شعبةَ، قَالَ    
دٍ ولا  إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ اللَّهِ لا تنكَسِفَانِ لِموتِ أَح          : � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ."فَإِذَا رأَيتموهما فَعلَيكُم بِالدعاءِ حتى تنكَشِف، لِحياتِهِ 
فَقَـالَ  ، انكَسفَتِ الشـمس     � لَما مات إِبراهِيم بن النبِي      : وعنِ الْمغِيرةِ بن شعبةَ، قَالَ    

اسالن :    اهِيمرتِ إِبولِم فَتكَسان ،ولُ اللَّهِ    فَخسر جفَقَالَ � ر:    اسا النها أَيي ،  سمإِنَّ الش
فَـإِذَا كَـانَ   ، ولَكِنهما آيتانِ مِن آياتِ اللَّهِ     ، والْقَمر لا ينكَسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولا لِحياتِهِ        

كَشِفنى تتلُّوا حفَص ١٨٠."ذَلِك 
إِلَى حنينٍ ونحن حدثَاءُ عهـدٍ       � خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     : اللَّيثِي ، قَالَ    وعن أَبِي واقِدٍ     

ذَات : بِكُفْرٍ ، ولِلْمشرِكِين سِدرةٌ يعكُفُونَ عِندها ، وينوطُونَ بِها أَسلِحتهم يقَـالُ لَهـا               
اجعلْ لَنا ذَات أَنواطٍ كَما لَهـم       ، يا رسولَ اللَّهِ    : ةِ ، فَقُلْنا    فَمررنا بِالسدر : أَنواطٍ ، قَالَ    

اللَّه أَكْبر ، إِنها السنن ، قُلْتم والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ           : "  � ذَات أَنواطٍ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
: ، قَـالَ     ] ١٣٨: الأعراف  [} إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ   اجعلْ لَنا   {: كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ     

 لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبرلُونَ ، لَتهجت مقَو كُمإِن. " 
ات ذَ: لَما خرج إِلَى حنينٍ مر بِشجرةٍ يقَالُ لَهـا   � وعن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ  

يا رسولَ اللَّهِ ، اجعلْ لَنا ذَات أَنواطٍ        : أَنواطٍ ، يعلِّق الْمشرِكُونَ علَيها أَسلِحتهم ، فَقَالُوا         
        بِياطٍ ، فَقَالَ النوأَن ذَات ما لَهى         : "  � كَموسائِيلَ لِمربنو إِس ا قَالَتذَا كَمه ، رأَكْب اللَّه

 " .، لَتركَبن سنن من كَانَ قَبلَكُم  ] ١٣٨: الأعراف [} اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ {:
ونحن حدِيثُوا عهدٍ بِجاهِلِيـةٍ ،       � خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     : وعن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي ، قَالَ       

ذَات أَنـواطٍ ،  :  قُريشٍ ومن سِواهم مِن الْعربِ شجرةٌ عظِيمةٌ يقَالُ لَها  وقَد كَانت لِكُفَّارِ  
يأْتونها كُلَّ عامٍ ، فَيعلِّقُونَ بِها أَسلِحتهم ، ويرِيحونَ تحتها ، ويعكُفُونَ علَيها يوما ، فَرأَينا                

   سر عم سِيرن نحنا           � ولِ اللَّهِ   واتِ الطَّرِيقِ ، فَقُلْنبنج ا مِننيادنةً ، فَتظِيماءَ عرضةً خرسِد

                                                 
 صحيح) ١٧٣٩٢- ١٧٣٩٠) (٣٥٤ / ١٥ (-عجم الكبير للطبراني الم - ١٨٠
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اللَّه أَكْبر ، قُلْتم والَّذِي نفْس محمـدٍ        : " يا رسولَ اللَّهِ ، اجعلْ لَنا ذَات أَنواطٍ ، فَقَالَ           : 
    وسم ما قَالَ قَودِهِ كَمـةٌ       {: ى  بِيآلِه ـما لَها كَما إِلَهلْ لَنع١٣٨: الأعـراف   [} اج [  ،

 لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبر١٨١".لَت 
 صلاَةَ الصبحِ بِالْحديبِيةِ    - �  -وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِى أَنه قَالَ صلَّى لَنا رسولُ اللَّهِ            

  ملَى إِثْرِ ساسِ فَقَالَ            علَى النلَ عأَقْب فرصا انلَةِ ، فَلَماللَّي مِن تـاذَا    « اءٍ كَانونَ مردلْ ته
   كُمبقَالَ ر « .  لَمأَع ولُهسرو ـا  « قَالَ . قَالُوا اللَّهفَأَم ، كَافِربِى و مِنؤادِى معِب مِن حبأَص

ضلِ اللَّهِ ورحمتِهِ فَذَلِك مؤمِن بِى وكَافِر بِالْكَوكَبِ ، وأَما من قَالَ بِنوءِ             من قَالَ مطِرنا بِفَ   
  .  ١٨٢»كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافِر بِى ومؤمِن بِالْكَوكَبِ 

جعلْتنِي لِلَّـهِ  : ئْت ؟ فَقَالَ يا رسولَ االلهِ ما شاءَ اللَّه وشِ: وعنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رجلاً قَالَ      
هدحو اءَ اللَّها شلْ ملاً ، بد١٨٣."ع 

ما : جاءَ رجلٌ إلَى النبِي علَيهِ السلَام فَراجعه فِي بعضِ الْكَلَامِ، فَقَالَ          : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
لَا بلْ ما شـاءَ     ، أَجعلْتنِي مع االلهِ عدلًا     : "  � لُ االلهِ   شاءَ االلهُ عز وجلَّ وشِئْت فَقَالَ رسو      

 هدح١٨٤"االلهُ و 
جعلْت لِلَّهِ نِدا بلْ    :قَالَ، ما شاءَ اللَّه وشِئْت     :  � قَالَ رجلٌ لِلنبِي    : قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

هدحو اءَ اللَّها ش١٨٥."م 
   نِ عنِ ابولَ االلهِ    وعسأَنَّ ر ، رم �   ـوهكْبٍ ، وفِي ر سِيري وهطَّابِ والْخ نب رمع كرأَد

إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم ، فَمن كَانَ حالِفًا          :  � يحلِف بِأَبِيهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       
 بِاللَّهِ ، أَو لِفحفَلْيتمص١٨٦ ."لِي  .  

                                                 
سند أحمـد   م و  )٢٣٣٥ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٣٢١٧-٣٢١٥) (٣٩٤ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٨١

  صحيح -٢٢٢٤٢) ٢١٨٩٧)(٣١٧ / ٧ (-) عالم الكتب(
 يعلقواذات أنواط شجرة بعينها كان الكفار ينوطون ا أسلحتهم أى : الأنواط 

  )٨٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٢
 المترلة من منازل القمر وكانت العرب تنسب المطر إليها: النوء -المطر : السماء 

 صحيح) ٢٥٦١) (٧٣٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣
 صحيح ) ٢٣٥) (٢١٨ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ١٨٤
 صحيح) ١٢٨٢٩) (٣٨٥ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٥
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كُنت مع ابنِ عمر فِي حلْقَةٍ ، فَسمِع رجلاً فِي حلْقَةٍ أُخـرى             : وعن سعدِ بنِ عبيدةَ قَالَ      
 بِي إِنها كَانت يمِين عمر فَنهاه الن     : لاَ وأَبِي فَرماه ابن عمر بِالْحصى ، وقَالَ         : وهو يقُولُ   

  ١٨٧."إِنها شِرك: عنها وقَالَ  �
فِي قَومِهِ فَسمِعهم يسـمونَ رجـلاً عبـد          � وفَد النبِي   : وعن هانِئِ بنِ شريحٍ ، قَالَ        

     رِ ، فَقَالَ لَهجك ؟ قَالَ     : الْحما اسم :      رِ ، فَقَالَ لَهجالْح دبولُ االلهِ   : عسر �  :  تا أَنمإن
 ١٨٨."عبد االلهِ

عبـد االلهِ   � وعن هِشامٍ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ رجلاً كَانَ اسمه الْحباب ، فَسماه رسـولُ االلهِ       
 ١٨٩."الْحباب شيطَانٌ ، وكَانَ اسم رجلٍ الْمضطَجِع فَسماه الْمنبعِثَ: وقَالَ 

لَم يدرِك الإِسلاَم مِن عصاةِ قُريشٍ غَير مطِيعٍ ، وكَانَ اسمه الْعاصِي ،             :  ، قَالَ    وعن عامِرٍ 
 ١٩٠."مطِيعا � فَسماه رسولُ االلهِ 

 أمته أدب الأكل والشراب ، وقضاء الحاجة        �ومحال أن يعلِّم النبي     « : قال ابن تيمية رحمه االله      
عليمهم ما يقولون بألسنتهم ، ومـا يعتقدونـه في قلـوم في رـم،               ، ونحو ذلك ، ويترك ت     

  .١٩١»ومعبودهم مع كون ذلك غاية المعارف وأشرف المقاصد
 يحقق هذا التوحيد لأصحابه ، ويربيهم عليه ويحسم مادة الشرك ، حتى             �هكذا كان النبي    « و

 فكانوا خـير أمـة      –وحده  صفا اعتقادهم من كل شائبة تشوبه ، وتعلّقت قلوم باالله تعالى            
 ، واستحقوا بذلك صحبة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسـلام لصـفاء              ١٩٢»أخرجت للناس   

 .     وينهى عنه  �قلوم ، واستيعاا ، وامتثالها لما يأمر به رسول االله  
================== 

                                                                                                                            
 )٤٣٦٠) (٢٠٢ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  و)٦١٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦
 صحيح) ٥٢٥٦و٥٢٢٢) (٣٥٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٧
 حسن) ٢٦٤٢١) (٤٧٧ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٨
 صحيح مرسل) ٢٦٤١٨) (٤٧٦ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٩
 صحيح مرسل) ٢٦٤١٩) (٤٧٦ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٠

  .١١٤ لأصحابه ص �  مجموع الفتاوى نقلاً عن تربية النبي -  ١٩١
 .١١٦خالد عبد االله القرشي  ص /  لأصحابه �  تربية النبي -  ١٩٢
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ل م   فبعضتقبتقبلُ   الناس يلهـم   لأن لهم مكانة ليست لغيرهم أو لأنَّ      ؛ من غيرهم  نهم مالا ي 
 مع ابنه والمـدرس مـع تلميـذه         ومن أمثلة هذا الأب   ، على المخطئ ليست لغيرهم    سلطةً

      كالقرن والصغير، ولا القريب كالغريب، وليس       والمحتسب مع من ينكر عليه، فليس الكبير 
السلطان كمن ليس له سلطة، والإ      صاحب لهذه الفروق يؤدي بالمُصلح إلى وضـع        دراك 

              قدرها فلا يؤدي إنكاره أو تصحيحه إلى منكر أكبر ا وتقدير الأمور حقالأمور في نصا 
  في تقدير درجـة الإنكـار        المُنكِر وهيبته في نفس المخطئ مهمةٌ      ، ومكانةُ أو خطأ أعظم 

  :ومن هذا نستفيد أمرين.  معيار الشدة واللينوضبطِ
 ذلك في الأمر بالمعروف والنـهي       ن آتاه االله مكانة أو سلطانا أن يسخر        على م  إنَّ: لالأو

 الناس يتقبلون منه أكثر ممـا        لأنَّ  يدرك أنّ مسؤوليته عظيمةٌ    عن المنكر وتعليم الخلق وأنْ    
 .  منه الآخرون ـ ويتمكّن مما لا يتمكّنيتقبلون من غيره ـ غالباً

ناهي أن لا يسيء التقدير فيضع نفسه في موضع أعلى مما هو عليـه              إنّ على الآمر ال   : ثانيا
فشخصيةٍ بصفاتٍويتصر لا يملكها لأن ذلك يؤدي إلى النفور والصد  . 

 مما أعطاه االله من المكانة والمهابة بين الخلق في إنكاره وتعليمـه             يستفيد � وقد كان النبي    
 : المناسب وفيما يلي مثال على ذلكوربما أتى بشيء لو فعله غيره ما وقع الموقع 

فِيمن تضيفَه مِـن     � ضِفْت رسولَ االلهِ    : عن يعِيش بنِ طِهفَةَ الْغِفَارِي ، عن أبيه ، قَالَ            
نِـي  فِي اللَّيلِ يتعاهد ضيفَه ، فَرآنِي منبطِحا علَـى بطْ          � الْمساكِينِ ، فَخرج رسولُ االلهِ      

لاَ تضطَجِع هذِهِ الضجعةَ ، فَإِنها ضِجعةٌ يبغضـها اللَّـه عـز             : فَركَضنِي بِرِجلِهِ ، وقَالَ     
 ١٩٣."وجل

مع نفَرٍ ، قَـالَ   � ضاف رسولَ االلهِ : أَخبرنِي أَبِي قَالَ : وعنِ ابنِ طِخفَةَ الْغِفَارِي ، قَالَ  
 : دا عِننولُ االلهِ     فَبِتسر جرفَخ ه �            ـهكَضهِهِ ، فَرجلَى وا عطِحبنم آهفَر ، طَّلِعلِ ياللَّي مِن

 ١٩٤."هذِهِ ضِجعةُ أَهلِ النارِ: بِرِجلِهِ ، فَأَيقَظَه ، فَقَالَ 

                                                 
  حسن-٢٤٠١٤) ٢٣٦١٥)(٧٩٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٣
  حسن لغيره-١٥٦٣٠) ١٥٥٤٥)(٣٥٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٤
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        بِىالن بِى رقَالَ م أَبِى ذَر نوع- � -    لَى بع طَجِعضا مأَنقَالَ      ولِهِ ونِى بِرِجكَضطْنِى فَر »
 ١٩٥.»يا جنيدِب إِنما هذِهِ ضِجعةُ أَهلِ النارِ 

هذِهِ : " فَقَالَ  ، خرج علَيهِم وهو مضطَجِع علَى بطْنِهِ        � وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ١٩٦"رِهها أَو كَ، " ضجعةُ أَهلِ النارِ 

ذه الطريقة مناسبا لحاله ومكانته فإنه ليس بمناسب لآحاد الناس،           � وإذا كان إنكاره     
ولا يصلح لأي شخص يريد أن ينكر على آخر نومه على بطنه أن يركضه برجله وهـو                 

 من هذا ضرب المخطئ أو رميه بشيء        وقريب. نائم فيوقظه ثم يتوقّع أن يقبل منه ويشكره       
وه وقد فعل ذلك بعض السلف وكل ذلك يعود إلى مكانة المُنكِر وفيما يلي              كالحصى ونح 
 : بعض القصص

أَنَّ رجلاً يقَالُ لَه صبِيغٌ قَـدِم الْمدِينـةَ ،   : عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   روى الدارمي رحمه االله     
       لَ إِلَيسآنِ ، فَأَرابِهِ الْقُرشتم نأَلُ عسلَ يعلِ ، فَقَـالَ           فَجخالن اجِينرع لَه دأَع قَدو رمهِ ع :

: فَأَخذَ عمر عرجوناً مِن تِلْك الْعراجِينِ فَضربه وقَـالَ  . أَنا عبد اللَّهِ صبِيغٌ  : من أَنت؟ قَالَ    
   رماللَّهِ ع دبا عأْ     . أَنر مِىى دتباً حرض لَ لَهعفَقَالَ    فَج ، هس :      قَـد كبسح مِنِينؤالْم ا أَمِيري

 ١٩٧. "ذَهب الَّذِى كُنت أَجِد فِى رأْسِى
، صبِيغُ بن عِسلٍ قَدِم الْمدِينـةَ       : أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ يقَالُ لَه        ، وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ     

    بكُت هدعِن تكَانآنِ      فَ، وهِ الْقُرابشتم نأَلُ عسلَ يعج ،        ـهنع اللَّه ضِير رمع لَغَ ذَلِكفَب ،
   ثَ لَهعلِ      ، فَبخالن اجِينرع لَه دأَع قَدو ،       فَقَالَ لَه لَسهِ جلَيلَ عخا د؟ قَالَ    : " فَلَم تأَن نم

ثُم أَهوى إِلَيهِ فَجعلَ يضرِبه بِتِلْك الْعراجِينِ       ،  وأَنا عمر عبد اللَّهِ      :فَقَالَ عمر   ، أَنا صبِيغٌ   : 
   هجى شتهِهِ      ، حجلَى وسِيلُ عي ملَ الدعفَقَالَ  ، فَج :     مِنِينؤالْم ا أَمِيري كبساللَّهِ  ، حو فَقَد

 ١٩٨"رأْسِي ذَهب الَّذِي كُنت أَجِد فِي 

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٨٥٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٩٥
١٩٦ -  بِيرالْح اهِيمرفِ لِإِبيالض امصحيح ) ٤٥(إِكْر 
 صحيح مرسل ) ١٤٦ ( - المكتر -سنن الدارمى - ١٩٧

 جمع العرجون وهو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج: العراجين 
 صحيح مرسل ) ١٥٠(والشرِيعةُ لِلْآجري ) ٧٩٥(كُبرى لِابنِ بطَّةَ الْإِبانةُ الْ - ١٩٨
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كَانَ حذَيفَةُ بِالْمدائِنِ فَاستسقَى فَأَتاه دِهقَانُ بِقَدحٍ مِـن فِضـةٍ،          : وعنِ ابنِ أَبِي لَيلَى قَالَ     
انا عن لُبسِ   نه � إِني لَم أَرمِهِ بِهِ إِلَّا أَني قَد نهيته فَلَم ينتهِ، إِنَّ رسولَ االلهِ              : فَرماه بِهِ وقَالَ  

هِي لَهم فِي الدنيا وهِي لَكُم      : " الْحرِيرِ، والديباجِ والشربِ فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ، وقَالَ       
 ١٩٩رواه الْبخارِي  " فِي الْآخِرةِ 

فَةَ بِالْمدائِنِ، فَاستسقَى، فَأَتاه دِهقَـانٌ      كُنا مع حذَي  : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، قَالَ      
اسكُتوا، فَإِنا إِنْ سأَلْناه لَم يحدثُنا، فَلَما كَانَ بعد،         : بِإِناءٍ مِن فِضةٍ، فَرمى بِهِ وجهه، فَقُلْنا      

أَنه نهى عنِ الشـربِ      � فَذَكَر عنِ النبِي    : تدرونَ لَم رميته؟، إِني كُنت نهِيته، قَالَ      : قَالَ
هو لَهم فِي الدنيا، ولَكُم فِـي       : فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ، وعن لُبسِ الْحرِيرِ والديباجِ، قَالَ        

 ٢٠٠"الآخِرةِ، 
 ابن عونٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن عبدِ الرحمنِ          حدثَنا: عنِ ابنِ أَبِي لَيلَى قَالَ      وفي رواية أحمد    
خرجت مع حذَيفَةَ إِلَى بعضِ هذَا السوادِ فَاستسقَى ، فَأَتاه دِهقَانٌ بِإِناءٍ            : بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ     
كُتوا اسكُتوا ، وإِنا إِنْ سـأَلْناه لَـم         قُلْنا اس : فَرماه بِهِ فِي وجهِهِ ، قَالَ       : مِن فِضةٍ ، قَالَ     

أَتدرونَ لِم رميت بِهِ فِي وجهِهِ ؟       : فَلَما كَانَ بعد ذَلِك قَالَ      : يحدثْنا ، قَالَ فَسكَتنا ، قَالَ       
لاَ تشربوا فِي آنِيةِ    : قَالَ   � بِي  فَذَكَر الن : إِني كُنت نهيته ، قَالَ      : لاَ ، قَالَ    : قُلْنا  : قَالَ  

لاَ تشربوا فِي الذَّهبِ ، ولاَ فِي الْفِضةِ ، ولاَ تلْبسـوا الْحرِيـر ولاَ               : الذَّهبِ ، قَالَ معاذٌ     
 ٢٠١."الديباج ، فَإِنها لَهم فِي الدنيا ولَكُم فِي الآخِرةِ

                                                                                                                            

فَمن يسأَلُ عن تفْسِيرِ والذَّارِياتِ ذَروا فَالْحامِلَاتِ وِقْرا اسـتحق الضـرب ،             : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    : قَالَ محمد بن الْحسينِ     
  كِيلَ بِهِ ونالتو    ةَ قِيلَ لَهرالْهِج :  رمى إِلَى عأَدا تلَم لَكِنأَلَةِ ، وسذِهِ الْمه نبٍ عببِس لَه هنع اللَّه ضِير رمع برض كُني لَم

 ، قَد شغلَ نفْسه بِما لَا يعود علَيهِ نفْعه ، وعلِم أَنَّ             ما كَانَ يسأَلُ عنه مِن متشابِهِ الْقُرآنِ مِن قَبلِ أَنْ يراه علِم أَنه مفْتونٌ             
أَولَى بِهِ ، فَلَما علِم      � وتطَلُّب عِلْمِ سننِ رسولِ اللَّهِ      ، اشتِغالَه بِطَلَبِ عِلْمِ الْواجِباتِ مِن عِلْمِ الْحلَالِ والْحرامِ أَولَى بِهِ           

  هى                    أَنتكِّلَ بِهِ ، وحنى يتح ، همِن هكِّنمالَى أّنْ يعت اللَّه رمأَلَ عس ، هفَعنا لَا يلَى مقْبِلٌ عم :      جِباعٍ ير ه؛ لِأَن هرغَي ذِّرحي
سيكُونُ أَقْوام يجـادِلُونكُم    : ى مِنه وقَد قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه         علَيهِ تفَقُّد رعِيتِهِ فِي هذَا وفِي غَيرِهِ ، فَأَمكَنه اللَّه تعالَ          

  "بِمتشابهِ الْقُرآنِ فَخذُوهم بِالسننِ ، فَإِنَّ أَصحاب السننِ أَعلَم بِكِتابِ اللَّهِ تعالَى  
  )٥٦٣٢ (- المكتر -رىوصحيح البخا ) ٥٩٦٢) (٣٧٨ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٩٩
 صحيح ) ٦٨٢١(مسند أبي عوانة  - ٢٠٠
   صحيح-٢٣٧٥٦) ٢٣٣٦٤)(٧٢٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠١



 ٦٦

أَرادنِى سِيرِين علَى الْمكَاتبةِ فَأَبيت علَيهِ فَأَتى عمر بن الْخطَّابِ          : كٍ قَالَ   وعن أَنسِ بنِ مالِ   
هةِ فَقَالَ كَاتِبرنِى بِالدعي هنع اللَّه ضِىر رمع لَىلَ عفَأَقْب لَه ذَلِك فَذَكَر هنع اللَّه ضِى٢٠٢."ر 

  يرنِ جنِِ ابأن سـيرين سـأل    : جٍ قَالَ   وع هربنِي مخبر أن موسى بن أنس بن مالك أَخربأَخ
أنس بن مالك الكتاب وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر بن الخطاب فاستأداه عليـه                

لا أكاتبـه فضـربه     :كاتبه فقال أنس    : كاتبه فأبى فضربه بالدرة وقال    : فقال عمر لأنس    
ذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِـيهِم      والَّ.. {: بالدرة وتلا   

 اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتن مم موهآتا وري٢٠٣"سورة النــور، فكاتبه أنس ) ٣٣(} ..خ 
لِّي ، فَإِذَا بِابنٍ لِمروانَ يمر بين يديهِ        عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، أَنه كَانَ يص        وروى النسائي 

، فَدرأَه ، فَلَم يرجِع ، فَضربه ، فَخرج الْغلاَم يبكِي ، حتى أَتى مروانَ فَـأَخبره ، فَقَـالَ                    
ته ، إِنما ضربت الشـيطَانَ ،       ما ضرب : لِم ضربت ابن أَخِيك ؟ قَالَ       : مروانُ لأَبِي سعِيدٍ    
إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي صلاَةٍ ، فَأَراد إِنسانٌ يمر بين يديـهِ ،             : يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    

 .٢٠٤."فَيدرؤه ما استطَاع ، فَإِنْ أَبى فَلْيقَاتِلْه ، فَإِنه شيطَانٌ
أَراد داود بن مروانَ ، أَنْ يجِيز بين يدي أَبِي سعِيدٍ ، وهـو يصـلِّي                :  ، قال    وعن عطَاءٍ 

وعلَيهِ حلَّةٌ لَه ، ومروانُ يومئِذٍ أَمِير الناسِ بِالْمدِينةِ ، فَرده ، فَكَأَنه أَبى ، فَلَهز فِي صـدرِهِ                   
إِلَى أَبِيهِ فَأَخبره ، فَدعا مروانُ أَبا سعِيدٍ ، وهو يظُن أَنه لَهزه مِن أَجلِ حلَّتِهِ ،                 فَذَهب الْفَتى   

  ٢٠٥"اردده ، فَإِنْ أَبى فَجاهِده :  � نعم ، قَالَ النبِي : فَقَالَ : فَذَكَر ذَلِك ، قَالَ : قَالَ 
عن أَبِي النضرِ ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، كَانَ يشـتكِي رِجلَـه ،                وروى أحمد رحمه االله     

فَدخلَ علَيهِ أَخوه وقَد جعلَ إِحدى رِجلَيهِ علَى الأُخرى وهو مضطَجِع ، فَضربه بِيدِهِ علَى               
بلَى ، قَالَ   : جعتنِي ، أَولَم تعلَم أَنَّ رِجلِي وجِعةٌ ؟ قَالَ          أَو: رِجلِهِ الْوجِعةِ فَأَوجعه ، فَقَالَ      

  ٢٠٦."قَد نهى عن هذِهِ ؟ � أَولَم تسمع أَنَّ النبِي : فَما حملَك علَى ذَلِك ؟ قَالَ : 

                                                 
 صحيح) ٢٢١٣٧) (٣١٩ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٠٢
 فيه انقطاع) ١٥٥٧٩(مصنف عبد الرزاق  - ٢٠٣
 صحيح) ٤٢٥٢) (٣٨٦ / ٦ (-د الجامع صحيح  والمسن ) ٤٨٧٩ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٠٤
 صحيح) ٢٣٣١(مصنف عبد الرزاق - ٢٠٥
  صحيح-١١٣٩٥) ١١٣٧٥) (١٠٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦



 ٦٧

     كِّىرِ الْميبأَبِى الز نلٍ أُ      وعجإِلَى ر طَبلًا خجأَنَّ ر         ، ثَتدأَح تكَان ا قَدهأَن فَذَكَر ، هتخ
        أَو هبرطَّابِ فَضالْخ نب رمع لَغَ ذَلِكفَب "   هرِبضي قَالَ   " كَاد رِ      : " ثُمبلِلْخو ا لَك٢٠٧"م – 

 زنت : أحدثت
 بنِ يزِيد جالِسـا فِـى       عن أَبِى إِسحاق قَالَ كُنت مع الأَسودِ      وروى مسلم في صحيحه      

الْمسجِدِ الأَعظَمِ ومعنا الشعبِى فَحدثَ الشعبِى بِحدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ              
فَقَـالَ  . هِ لَم يجعلْ لَها سكْنى ولاَ نفَقَةً ثُم أَخذَ الأَسود كَفا مِن حصى فَحصبه بِ              - � -

 لِقَولِ امـرأَةٍ لاَ     - � -ويلَك تحدثُ بِمِثْلِ هذَا قَالَ عمر لاَ نترك كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِينا             
نبِـي إِذَا   يا أَيها ال  { ندرِى لَعلَّها حفِظَت أَو نسِيت لَها السكْنى والنفَقَةُ قَالَ اللَّه عز وجلَّ             

             وتِهِنيمِن ب نوهرِجخلَا ت كُمبر قُوا اللَّهاتةَ ووا الْعِدصأَحو تِهِنلِعِد ناء فَطَلِّقُوهسالن مطَلَّقْت
           دعتن يماللَّهِ و وددح تِلْكةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَن ي نجرخلَا يو      ظَلَـم اللَّهِ فَقَد وددح 

  ٢٠٨.سورة الطلاق) ١(} نفْسه لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذَلِك أَمرا
دخلَ رجلاَنِ مِـن    : عن عبدِ الرحمنِ بنِ بِشرٍ الأَنصارِي الأَزرقِ ، قَالَ          وروى أبو داود    

   أَبةَ ، ودابِ كِنولْقَةٍ ، فَقَالاَ  أَبفِي ح الِسج ارِيصودٍ الأَنعسـا ؟   : و مننيفِّـذُ بنلٌ يجأَلاَ ر
مه ، إِنه   : أَنا ، فَأَخذَ أَبو مسعودٍ كَفا مِن حصى فَرماه بِهِ ، وقَالَ             : فَقَالَ رجلٌ مِن الْحلْقَةِ     
  ٢٠٩. " الْحكْمِكَانَ يكْره التسرع إِلَى

على بعض خواص أصحابه كان أحيانا أشد منه علـى           � ونلاحظ أيضا أنّ إنكار النبي      
 . أعرابي مثلا أو غريب وكلّ هذا من الحكمة وتقدير الحال في الإنكار
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بينا أَنا أُصلِّي   : يةَ بنِ الْحكَمِ السلَمِي ، قَالَ     لمُعاوِ ومن القصص الواضحة في هذا ما حدث        
يرحمك االلهُ ، فَرمـانِي الْقَـوم       : ، إِذْ عطَس رجلٌ مِن الْقَومِ ، فَقُلْت          � مع رسولِ االلهِ    

                                                 
وسنن سعِيدِ بنِ منصـورٍ  ) ١٠٢٤٩( وجامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي  ) ١١٤٨ (- المكتر  -موطأ مالك  - ٢٠٧

 من طرق صحيح لغيره ) ٨٣٢(
 )٣٧٨٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٨
 حسن ) ٣٥٧٩ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٩٩٤٦) (١٨٤ / ١٣ (-المسند الجامع  - ٢٠٩



 ٦٨

    فَقُلْت ، ارِهِمصونَ إِ      : بِأَبظُرنت كُمأْنا شم ، اهياثُكْلَ أُمو    دِيهِمونَ بِأَيرِبضلُوا يع؟ فَج ى .لَي
، فَبِأَبِي هـو     � أَفْخاذِهِم ، فَلَما رأَيتهم يصمتوننِي لَكِني سكَت ، فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ             

          ها مِنلِيمعت نسأَح هدعلاَ بو لَها قَبلِّمعم تأَيا ري ، مأُمنِي         وبـرلاَ ضنِي ورا كَهااللهِ ، مفَو ، 
إِنَّ هذِهِ الصلاَةَ لاَ يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَلاَمِ الناسِ ، إِنما هو التسبِيح              : ولاَ شتمنِي ، قَالَ     

يـا رسـولَ االلهِ ، إِنـي    :  ، قُلْت � والتكْبِير ، وقِراءَةُ الْقُرآنِ ، أَو كَما قَالَ رسولُ االلهِ   
فَلاَ : حدِيثُ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ ، وقَد جاءَ االلهُ بِالإِسلاَمِ ، وإِنَّ مِنا رِجالاً يأْتونَ الْكُهانَ ، قَالَ                 

ورِهِم ، فَـلاَ    ذَاك شيءٌ يجِدونه فِـي صـد      : ومِنا رِجالٌ يتطَيرونَ ، قَالَ      : تأْتِهِم ، قَالَ    
  مهندصاحِ     -يبالص نقَالَ اب  :   كُمندصقَالَ   -فَلاَ ي  :  طُّونَ ، قَالَ      : قُلْتخالٌ يا رِجمِنو :

ما وكَانت لِي جارِيةٌ ترعى غَن    : كَانَ نبِي مِن الأَنبِياءِ يخطُّ ، فَمن وافَق خطَّه فَذَاك ، قَالَ             
لِي قِبلَ أُحدٍ والْجوانِيةِ ، فَاطَّلَعت ذَات يومٍ ، فَإِذَا الذِّيب قَد ذَهب بِشاةٍ مِن غَنمِها ، وأَنا                  

 � رجلٌ مِن بنِي آدم ، آسف كَما يأْسفُونَ ، لَكِني صكَكْتها صكَّةً ، فَأَتيت رسولَ االلهِ                 
ائْتِنِي بِها ، فَأَتيته بِها ، فَقَالَ   : يا رسولَ االلهِ ، أَفَلاَ أُعتِقُها ؟ قَالَ         : ي ، قُلْت    .لِك، فَعظَّم ذَ  

: أَنت رسـولُ االلهِ ، قَـالَ        : من أَنا ؟ قَالَت     : فِي السماءِ ، قَالَ     : أَين االلهُ ؟ قَالَت     : لَها  
ؤا مها فَإِنتِقْهةٌأَع٢١٠."مِن  

             فالجاهل يحتاج إلى تعليم وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان والغافل يحتاج إلى تذكير والمصر 
      ى بين العالم بالحكم والجاهل به في المعاملة والإنكار،         يحتاج إلى وعظ، فلا يسوغ أن يسو

                                                 
 ) ١٢٢٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١١٥٩٢) (٤١٥ / ١٥ (-المسند الجامع  - ٢١٠

جمع كاهن، وهو الـذي كـان في الجاهليـة          : كهان  ال-. إذا زبره وره  : الزبر والنهر، كهره يكهر   : الكهر: كهرني  
أن يكون له رئي من الجن يلقي إليه ما يستمعه،          : يرجعون إليه ويسألونه عن المغيبات ليخبرهم ا في زعمهم، وحقيقته         

ويسترقه من أخبار السماء، فما يكون قد استمعه، وألقاه على جهته كان صحيحا، وما يكذب فيه مما لا يكون قد سمعه    
أن العـرب  : التشاؤم بالشيء، وأصـله  : التطير: يتطيرون  -.هو الأكثر، وقد جاء هذا مصرحا به في الحديث الصحيح         ف

: زجروا الطائر تفاؤلا به، فما غلب على ظنهم وقوي في أنفسهم فعلوه           : كانوا إذا خرجوا في سفر، أو عزموا على عمل        
اء االله وقدره، وجعل لهم بدل ذلك الاستخارة في الأمر، وما       من قول أو عمل، أو ترك، أو ي الشرع عنه، تسليما لقض           

الذي يفعله المنجم في الرمل بإصبعه ويحكم عليه، ويستخرج به الضمير، وقد تقدم             : الخط: يخطون  -.أحسن هذا البدل  
: الصك: صككتها  -.الغضب: إذا غضب، والأسف  : أسف الرجل يأسف أسفا   : آسف  -.ذكره فيما مضى من الكتاب    

 )٤٨٨ / ٥ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .  واللطمالضرب
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  و علّمـه   دة على الجاهل كثيرا ما تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما ل            بل إن الش
أولا بالحكمة واللين لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئ فلسان حاله يقول لمن ينكـر                 

 . أفلا علمتني قبل أن اجمني: عليه
:  وهو لا يشعر بل قد يظن نفسه مصيبا فيراعى لأجل ذلك            الصواب وقد يجانب المُخطئُ  

،  � غِيرةِ بنِ شـعبةَ ، أَنَّ رسـولَ االلهِ          عنِ الْم  جاء في مسند الإمام أحمد رحمه االله تعالى         
أَكَلَ طَعاما ، ثُم أُقِيمتِ الصلاَةُ ، فَقَام ، وقَد كَانَ توضأَ قَبلَ ذَلِك ، فَأَتيته بِماءٍ لِيتوضـأَ                   

ثُم صلَّى ، فَشكَوت ذَلِك إِلَى عمر       وراءَك ، فَساءَنِي واللَّهِ ذَلِك ،       : مِنه ، فَانتهرنِي وقَالَ     
يا نبِي االلهِ إِنَّ الْمغِيرةَ قَد شق علَيهِ انتِهارك إِياه ، وخشِي أَنْ يكُونَ فِي نفْسِـك                 : ، فَقَالَ   

      بِيءٌ ، فَقَالَ النيهِ شلَيءٌ إِلاَّ     :  � عيفْسِي شهِ فِي نلَيع سـاءٍ        لَيـانِي بِمأَت لَكِنو ، ريخ 
  ٢١١."لأَتوضأَ ، وإِنما أَكَلْت طَعاما ولَو فَعلْت فَعلَ ذَلِك الناس بعدِي

لمثل هؤلاء الصحابة الأجلاء لم تكن لتؤثر في نفوسـهم           �  هنا أن تخطئة النبي      ويلاحظُ
        تأثيرا سلبيا فتحملهم على كره أو نفور بل إ  في نفوسهم تأثيرا إيجابيا فيبقى      ا كانت تؤثر 

 مشفقا متهما نفسه يعيش في حرج عظيم لا         وجلاً � الواحد منهم بعد تخطئته من النبي       
 . عنه � يسري عنه إلا أن يتأكد من رضى رسول االله 

 مـن شـخص     للمغيرة لم تكن غضباً    � ويلاحظ في هذه القصة كذلك أن تخطئة النبي         
 شفقة على الناس وتبيينا لهم حتى لا يظنوا ما ليس بواجب واجبا فيقعـوا في                المغيرة ولكن 

 . الحرج
============= 
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فعن عمرِو بنِ    ولا شك أن الأول ليس بملوم بل إنه يؤجر أجرا واحدا إذا أخلص واجتهد               

إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهـد     « : يقُولُ   - � -الْعاصِ رضِى اللَّه عنه أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         
 رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهتفَاج اكِمالْح كَمإِذَا حانِ ورأَج فَلَه اب٢١٢.»فَأَص 

                                                 
   حسن-١٨٤٠٦) ١٨٢١٩)(٢٣٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١١
) ١٣٧٦ (- المكتر   -وسنن الترمذى  ) ٢٤٠٢ (- المكتر   -وسنن ابن ماجه   ) ٣٥٧٦ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٢١٢

  صحيح)٢٠٨٦٣) (١١٨ / ١٠ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي
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إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهـد ، فَأَصـاب ،         :  � اللَّهِ  قَالَ رسولُ   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
رأَج طَأَ ، كَانَ لَهفَأَخ ، دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ، ورأَج ٢١٣."كَانَ لَه 

 ويناصح بخلاف الثـاني     موهذا بخلاف المخطئ عن عمد وتقصير فلا يستويان فالأول يعلَّ         
 .  وينكر عليهفإنه يوعظُ

 بخلاف  لٍ سائغا من شخص مؤه    ب أن يكون الاجتهاد الذي يعذر به صاحبه اجتهاداً        ويج
على المخطـئين في     � ولذلك اشتد إنكار النبي     ، أولا يراعي الأحوال     ،من يفتي بغير علم   

خرجنا فِى سفَرٍ فَأَصاب    : عن جابِرٍ قَالَ    قصة صاحب الشجة فقد روى أبو داود في سننه          
هلْ تجِدونَ لِى رخصةً فِـى  :  مِنا حجر فَشجه فِى رأْسِهِ ، ثُم احتلَم فَسأَلَ أَصحابه           رجلاً

فَاغْتسلَ فَمات ، فَلَما قَـدِمنا      . ما نجِد لَك رخصةً وأَنت تقْدِر علَى الْماءِ       : التيممِ؟ فَقَالُوا   
قَتلُوه قَتلَهم اللَّه ، أَلاَ سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا ،          « : أُخبِر بِذَلِك فَقَالَ     - � -هِ  علَى رسولِ اللَّ  

                  قَـةً ، ثُـمحِهِ خِررلَى جع صِبعيو مميتكْفِيهِ أَنْ يا كَانَ يمالُ ، إِنؤالس ىا شِفَاءُ الْعمإِن
غيا وهلَيع حسمدِهِ يسج ائِر٢١٤»سِلَ س.. 

         بِىنِ النأَبِيهِ ع نةَ عديرنِ بنِ ابانِ فِى       «  قَالَ   - � -وعاثْنةِ ونفِى الْج احِداةُ ثَلاَثَةٌ والْقُض
            قالْح فرلٌ عجرى بِهِ وفَقَض قالْح فرلٌ عجةِ فَرنا الَّذِى فِى الْجارِ فَأَمفِـى     الن ـارفَج 

 . ٢١٥»الْحكْمِ فَهو فِى النارِ ورجلٌ قَضى لِلناسِ علَى جهلٍ فَهو فِى النارِ 
 .  فلم يعتبر هذا الثالث معذورا

 درجة إنكار الخطأ مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ مثل انتشار            ومن الأمور التي تضبطُ   
المنكر أو وجود من يفتي بجوازه مـن الجهلـة أو            ة أو البدعة وكذلك مدى استشراء     السن 

 . المتساهلين ممن يراهم الناس شيئا
================ 
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 صحيح ) ٣٤٩٢) (١٨٧ / ٨ (-واالسة وجواهر العلم ) ١٥٣٥) (٣٢٦ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٢١٣
 حسن) ٣٣٦ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ١١١٧) (٢٢٨ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢١٤
 صحيح ) ٣٥٧٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٥
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غداةِ كُنا نجلِس علَى بابِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ، قَبلَ صلاَةِ الْ           : عن عمرِو بنِ سلِمةَ ، قَالَ        
أَخرج إِلَيكُم  : ، فَإِذَا خرج مشينا معه إِلَى الْمسجِدِ ، فَجاءَنا أَبو موسى الأَشعرِي ، فَقَالَ               

ا ،  لاَ ، فَجلَس معنا حتى خرج ، فَلَما خرج قُمنا إِلَيهِ جمِيع           : أَبو عبدِ الرحمانِ بعد ؟ قُلْنا       
يا أَبا عبدِ الرحمانِ ، إِني رأَيت فِي الْمسجِدِ آنِفًا أَمرا أَنكَرته ، ولَم              : فَقَالَ لَه أَبو موسى     

رأَيت فِي  : قَالَ  ، إِنْ عِشت فَستراه    : فَما هو ؟ فَقَالَ     : أَر ، والْحمدِ اللهِ ، إِلاَّ خيرا ، قَالَ          
لْمسجِدِ قَوما حِلَقًا جلُوسا ، ينتظِرونَ الصلاَةَ ، فِي كُلِّ حلْقَةٍ رجلٌ ، وفِي أَيدِيهِم حصى                ا

: فَيهلِّلُـونَ مِئَـةً ، ويقُـولُ        ، هلِّلُوا مِئَةً   : كَبروا مِئَةً ، فَيكَبرونَ مِئَةً ، فَيقُولُ        : فَيقُولُ  ، 
ما قُلْت لَهم شيئًا ، انتِظَـار       : فَماذَا قُلْت لَهم ؟ قَالَ      : فَيسبحونَ مِئَةً ، قَالَ     ،   سبحوا مِئَةً 

أَفَلاَ أَمرتهم أَنْ يعدوا سيئَاتِهِم ، وضـمِنت لَهـم أَنْ لاَ            : رأْيِك ، أَوِ انتِظَار أَمرِك ، قَالَ        
هِم ، ثُم مضى ومضينا معه ، حتى أَتى حلْقَةً مِن تِلْك الْحِلَقِ ، فَوقَـف                يضِيع مِن حسناتِ  

يا أَبا عبدِ الرحمانِ ، حصى نعد بِهِ        : ما هذَا الَّذِي أَراكُم تصنعونَ ؟ قَالُوا        : علَيهِم ، فَقَالَ    
فَعدوا سيئَاتِكُم ، فَأَنا ضـامِن أَنْ لاَ يضِـيع مِـن            : لتسبِيح ، قَالَ    التكْبِير ، والتهلِيلَ ، وا    

                كُمبِيةُ نابحلاَءِ صؤه ، لَكَتِكُمه عرا أَسدٍ ، ممحةَ ما أُمي كُمحييءٌ ، وش اتِكُمنسح � 
 وآنِيته لَم تكْسر ، والَّذِي نفْسِي فِي يدِهِ ، إِنكُم لَعلَى مِلَّةٍ             متوافِرونَ ، وهذِهِ ثِيابه لَم تبلَ ،      

وااللهِ ، يا أَبا عبدِ الرحمانِ      : أَو مفْتتِحوا باب ضلاَلَةٍ ؟ قَالُوا       ! هِي أَهدى مِن مِلَّةِ محمدٍ ؟     
حـدثنا ؛أَنَّ   � م مِن مرِيدٍ لِلْخيرِ لَن يصِيبه ، إِنَّ رسـولَ       وكَ: ما أَردنا إِلاَّ الْخير ، قَالَ       

      مهاقِيرت اوِزجآنَ ، لاَ يونَ الْقُرؤقْرا يملَّى           .قَووت ثُم ، كُممِن مهلَّ أَكْثَررِى لَعا أَدااللهِ ، م مايو
مهنةَ     .علِمس نو برمأَ: فَقَالَ عر            ـعانِ موـرهالن مـوا يونطَاعِنالْحِلَقِ ، ي ةَ أُولَئِكاما عني

 ٢١٦."الْخوارِجِ
================ 
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 ، وهو عبارة عن الأمر ٢١٧ ضد الجور ، وما قام في النفوس أنه مستقيم:العدل في اللغة 

                                                 
 حسن) ٢١٠ (- المكتر -وسنن الدارمى) ٩٤٣٣) (٣٦٩ / ١٢ (-المسند الجامع  - ٢١٦
 .مادة عدلَ  . ١٣٣١ القاموس المحيط ص - ٢١٧



 ٧٢

 . ٢١٨ الإفراط والتفريطالمتوسط بين طرفي
والعدل هو الاعتدال « : وعبر بعضهم بالعدل عن الاعتدال حيث قال ابن تيمية رحمه االله 

 هو صلاح القلب ، كما أن الظلم فساده ، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل ل، والاعتدا
لقلب فيها ظالماً لنفسه ، والظلم خلاف العدل ، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح ا

 .٢١٩»في العدل وفساده في الظلم
 عبدالملك بن مروان – كما أجاب سعيد بن جبير رحمه االله –والعدل على أربعة أقسام 

 : عندما سأله عن العدل فأجابه 
 : إن العدل على أربعة أنحاء « 

اللّه يحِب وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ {  قال االله تعالى العدل في الحكم
قْسِطِينسورة المائدة) ٤٢(} الْم 

سورة ) ١٥٢(}  وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى {  ، قال تعالى والعدل في القول
 الأنعام

 حرم ومن يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم{:  ، قال تعالىالفدية في: والعدل 
قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ 

ع فَا اللّهرِهِ عالَ أَمبو ذُوقا لِّيامصِي لُ ذَلِكدأَو ع اكِينسم امةٌ طَعكَفَّار أَو نملَف وا سم
 سورة المائدة) ٩٥(} عاد فَينتقِم اللّه مِنه واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ

الْحمد لِلّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ {:  ، قال تعالىوالعدل في الإشراك
بواْ بِركَفَر الَّذِين ثُم ورالندِلُونَوع٢٢٠ (»، أي يشركونسورة الأنعام) ١(} هِم ي( . 

والآيات والأحاديث الواردة في ذكر العدل ، والحث عليه ، والتحذير من الظلم ، كـثيرة               
إِنَّ اللّـه   {: جداً ، ومن ذلك أن القرآن أمر بالعدل وحض عليه ، فقال سبحانه وتعـالى                

إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِمـا             يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ     

                                                 
  .١٩١التعريفات ص :   انظر - ٢١٨
  .٩٨ / ١٠  مجموع الفتاوى - ٢١٩
  .١٨/ ١الجليل /  وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم -  ٢٢٠
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  .)سورة النساء) ٥٨(} يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
هداء بِالْقِسطِ ولاَ يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين لِلّهِ ش{: وقال سبحانه وتعالى 

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما 
   .سورة المائدة) ٨(} تعملُونَ

حسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهى عنِ إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِ{: وقال سبحانه كذلك 
  .سورة النحل) ٩٠(} الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

ففي هذه الآيات ، وغيرها يحض سبحانه وتعالى على العدل ، ويأمر به جميع الناس سواءً 
ا يترتب على العدل من صلاح الدنيا ، والدين للفرد ، الحكام ، أو المحكومين ، وذلك لم

  . ٢٢٢والمراد بالقسط في بعض الآيات العدل  . ٢٢١والجماعة
فعن عـامِرٍ قَـالَ      أما الأحاديث فهي كذلك كثيرة ، ومتنوعة في هذا الأمر الهام ، وهو العدل ،              

لَى الْمِنبرِ يقُولُ أَعطَانِى أَبِى عطِيةً ، فَقَالَت         وهو ع  - رضى االله عنهما     -سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ     
 فَقَالَ  - �  -فَأَتى رسولَ اللَّهِ     . - �  -عمرةُ بِنت رواحةَ لاَ أَرضى حتى تشهِد رسولَ اللَّهِ          
         رةً ، فَأَمطِيةَ عاحوتِ رةَ بِنرمع نِى مِناب تطَيى أَعـولَ اللَّـهِ         إِنسا ري كهِدنِى أَنْ أُشقَـالَ   . ت »

قَـالَ  . » فَاتقُوا اللَّه ، واعدِلُوا بين أَولاَدِكُـم        « قَالَ  . قَالَ لاَ   . » أَعطَيت سائِر ولَدِك مِثْلَ هذَا      
 هتطِيع دفَر عج٢٢٣.فَر 
كُلُّ سلاَمى مِن الناسِ علَيهِ      « - �  -الَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      قَ - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

صدقَةٌ كُلَّ يومٍ تطْلُع فِيهِ الشمس ، يعدِلُ بين الاِثْنينِ صدقَةٌ ، ويعِين الرجلَ علَى دابتِهِ ، فَيحمِـلُ                   
     هاعتا مهلَيع فَعري ا ، أَوهلَيـلاَةِ             عا إِلَى الصطُوهخةٍ يطْوكُلُّ خقَةٌ ، ودةُ صبةُ الطَّيالْكَلِمقَةٌ ، ودص 

 ٢٢٤.» صدقَةٌ ، ويمِيطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ 

                                                 
  .١٢٤٨ / ٣ في القرآن والسنة ، الحداد �أخلاق النبي :    انظر - ٢٢١
 . وما بعدها ٢٩ / ٢. تفسير ابن كثير :   انظر - ٢٢٢
  )٢٥٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٣
 )٢٩٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٤
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هِ علَى منابِر مِن نورٍ     إِنَّ الْمقْسِطِين عِند اللَّ    « - �-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
 .٢٢٥»عن يمِينِ الرحمنِ عز وجلَّ وكِلْتا يديهِ يمِين الَّذِين يعدِلُونَ فِى حكْمِهِم وأَهلِيهِم وما ولُوا 

والعدل قامت عليه السموات والأرض ، ولا أدلَّ على ذلك من قضية عبداالله بن رواحة لما                
 إلى أهل خيبر يخرص عليهم ثمارهم ، وزرعهم ، فأرادوا أن يعطوه رشوة              �ل  بعثه الرسو 
خيبر وعد الْيهود أَنْ يعطِيهم نِصف       � لَما افْتتح رسولُ اللَّهِ     : فعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       ليرفق م 

       م كُمأُقِر ا ، ثُموهرمعلَى أَنْ يرِ عولُ اللَّهِ        الثَّمسكَانَ رو ، اللَّه كُما أَقَر �       ـناللَّـهِ ب دبثُ ععبي
فِي بعضِ   � رواحةَ يخرصها ثُم يخبِرهم أَنْ يأْخذُوها أَو يتركُوها ، وإِنَّ الْيهود أَتوا رسولَ اللَّهِ               

: هِ ، فَدعا عبد اللَّهِ بن رواحةَ ، فَذَكَر لَه ما ذَكَروا ، فَقَالَ عبد اللَّهِ                 ذَلِك فَاشتكَوا إِلَيهِ علَى خرصِ    
هو ما عِندِي يا رسولَ اللَّهِ ، إِنْ شاءُوا أَخذُوها وإِنْ تركُوها أَخذْناها ، فَرضِيتِ الْيهود ، وقَـالُوا              

 :ومتِ السذَا قَامبِه ضالأَرو ٢٢٦...ات 
وابن حبه أن يشتد عليه في الإنكـار حينمـا           � لم يمنع كون أسامة بن زيد حب النبي         و

 أَنَّ قُريشا   - � - عن عائِشةَ زوجِ النبِى      وردحاول أن يشفع في حد من حدود االله فقد          
 فِى غَزوةِ الْفَتحِ فَقَالُوا من يكَلِّـم        - � -لنبِى  أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الَّتِى سرقَت فِى عهدِ ا       

 - فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ حِب رسولِ اللَّـهِ              - � -فِيها رسولَ اللَّهِ    
 -ن زيدٍ فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّهِ        فَكَلَّمه فِيها أُسامةُ ب    - � -فَأُتِى بِها رسولُ اللَّهِ     . - �
. فَقَالَ لَه أُسامةُ استغفِر لِى يا رسولَ اللَّـهِ . »أَتشفَع فِى حد مِن حدودِ اللَّهِ «  فَقَالَ  - �

« بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ       فَاختطَب فَأَثْنى علَى اللَّهِ      - � -فَلَما كَانَ الْعشِى قَام رسولُ اللَّهِ       
                قرإِذَا سو كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهأَن لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهمفَإِن دعا بأَم

         دِهِ لَوفْسِى بِيالَّذِى نى وإِنو دهِ الْحلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم      قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم 
قَالَ يـونس قَـالَ ابـن    . ثُم أَمر بِتِلْك الْمرأَةِ الَّتِى سرقَت فَقُطِعت يدها. »لَقَطَعت يدها   

         تكَانو تجوزتو دعا بهتبوت تنسةُ فَحائِشع ةُ قَالَتورابٍ قَالَ عشِه     ذَلِـك دعأْتِينِى بت 
 ٢٢٧."- � -فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسولِ اللَّهِ 

                                                 
  )٤٨٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٥
 صحيح) ١٢٨٦) (٩٤ / ٢ (-كشف الأستار  - ٢٢٦
  )٤٥٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٧
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 وهِـى لاَ    -عن عائِشةَ قَالَتِ استعارتِ امرأَةٌ علَى أَلْسِنةِ أُناسٍ يعرفُونَ          وفي رواية للنسائي    
  فرعبِ -ت فَأُتِى هنثَم ذَتأَخو هتاعا فَبلِيولُ اللَّهِ  حسا رةَ  - � -هـاما إِلَى أُسلُهى أَهعفَس 

 وهو يكَلِّمه ثُـم     - � - فِيها فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّهِ       - � -بنِ زيدٍ فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ      
فَقَالَ أُسامةُ اسـتغفِر    . »لَّهِ  أَتشفَع إِلَى فِى حد مِن حدودِ ال       « - � -قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     

ئِذٍ فَأَثْنى علَى اللَّهِ عز وجلَّ بِما هـو          عشِيت - � -ثُم قَام رسولُ اللَّهِ     .لِى يا رسولَ اللَّهِ   
ذَا سرق الشرِيف فِيهِم تركُوه     أَما بعد فَإِنما هلَك الناس قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِ        « أَهلُه ثُم قَالَ    

                ـتـةَ بِنأَنَّ فَاطِم دِهِ لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِى نو دهِ الْحلَيوا عأَقَام فِيهِم عِيفالض قرإِذَا سو
 .٢٢٨."ثُم قَطَع تِلْك الْمرأَةَ. »محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها 

 رضى  -سمِعت أُسامةَ بن زيدِ بنِ حارِثَةَ       :   قَالَ أَبو ظَبيانَ    ة التالية في الحرب،    ومثله الحادث 
 - قَـالَ    - إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينـةَ       - �  - يحدثُ قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ       -االله عنهما   

    ماهنمزفَه ما الْقَونحبلَحِ - قَالَ   -فَصو         مهلاً مِنجارِ رصالأَن لٌ مِنجرا وأَن قَـالَ    -قْت - 
        إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه اها غَشِينقَالَ   -فَلَم -         هلْتى قَتتحِى حمبِر هتنفَطَع ، ارِىصالأَن هنع فَكَف 

يا أُسامةُ أَقَتلْته بعد ما قَـالَ       «  قَالَ فَقَالَ لِى     - �  - فَلَما قَدِمنا بلَغَ ذَلِك النبِى       - قَالَ   -
     إِلاَّ اللَّه ذًا         . » لاَ إِلَهوعتا كَانَ ممولَ اللَّهِ إِنسا ري أَنْ قَـالَ لاَ      « قَالَ  . قَالَ قُلْت دعب هلْتأَقَت

    إِلاَّ اللَّه إِلَه « .   كَرالَ يا زمِ           قَالَ فَموالْي لَ ذَلِكقَب تلَمأَس أَكُن ى لَمأَن تينمى تتح لَىا عهر
".٢٢٩ 

 الشرع عنـده     على عدله وأنَّ   وموقفه عليه الصلاة والسلام من أسامة رضي االله عنه دالُّ         
     فوق محبة الأشخاص والإنسان قد يسامح          من يريد في الخطأ على شخصه ولكن لا يملـك  

 . ح أو يحابي من يخطئ على الشرعأن يسام
الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره عليه مثل إنكاره على من لا يعرفه                 وبعض 

وربما ظهر تحيز وتمييز غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك، بل ربما تغاضى عن خطأ صاحبه                
 .وشدد في خطأ غيره 

                                                 
 صحيح)  ٤٩١٥ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٢٨
  )٦٨٧٢ (- المكتر - صحيح البخارى - ٢٢٩
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عين***  الرضا عن كلّ عيب كليلةٌوعين دي المساوياولكنبخط تالس  
 حملُ           وهذا ينعكسعلى   على تفسير الأفعال أيضا فقد يصدر الفعل من شخص محبوب في 

 . محمل ويصدر مثله من شخص آخر فيحمل على محمل آخر
 بما إذا استوت الأحوال وإلا فقد يكون هناك تفاوت في الاعتبـارات              ما سبق مقيد   وكلُّ

 .كما سيأتي ذكره
=============== 

@@@@MMMMć‰ˆ§a@ć‰ˆ§a@ć‰ˆ§a@ć‰ˆ§a@fl�×c@dĐ�@µg@ð…ûí@ñdĐ�@�ý•g@åß@fl�×c@dĐ�@µg@ð…ûí@ñdĐ�@�ý•g@åß@fl�×c@dĐ�@µg@ð…ûí@ñdĐ�@�ý•g@åß@fl�×c@dĐ�@µg@ð…ûí@ñdĐ�@�ý•g@åß@@@@@@@@@
            ل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما فقد يسكتالـداعي   من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحم 

 . عن خطأ لئلا يؤدي الأمر إلى وقوع خطأ أعظم
 على أذاهـم لـئلا      عن المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم وصبر        � لقد سكت النبي    

: فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ          يقتل أصحابه خصوصا مع خفاء أمرهم،      محمد:لناسيقول ا 
           ارِيصارِ ، فَقَالَ الأَنصالأَن لاً مِنجر اجِرِينهالْم لٌ مِنجر عقَـالَ      : كَسـارِ وصـا لَلأَني

  اجِرِيهقَالَ    : الْم اجِرِينها لَلْمال : ي مِعفَس  بِيفَقَالَ     � ن ، ةِ ؟     : ذَاكاهِلِيى الْجوعالُ دا بم
دعوهـا  : يا رسولَ االلهِ ، رجلٌ مِن الْمهاجِرِين كَسع رجلاً مِن الأَنصارِ ، فَقَالَ              : فَقَالُوا  

 فَعلُوها ، لَئِن رجعنـا إِلَـى الْمدِينـةِ          قَد: فَإِنها منتِنةٌ ، فَقَالَ عبد االلهِ بن أَبي ابن سلُولٍ           
        رما الأَذَلَّ ، فَقَالَ عهمِن زالأَع نرِجخـافِقِ ،          : لَينذَا الْمه قنع رِبولَ االلهِ أَضسا رنِي يعد

 ٢٣٠"دعه ، لاَ يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه: فَقَالَ 

                                                 
) ٣٣٠ / ١٣ (-حيح ابن حبان  وص)٦٧٤٨ (- المكتر -صحيح مسلم و )٣٥١٨ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٢٣٠

)٥٩٩٠( 
 .فَإِنها ذَمِيمةٌ ، وما يشبِهها: هم فَإِنها منتِنةٌ يرِيد أَنه لاَ قِصاص فِي هذَا ، وكَذَلِك قَولُ:  � قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
مِن الْحِلْم ، وفِيهِ     � فِيهِ ما كَانَ علَيهِ     ) دعه لَا يتحدث الناس أَنَّ محمدا يقْتل أَصحابه         : (  � قَوله  : " وقال النووي   

       علَى بر عبالصة ، وارتخور الْمض الْأُمعك بركَانَ              تو ، هظَم مِنة أَعدفْسم لَى ذَلِكب عترتأَنْ ت فًا مِنوفَاسِد خض الْم � 
ن يتأَلَّف الناس ، ويصبِر علَى جفَاء الْأَعراب والْمنافِقِين وغَيرهم لِتقْوى شوكَة الْمسلِمِين ، وتتِم دعوة الْإِسلَام ، ويتمكَّ                 

الْإِيمان مِن قُلُوب الْمؤلَّفَة ، ويرغَب غَيرهم فِي الْإِسلَام ، وكَانَ يعطِيهِم الْأَموال الْجزِيلَة لِذَلِك ، ولَم يقْتل الْمنافِقِين لِهذَا                    
 �  ، واَللَّه يتولَّى السرائِر ، ولِأَنهم كَانوا معدودِين فِي أَصحابه الْمعنى ، ولِإِظْهارِهِم الْإِسلَام ، وقَد أُمِر بِالْحكْمِ بِالظَّاهِرِ

                 ائِرهمشع مِن هعم نة لِمبِيصع ا ، أَوينا لِطَلَبِ دإِمة ، ومِيا حإِم هعونَ ماهِدجيلْ   : قَالَ الْقَاضِي   . ، واء هلَمالْع لَفتاخو
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الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم الخليل من أجل أن قريشـا كـانوا              � ولم يهدم النبي    
حديثي عهد بجاهلية وخشي عليه الصلاة والسلام أن لا تحتمل ذلك عقولهم وترك البنيان              
على ما فيه من النقص والباب على ارتفاعه وإغلاقه عن العامة مع أن في ذلك نوعا مـن                  

 - �  - أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      - �  - زوجِ النبِى    - رضى االله عنهم     -ائِشةَ  فعن ع  ،الظلم
فَقُلْـت يـا    . » أَلَم ترى أَنَّ قَومكِ لَما بنوا الْكَعبةَ اقْتصروا عن قَواعِدِ إِبراهِيم            « قَالَ لَها   

. » لَولاَ حِدثَانُ قَومِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعلْـت       « قَالَ  .  إِبراهِيم   رسولَ اللَّهِ أَلاَ تردها علَى قَواعِدِ     
 سمِعت هذَا مِن    - رضى االله عنها     - لَئِن كَانت عائِشةُ     - رضى االله عنه     -فَقَالَ عبد اللَّهِ    

لركْنينِ اللَّـذَينِ يلِيـانِ      ترك استِلاَم ا   - �  - ما أُرى رسولَ اللَّهِ      - �  -رسولِ اللَّهِ   
 اهِيمراعِدِ إِبلَى قَوع ممتي لَم تيإِلاَّ أَنَّ الْب ، ر٢٣١."الْحِج   

وقبل ذلك ى االله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه طاعة وقربة إذا كان ذلك يـؤدي            
بواْ الَّذِين يدعونَ مِـن دونِ      ولاَ تس { :، قال تعالى    إلى سب االله عز وجل وهو أعظم منكر       

اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زينا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم                
   .سورة الأنعام) ١٠٨(} بِما كَانواْ يعملُونَ

 : رحمه االله قال العلامة ابن القيم

                                                                                                                            

جاهِـد الْكُفَّـار    { : بقِي حكْم الْإِغْضاء عنهم ، وترك قِتالهم ، أَو نسِخ ذَلِك عِند ظُهور الْإِسلَام ، ونزول قَوله تعالَى                   
  افِقِيننالْما     } ولها قَبة لِماسِخا نهأَنقِيلَ  : وا كَانَ الْ     : ومإِن هل ثَالِث أَنقَو         وهرفَإِذَا أَظْه ، وا نِفَاقهمظْهِري ا لَمم مهنفْو عع

 )٣٩٢ / ٨ (-شرح النووي على مسلم ."قُتِلُوا 
 )٣٣٠٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٥٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣١

 الْمصالِح أَو تعارضت مصلَحة ومفْسدة وتعذَّر الْجمع        إِذَا تعارضت : وفِي هذَا الْحدِيث دلِيل لِقَواعِد مِن الْأَحكَام مِنها         
           بِي؛ لِأَنَّ الن مبِالْأَه دِئة بدفْسك الْمرتة ولَحصل الْمن فِعيب �             ـهِ مِـنلَيع تا كَانا إِلَى مهدرة وبالْكَع قْضأَنَّ ن ربأَخ

مصلَحة ، ولَكِن تعارِضه مفْسدة أَعظَم مِنه ، وهِي خوف فِتنة بعض من أَسلَم قَرِيبا ، وذَلِـك لِمـا         � يم  قَواعِد إِبراهِ 
 . � كَانوا يعتقِدونه مِن فَضل الْكَعبة ، فَيرونَ تغيِيرها عظِيما ، فَتركَها 

أَمر فِي مصالِح رعِيته ، واجتِنابه ما يخاف مِنه تولُّد ضرر علَيهِم فِي دِين أَو دنيا إِلَّا الْأُمور الشـرعِية                    ومِنها فِكْر ولِي الْ   
 و ذَلِكحنود ودة الْحإِقَامكَاة وذِ الزكَأَخ. 

م وأَلَّا ينفِروا ولَا يتعرض لِما يخاف تنفِيرهم بِسببِهِ ما لَم يكُن فِيهِ ترك أَمـر  تأَلُّف قُلُوب الرعِية وحسن حِياطَته  : ومِنها  
 قبا سكَم عِير٤٨٧ / ٤ (-شرح النووي على مسلم "ش( 
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أَنْ يقِـلَّ وإِنْ  : أَنْ يزولَ ويخلُفَه ضِده ، الثَّانِيةُ : فَإِنكَار الْمنكَرِ أَربع درجاتٍ ؛ الْأُولَى     "  
 هو شـر مِنـه ؛       أَنْ يخلُفَه ما  : أَنْ يخلُفَه ما هو مِثْلُه ، الرابِعةُ        : لَم يزلْ بِجملَتِهِ ، الثَّالِثَةُ      

فَالدرجتانِ الْأُولَيانِ مشروعتانِ ، والثَّالِثَةُ موضِع اجتِهادٍ ، والرابِعةُ محرمةٌ ؛ فَإِذَا رأَيت أَهلَ              
هِ والْبصِيرةِ إلَّـا إذَا     الْفُجورِ والْفُسوقِ يلْعبونَ بِالشطْرنجِ كَانَ إنكَارك علَيهِم مِن عدمِ الْفِقْ         

                ، وِ ذَلِكحنلِ وياقِ الْخسِباب وشيِ النمولِهِ كَرسرإلَى اللَّهِ و بأَح وا هإلَى م همِن مهقَلْتن
إِنْ نقَلْتهم عنـه    وإِذَا رأَيت الْفُساق قَدِ اجتمعوا علَى لَهوٍ ولَعِبٍ أَو سماعِ مكَاء وتصدِيةٍ فَ            

                  ظَمأَع وا هلِم مفْرِغَهأَنْ ت ا مِنريخ لَى ذَلِكع مكُهرإِلَّا كَانَ تو ، ادرالْم وةِ اللَّهِ فَهإلَى طَاع
                ـتشلُ مجا إذَا كَانَ الركَمو ، ذَلِك نع ماغِلًا لَهفِيهِ ش ما هفَكَانَ م ذَلِك ـبِ   مِنغِلًا بِكُت

              ـهعرِ فَدحالسلَالِ والضعِ وبِ الْبِدإلَى كُت تِقَالَها انهنقْلِهِ عن خِفْت مِنا ووِهحنونِ وجالْم
                هوحر اللَّه سةَ قَدمِييت نلَامِ ابالْإِس خيت شمِعس؛ و اسِعو ابذَا بهالْأُولَى ، و هبكُتو رونو

مررت أَنا وبعض أَصحابِي فِي زمنِ التتارِ بِقَومٍ مِنهم يشـربونَ الْخمـر ،              : ضرِيحه يقُولُ   
            قُلْت لَههِ ، ولَيت عكَرعِي ، فَأَنكَانَ م نم هِملَيع كَرفَأَن :     صا تهلِأَن رمالْخ اللَّه مرا حمإن د

عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ ، وهؤلَاءِ يصدهم الْخمر عن قَتلِ النفُوسِ وسبيِ الذُّريةِ وأَخـذِ                
 مهعالِ فَدو٢٣٢. "الْأَم 

            ـمِعطَاةَ قَالَ سنِ أَررِ بسب نوِ،فعزدِي فِي الْغقَطْعِ الْأَي نع يهومنها الن    بِـىالن ت- � - 
 . ٢٣٣»لاَ تقْطَع الأَيدِى فِى الْغزوِ « يقُولُ 

                   طِيلِـهِ أَوعت إلَى اللَّهِ مِن ضغأَب وا ههِ ملَيع بترتةَ أَنْ ييشوِ خزتِهِ فِي الْغإقَام نى عهن قَدو
     ح رِكِينشاحِبِهِ بِالْموقِ صلُح أْخِيرِهِ مِنفَـةُ         تذَيحاءِ ودرو الدأَبو رمع ا قَالَها كَمبغَضةً ومِي

وغَيرهم ، وقَد نص أَحمد وإِسحاق بن راهويهِ والْأَوزاعِي وغَيرهم مِن علَماءِ الْإِسلَامِ علَى              
   ودضِ الْعفِي أَر قَاملَا ت وددأَنَّ الْح ، قْدِسِيدٍ الْممحو مقَالَ أَبةِ : وابـحالص اعمإج وهو ،

ولَيس فِي هذَا ما يخالِف نصا ولَا قِياسا ولَـا   : "وذكر ابن القيم أمثلة عديدة وقال عقبها     

                                                 
 )٣ / ٣ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٣٢
 صحيح لغيره ) ١٥٢١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٣٣
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قَالَ .جماع الصحابةِ كَانَ أَصوب     قَاعِدةً مِن قَواعِدِ الشرعِ ولَا إجماعا ، بلْ لَو ادعى أَنه إ           
 خينِي ) ابن قدامة ( الشغفِي الْم : خِلَافُه رظْهي لَم فَاقذَا اتهو. 
وأَكْثَر ما فِيهِ تأْخِير الْحد لِمصلَحةٍ راجِحةٍ إما مِن حاجةِ الْمسلِمِين إلَيـهِ أَو مِـن                : قُلْت  
كَما يؤخر   ارتِدادِهِ ولُحوقِهِ بِالْكُفَّارِ ، وتأْخِير الْحد لِعارِضٍ أَمر وردت بِهِ الشرِيعةُ ،            خوفِ

 الْحامِلِ والْمرضِعِ وعن وقْتِ الْحر والْبردِ والْمرضِ ؛ فَهذَا تأْخِير لِمصلَحةِ الْمحدودِ ؛              عنِ
 ٢٣٤ ".خِيره لِمصلَحةِ الْإِسلَامِ أَولَى فَتأْ

 الإنكار أو يغير الوسيلة إذا رأى في ذلـك          لُ عن منكر أو يؤج     الداعيةُ فقد يسكت  ولذا  
 في   النية لا يخاف    أكبر ولا يعتبر ذلك تقصيرا ولا تخاذلا مادام صادق          لخطأ أو منكرٍ   تلافياً

 . ين لا الخور والجبن الداالله لومة لائم وكان الذي منعه مصلحة
ومما يلاحظ أن من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في خطأ أكبر عند إنكار خطأ مـا ؛ هـو             

غير المنضبط بالحكمة الحماس . 
================= 
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 قة ولكـن يمكـن     لْالخِ الأخطاء التي لا يمكن إزالتها بالكلية لأمر يتعلق بأصل           هناك بعض

فعن  لأن التقويم النهائي يؤدي إلى كارثة كما هو الشأن في المرأة ؛           ؛تقليلها والتخفيف منها  
إِنَّ الْمرأَةَ خلِقَت مِن ضِلَعٍ لَن تستقِيم لَك علَى          « - � -أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

  تعتمتا            طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسهـركَسا وهترا كَسهقِيمت تبإِنْ ذَهو جا عِوبِها وبِه تعتمتا اسبِه 
  .٢٣٥»طَلاَقُها 

استوصوا بِالنساءِ ،    « - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ     
، وإِنَّ أَعوج شىءٍ فِى الضلَعِ أَعلاَه ، فَإِنْ ذَهبت تقِيمه كَسرته            فَإِنَّ الْمرأَةَ خلِقَت مِن ضِلَعٍ      

  .  ٢٣٦»، وإِنْ تركْته لَم يزلْ أَعوج ، فَاستوصوا بِالنساءِ 

                                                 
 )١٥١ / ٣ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٣٤
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كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا        ) بالنساء خيرا (قوله  : قال ابن حجر رحمه االله تعالى     
فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج       ..  على عوجه  الغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر     يب

وإنمـا  . إذا تعدت ما طُبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرا، أو ترك الواجب             
وفي الحديث المداراة لاستمالة النفوس     .  أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة       المراد

وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، والصبر على عوجهن، وأن من رام            . لقلوبوتألف ا 
تقويمهن فاته الانتفاع ن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين ا على                

 ٢٣٧". الاستمتاع ا لا يتم إلا بالصبر عليها: معاشه فكأنه قال
================ 
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  فإذا كان الدين        له ونحامي عنه ونغضب لـه        أغلى عندنا من ذواتنا وجب علينا أن ننتصر 

  ن ضعف الحمية الدينية أن تـرى الشـخص          مِ وإنَّ.  لأنفسنا وننتصر لها   أكثر مما نغضب
    ه أحدولا يغضب لدين االله إذا اعتدى على جناب        يغضب لنفسه إذا سب  ه أحد   أو تراه يدافع  

 . باستحياء وضعف
 من أخطأ عليه كثيرا وخصوصا جفاة الأعراب تأليفا لقلـوم           يسامح � وقد كان النبي    

كُنت أَمشِي مع   : فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       فقد جاء في صحيح البخاري رحمه االله تعالى         
  بِيالن �   انِيرجن درهِ بلَيعو           هـفْحص تأَيى رتح ذَهبفَج ابِيرأَع كَهرةِ ، فَأَداشِيغَلِيظُ الْح 

يـا  : قَد أَثَّرت بِها حاشِيةُ الْبردِ مِن شِدةِ جبذَتِهِ ، فَقَـالَ             � أَو صفْحةَ عنقِ رسولِ اللَّهِ      
ندك فَالْتفَت فَضحِك علَيهِ السـلام ، ثُـم أَمـر لَـه             محمد أَعطِنِي مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي عِ      

 ٢٣٨."بِعطَاءٍ
، وعلَيهِ برد نجرانِي غَلِيظُ الْحاشِيةِ ، وأَعرابِي         � كُنت أَمشِي مع النبِي     : وعن أَنسٍ قَالَ    

      تى انتةِ ، حادِيلِ الْبأَه مِن أَلُهسي            ، دـرالْب قشى انتةً ، حذْبج هذَبرِهِ فَججضِ حعى إِلَى به

                                                 
موقع الإسلام ودليل الفالحين لطـرق ريـاض        ) ٤٧٦ / ١٤ (- وفتح الباري لابن حجر      ١١/١٦٣فتح الباري    - ٢٣٧

 )٢٩٢ / ١٣ (- شرح ابن بطال  و)٣٨٥ص  / ٢ج  (-الصالحين 
 جذب:  جبذ -) ١٤٠٣) (٢٥٣ / ٢ (- ٤١٤والفوائد لتمام  ) ٥٨٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٨
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، أَنه أَمر    � ، وكَانَ مِن تغيِيرِ رسولِ االلهِ        � وحتى تغيبت حاشِيته فِي عنقِ رسولِ االلهِ        
هطِيءٍ فَأُعيبِش ٢٣٩."لَه 

، وهو يقْسِم قَسما أَتاه ذُو       � بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ      : ي قَالَ   وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِ   
: "  � يا رسولَ اللَّهِ اعدِلْ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        : الْخويصِرةِ ، وهو رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ فَقَالَ         

       خ دِلْ ؟ قَدأَع دِلْ إِذَا لَمعي نمدِلْ      وأَع إِنْ لَم تسِرخو تب "   رمائْذَنْ لِي فِيـهِ    : " قَالَ ع
   قَهنع رِبقَالَ  " أَض " :            هامصِيو ، لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح قِرحا يابحأَص فَإِنَّ لَه ، هعد

       رت اوِزجآنَ ، لَا يءُونَ الْقُرقْري امِهِمصِي عم         مِ مِـنهالس وقرلَامِ مالْإِس قُونَ مِنرمي ، مهاقِي
 ٢٤٠.. "الرمِيةِ ،

إِنَّ اللَّه تبارك وتعـالَى     : قَالَ عبد االلهِ بن سلاَّمٍ      : وعن يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلاَّمٍ ، قَالَ          
إِنه لَم يبق مِن علاَماتِ النبوةِ شيءٌ إِلاَّ        : الَ زيد بن سعنةَ     لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ ، قَ       

يسـبِق  : حِين نظَرت إِلَيهِ ، إِلاَّ اثْنتينِ لَم أَخبرهما مِنـه            � وقَد عرفْتها فِي وجهِ محمدٍ      
     شِد هزِيدلاَ يو ، لَههج هحِلْم            الِطَـهلأَنْ أُخ لَـه لَطَّـفأَت تا ، فَكُنهِ إِلاَّ حِلْملَيلِ عهةُ الْج

  لَههجو هحِلْم رِفولُ االلهِ    : قَالَ  . فَأَعسر جرأَبِـي         � فَخ نب لِيع هعماتِ ، ورجالْح مِن
      وِيداحِلَتِهِ كَالْبلَى رلٌ عجر اهفَقَالَ    طَالِبٍ ، فَأَت ،  :          نِي فُـلاَنٍ قَـدةُ بيولَ االلهِ ، قَرسا ري

                قَـدا ، وغَدر قزالر ماهوا أَتلَمإِنْ أَس مهأَن مهتربأَخ تكُنلاَمِ ، ولُوا فِي الإِسخدوا ولَمأَس
 رسولَ االلهِ ، أَنْ يخرجوا مِن الإِسـلاَمِ         أَصابهم شِدةٌ وقَحطٌ مِن الْغيثِ ، وأَنا أَخشى ، يا         

              لْتبِهِ فَع مغِيثُهي نم هِمسِلَ إِلَيرأَنْ ت تأَيا ، فَإِنْ رعلُوا فِيهِ طَمخا دا كَمعقَالَ  . طَم : ظَرفَن
قَالَ . ي مِنه شيءٌ يا رسولَ االلهِ     ما بقِ : إِلَى رجلٍ جانِبه ، أُراه عمر ، فَقَالَ          � رسولُ االلهِ   

يا محمد ، هلْ لَك أَنْ تبِيعنِي تمرا معلُومـا مِـن            : فَدنوت إِلَيهِ فَقُلْت لَه     : زيد بن سعنةَ    
 أَبِيعك تمرا معلُومـا     لاَ يا يهودِي ، ولَكِن    : حائِطِ بنِي فُلاَنٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا ؟ فَقَالَ          

             نِي فُلاَنٍ ، قُلْتائِطَ بي حملاَ أُسكَذَا ، ولِ كَذَا ونِي    : إِلَى أَجعايفَب ، معن �   فَأَطْلَقْت ،
: ا ، قَـالَ     هِميانِي ، فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالاً مِن ذَهبٍ فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَـذَ              

                                                 
  صحيح-١٣٢٢٦) ١٣١٩٤)(٥٤٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٩
 صحيح ) ٧٣٣١(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٢٤٠
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فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ    : قَالَ زيد بن سعنةَ     . اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   : فَأَعطَاها الرجلَ وقَالَ    
و بكْرٍ  فِي جنازةِ رجلٍ مِن الأَنصارِ ومعه أَب       � الأَجلِ بِيومينِ أَو ثَلاَثَةٍ ، خرج رسولُ االلهِ         

، وعمر ، وعثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ ، فَلَما صلَّى علَى الْجنازةِ دنا مِن جِدارٍ فَجلَس إِلَيهِ ،                  
          قُلْت هٍ غَلِيظٍ ، ثُمجهِ بِوإِلَي تظَرنامِعِ قَمِيصِهِ ، وجبِم ذْتفَأَخ :   ـدمحـا مقْضِينِي يأَلاَ ت

حقِّي ؟ فَواللَّهِ ما علِمتكُم بنِي عبد الْمطَّلِبِ بِمطْلٍ ، ولَقَد كَانَ لِي بِمخالَطَتِكُم عِلْم ، قَالَ                 
ونظَرت إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ ، ثُم رمانِي              : 

صقَالَ   بِبولِ االلهِ        : رِهِ وسقُولُ لِرااللهِ ، أَت ودع ى ؟       � أَيـا أَرـلُ بِـهِ مفْعتو ، عما أَسم
 � فَوالَّذِي بعثَه بِالْحق ، لَولاَ ما أُحاذِر فَوته لَضربت بِسيفِي هذَا عنقَك ، ورسـولُ االلهِ                 

إِنا كُنا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا مِنك يا عمر ، أَنْ           : سكُونٍ وتؤدةٍ ، ثُم قَالَ      ينظُر إِلَى عمر فِي     
                  هزِدو ، قَّـهفَاقْضِـهِ ح رما عبِهِ ي بةِ ، اذْهاعبنِ التسبِح هرأْمتاءِ ، ونِ الأَدسنِي بِحرأْمت

فَذَهب بِي عمـر فَقَضـانِي حقِّـي ،         : قَالَ زيد   . مكَانَ ما رعته  عِشرِين صاعا مِن غَيرِهِ     
        رٍ ، فَقُلْتمت ا مِناعص رِيننِي عِشادزةُ ؟ قَالَ      : واديذِهِ الزا هولُ االلهِ    : مسنِي ررأَنْ  � أَم

       فَقُلْت ، كتعا ركَانَ مم كأَزِيد : رِفُنِي يع؟ قَالَ     أَت رما ع :       ؟ قُلْت تأَن نلاَ ، فَم :  ديا زأَن
 � فَما دعاك أَنْ تقُولَ لِرسولِ االلهِ       : نعم ، الْحبر ، قَالَ      : الْحبر ؟ قُلْت    : بن سعنةَ ، قَالَ     

          ؟ فَقُلْت لْتا فَعلُ بِهِ مفْعتو ، ا قُلْتم :   كُلُّ ع رما عـهِ       يجا فِي وهفْترع ةِ قَدوباتِ النلاَم
يسبِق حِلْمـه جهلَـه ، ولاَ       : حِين نظَرت إِلَيهِ إِلاَّ اثْنتينِ لَم أَختبِرهما مِنه          � رسولِ االلهِ   

فَأُشهِدك يا عمر أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ       يزِيده شِدةُ الْجهلِ علَيهِ إِلاَّ حِلْما ، فَقَدِ اختبرتهما ،           
نبِيا ، وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالِي فَإِني أَكْثَرهـا مـالاً            � ربا ، وبِالإِسلاَمِ دِينا ، وبِمحمدٍ       

فَإِنك لاَ تسعهم كُلَّهم ، قُلْت      أَو علَى بعضِهِم ،     : ، فَقَالَ عمر     � صدقَةٌ علَى أُمةِ محمدٍ     
 :  ضِهِمعلَى بع ولِ االلهِ       . أَوسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر �     ديإِلاَّ     : ، فَقَالَ ز أَنْ لاَ إِلَه دهأَش

       ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، هِ      � اللَّهشو ، قَهدصبِهِ و نـولِ االلهِ       ، فَآمسر ـعم د � 
 ٢٤١."مشاهِد كَثِيرةً ، ثُم توفِّي فِي غَزوةِ تبوك مقْبِلاً غَير مدبِرٍ

                                                 
٢٤١  
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     كان يغضب الله تعالى    � ين فإنه   وأما إذا كان الخطأ على الد،      برا ضم ةَ قَالَتائِشع نفع
 امرأَةً ولاَ خادِما إِلاَّ أَنْ يجاهِد فِى سبِيلِ اللَّهِ ومـا             شيئًا قَطُّ بِيدِهِ ولاَ    - � -رسولُ اللَّهِ   

                   ـزلِلَّـهِ ع قِمتنارِمِ اللَّهِ فَيحم ءٌ مِنىش كهتناحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يص مِن قِمتنءٌ قَطُّ فَيىش هنِيلَ مِن
 ٢٤٢."وجلَّ

================ 
تاج إلى مراعاة في باب التعامل مع الأخطاء مثل أخرى تحوهناك أمور : 
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بعثَنِي : يقُولُ، سمِعت علِيا رضِي االلهُ عنه      : وهو كَاتِب علِي قَالَ   ، فعن عبيدِ االلهِ بنِ رافِعٍ      

فَـإِنَّ بِهـا    ، انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ      : " أَنا والزبير والْمِقْداد قَالَ    � رسولُ االلهِ   
ا      ظَعِينهمِن ذُوهفَخ ابا كِتهعةَ        " ةً مضوا الرنيى أَتتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنفَان ،  ـنحفَإِذَا ن

لَتخـرِجِن  : فَقُلْنـا ، ما معِي مِن كِتابٍ     : فَقَالَت، أَخرِجِي الْكِتاب   : فَقُلْنا لَها ، بِالظَّعِينةِ  
مِن : فَإِذَا فِيهِ ،  � فَأَتينا بِهِ رسولَ االلهِ     ، فَأَخرجته مِن عِقَاصِها    ، و لَتلْقِين الثِّياب    الْكِتاب أَ 

إِلَى ناسٍ مِن قُريشٍ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ            ، حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ     
لَا ، يا رسولَ االلهِ    : فَقَالَ" ما هذَا يا حاطِب ؟      : "  � فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  �   رسولِ االلهِ 

   لَيلْ عجعت ، فُسِهِمأَن مِن أَكُن لَمشٍ ويقًا فِي قُرلْصأً مرام تي كُنإِن ،   مِـن ـكعكَانَ مو
ةَ يحمونَ قَرابتهم وأَهلِيهِم ولَم يكُن لِي قَرابةٌ أَحمِي بِها أَهلِي           الْمهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّ   

وااللهِ ، فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتِي وأَهلِي               ، 
لِك ارتِدادا عن دِينِي ولَا أَرضى بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ فَقَالَ رسولُ           ما فَعلْت ذَ  ، يا رسولَ االلهِ    

دعنِي أَضرِب  ، يا رسولَ االلهِ    : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ، " إِنَّ هذَا قَد صدقَكُم     : "  � االلهِ  
: وما يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَـالَ    ،  بدرا   إِنه شهِد : " عنق هذَا الْمنافِقِ فَقَالَ   

        لَكُم تغَفَر ي قَدفَإِن ما شِئْتلُوا ممزِلَ فِيهِ   " اعأُني        {ووـدخِذُوا عتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
                                                 

  )٦١٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٢
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الْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ         وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِ    
وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِـرونَ              

} أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السـبِيلِ         إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما      
 ٢٤٣.سورة الممتحنة ) ١(

 صاحب السوابق الحسنة يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ومما وقع للصديق              وكذلك فإنَّ 
 - � -رجنا مع رسـولِ اللَّـهِ       فعن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ قَالَت خ       :في ذلك القصة التالية   

 رضى االله   - ونزلْنا فَجلَست عائِشةُ     - � -حجاجا حتى إِذَا كُنا بِالْعرجِ نزلَ رسولُ اللَّهِ         
 وجلَست إِلَى جنبِ أَبِى وكَانت زِمالَةُ أَبِى بكْـرٍ          - � - إِلَى جنبِ رسولِ اللَّهِ      -عنها  

 واحِدةً مع غُلاَمٍ لأَبِى بكْرٍ فَجلَس أَبو بكْرٍ ينتظِر أَنْ يطْلُع علَيهِ             - � -وزِمالَةُ رسولِ اللَّهِ    
 ـ     .فَطَلَع ولَيس معه بعِيره قَالَ أَين بعِيرك قَالَ أَضلَلْته الْبارِحةَ          د قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ بعِير واحِ

انظُروا إِلَى هذَا الْمحرِمِ ما     «  يتبسم ويقُولُ    - � -تضِلُّه قَالَ فَطَفِق يضرِبه ورسولُ اللَّهِ       
  عنصولُ اللَّهِ         . »يسر زِيدا يةَ فَممأَبِى رِز نقُولَ     - � -قَالَ ابلَى أَنْ يذَا   «  عوا إِلَى هظُران

 ٢٤٤."ويتبسم. »ما يصنع الْمحرِمِ 
================ 
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 في السرقة مثلاً فأول مرة تقطع يده اليمنى من الرسغ ، وفي المرة الثانية يشدد عليـه                  كما

 .قبل العفو أكثر وهكذا ،ويمكن العفو في الأول ما لم يكن في حد لا ي
=============== 

                                                 
 - المكـتر    -وصـحيح مسـلم    ) ٣٠٠٧ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٨٩٢٦) (٦ / ١٢ (-شعب الإيمان    - ٢٤٣

)٦٥٥٧ ( 
وقَد ظَهر لِي أَنَّ هذَا الْخِطَاب خِطَاب إِكْرام وتشرِيف ، تضمن أَنَّ هؤلَاءِ حصلَت لَهم حالَة غُفِرت بِها         : " قال القرطبي   

.  أَنْ يغفَر لَهم ما يستأْنف مِن الذُّنوب اللَّاحِقَة ، ولَا يلْزم مِن وجود الصلَاحِية لِلشيءِ وقُوعـه     ذُنوم السالِفَة ، وتأَهلُوا   
                  ملَى أَعالُوا عزي لَم مهفَإِن ، ذَلِك ءٍ مِنيبِش هنع ربأَخ نوله فِي كُلّ مسق راللَّه صِد رأَظْه قَدـة إِلَـى أَنْ       ونل الْجال أَه

ويعلَم ذَلِك مِن أَحوالهم بِالْقَطْعِ     . فَارقُوا الدنيا ، ولَو قُدر صدور شيء مِن أَحدهم لَبادر إِلَى التوبة ولَازم الطَّرِيق الْمثْلَى                
 رهملَى سِيع اِطَّلَع ن٤٩٢ / ١٣( -فتح الباري لابن حجر " م( 

 المركوب: الزمالة -صحيح  ) ١٨٢٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٤٤
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 . فالأول فيه نوع من العمد ، والثاني فيه نوع من النسيان والسهو ، وشتان بينهما 

============== 
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فَعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر            عصية أمرنا بالستر عليه ،    فالمستتر بالم 
الْمسلِم أَخـو الْمسـلِمِ ، لاَ    «  قَالَ   - �  - أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -

       كَانَ فِى ح نمو ، هلِمسلاَ يو هظْلِملِمٍ           يسم نع جفَر نمتِهِ ، واجفِى ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاج
كُربةً فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ الْقِيامةِ ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامـةِ       

«٢٤٥.  
      الٍ، أَنَّ هزنِ همِ بيعن نالًاوعـةٌ          : " زارِيج ـملَه تكَانالِكٍ، ونِ ماعِزِ بلِم مجرتكَانَ اس

 انطَلِق إِلَى رسـولِ االلهِ     : وقَالَ، فَجذَّعه  ، ترعى لَهم، وأَنَّ ماعِزا وقَع علَيها، فَأَخذَه هزالٌ         
�  ،  هبِرآنٌ   ، فَأَخزِلَ قُرنى أَنْ يسفَع       بِيقَالَ النو ،جِمبِهِ فَر رفَأَم ، �  " :     الُ، لَـوـزا هي

 ا لَكريكَانَ خ بِكبِثَو هترت٢٤٦"س  
================ 
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        محم نعكْرٍ ، ونِ أَبِي بدِ اللَّهِ ببع نانَ ، قَالَ        فعنِ حِبى بيحنِ يدِ ب :    ضعثَنِي بدح كُلٌّ قَد

أَنَّ بنِي الْمصـطَلِقِ يجمعـونَ لَـه ،        � بلَغَ رسولَ اللَّهِ    : حدِيثِ بنِي الْمصطَلِقِ ، قَالُوا      
        تِ الْحةَ بِنرِييوو جارٍ أَبأَبِي ضِر نارِثُ بالْح مهقَائِدو    بِيجِ النوارِثِ ز �     ـمِعا س؛ فَلَم

، خرج إِلَيهِم حتى لَقِيهم علَى ماءٍ مِن مِياهِهِم يقَالَ لَه الْمريسِيع مِن              � بِهِم رسولُ اللَّهِ    
للَّه بنِي الْمصطَلِقِ ، وقَتلَ مـن       ناحِيةِ قُديدٍ إِلَى الساحِلِ ، فَتزاحف الناس فَاقْتتلُوا ، فَهزم ا          

أَبناءَهم ونِساءَهم وأَموالَهم ، فَأَفَاءَهم اللَّه علَيهِ ، وقَـد           � قَتلَ مِنهم ، ونفَّلَ رسولَ اللَّهِ       
 ، يقَالُ لَه هِشام بن صبابةَ       أُصِيب رجلٌ مِن بنِي كَلْبِ بنِ عوفِ بنِ عامِرِ بنِ لَيثِ بنِ بكْرٍ            

                                                 
  )٦٧٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٥
 صحيح ) ٦٥٧٣) (٢٧٦٥ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٤٦



 ٨٦

        لَـهفَقَت ، وـدالْع مِن هى أَنري وهامِتِ ، ونِ الصةَ بادبطِ عهر ارِ مِنصالْأَن لٌ مِنجر هابأَص
           رمع عماسِ وةُ النارِدو تدراءِ والْم لَى ذَلِكع اسا الننيطَأً ، فَبخ      مِن لَه طَّابِ أَجِيرنِ الْخب 

      نِـيهانٌ الْجسِـنو اهجهج محدفَاز ، هسفَر لَه قُودعِيدٍ ، يس نب اهجهج قَالَ لَهنِي غِفَارٍ يب
            نِيهالْج خرلَا ، فَصتاءِ فَاقْتلَى الْمجِ عرزنِ الْخفِ بونِي عب لِيفح : عا مـارِ    يصالْأَن رش .

   اهجهج خرصطٌ              : وهر هدعِنلُولَ ، وس ناب ينِ أُباللَّهِ ب دبع ضِبفَغ ، اجِرِينهالْم رشعا مي
ونـا  قَد فَعلُوهـا ؟ قَـد نافَر      : مِن قَومِهِ فِيهِم زيد بن أَرقَم ، غُلَام حدِيثُ السن ، فَقَالَ             

سـمن  : وكَاثَرونا فِي بِلَادِنا ، واللَّهِ ما أَعدنا وجلَابِيب قُريشٍ هذِهِ إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِـلُ                
   أْكُلْكي ككَلْب .             ا الْأَذَلَّ ؛ ثُمهمِن زالْأَع نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر اللَّهِ لَئِنا ولَى  أَملَ عأَقْب

هذَا ما فَعلْتم بِأَنفُسِكُم أَحلَلْتموهم بِلَادكُم ، وقَاسـمتموهم         : من حضر مِن قَومِهِ ، فَقَالَ       
              رِ بِلَادِكُملُوا إِلَى غَيوحلَت دِيكُما بِأَيم مهنع مكْتسأَم اللَّهِ لَوا وأَم ، الَكُموأَم   ذَلِـك مِع؛ فَس

مِن غَزوِهِ ،    � ، وذَلِك عِند فَراغِ رسولِ اللَّهِ        � زيد بن أَرقَم فَمشى بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ         
 بنِ وقْشٍ   يا رسولَ اللَّهِ مر بِهِ عباد بن بِشرِ       : فَأَخبره الْخبر وعِنده عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ        

فَكَيف يا عمر إِذَا تحدثَ النـاس أَنَّ محمـدا يقْتـلُ            : "  � فَلْيقْتلْه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
يرتحِلُ فِيها   � وذَلِك فِي ساعةٍ لَم يكُن رسولُ اللَّهِ        " أَصحابه ، لَا ، ولَكِن أَذِّنْ بِالرحِيلِ        

حِين بلَغه أَنَّ زيد بـن       � فَارتحلَ الناس ، وقَد مشى عبد اللَّهِ بن أُبي إِلَى رسولِ اللَّهِ             ،  
أَرقَم قَد بلَغه ما سمِع مِنه ، فَحلَف بِاللَّهِ ما قُلْت ما قَالَ ، ولَا تكَلَّمت بِهِ ؛ وكَانَ عبد اللَّهِ                     

ولَ اللَّهِ             بسر رضح نا ، فَقَالَ مظِيمرِيفًا عمِهِ شفِي قَو يأُب ارِ     � نصالْأَن ابِهِ مِنحأَص مِن
يا رسولَ اللَّهِ عسى أَنْ يكُونَ الْغلَام أَوهم فِي حدِيثِهِ ، ولَم يحفَظْ ما قَالَ الرجلُ ، حدبا                  : 

وسار ، لَقِيه أُسـيد بـن      � للَّهِ بنِ أُبي ، ودفْعا عنه ؛ فَلَما استقَلَّ رسولُ اللَّهِ            علَى عبدِ ا  
يا رسولَ اللَّهِ لَقَد رحت فِـي سـاعةٍ         : حضيرٍ ، فَحياه بِتحِيةِ النبوةِ وسلَّم علَيهِ ؛ ثُم قَالَ           

" أَو ما بلَغك ما قَالَ صاحِبكُم ؟        "  � كُنت تروح فِيها ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ         منكَرةٍ ما   
: " وما قَالَ ؟ قَالَ     : قَالَ  " . عبد اللَّهِ بن أُبي     : " فَأَي صاحِبٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : قَالَ  

فَأَنت واللَّهِ يا رسولَ    : قَالَ أُسيد   " . لْمدِينةِ أَخرج الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ      زعم أَنه إِنْ رجع إِلَى ا     
يا رسولَ اللَّهِ ارفُـق بِـهِ       : اللَّهِ تخرِجه إِنْ شِئْت ، هو واللَّهِ الذَّلِيلُ وأَنت الْعزِيز؛ثُم قَالَ            



 ٨٧

للَّه بِك وإِنَّ قَومه لَينظِمونُ لَه الْخرز لِيتوجوه،فَإِنه لَيرى أَنك قَدِ اسـتلَبته     ،فَواللَّهِ لَقَد جاءَ ا   
 ٢٤٧.."ملَكًا 
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       بالْمِن عِدص هانَ أَنفْيةَ بن أَبِي ساوِيعم نتِهِ     فعطْبخ دةِ، فَقَالَ عِنعمالْج موي ـالُ    : رـا الْممإِن
مالُنا، والْفَيءُ فَيئُنا، فَمن شاءَ أَعطَيناه ومن شِئْنا منعناه، فَلَم يجِبه أَحد، فَلَما كَانَ الْجمعةُ               

     هجِبي فَلَم ،ةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكـهِ            الثَّانِيإِلَي قَالَتِهِ، فَقَامةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ معما كَانَ الْجفَلَم ،دأَح 
كَلا، إِنما الْمالُ مالُنا والْفَيءُ فَيئُنا، فَمن حالَ بيننا وبينه          : رجلٌ مِمن حضر الْمسجِد، فَقَالَ    

هلَـك  : أَسيافِنا، فَنزلَ معاوِيةُ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَأَدخلَه، فَقَالَ الْقَـوم         حاكَمناه إِلَى اللَّهِ بِ   
إِنَّ هـذَا   : الرجلُ، ثُم دخلَ الناس فَوجدوا الرجلَ معه علَى السرِيرِ، فَقَالَ معاوِيةُ لِلنـاسِ            

سيكُونُ أَئِمةٌ مِن بعدِي يقُولُونُ     :"، يقُولُ �للَّه، سمِعت رسولَ اللَّهِ     الرجلَ أَحيانِي أَحياه ا   
، وإِني تكَلَّمت أَولَ جمعةٍ فَلَـم       "ولا يرد علَيهِم، يتقَاحمونَ فِي النارِ كَما تتقَاحم الْقِردةُ        

 أَكُونَ مِنهم، ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّانِيةِ فَلَم يرد علِي أَحد،            يرد علِي أَحد، فَخشِيت أَنْ    
إِني مِن الْقَومِ، ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّالِثَةِ فَقَام هذَا الرجلُ فَرد علِي،             : فَقُلْت فِي نفْسِي  
 ٢٤٨ ."لَّه فَأَحيانِي أَحياه ال

 وهذه الاعتبارات التي مضى ذكرها لا تتعارض مع العدل المشار إليه آنفا  
=============== 
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جعلَهـا   رضى االله عنه أَنَّ الْحسن بن علِى أَخذَ تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ ، فَ              -عن أَبِى هريرةَ    

      بِىةِ   - �  -فِى فِيهِ ، فَقَالَ النقَةَ           «  بِالْفَارِسِيـدأْكُـلُ الصا لاَ نأَن رِفعا تكَخٍ كَخٍ ، أَم
«٢٤٩.  

                                                 
٢٤٧ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٦٤٨( ج 
 حسن ) ١٦٢٩٢) (٣٢٢ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٨
  )٣٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٩
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للَّهِ وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ الْحسن أَخذَ تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ فَجعلَها فِى فِيهِ فَقَالَ لَه رسولُ ا                
 .  ٢٥٠»كِخ كِخ أَلْقِها أَما شعرت أَنا أَهلَ بيتٍ لاَ نأْكُلُ الصدقَةَ  « - � -

أُتِي بِتمرٍ مِن تمرِ الصدقَةِ ، فَـأَمر فِيـهِ بِـأَمرٍ ،     � إِنَّ رسولَ االلهِ    : وعن أَبِى هريرةَ قَالَ   
   يسأَوِ الْح نسلَ الْحمفَح              لُوكي وهِ فَإِذَا هإِلَي ظَرهِ ، فَنلَيسِيلُ عي هابلَ لُععاتِقِهِ ، فَجلَى عع ن

أَلْقِها يا بني ، أَلْقِها يا بني ، أَما شعرت أَنَّ آلَ محمـدٍ لاَ               : تمرةً ، فَحرك خده ، وقَالَ       
 ٢٥١."يأْكُلُونَ الصدقَةَ

وهو يقْسِـم    � كُنا عِند رسولِ االلهِ     :  محمد بنِ زِيادٍ ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ ، يقُولُ            وعن
                 بِـيالن لَهمغَ حا فَررِهِ ، فَلَمفِي حِج لِيع نب نسالْحقَةِ ، ودرِ الصمت ا مِنرملَـى   � تع

رأْسه ، فَإِذَا تمرةٌ فِي فِيهِ ، فَأَدخـلَ          � ، فَرفَع النبِي     � لُعابه علَى النبِي    عاتِقِهِ ، فَسالَ    
 بِيقَالَ  � الن ثُم ، ها مِنهعزتفَان هددٍ: يمححِلُّ لآلِ مقَةَ لاَ تدأَنَّ الص تلِما ع٢٥٢."أَم 

وهو يغتسِلُ، فَأَخذَ حِفْنـةً      � لَمةَ، أَنها دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ       عن زينب بنتِ أَبِي س    و
  ٢٥٣."وراءَك أَي لَكَاعِ:مِن ماءٍ فَضرب بِها وجهِي، وقَالَ

وذا يتبين أن صِغر الصغير لا يمنع من تصحيح خطئه بل ذلك من إحسان تربيته وهذا مما                 
 فالحديث الأول فيه تعليم الطفل الورع والثـاني         ،ويكون ذخيرة لمستقبله  ينطبع في ذاكرته    

ه الأدب في الاستئذان وعدم الاطّلاع على العوراتفيه تعليم . 
ومن الشواهد الرائعة في هذا أيضا قصة الغلام الصغير عمر بـن أبي سـلمة فقـد روى                  

كُنت غُلاَمـا فِـي     :  بن أَبِي سلَمةَ يقُولُ    عن وهبِ بنِ كَيسانَ ، أَنه سمِع عمر       البخاري  
يـا  :  � ، وكَانت يدِي تطِيش فِي الصحفَةِ ، فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ             � حَِجرِ رسولِ االلهِ    

لِيكا يكُلْ مِمو ، مِينِككُلْ بيااللهَ ، و مس ، غُلاَم.عتِي بمطِع تِلْك الَتا زفَم ٢٥٤ "د 
                                                 

 صحيح) ٩٥٤٦(} ٢/٤١٠ {- المكتر -مسند أحمد  - ٢٥٠
  صحيح-٩٢٥٦) ٩٢٦٧)(٤٦٧ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥١
 صحيح -٧٧٤٤) ٧٧٥٨) (١٣٧ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٢
 الصغيرة في العلم والعقل: اللكاع -حسن  ) ٢٠١٧٣) (١٩ / ١٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٥٣
  )٥٣٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٤

الخفة ، أراد أن يده تمتد إلى جوانب الصحفة ، والصحفة كالقصعة والصحن مما يكـون                : الطيش  : تطيش في الصحفة    
 )٣٨٩ / ٧ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول . الحالة: الطعمة بكسر الطاء : طعمتي -.فيه الطعام
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لذلك الغلام الذي أخطأ في تجوال يـده في          �  في هذه القصة أن توجيهات النبي        نلحظُ
ولقد أثّرت في نفس الغلام     ،الطعام كانت قصيرة ومختصرة وواضحة يسهل حفظها وفهمها       

 .  فما زالت تلك طعمتي بعد:طيلة عمره فقال
============== 

@@@@MMMMŽ‰ˆ§a@Ž‰ˆ§a@Ž‰ˆ§a@Ž‰ˆ§a@jäuþa@õb�äÛa@óÜÇ@‰bØã⁄a@†äÇ@jäuþa@õb�äÛa@óÜÇ@‰bØã⁄a@†äÇ@jäuþa@õb�äÛa@óÜÇ@‰bØã⁄a@†äÇ@jäuþa@õb�äÛa@óÜÇ@‰bØã⁄a@†äÇ@pbîpbîpbîpbîZZZZ@@@@
 في كلام الشاب مـع       فلا يتساهلُ   خاطئا، وحتى تؤمن الفتنةُ     حتى لا يفهم الإنكار فهماً    

   هذا من مصائب، وينبغـي أن  الفتاة الشابة بحجة بيان الخطأ أو الإنكار والتعليم، وكم جر 
يتاح    ال دورفي هذا ا  لأهل الحِ   كبير   سبة ومن يقوم     معهم بالإنكار من كبار الس وعلى . ن

       غلب على ظنـه النفـع        فإنْ ،ه في جدوى الإنكار   الآمر الناهي أن يعمل بما غلب على ظن 
  عن الكلام مع سفيهات ربما رمينه ببهتانٍ       تكلم وإلا أحجم  وهن  اتعلى الباطـل    مصر  .

 في نجاح عملية الإنكار أو التبليغ        أساسي  الآمر الناهي لها دور     اتمع ومكانةُ  ويبقى حالُ 
 : ة وفيما يلي قصة الحجوإقامةِ

 أَنَّ أَبا هريرةَ لَقِى امرأَةً متطَيبةً ترِيد الْمسجِد فَقَالَ          - واسمه عبيد    -عن مولَى أَبِى رهمٍ      
قَالَ فَـإِنى سـمِعت     . ت نعم يا أَمةَ الْجبارِ أَين ترِيدِين قَالَتِ الْمسجِد قَالَ ولَه تطَيبتِ قَالَ          

أَيما امرأَةٍ تطَيبت ثُم خرجت إِلَى الْمسجِدِ لَم تقْبلْ لَها صلاَةٌ           «  يقُولُ   - � -رسولَ اللَّهِ   
 ٢٥٥.»حتى تغتسِلَ 

إِلَى أَين ترِيدِين   : ها تعصِف ، فَقَالَ لَها      مرت بِأَبِي هريرةَ امرأَةٌ ورِيح    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     
      ارِ ؟ قَالَتبةَ الْجا أَمجِدِ قَالَ    : يسإِلَى الْم :    تِ ؟ قَالَتبطَيقَالَ   : ت معسِلِي  : نجِعِي فَاغْتفَار

امرأَةٍ صلَاةً خرجت إِلَى الْمسجِدِ     لَا يقْبلُ اللَّه مِن     : " يقُولُ   � ، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      
 ٢٥٦"ورِيحها تعصِف حتى ترجِع فَتغتسِلَ 

================ 

                                                 
 صحيح  ) ٤١٣٧ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢٥٥
 .أي تبالغ في إزالة الطيب ) حتى تغتسل . ( أي للمسجد ) وله تطيبت . ( ناداها ذا الاسم تخويفا ) يا أمة الجبار  ( 

٢٥٦ - اب حِيحةَ صميزصحيح ) ١٥٩٠(نِ خ 
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MMMMéjj�ë@dĐ¨a@Ý•c@ò¦bÈß@ÚŠmë@dĐ¨a@‰bqe@|îz–ni@ÞbÌ’ãüa@â†Ç@éjj�ë@dĐ¨a@Ý•c@ò¦bÈß@ÚŠmë@dĐ¨a@‰bqe@|îz–ni@ÞbÌ’ãüa@â†Ç@éjj�ë@dĐ¨a@Ý•c@ò¦bÈß@ÚŠmë@dĐ¨a@‰bqe@|îz–ni@ÞbÌ’ãüa@â†Ç@éjj�ë@dĐ¨a@Ý•c@ò¦bÈß@ÚŠmë@dĐ¨a@‰bqe@|îz–ni@ÞbÌ’ãüa@â†Ç@ . 
نَّ أَبا هريرةَ ، أَخبره أَنَّ أَعرابِيـا        أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ ، أَ       : فعنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ      

دعوه وأَهرِيقُوا علَـى  :  � بالَ فِي الْمسجِدِ ، فَثَار إِلَيهِ أُناس لِيقَعوا بِهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         
م معِثْتا بماءٍ ، فَإِنم لاً مِنجس اءٍ ، أَوم ا مِنلْولِهِ دوبرِينسعثُوا معبت لَمو ، رِينسي. 

قَاعِدا فِي الْمسجِدِ ، إِذْ دخلَ أَعرابِـي ،   � كَانَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ  
زرِموه ، ثُـم    لاَ ت :  � مه مه ، فَقَالَ النبِي      :  � فَقَعد يبولُ ، فَقَالَ أَصحاب رسولِ االلهِ        

إِنَّ هذِهِ الْمساجِد لاَ تصلُح لِشيءٍ مِن الْقَذَرِ والْخلاَءِ ، وكَما قَالَ رسـولُ              : دعاه ، فَقَالَ    
 ٢٥٧."إِنما هِي لِقِراءَةِ الْقُرآنِ أَو ذِكْرِ االلهِ ، ثُم دعا بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَصبه علَيهِ:  � االلهِ 

================= 
@@@@MMMMŽâ†Ç@Žâ†Ç@Žâ†Ç@Žâ†Ç@@êŠíì–m@¿@òÌÛbj½aë@dĐ¨a@áî‚šm@@êŠíì–m@¿@òÌÛbj½aë@dĐ¨a@áî‚šm@@êŠíì–m@¿@òÌÛbj½aë@dĐ¨a@áî‚šm@@êŠíì–m@¿@òÌÛbj½aë@dĐ¨a@áî‚šm@@@@@

     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    : فعسـلَ       : ، قَالَ    � أَنَّ رلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نكَانَ فِيم
إِنه : علَى راهِبٍ ، فَأَتاه ، فقَالَ       تِسعةً وتِسعِين نفْسا ، فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ ، فَدلَّ            

لاَ فَقَتلَه وكَملَ بِهِ مِائَةً ، ثُم سأَلَ عن         : قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْسا ، فَهلْ لَه مِن توبةٍ ؟ قَالَ            
نعم ، من   :  ، فَهلْ لَه توبةٌ ؟ قَالَ        أَنه قَتلَ مِئَةً  : أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ ، فَدلَّ علَى رجلٍ ، فقَالَ          

يحولُ بينك وبين التوبةِ ؟ ائْتِ أَرض كَذَا وكَذَا ، فَإِنَّ بِها ناسا يعبدونَ اللَّه فَاعبدِ اللَّه ولاَ                  
ذَا انتصف الطَّرِيق ، أَتاه الْمـوت ،        ترجِع إِلَى أَرضِك ، فَإِنها أَرض سوءٍ ، فَانطَلَق حتى إِ          

جاءَنا تائِبـا  : فَاختصمت فِيهِ ملاَئِكَةُ الرحمةِ ، وملاَئِكَةُ الْعذَابِ ، فَقَالَت ملاَئِكَةُ الرحمةِ         
، فَأَتـاه  إِنه لَم يعملْ خيرا قَـطُّ  : مقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِ جلَّ وعلاَ ، وقَالَت ملاَئِكَةُ الْعذَابِ      

        ، مهنيب لُوهعفَج مِيةِ آدورفِي ص لَكنِ     : فقَالَ  ميضالأَر نيا بوا مقِيس :     ، با كَانَ أَقْـرمهأَي
فهذه ، ٢٥٨."بضته بِها ملاَئِكَةُ الرحمةِ   فَهِي لَه ، فَقَاسوه فَوجدوه أَدنى إِلَى الأَرضِ الَّتِي أَراد ، فَقَ           

 .الفتوى من الراهب الجاهل بالأحكام الشرعية أدت إلى قتله عندما يأَّس الرجل من رحمة االله 
================ 

                                                 
 تقطعوا عليه بوله:  تزرموه - صحيح) ١٤٠١-١٤٠٠) (٢٤٥ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٧
  )٧١٨٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦١١) (٣٧٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٨
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é÷Đ¢@øĐ‚½aé÷Đ¢@øĐ‚½aé÷Đ¢@øĐ‚½aé÷Đ¢@øĐ‚½aNNNN@@@@

، وأخذ الاعتراف منه     المخطئ يصر على خطئه      يد في تغيير الخطأ ، بل يجعلُ      ولا هذا لا يف   
  .دون ظهور علامات قوية جدا في تلبسه بالخطأ  لا يجوز شرعاً عنوة 

أَتى رجلٌ عبد اللَّـهِ بـن       : فعن زيدِ بنِ وهبٍ ، قَالَ        فإن كانت ظاهرة بادية أخذ منه ،      
: هلْ لَك فِي الْولِيدِ بنِ عقْبةَ ، ولِحيتِهِ تقْطُر خمرا ؟ فَقَالَ             : ه عنه ، فَقَالَ     مسعودٍ رضِي اللَّ  
 ٢٥٩"نهانا عنِ التجسسِ ، إِنْ يظْهر لَنا نأْخذْه :  � إِنَّ رسولَ اللَّهِ 

         لِيع بكَات وهافِعٍ ، ونِ أَبِي ردِ االلهِ بيبقَالَ       وعن ع ، هنع اللَّه ضِيقُولُ    :  را يلِيع تمِعس :
انطَلِقُوا حتـى   : ، والزبير ، وطَلْحةَ ، والْمِقْداد بن الأَسودِ ، فَقَالَ            � بعثَنِي رسولُ االلهِ    

وه مِنها ، فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا ،        تأْتوا روضةَ خاخٍ ، فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب ، فَخذُ          
ما معِـي  : أَخرِجِي الْكِتاب ، فَقَالَت : حتى أَتينا الروضةَ ، فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ ، فَقُلْنا لَها    

، ن الثِّياب ، فَأَخرجته مِن عِقَاصِـها        آللَّهِ لَتخرِجِن الْكِتاب أَو لَنلْقِي    : مِن كِتابٍ ، فَقُلْنا     
مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين مِن          : ، فَإِذَا فِيهِ     � فَأَتينا بِهِ رسولَ االلهِ     

يا حاطِب ما هذَا    :  � اللهِ  ،فَقَالَ رسولُ ا   � أَهلِ مكَّةَ ، يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ االلهِ         
يا رسولَ االلهِ لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ ، ولَم أَكُـن مِـن                  : ؟ قَالَ   

            مهتابونَ قَرمحكَّةَ ، يبِم اتابقَر ماجِرِينِ لَههالْم مِن كعم نكَانَ مو ، فُسِهِمأَن   ، لِيهِمأَهو 
                 مهدخِذَ عِنبِ أَنْ أَتسالن مِن نِي ذَلِكإِنْ فَات تببلِي ، فَأَحا أَهمِي بِهةٌ أَحابلِي قَر كُني لَمو

 ، ولاَ   يدا يحمونَ قَرابتِي وأَهلِي ، واللَّهِ يا رسولَ االلهِ ، ما فَعلْت ذَلِك ارتِدادا عن دِينِـي                
يـا  : إِنَّ هذَا قَد صدقَكُم ، فَقَالَ عمر        :  � رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         

إِنه شهِد بدرا ، وما يدرِيك لَعلَّ       :  � رسولَ االلهِ دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ ، فَقَالَ          
اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم ، وأَنـزلَ         : نْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ ، فَقَالَ          اللَّه أَ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِـالْمودةِ وقَـد               {: فِيهِ  

ا بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُـم إِن كُنـتم                كَفَرو
                                                 

 صحيح) ٨١٣٥(المستدرك للحاكم  - ٢٥٩
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خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما              
لَنتبِيلِأَعاء السولَّ سض فَقَد مِنكُم لْهفْعن يمو ٢٦٠. "سورة الممتحنة) ١(} م  
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 من عمره هذا مع المتابعـة والاسـتمرار في           طويلاً  خصوصا لمن درج عليه واعتاده زماناً     
 . والتصحيحِالتنبيهِ

  وافِعٍ من ندِ اللَّهِ    فعبـادِ            : لَى عنآنِ فِى أَجالْقُر اءَ مِنيأَش نأَلُ عسلَ يعج اقِىبِيغاً الْعِرأَنَّ ص
                  ـاها أَتطَّابِ ، فَلَمنِ الْخب رماصِ إِلَى عالْع نو برمثَ بِهِ ععفَب ، رمِص ى قَدِمتح لِمِينسالْم

أَبصِـر أَيكُـونُ   : قَالَ عمر . فِى الرحلِ: أَين الرجلُ؟ قَالَ : بِ فَقَرأَه فَقَالَ    الرسولُ بِالْكِتا 
فَأَرسلَ عمر  . تسأَلُ محدثَةً : فَأَتاه بِهِ فَقَالَ عمر     . ذَهب فَتصِيبك مِنى بِهِ الْعقُوبةُ الْموجِعةُ     

 فَضربه بِها حتى ترك ظَهره دبِرةً ، ثُم تركَه حتى برأَ ، ثُم عاد لَه ثُم                 إِلَى رطَائِب مِن جرِيدٍ   
إِنْ كُنت ترِيد قَتلِى فَـاقْتلْنِى قَـتلاً   : تركَه حتى برأَ ، فَدعا بِهِ لِيعود لَه ، قَالَ فَقَالَ صبِيغٌ          

   إِنْ كُنمِيلاً ، وج    أْتراللَّهِ بو نِى فَقَداوِيدأَنْ ت رِيدت إِلَى أَبِـى  . ت بكَتضِهِ وإِلَى أَر فَأَذِنَ لَه
   رِىعى الأَشوسم :     لِمِينسالْم مِن دأَح هالِسجأَنْ لاَ ي .       ـبلِ ، فَكَتجلَى الرع ذَلِك دتفَاش

 رمى إِلَى عوسو مأَنْ : أَبهئَتيه تنسح تِهِ. قَدالَسجاسِ بِمأَنِ ائْذَنْ لِلن رمع ب٢٦١."فَكَت 
============== 
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كُنـت  :  ، وكَانَ عقَبِيا بدرِيا ، قَالَ        فعن عبيدِ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ عن أَبِيهِ رِفَاعةُ بن رافِعٍ          

      فَقِيلَ لَه ، رمع دعِن :              ـامِعجأْيِهِ فِي الَّذِي يجِدِ ، بِرسفِي الْم اسفْتِي النثَابِتٍ ي نب ديإِنَّ ز
 نفْسِهِ ، أَو قَد بلَغـت أَنْ تفْتِـي          يا عدو : أَعجِلْ بِهِ ، فَأُتِي بِهِ ، فَقَالَ        : ولاَ ينزِلُ ، فَقَالَ     

ما فَعلْت ، ولَكِن حدثَنِي عمومتِي عـن        : بِرأْيِك ؟ قَالَ     � الناس فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ      
فَاعةُ بـن   أُبي بن كَعبٍ ، وأَبو أَيوب ، ورِ       : أَي عمومتِك ؟ قَالَ     : ، قَالَ    � رسولِ االلهِ   

                                                 
 صحيح) ٦٤٩٩) (٤٢٤ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٠
 صحيح لغيره) ١٥٠ (- المكتر -مىسنن الدار - ٢٦١
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           ى ، فَقُلْتذَا الْفَتقُولُ ها يإِلَى م فَتافِعٍ ، فَالْتولِ االلهِ       : رسدِ رهفِي ع لُهفْعا نقَالَ   � كُن ،
 .كُنا نفْعلُه علَى عهدِهِ: ؟ قَالَ  � فَسأَلْتم عنه رسولَ االلهِ : 

:  الناس علَى أَنَّ الْماءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ مِن الْماءِ ، إِلاَّ رجلَـينِ               فَجمع الناس ، وأَصفَق   : قَالَ  
إِذَا جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ ، فَقَد وجب الْغسلُ        : علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، ومعاذَ بن جبلٍ ، قَالاَ           

، فَأَرسلَ   � مِنِين ، إِنَّ أَعلَم الناسِ بِهذَا أَزواج رسولِ االلهِ          يا أَمِير الْمؤ  : فَقَالَ علِي   : قَالَ  
     ةَ ، فَقَالَتفْصإِلَى ح :          ةَ ، فَقَالَتائِشلَ إِلَى عسلِي ، فَأَر انَ    : لاَ عِلْمانُ الْخِتالْخِت زاوإِذَا ج
لاَ يبلُغنِي أَنَّ أَحدا فَعلَـه ،       : تغيظَ ، ثُم قَالَ     : نِي  فَتحطَّم عمر ، يع   : ، وجب الْغسلُ قَالَ     

 ٢٦٢."ولاَ يغتسِلُ ، إِلاَّ أَنهكْته عقُوبةً
يسـلكه مـن     � وبعد هذه المقدمة آن الأوان للشروع في عرض بعض ما كان الـنبي              

لسنة الصحيحة الـتي    الوسائل والأساليب في التعامل مع أخطاء الناس كما جاء ذلك في ا           
 . نقلها أهل العلم

 
������������ 

                                                 
   صحيح-٢١٤١٣) ٢١٠٩٦)(٨١ / ٧ (-) عالم الكتب(   مسند أحمد - ٢٦٢
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 يعلم  أصحابه ويصحح لهم أخطاءهم ، ويأمرهم بذلك ، بـل ويلـزمهم               �كان النبي   
 . ه ، ليتم لهم بذلك فعل ما أُمروا به على الوجه المطلوب بتدارك الخطأ فوراً ، وبتصحيح

 عندما يأمرهم بتدارك ما وقعوا فيه من أخطاء وتصحيحها مباشرة ؛ و يعلمهـم        �والنبي  
ويعلم من بعدهم أن هناك من الأخطاء ما لا يحتمل السكوت عنها ، أو تأخير تصحيحها                

 . د لا يقوم بتصحيحها إذا تأخر البيان عنها لبعض الوقت ، إما لفواا ، أو أن البعض ق
 .  لفاعل الخطأ بتدارك خطئه ، وتصحيحه مباشرة �ولقد تعددت الصور من أمر النبي 

فعن وهب بن كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ                
يا غُـلاَم   « - �  -دِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ        وكَانت ي  - �  -اللَّهِ  

 لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِيو ، اللَّه مس « . دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز٢٦٣فَم. 
 في  � وغيرهما من الأحاديث التي سارع الـنبي         ٢٦٤وكذلك قصة الذي تنخم تلقاء القبلة     

 الخطـأ وليعلم أن من فوائد تدارك      . مره لمرتكب الخطأ ، بتداركه ، وتصحيحه مباشرة         أ
وتصحيحه مباشرة أن المخطئ يتلقى هذا الأمر بالاهتمام البالغ حيث أنه ما صدر الأمـر               

 . بتدارك الخطأ إلا وفيه بيان أهمية ما أُمر به ، وما نهى عنه 
 وأنه لا يجوز في حقّه تأخير البيان عـن وقـت            يبادر إلى ذلك لاسيما    � وقد كان النبي    

 هم على الخير ويحذرهم من الشر ومسارعته       وأنه مكلّف بأن يبين للناس الحق ويدلَّ      ،الحاجة  
 إلى تصحيح أخطاء الناس واضحة في مناسبات كثيرة  �

                                                 
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٣
   تقدم تخريجه  - ٢٦٤



 ٩٥

 : من الأمثلة يلي ويمكن تجلية هذا الموضوع بما
    نب رمنِى عربابِرٍ أَخج نفع       هـرصمِهِ فَأَبلَى قَدظُفُرٍ ع ضِعوم كرأَ فَتضولاً تجطَّابِ أَنَّ رالْخ 

 بِىفَقَالَ - �-الن  » وءَكضو سِنفَأَح جِعلَّى. »ارص ثُم عج٢٦٥.فَر 
 لما رآه أخطا بترك موضع ظُفُر على        – هذا الرجل    �ففي هذا الحديث ، صدر الأمر منه        

 بتدارك خطئه هذا ، وتصحيحه مباشرة لأنه يترتب عليه صحة صـلاته             –لم يغسله   قدمه  
 .من بطلاا 

في هذا الحديث أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح             « : قال النووي رحمه االله     
 . ، وإذا لم تصح طهارته فلا تصح صلاته ٢٦٦ »طهارته 
ارك الخطأ ، وتصحيحه مباشرة هو من وسائل         بأمره هذا يدلنا على أن الأمر بتد       �والنبي  

 .  في تصحيحه للأخطاء �، وأساليب التصحيح التي استخدمها 
وقد نفع هذا الأسلوب في التصحيح في تنبيه ذلك الرجل ، بل وقيامه مباشرة بتصـحيح                
خطئه ، حيث رجع فأحسن وضوئه ، ثم صلى بعد ما تخلى عن ذلك الخطأ الذي بسـببه                  

 .ته قد لا تقبل صلا
 دخلَ الْمسجِد ، فَدخلَ     - �  -فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،كقصة المسيء صلاته    و

      بِىلَى النع لَّملَّى فَسلٌ فَصجقَالَ    - �  -رو دـلِّ         «  فَرصت لَـم كلِّ ، فَإِنفَص جِعار « .
    لَّى ثُما صلِّى كَمصي عجفَر      بِىلَى النع لَّماءَ فَسفَقَالَ   - �  - ج  »     لَـم كلِّ فَإِنفَص جِعار

إِذَا قُمت إِلَـى  « فَقَالَ . فَقَالَ والَّذِى بعثَك بِالْحق ما أُحسِن غَيره فَعلِّمنِى        . ثَلاَثًا  » تصلِّ  
      سيا تأْ ماقْر ثُم ، رلاَةِ فَكَبالص             فَعار ا ، ثُماكِعر ئِنطْمى تتح كَعار آنِ ، ثُمالْقُر مِن كعم ر

حتى تعتدِلَ قَائِما ، ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا ، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا ، وافْعلْ                 
  . ٢٦٧»ذَلِك فِى صلاَتِك كُلِّها 

                                                 
  )٥٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٥
  .٤٨٠ / ١ شرح صحيح مسلم للنووي - ٢٦٦
 )٩١١ (-المكتر  -وصحيح مسلم ) ٧٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٧



 ٩٦

 ع نوع           بِيافِعٍ أَنَّ الننِ رةَ بهِ رِفَاعمع نى، عيحنِ يب ـجِدِ،       � لِيسا فِـي الْمالِسكَانَ ج
، فَقَالَ   �ينظُر إلَيهِ، ثُم انصرف، فَسلَّم علَى النبِي         � فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى، ورسولُ االلهِ      

  بِيالن�  " :،كلَيعلِّ       وصت لَم كلِّ فَإِنفَص جِعثَلَاثًا      " .  فَار نِ أَويترم لَ ذَلِكفَفَع ،  فَقَالَ لَه
   لُ فِي آخِرِ ذَلِكجطِئُ        : الرأُخو أُصِيب رشا با أَنمنِي، فَإِنلِّمعفَأَرِنِي و . لْ  : " فَقَالَ لَهأَج "

 . مِ  : " قَالَ لَه تإِذَا قُم   لَاتِكص لَاتِهِ         . . . " . نفِي ص لُهفْعا يمِم هلَّما عم هلَّمع ثُم ،  ثُـم
 قَالَ لَه " :                مِـن قُصـنـا يمفَإِن ذَلِك مِن قَصتا انمو ،كلَاتص تمت فَقَد ذَلِك لْتفَإِذَا فَع

 لَاتِك٢٦٨"ص  
حدثَنِى علِى بن يحيى بنِ خلاَّدِ بنِ رافِعِ بنِ مالِكٍ الأَنصارِى قَالَ            وعن داود بنِ قَيسٍ قَالَ      

 جالِسا فِى الْمسجِدِ فَدخلَ     - �-حدثَنِى أَبِى عن عم لَه بدرِى قَالَ كُنت مع رسولِ اللَّهِ            
 يرمقُه فِـى    - �- وقَد كَانَ النبِى     - �-م علَى النبِى    رجلٌ فَصلَّى ركْعتينِ ثُم جاءَ فَسلَّ     

        قَالَ لَه ثُم لاَمهِ السلَيع دلاَتِهِ فَرلِّ      « صصت لَم كلِّ فَإِنفَص جِعـاءَ     . »ارج لَّى ثُمفَص عجفَر
    بِىلَى النع لَّملاَ   - �-فَسهِ السلَيع دقَالَ     فَر ثُم لِّ      « مصت لَم كلِّ فَإِنفَص جِعـى  . »ارتح

كَانَ عِند الثَّالِثَةِ أَوِ الرابِعةِ فَقَالَ والَّذِى أَنزلَ علَيك الْكِتاب لَقَد جهِدت وحرصت فَـأَرِنِى         
 فَأَحسِن وضوءَك ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر ثُـم         إِذَا أَردت أَنْ تصلِّى فَتوضأْ    « قَالَ  . وعلِّمنِى

اقْرأْ ثُم اركَع حتى تطْمئِن راكِعا ثُم ارفَع حتى تعتدِلَ قَائِما ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا                
      دجاس ا ثُمقَاعِد ئِنطْمى تتح فَعار ثُم          كـلاَتص تممفَإِذَا أَت فَعار ا ثُماجِدس ئِنطْمى تتح 

 لاَتِكص مِن هقِصتنا تمذَا فَإِنه مِن تقَصتا انمو تمت ذَا فَقَدلَى ه٢٦٩.»ع 
 يرمقـه في  � دخل المسجد وأخذ يصلي ، والـنبي  – وهو خلّاد بن رافع   –فهذا الرجل   

ارجع :  فرد عليه السلام ؛ ثم قال له         �لما أتمَّ صلاته جاء فسلَّم على النبي         ، ف  ٢٧٠صلاته
 . فصلّ فإنك لم تصلِّ ، فأمره بإعادة الصلاة مرة ثانية وثالثة 

 كان من   �ويترجح أنه قال له ذلك بعد الثالثة ، وذلك لعدم وقوع الشك فيها ، ولكونه                

                                                 
 صحيح ) ٢٢٤٣) (١٩ / ٦ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٦٨
 صحيح ) ١٣٢٢ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٦٩
  .٣٢٤ / ٢فتح الباري :   انظر - ٢٧٠
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 . ٢٧١عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالباً 
 لما رآه أخطأ في صـلاته أمـره بتـدارك الخطـأ ،       �والشاهد في هذا الموضوع هو أنه       

وتصحيحه مباشرة ، ولذلك امتثل هذا الرجل للأمر ، فرجع فصلى ، ولكنـه لم يحسـن                 
 هـذا   � الكيفية الصحيحة بطلب منه ، وكان تعليمـه          �صلاته مرة أخرى حتى علَّمه      

 �وكل هذا تربية منه     « من غير انفعال ، ولا غضب       الرجل بكل رفق وتأنٍّ وسعة صدر       
لأصحابه رضي االله عنهم ، على التريث والتؤدة عند تصحيح الخطأ ، والتحقيـق منـه ،                 
والتأكد من انتفاء الموانع من غفلة ؛ أو نسيان ، ثم سعة الصدر ، والتحمل مع الشـفقة ،                   

  . ٢٧٢»والرحمة عند تعليم الجاهل 
، � التأسي ذا الخلق الكـريم  - ومن أراد تصحيح الأخطاء    -لى االله   وهذا يجعل الدعاة إ   

 . وانتهاج أساليبه في تصحيح الأخطاء 
فعنِ الزهرِى أَنه سمِع عروةَ أَخبرنا أَبو حميدٍ الساعِدِى           ،  وابن اللتبية  ٢٧٣وقصة المخزومية 

    بِىلَ النمعتقَالَ اس-  � - جر              ا قَـدِمقَةٍ فَلَمدلَى صةِ عبِيالأُت ناب قَالُ لَهدٍ ينِى أَسب لاً مِن
 قَالَ سفْيانُ أَيضا فَصعِد     - علَى الْمِنبرِ    - �  -فَقَام النبِى   . قَالَ هذَا لَكُم وهذَا أُهدِى لِى       

  ربهِ    -الْمِنلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ     فَح ذَا          «  ثُمهو ذَا لَكقُولُ هأْتِى يفَي ، ثُهعبامِلِ نالُ الْعا بم
فَهلاَّ جلَس فِى بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَينظُر أَيهدى لَه أَم لاَ ، والَّذِى نفْسِى بِيـدِهِ لاَ يـأْتِى         . لِى  

     امالْقِي مواءَ بِهِ يءٍ إِلاَّ جىبِش               اروا خةً لَهقَرب غَاءٌ ، أَور ا لَهعِيرتِهِ ، إِنْ كَانَ بقَبلَى رع مِلُهحةِ ي
 رعياةً تش هِ . » ، أَوطَيإِب ىتفْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر ثُم » تلَّغلْ ب٢٧٤ثَلاَثًا » أَلاَ ه  . 
فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ نفَرا مِن       ، وا التشديد والتبتل  والثلاثة الذين أراد  ، ٢٧٥ وقصة أسامة 

   بِيابِ النحأَص �     بِيالن اجوأَلُوا أَزس �         مهضعفَقَالَ ب ، رلِهِ فِي السمع نع :  جوزلاَ أَت

                                                 
  .٣٩٢ لأصحابه ص �وتربية النبي  . ٣٢٥ / ٢فتح الباري :   انظر - ٢٧١
  .٣٩٤خالد عبد االله القرشي ص :  لأصحابه � تربية النبي - ٢٧٢
 مرت سابقا في المقدمة - ٢٧٣
  )٧١٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٤

 تصيح وتصوت صوتا شديدا: تيعر -بياض مشوب بالسمرة : العفرة -صوت الإبل : الرغاء -صوت البقرة : الخوار 
 وقد مرت سابقا.. في قتل الكافر الذي قال لا إله إلا االله  - ٢٧٥



 ٩٨

    مهضعقَالَ بو ، :       مهضعقَالَ بو ، مـى          :لاَ آكُلُ اللَّحأَثْنو اللَّه مِداشٍ ، فَحلَى فِرع املاَ أَن 
ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا ، لَكِني أُصلِّي وأَنام ، وأَصـوم وأُفْطِـر ،                : علَيهِ ، ثُم قَالَ     

 ٢٧٦."وأَتزوج النساءَ ، فَمن رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني
 . ها وستأتي هذه القصص في ثنايا هذا البحث إن شاء االله وغير

        عت المصلحة ويضيوعدم المبادرة إلى تصحيح الأخطاء قد يفو   الفرصة   الفائدة وربما تذهب 
المناسبة ويبرد الحدث ويضعف التأثيروتضيع  . 

 
 ������������ 

 

                                                 
 وهو في الصحيحين بنحوه -صحيح ) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٦
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لاَ تكْشِف فَخِذَك ، ولاَ تنظُـر       «  :- � -ه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       فعن علِى رضِى اللَّ   
 وأَنا كَاشِـف  - � -دخلَ علِى رسولُ اللَّه : وفي رواية قَالَ  . »إِلَى فَخِذِ حى ولاَ ميتٍ      

 ٢٧٧.»مِن الْعورةِ يا علِى غَطِّ فَخِذَك فَإِنها « :عن فَخِذِى فَقَالَ 
     بِىدٍ أَنَّ النهرج نوع- � -          بِىفَخِذِهِ فَقَالَ الن نع كَاشِف وهبِهِ و رغَـطِّ   « - � - م

 ٢٧٨.»فَخِذَك فَإِنها مِن الْعورةِ 
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 حسن ) ٣٠٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٧٨
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غمرة الخطأ وملابسات الحادث يغيب المبدأ الشرعي عن الأذهان ويضيع في المعمعـة             في  
        من الغفلة التي     لمن أخطأ وإيقاظٌ   فيكون في إعادة إعلان المبدأ والجهر بالقاعدة الشرعية رد 

 وإذا تأملنا الحادثة الخطيرة التي وقعت بين المهاجرين والأنصار بسبب نار الفتنـة           ،حصلت
ا المنافقون لوجدنا مثالا نبويا على ذلك فقد روى البخاري رحمه االله تعـالى في               التي أوقده 

 وقَد ثَاب معه ناس مِـن       - �  -غَزونا مع النبِى    : صحيحه عن جابِر رضِي اللَّه عنه قال      
ب فَكَسع أَنصـارِيا ، فَغضِـب       الْمهاجِرِين حتى كَثُروا ، وكَانَ مِن الْمهاجِرِين رجلٌ لَعا        

وقَالَ الْمهاجِرِى يا   . الأَنصارِى غَضبا شدِيدا ، حتى تداعوا ، وقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ            
  اجِرِينهلَلْم .   بِىالن جرةِ    «  فَقَالَ   - �  -فَخاهِلِيلِ الْجى أَهوعالُ دا بقَالَ   . »   م ا « ثُمم

  مهأْنش « .        بِىقَالَ فَقَالَ الن ارِىصالأَن اجِرِىهةِ الْمعبِكَس بِرا   « - �  -فَأُخها فَإِنوهعد
 إِلَـى الْمدِينـةِ     وقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبى ابن سلُولَ أَقَد تداعوا علَينا ، لَئِن رجعنا            . » خبِيثَةٌ  

. فَقَالَ عمر أَلاَ نقْتلُ يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْخبِيثَ لِعبـدِ اللَّـهِ              . لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ     
 بِىفَقَالَ الن-  � - »  هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحت٢٧٩» لاَ ي 

 عن جابِرٍ قَالَ اقْتتلَ غُلاَمانِ غُلاَم مِن الْمهاجِرِين وغُلاَم مِـن الأَنصـارِ              وفي رواية مسلم  
     اجِرِينها لَلْمونَ ياجِرهأَوِ الْم اجِرهى الْمادـارِ    . فَنصـا لَلأَني ارِىصى الأَنادنو .  جـرفَخ

قَالُوا لاَ يا رسولَ اللَّهِ إِلاَّ أَنَّ       . »عوى أَهلِ الْجاهِلِيةِ    ما هذَا د  «  فَقَالَ   - � -رسولُ اللَّهِ   
فَلاَ بأْس ولْينصرِ الرجلُ أَخاه ظَالِما أَو مظْلُوما        « غُلاَمينِ اقْتتلاَ فَكَسع أَحدهما الآخر قَالَ       

ن لَه هفَإِن ههنا فَلْيإِنْ كَانَ ظَالِم هرصنا فَلْيظْلُومإِنْ كَانَ مو ر٢٨٠»ص. 
كَانَ بين سعدِ بنِ أَبِـي وقَّـاصٍ وسـلْمانَ          : وعن قَتادةَ، وعلِي بنِ زيدِ بنِ جدعانَ، قَالَا       

: ، ثُم قَالَ لِلْـآخرِ    انتسِب يا فُلَانُ، فَانتسب   : الْفَارِسِي شيءٌ، فَقَالَ سعد وهم فِي مجلِسٍ      
ما أَعرِف لِي أَبا    : " انتسِب يا سلْمانُ، قَالَ   : انتسِب، ثُم قَالَ لِلْآخرِ حتى بلَغَ سلْمانَ، فَقَالَ       

                                                 
  )٣٥١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٩
 ضرب دبره بيده: كسع - ) ٦٧٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٠
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             ضِـير رمفَقَالَ ع ،رمإِلَى ع ى ذَلِكملَامِ، فَنالْإِس نانَ ابلْمس لَكِنلَامِ، وفِي الْإِس    ـهنااللهُ ع 
 هلَقِيدٍ وعلِس " :    دعا سي سِبتقَالَ     : ، فَقَالَ "ان ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرااللهَ ي كدشأَن :  ،فرع هفَكَأَن

مانُ، انتسِب يـا سـلْ  : فَأَبى أَنْ يدعه حتى انتسب، ثُم قَالَ لِلْآخرِ حتى بلَغَ سلْمانَ، فَقَالَ   
قَد علِمت قُـريش أَنَّ  : " أَنعم االلهُ علَي بِالْإِسلَامِ، فَأَنا سلْمانُ ابن الْإِسلَامِ، فَقَالَ عمر      : فَقَالَ

 ـ             نِ الْإِسانَ ابلْملِس لَامِ أَخالْإِس ناب رمإِنَّ عةِ، واهِلِيفِي الْج مهزكَانَ أَع طَّابـا   الْخلَامِ، أَم
وااللهِ، لَولَا لَعاقَبتك عقُوبةً يسمع بِها أَهلُ الْأَمصارِ ، أَو ما علِمت ؟ أَو ما سمِعت أَنَّ رجلًا                  

 ـ   جلٌ إِلَى رجى رمتانارِ، وفِي الن مهاشِرةِ فَكَانَ عاهِلِياءٍ فِي الْجةِ آبعى إِلَى تِسمتلٍ فِـي  ان
   ٢٨١"الْإِسلَامِ وترك ما فَوق ذَلِك، وكَانَ معه فِي الْجنةِ 
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هطٍ إِلَـى   جاءَ ثَلاَثَةُ ر  : عن حميدٍ بنِ أَبِي حميدٍ الطَّوِيلِ ،أنه سمِع أَنس بن مالِكٍ ، يقُولُ              
    بِياجِ النووتِ أَزيب �       بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسـا ،         � ، يقَالُّوهت مهوا كَـأَنبِرا أُخفَلَم ،

: دهم  ، قَد غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر ؟ قَالَ أَح             � وأَين نحن مِن النبِي     : فَقَالُوا  
          رقَالَ الآخا ، ودلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم :         رقَالَ الآخو ، لاَ أُفْطِرو رهالد وما أَصا : أَنأَن

كَذَا وكَذَا ؟   أَنتم الَّذِي قُلْتم    : ، فقَالَ    � أَعتزِلُ النساءَ ولاَ أَتزوج أَبدا ، فَجاءَ رسولُ االلهِ          
                 جوزأَتو ، قُدأَرلِّي وأُصو ، أُفْطِرو ومي أَصلَكِن ، لَه قَاكُمأَتلِلَّهِ ، و اكُمشي لَأَخاللَّهِ إِنا وأَم

  ٢٨٢."النساءَ ، فَمن رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني
 � سأَلُوا أَزواج النبِـي   �  نفَرا مِن أَصحابِ النبِي  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ ورواه مسلم 

        مهضعفَقَالَ ب ، رلِهِ فِي السمع نع :      مهضعقَالَ بو ، جوزقَـالَ      : لاَ أَتو ، ملاَ آكُلُ اللَّح
  مهضعب :       أَثْنو اللَّه مِداشٍ ، فَحلَى فِرع امقَالَ      لاَ أَن هِ ، ثُملَيامٍ قَالُوا كَـذَا      : ى عالُ أَقْوا بم

                 ستِي فَلَينس نع غِبر ناءَ ، فَمسالن جوزأَتو ، أُفْطِرو ومأَصو ، امأَنلِّي وي أُصكَذَا ، لَكِنو
 ٢٨٣.مِني

 : ونلاحظ هنا ما يلي
يما بينه وبينهم ولما أراد أن يعلّم الناس عموما         أتاهم فوعظهم في أنفسهم ف     �  أن النبي    - 

وهذا رفقا م وسترا عليهم مـع تحصـيل         .. أمهم ولم يفضحهم وإنما قال ما بال أقوام       
 . المصلحة في الإخبار العام

 في الحديث تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم والسير على منوالهم وأنّ التنقيب عـن               - 
 . لسعي في تربية النفسذلك من كمال العقل وا

 وفيه أن الأمور المفيدة والمشروعة إذا تعذّرت معرفتها مـن جهـة الرجـال جـاز                 - 
 استكشافها من جهة النساء 
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 .  وأنه لا بأس بحديث المرء عن عمله إذا أَمِن الرياء وكان في الإخبار منفعة للآخرين- 
 النفس القاطع لها عن أصل العبادة        وفيه أنّ الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى إملال         - 

 ٢٨٤. وخير الأمور أوساطها
 كثيرا   من خلل في التصورات فإذا صلح التصور قلّت الأخطاءُ          أن الأخطاء عموما تنشأُ    - 
وواضح من الحديث أن السبب الذي دفع أولئك الصحابة إلى تلك الصور مـن التبتـل                ،

      هم أن لا بدرجاء النجاة حيث    � زيادة على عبادة النبي      من ال  والرهبانية والتشديد هو ظن
        انـب للصـواب       �  أنه أُخبر من ربه بالمغفرة بخلافهم فصحح لهم النبيتصـورهم ا

               ته وأخبرهم بأنه مع كونه مغفورا له فإنه أخشى الناس وأتقاهم الله وأمرهم بأن يلزموا سـن
 . وطريقته في العبادة

هو كهمس الهلالي رضي االله عنه الـذي روى         وقريب من هذا ما حصل لأحد الصحابة و       
حدثَتنِي مجِيبةُ عجوز مِن بِاهِلَةَ ، عن أَبِيها ، أَو عن عمها            : فعن أَبِي السلِيلِ ، قَالَ       قصته  
:  تعرِفُنِي ؟ قَالَ     أَو ما : من أَنت ؟ قَالَ     : لِحاجةٍ مرةً ، فَقَالَ      � أَتيت رسولَ االلهِ    : ، قَالَ   

فَإِنك أَتيتنِي وجِسمك ولَونك    : أَنا الْباهِلِي الَّذِي أَتيتك عام أَولٍ ، قَالَ         : ومن أَنت ؟ قَالَ     
: ك إِلاَّ لَيلاً ، قَالَ      إِني واللَّهِ ما أَفْطَرت بعد    : وهيئَتك حسنةٌ ، فَما بلَغَ بِك ما أَرى ؟ فَقَالَ           

                انَ ، قُلْتضمرِ ربالص رهش ماتٍ ، صر؟ ثَلاَثَ م كفْسن ذِّبعأَنْ ت كرأَم نم :   ي أَجِـدإِن
ةً ، وإِني   إِني أَجِد قُو  : فَصم يوما مِن الشهرِ ، قُلْت       : قُوةً ، وإِني أُحِب أَنْ تزِيدنِي ، قَالَ         

إِني أَجِد قُـوةً ، وإِنـي أُحِـب أَنْ    : فَيومينِ مِن الشهرِ ، قُلْت : أُحِب أَنْ تزِيدنِي ، قَالَ    
إِني أَجِـد   : قُلْت  : وما تبغِي عن شهرِ الصبرِ ، ويومينِ فِي الشهرِ ، قَالَ            : تزِيدنِي ، قَالَ    

نِي ، قَالَ         قُوزِيدأَنْ ت ي أُحِبإِنرِ ، قَالَ       : ةً ، وهالش امٍ مِنالثَّالِثَـةِ ،     : فَثَلاَثَةَ أَي دعِن مأَلْحو
 قُلْت ا كَادنِي ، قَالَ : فَمزِيدأَنْ ت ي أُحِبإِنةً ، وقُو ي أَجِدإِن :أَفْطِرمِ ، ورالْح ٢٨٥."فَمِن 

آخـى  : فعن أَبِى جحيفَةَ قَالَ     ما حدث بين سلمان وأبي الدرداء رضي االله عنهما ،           ومثله
  بِىاءِ                - �  -الندرالـد أَى أُماءِ ، فَردرا الدانُ أَبلْمس اراءِ ، فَزدرأَبِى الدانَ ، ولْمس نيب 
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فَجاءَ أَبـو   . ت أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِى الدنيا          فَقَالَ لَها ما شأْنكِ قَالَ    . متبذِّلَةً  
. قَالَ ما أَنا بِآكِلٍ حتى تأْكُـلَ        . قَالَ فَإِنى صائِم    . فَقَالَ كُلْ   . الدرداءِ ، فَصنع لَه طَعاما      

. فَنام ، ثُم ذَهب يقُـوم       . قَالَ نم   . و الدرداءِ يقُوم    فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَب    . قَالَ فَأَكَلَ   
   مانُ قُمِ الآنَ          . فَقَالَ نلْملِ قَالَ سآخِرِ اللَّي ا كَانَ مِنانُ إِنَّ        . فَلَمـلْمس ا ، فَقَالَ لَـهلَّيفَص

هلِك علَيك حقا ، فَأَعطِ كُلَّ ذِى حق حقَّه         لِربك علَيك حقا ، ولِنفْسِك علَيك حقا ، ولأَ        
 . بِىى النفَأَت-  � - بِىفَقَالَ الن ، لَه ذَلِك انُ  « - �  - فَذَكَرلْمس قد٢٨٦»ص   

 أَخبرنِي سعِيد : فعنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ        ومثلها قصة عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ،         
أُخبِر : بن الْمسيبِ ، وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ ، أَنَّ عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ ، قَالَ                   

لَأَقُومن اللَّيلَ ولَأَصومن النهار ما عِشـت ، فقَـالَ      : أَنه ، قَالَ يعنِي نفْسه       � رسولُ االلهِ   
قَد قُلْته يا رسولَ االلهِ ، فقَالَ رسولُ        : أَنت الَّذِي تقُولُ ذَلِك ؟ فَقُلْت لَه        :  �  االلهِ   رسولُ

فَإِنك لاَ تستطِيع ذَلِك ، صم وأَفْطِر ، ونم وقُم ، وصم مِن الشهرِ ثَلاَثَةَ أَيـامٍ ،             :  � االلهِ  
  ةَ بِعنسرِ ، قَالَ          فَإِنَّ الْحهامِ الدمِثْلُ صِي ذَلِكا ، وثَالِهرِ أَمش :  قُلْت :     لَ مِـنأَفْض ي أُطِيقإِن

صم : قُلْت إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك ، قَالَ         : صم يوما وأَفْطِر يومينِ ، قَالَ       : ذَلِك ، قَالَ    
فَإِني أُطِيق أَفْضـلَ    : فَقُلْت  : ك صِيام داود وهو أَعدلُ الصيامِ ، قَالَ         يوما وأَفْطِر يوما وذَلِ   

ولَأَنْ أَكُونَ قَبِلْـت    : لاَ أَفْضلَ مِن ذَلِك ، قَالَ عبد االلهِ         :  � مِن ذَلِك ، قَالَ رسولُ االلهِ       
 ٢٨٧."، كَانَ أَحب إِلَي مِن أَهلِي ومالِي �  الثَّلاَثَةَ الأَيامِ الَّتِي ، قَالَ رسولُ االلهِ

يا :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو ، يقُولُ        : وعن سعِيد بنِ مِيناءٍ ، قَالَ       
لاَ تفْعلْ ، فَإِنَّ لِجسدِك علَيك      عبد االلهِ بن عمرٍو ، بلَغنِي أَنك تصوم النهار وتقُوم اللَّيلَ ، فَ            

: حقا ، وإِنَّ لِنفْسِك علَيك حقا ، صم وأَفْطِر مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، صوم الدهرِ ، قَالَ                    
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       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهقَو �  :         هلأَن بِهِ لَك رِيدي ذَلِك لَ مِنـا         � لاَ أَفْضمرٍو عمنِ عدِ االلهِ ببع فعض لِمع
طَّناتِوالطَّاع هِ مِنلَيع هفْسن . 
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  ةً ، قَالَ          : قُلْتقُو ي أَجِدولَ االلهِ ، إِنسا ري :    ص ، داود موص ما ، قَالَ      صموي أَفْطِرا وموي م
 ٢٨٨."يا لَيتنِي كُنت أَخذْت الرخصةَ: وكَانَ عبد االلهِ بن عمرٍو يقُولُ : 

وقـد  ،ومن الخلل في التصورات ما يكون متعلقا بموازين تقويم الأشخاص والنظرة إليهم             
عن سهلِ بنِ سعدٍ     البخاري   حريصا على تصحيح ذلك وبيانه ففي صحيح       � كان النبي   

ما رأْيك  «  فَقَالَ لِرجلٍ عِنده جالِسٍ      - �  -الساعِدِى أَنه قَالَ مر رجلٌ علَى رسولِ اللَّهِ         
 ، وإِنْ   فَقَالَ رجلٌ مِن أَشرافِ الناسِ ، هذَا واللَّهِ حرِى إِنْ خطَب أَنْ يـنكَح             . » فِى هذَا   

    فَّعشأَنْ ي فَعولُ اللَّهِ     . شسر كَتـولُ اللَّـهِ         - �  -قَالَ فَسسر لٌ فَقَالَ لَهجر رم ثُم -  
فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هذَا رجلٌ مِن فُقَراءِ الْمسلِمِين ، هـذَا            . » ما رأْيك فِى هذَا      « - �

. نْ لاَ ينكَح ، وإِنْ شفَع أَنْ لاَ يشفَّع ، وإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يسـمع لِقَولِـهِ                   حرِى إِنْ خطَب أَ   
 .٢٨٩» هذَا خير مِن مِلْءِ الأَرضِ مِثْلَ هذَا  « - �  -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 رجـلٌ  - � -ى رسولِ اللَّهِ    عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِى قَالَ مر علَ        وفي رواية ابن ماجة   
   بِىفِى  « - � -فَقَالَ الن كأْيلِ قَالُوا رجذَا الرقُولُونَ فِى ها تم .    ـذَا مِـنقُـولُ هذَا نه

                  عـمسإِنْ قَـالَ أَنْ يو فَّعشأَنْ ي فَعإِنْ شو طَّبخأَنْ ي طَبإِنْ خ رِىذَا حاسِ هافِ النرأَش
ما تقُولُونَ فِى هـذَا      « - � - ومر رجلٌ آخر فَقَالَ النبِى       - � -فَسكَت النبِى   . لِقَولِهِ

« .                كَحني لَم طَبإِنْ خ رِىذَا حه لِمِينساءِ الْمفُقَر ذَا مِنولَ اللَّهِ هسا راللَّهِ يقُولُ وقَالُوا ن
   لاَ ي فَعإِنْ شو         بِىلِهِ فَقَالَ النلِقَو عمسإِنْ قَالَ لاَ يو فَّعمِـلْءِ       « - � -ش مِـن ريذَا خلَه

 .٢٩٠»الأَرضِ مِثْلَ هذَا 
أَتدرونَ مـنِ  : ، قَالَ  � أَنَّ رسولَ االلهِ : فعن أَبِي هريرةَ   ومثله تصحيح مفهوم المفلس ، 

:  � فْلِس فِينا يا رسولَ االلهِ من لاَ دِرهم لَه ، ولاَ متاع لَه ، فَقَـالَ                 الْم: الْمفْلِس ؟ قَالُوا    
الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يوم الْقِيامةِ بِصلاَتِهِ وصِيامِهِ وزكَاتِهِ ، فَيأْتِي وقَد شتم هذَا ، وأَكَلَ                

ا وضرب هذَا ، فَيقْعد ، فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ ، وهـذَا مِـن              مالَ هذَا ، وسفَك دم هذَ     

                                                 
 )٢٨٠٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٦٣٨) (٤٠٠ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
  )٦٤٤٧ (١١٩/٨ - المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٩
 صحيح ) ٤٢٥٩ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢٩٠
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                  هِ ثُـملَيع فَطُرِح ، ماهطَايخ هِ أُخِذَ مِنلَيا عم طِيعلَ أَنْ يقَب هاتنسح تاتِهِ ، فَإِنْ فَنِينسح
 ٢٩١."طُرِح فِي النارِ

  
�������������� 

@@@@@@@@

                                                 
يح وهو في صـحيح  صح ) ٣٣٨) (٥٢٢ / ١ (-وشعب الإيمان   ) ٧٣٥٩) (٣٥٩ / ١٦ (-صحيح ابن حبان     - ٢٩١

 مسلم بنحوه
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عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ ، أَنه حدثَ ، أَنَّ جندُب بن عبدِ االلهِ الْبجلِي بعثَ إِلَى عسعسِ بـنِ          
 حتى أُحدثَهم ، فَبعـثَ      اجمع لِي نفَرا مِن إِخوانِك    : سلاَمةَ ، زمن فِتنةِ ابنِ الزبيرِ ، فَقَالَ         

تحدثُوا بِما كُنـتم    : رسولاً إِلَيهِم ، فَلَما اجتمعوا جاءَ جندُب وعلَيهِ برنس أَصفَر ، فَقَالَ             
            نرالْب رسهِ حدِيثُ إِلَيالْح ارا ددِيثُ ، فَلَمالْح ارى دتثُونَ بِهِ ، حدحأْسِهِ ، فَقَالَ      تر نع س :

بعثَ بعثًا مِن الْمسلِمِين ،      � إِني أَتيتكُم ولاَ أُرِيد أَنْ أُخبِركُم عن نبِيكُم ؛إِنَّ رسولَ االلهِ            
ذَا شاءَ أَنْ يقْصِد إِلَى     إِلَى قَومٍ مِن الْمشرِكِين ، وإِنهم الْتقَوا ، فَكَانَ رجلٌ مِن الْمشرِكِين إِ            

وكُنـا  : رجلٍ مِن الْمسلِمِين قَصد لَه فَقَتلَه ، وإِنَّ رجلاً مِن الْمسلِمِين قَصد غَفْلَته ، قَالَ                
 اللَّه ، فَقَتلَـه ، فَجـاءَ        لاَ إِلَه إِلاَّ  : نحدثُ أَنه أُسامةُ بن زيدٍ ، فَلَما رفَع علَيهِ السيف قَالَ            

    بِيإِلَى الن شِيرالْب �              أَلَهفَس اهعفَد ، عنص فلِ كَيجالر ربخ هربى أَختح ، هربفَأَخ أَلَهفَس ،
تلَ فُلاَنـا وفُلاَنـا ،      يا رسولَ االلهَ ، أَوجع فِي الْمسلِمِين ، وقَ        : لِم قَتلْته ؟ قَالَ     : ، فَقَالَ   

قَالَ رسولُ  . لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     : وسمى لَه نفَرا ، وإِني حملْت علَيهِ ، فَلَما رأَى السيف قَالَ             
ذَا جـاءَت يـوم   فَكَيف تصنع بِـ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه إِ   : قَالَ  . نعم  : أَقَتلْته ؟ قَالَ    :  � االلهِ  

وكَيف تصنع بِـ لاَ إِلَـه إِلاَّ اللَّـه إِذَا          : قَالَ  . يا رسولَ االلهِ ، استغفِر لِي       : الْقِيامةِ ؟ قَالَ    
إِلاَّ اللَّه  كَيف تصنع بِـ لاَ إِلَه      : فَجعلَ لاَ يزِيده علَى أَنْ يقُولَ       : جاءَت يوم الْقِيامةِ ؟ قَالَ      
  ٢٩٢"إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ ؟ 

فِي سرِيةٍ ، فَصبحنا الْحرقَاتِ مِن جهينـةَ ، فَأَدركْـت            � بعثَنا رسولُ االلهِ    : وفي رواية   
،  � ذَلِك ، فَذَكَرته لِلنبِـي  لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَطَعنته ، فَوقَع فِي نفْسِي مِن     : رجلاً ، فَقَالَ    

يا رسولَ االلهِ ، إِنما قَالَها      : قُلْت  : قَالَ  ! أَقَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وقَتلْته ؟      :  � فَقَالَ رسولُ االلهِ    
الَها أَم لاَ ؟ فَمازالَ يكَررهـا       أَفَلاَ شقَقْت عن قَلْبِهِ حتى تعلَم أَقَ      : خوفًا مِن السلاَحِ ، قَالَ      

                                                 
  ) ٢٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٢

 كشف: حسر -كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أدراعه : البرنس 
                  الرالِمِ وغِي لِلْعبني هفَفِيهِ أَن ظهمعوفَر وع النمج مِن هناللَّه ع ضِيد اللَّه ربن عب بدنج لَها فَعا مأَمطَـاعِ    وظِيمِ الْمل الْعج

 )٢٠٥ / ١ (-شرح النووي على مسلم .وذِي الشهرةِ أَنْ يسكِّن الناس عِند الْفِتنِ ويعِظَهم ويوضح لَهم الدلَائِل 
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وأَنا وااللهِ ، لاَ أَقْتلُ مسلِما حتى       : فَقَالَ سعد   : قَالَ  .علَي ، حتى تمنيت أَني أَسلَمت يومئِذٍ      
وقَـاتِلُوهم حتـى لاَ     {: لِ اللَّه   أَلَم يقُ : قَالَ رجلٌ   : يقْتلَه ذُو الْبطَينِ ، يعنِي أُسامةَ ، قَالَ         

            لَى الظَّـالِمِينانَ إِلاَّ عودواْ فَلاَ عهلِلّهِ فَإِنِ انت ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتسـورة  ) ١٩٣(} ت
     دعالبقرة ، فَقَالَ س :         رِيدت كابحأَصو تأَنةٌ ، ونكُونَ فِتى لاَ تتا حلْنقَات قَـاتِلُوا    قَدونَ أَنْ ت

 ٢٩٣."حتى تكُونَ فِتنةٌ
 إِلَى الْحرقَـةِ مِـن      - � -قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ     وفي رواية أُسامةَ بنِ زيدٍ رضي االله عنه         

مِنهم فَلَما غَشـيناه    جهينةَ فَصبحنا الْقَوم فَهزمناهم ولَحِقْت أَنا ورجلٌ مِن الأَنصارِ رجلاً           
    إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه .      هلْتى قَتتحِى حمبِر هتنطَعو ارِىصالأَن هنع لَـغَ     . فَكَفا بنا قَدِمقَالَ فَلَم

   بِىالن ا قَالَ لاَ إِلَ       «  فَقَالَ لِى    - � -ذَلِكم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسي    إِلاَّ اللَّه ـا    . »هي قَالَ قُلْت
قَالَ فَمـازالَ   . »أَقَتلْته بعد ما قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه         « قَالَ فَقَالَ   . رسولَ اللَّهِ إِنما كَانَ متعوذًا    

 ٢٩٤.ك الْيومِيكَررها علَى حتى تمنيت أَنى لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِ
 : التذكير بقدرة االله وهذا مثال:  في مواجهة الخطأ بالموعظةومما يدخلُ

كُنت أَضرِب غُلاَما لِى بِالسوطِ فَسمِعت صوتا مِن خلْفِى         :  عن أَبي مسعودٍ الْبدرِي قال     و
 فَلَما دنا مِنى إِذَا هو رسولُ       - قَالَ   -الْغضبِ  فَلَم أَفْهمِ الصوت مِن     . »اعلَم أَبا مسعودٍ    « 

قَالَ فَأَلْقَيت السوطَ مِن    . »اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مسعودٍ       «  فَإِذَا هو يقُولُ     - � -اللَّهِ  
قَالَ فَقُلْـت لاَ    . »نك علَى هذَا الْغلاَمِ     اعلَم أَبا مسعودٍ أَنَّ اللَّه أَقْدر علَيك مِ       « يدِى فَقَالَ   

  ٢٩٥.أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا

                                                 
 )٢٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٣
قَالَ الْقَاضِي عِيـاض  . فَهو بِضم الْباء تصغِير بطْن ) ذُو الْبطَين ( وأَما . فَهو اِبن أَبِي وقَّاص رضِي اللَّه عنه      ) سعد  ( أَما  

 )٢٠٣ / ١ (-شرح النووي على مسلم . قِيلَ لِأُسامة ذُو الْبطَين لِأَنه كَانَ لَه بطْن عظِيم : رحِمه اللَّه 
  )٢٨٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٤
 )٤٣٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٥
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 فَجعلَ  - قَالَ   -عن أَبِى مسعودٍ أَنه كَانَ يضرِب غُلاَمه فَجعلَ يقُولُ أَعوذُ بِاللَّهِ            وفي رواية   
واللَّهِ لَلَّه أَقْدر علَيـك      « - � -تركَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     فَ. يضرِبه فَقَالَ أَعوذُ بِرسولِ اللَّهِ    

 ٢٩٦.قَالَ فَأَعتقَه. »مِنك علَيهِ 
اعلَم « وعن أَبِى مسعودٍ الأَنصارِى قَالَ كُنت أَضرِب غُلاَما لِى فَسمِعت مِن خلْفِى صوتا              

    ودٍ لَلَّهعسا مهِ     أَبلَيع كمِن كلَيع رولُ اللَّهِ      . »أَقْدسر وفَإِذَا ه فَتـا   - � -فَالْتي فَقُلْـت 
أَما لَو لَم تفْعلْ لَلَفَحتك النار أَو لَمسـتك النـار           « فَقَالَ  . رسولَ اللَّهِ هو حر لِوجهِ اللَّهِ     

«.٢٩٧ 
نصارِى قَالَ كُنت أَضرِب مملُوكًا لِى فَسمِعت قَائِلاً مِن خلْفِى يقُولُ           وعن أَبِى مسعودٍ الأَ    

لَلَّـه  «  فَقَالَ   - � -فَالْتفَت فَإِذَا أَنا بِرسولِ اللَّهِ      . »اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مسعودٍ       « 
 ٢٩٨.بو مسعودٍ فَما ضربت مملُوكًا لِى بعد ذَلِكقَالَ أَ. »أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ 
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  )٤٣٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٦
 )٤٣٩٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٩٧
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٢٠٧٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٩٨
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رقَّة تقتضي الإحسان إلى المرحـوم ، وقـد         : والرحمة  «: قال في مفردات ألفاظ القرآن      
  ٢٩٩ » نحو رحم االله فلاناً ، وتارة في الإحسان ارد عن الرقة ،تستعمل تارة في الرقة اردة 

وعلى هذا فالرحمة من أخلاق الإسلام التي أمر االله ا ، بل إنه سبحانه قد اتصف ا فهو                  
وإِذَا جاءك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتب         {: الرحمن الرحيم ؛ قال سبحانه      

   فْسِهِ الرلَى نع كُمبر              ـهفَأَن لَحأَصدِهِ وعمِن ب ابت الَةٍ ثُمهوءًا بِجس مِلَ مِنكُمن عم هةَ أَنمح
 حِيمر فِـي  {: ، وقال أيضاً    سورة الأنعام ) ٥٤(} غَفُورةً ونسا حينذِهِ الدا فِي هلَن باكْتو

صِيب بِهِ من أَشاء ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها         الآخِرةِ إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُ      
 . سورة الأعراف) ١٥٦(} لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ

 :  ذلك وقد وردت الرحمة ومعانيها كثيراً في القرآن الكريم وكذلك في السنة المطهرة ومن
أَنا «  يسمى لَنا نفْسه أَسماءً فَقَالَ       - �-فعن أَبِى موسى الأَشعرِى قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ         

 .٣٠٠»محمد وأَحمد والْمقَفِّى والْحاشِر ونبِى التوبةِ ونبِى الرحمةِ 
 قَالَ قَبـلَ    - رضى االله عنه     -سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ        وعنِ الزهرِى حدثَنا أَبو     

فَقَـالَ  .  الْحسن بن علِى وعِنده الأَقْرع بن حابِسٍ التمِيمِى جالِسـا  - �  -رسولُ اللَّهِ   
 ثُـم   - �  -فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     . ت مِنهم أَحدا    الأَقْرع إِنَّ لِى عشرةً مِن الْولَدِ ما قَبلْ       

   .٣٠١»من لاَ يرحم لاَ يرحم « قَالَ 

والرحمة أمر فطري في البشر ؛ بل وحتى في البهائم ، وهي من الأخلاق المأمور ا المؤكَّد                 
 أَنَّ  - رضى االله عنـهما      -دِ اللَّهِ   فعن جابِرِ بنِ عب    الجمادات ،    �عليها ، حتى لقد رحم      

  بِىـارِ                - �  -النصالأَن أَةٌ مِنرلَةٍ ، فَقَالَتِ امخن ةٍ أَورجةِ إِلَى شعمالْج موي قُومكَانَ ي - 
ا لَه مِنبرا ، فَلَمـا     فَجعلُو. » إِنْ شِئْتم   «  يا رسولَ اللَّهِ أَلاَ نجعلُ لَك مِنبرا قَالَ          -أَو رجلٌ   

                                                 
 ) .رحِم (  مادة ٣٤٧ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص - ٢٩٩
  )٦٢٥٤ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣٠٠
  )٥٩٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠١
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                بِىلَ النزن ثُم ، بِىالص احلَةُ صِيختِ الناحرِ ، فَصبإِلَى الْمِن فِعةِ دعمالْج موكَانَ ي-  � - 
كَانت تسمع مِن   كَانت تبكِى علَى ما     « فَضمه إِلَيهِ تئِن أَنِين الصبِى ، الَّذِى يسكَّن ، قَالَ           

 . ٣٠٢.» الذِّكْرِ عِندها 
 « - �  - قَالَ قَالَ لِى النبِـى       - رضى االله عنهما     -وعن عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ        
ك هجمت لَه   إِنك إِذَا فَعلْت ذَلِ   « قَالَ  . فَقُلْت نعم   . » إِنك لَتصوم الدهر ، وتقُوم اللَّيلَ       

. » الْعين ونفِهت لَه النفْس ، لاَ صام من صام الدهر ، صوم ثَلاَثَةِ أَيامٍ صوم الدهرِ كُلِّـهِ                   
       ذَلِك مِن أَكْثَر ى أُطِيقفَإِن قَالَ  . قُلْت »        ي ـومصكَانَ ي لاَمهِ السلَيع داود موص مـا  فَصمو
  .٣٠٣»ويفْطِر يوما ، ولاَ يفِر إِذَا لاَقَى 

 أشفق على عبد االله بن عمرو ، ورحمه ، وأرشده إلى الصواب ، من هذا الفعل ،                  �فالنبي  
« : وفيه تصحيح للخطأ الذي وقع فيه هذا الصحابي الجليل ، قال النـووي رحمـه االله                 

 ـ�وحاصل الحديث بيان رفق رسول االله      ه ، وشـفقته علـيهم ، وإرشـادهم إلى     بأمت
 .٣٠٤»مصالحهم، وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه

فالداعية المخلص هو الذي تدفعه الشفقة ، والرحمة على المدعوين ، والخوف عليهم ، من               
عاقبة ذلك الخطأ إلى ملاحظتهم ، وتصحيح أخطائهم، وهذا ما فَعلَه إمام الدعاة ، وقدوة               

ومِنهم {:  وما ذلك إلا كما قال عنه سبحانه وتعالى واصفاً عبده ونبيه              ، �المربيين محمد   
الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَّكُم يؤمِن بِاللّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِين ورحمةٌ               

، وقـال  سورة التوبة ) ٦١(} ونَ رسولَ اللّهِ لَهم عذَاب أَلِيم     لِّلَّذِين آمنواْ مِنكُم والَّذِين يؤذُ    
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيـز      {كذلك واصفاً خلقه العظيم ، وخصوصاً الرحمة          

حِيمر وفؤر مِنِينؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عهِ ملَيسورة التوبة) ١٢٨(} ع 
 المكانة العظيمة في قلوب أصحابه ، حتى        - الرحمة   – ذا الخلق    �د احتلَّ رسول االله     وق

فَدوه بالأموال والآباء والبنين ، بل تعدى ذلك الفداء ، حتى فدوه بأنفسهم رضـوان االله                
                                                 

  )٣٥٨٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٢
هجمت -كلَّت وتعبت   :  نفهت   -) ٢٧٩٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٩٧٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٠٣
 ضعف بصرها: 

  .٢٦٥ / ٤:   و فتح الباري ٢٢٥ / ٣:  شرح صحيح مسلم للنووي - ٣٠٤
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 كان رحيماً شفيقاً م ولم يكن فاحشاً ، ولا متفحشـاً ،             �عليهم ، وما ذلك إلا لأنه       
فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهـم ولَـو        {: اً ، ولا عنيفاً ، قال سبحانه وتعالى عنه        ولا صخاب 

كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ              
 .سورة آل عمران) ١٥٩(}  إِنَّ اللّه يحِب الْمتوكِّلِينفَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّهِ

     وهذا يكون في حال من يستحق    ظُم ندمه واشتدأسفه وظهرت توبته مثلمـا يقـع         ممن ع 
 : أحيانا من بعض المستفتين كما في مثل هذه القصة

         بِىى النلاً أَتجاسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابع- � -  رظَاه ولَ         قَدسا را فَقَالَ يهلَيع قَعأَتِهِ فَورمِنِ ام 
          لَ أَنْ أُكَفِّرا قَبهلَيع تقَعتِى فَوجوز مِن ترظَاه ى قَدلَـى     « فَقَالَ  . اللَّهِ إِنع لَـكما حمو

    اللَّه كمحري رِ     . »ذَلِكءِ الْقَموا فِى ضالَهلْخخ تأَيا     «  قَالَ   .قَالَ رلَ مفْعى تتا حهبقْرفَلاَ ت
 ٣٠٥.»أَمرك اللَّه بِهِ 

 قَـالَ   - رضى االله عنه     -وعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى حميد بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ             
  بِىالن دعِن لُوسج نحا نمنيب-  � -جر اءَهإِذْ ج  لَكْتولَ اللَّهِ هسا رقَـالَ  . لٌ ، فَقَالَ ي

 »   ا لَكم « .       ائِما صأَنأَتِى ورلَى امع تقَعولُ اللَّهِ    . قَالَ وسفَقَالَ ر-  � - »   جِدلْ ته
. قَـالَ لاَ    . » بِعينِ  فَهلْ تستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتـا      « قَالَ  . قَالَ لاَ   . » رقَبةً تعتِقُها   

 ، فَبينـا    - �  -قَالَ فَمكَثَ النبِى    . قَالَ لاَ   . » فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين مِسكِينا      « فَقَالَ  
      بِىالن أُتِى لَى ذَلِكع نحن-  � -     رما تقٍ فِيهرـلُ    - بِعالْمِكْت قرالْعقَـالَ  - و  »  ـنأَي

ا   . » ائِلُ  السبِهِ    « قَالَ  . فَقَالَ أَن قدصا فَتذْهولَ       . » خسا رى يمِن لَى أَفْقَرلُ أَعجفَقَالَ الر
 أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِن أَهلِ بيتِى ، فَضحِك النبِـى  - يرِيد الْحرتينِ -اللَّهِ فَواللَّهِ ما بين لاَبتيها     

  .٣٠٦»أَطْعِمه أَهلَك «  حتى بدت أَنيابه ثُم قَالَ - �  -
        ا بالأمر بل إن تأنيبه نفسـه وشـعوره         إن هذا المستفتي المخطئ لم يكن هازلا ولا مستخف

 الرحمة ورواية أحمد رحمه االله فيها مزيـد         هلكت، ولذلك استحق  : بخطئه واضح من قوله   
فعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ أَعرابِيا ، جـاءَ يلْطِـم    : يئه مستفتيامن التوضيح لحال الرجل عند مج     

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب صحِيح ) ١٢٣٩ (-كتر  الم-سنن الترمذى - ٣٠٥
 مكتل يسع ثلاثين صاعا: العرق - ) ٢٦٥١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٩٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٦
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ومـا  :  � فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     . ما أُرانِي إِلاَّ قَد هلَكْت      : وجهه وينتِف شعره ، ويقُولُ      
قَالَ . لاَ  : أَتستطِيع أَنْ تعتِق رقَبةً ؟ قَالَ       : قَالَ  . أَصبت أَهلِي فِي رمضانَ     : أَهلَكَك ؟ قَالَ    

أَتستطِيع أَنْ تطْعِم سِتين مِسكِينا     : قَالَ  . لاَ  : أَتستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ ؟ قَالَ        : 
بِزِنبِيلٍ ، وهو الْمِكْتـلُ ، فِيـهِ         � فَأُتِي رسولُ االلهِ    : لاَ ، وذَكَر الْحاجةَ ، قَالَ       : ؟ قَالَ   

         بِيا ، قَالَ النرمت هبسا أَحاعص رشةَ عسملُ ؟ قَالَ     :  � خجالر نذَا قَالَ    : أَيه ا : أَطْعِمي
 � ك رسـولُ االلهِ     فَضـحِ : قَالَ  . رسولَ االلهِ ، ما بين لاَبتيها أَحد أَحوج مِنا أَهلُ بيتٍ            

 ٣٠٧."أَطْعِمه أَهلَك: حتى بدت أَنيابه ، قَالَ 
وهو ينتِف شعره ويضـرِب      � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي هريرةَ ، رضِي اللَّه عنه ، قَالَ          

وقَعت علَى أَهلِي الْيـوم ،      : ماذَا ؟ قَالَ    :  � سولُ اللَّهِ   هلَك الأَبعد ، فَقَالَ ر    : صدره ويقُولُ   
فَهلْ تستطِيع أَنْ تصـوم  : لاَ ، قَالَ    : هلْ عِندك رقَبةٌ تعتِقُها ؟ قَالَ       : وذَلِك فِي رمضانَ ، فَقَالَ      

ثُم : لاَ ، قَالَ  : تستطِيع أَنْ تطْعِم سِتين مِسكِينا ؟ قَالَ        فَهلْ  : لاَ ، قَالَ    : شهرينِ متتابِعينِ ؟ قَالَ     
 انصرف الرجلُ ، وجاءَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين بِعرقٍ مِن تمرٍ مِن صدقَةِ مالِهِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ                  

خذْها فَتصدق بِهـا    :  علَي بِهِ فَجاءَ الرجلُ ، فَقَالَ        :انصرف ، قَالَ    : أَين السائِلُ ؟ قَالُوا     :  �
يا رسولَ اللَّهِ علَى أَحوج مِني وأَهلِ بيتِي ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما بين              : كَفَّارةً لِما صنعت فَقَالَ     

خذْه فَكُلْه وأَطْعِم   : حتى بدت نواجِذُه ، ثُم قَالَ        � هِ  لاَبتيها أَحوج مِني ، فَضحِك رسولُ اللَّ      
هكَانا ممواقْضِ يو ، تِكيلَ ب٣٠٨. "أَه  

 فَإِذَا حبـلٌ ممـدود بـين        - �  - قَالَ دخلَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
  -فَقَالَ النبِـى    . قَالُوا هذَا حبلٌ لِزينب فَإِذَا فَترت تعلَّقَت        . » ما هذَا الْحبلُ     « السارِيتينِ فَقَالَ 

� - »  دقْعفَلْي رفَإِذَا فَت ، اطَهشن كُمدلِّ أَحصلِي ، لُّوه٣٠٩»لاَ ، ح.  
وبأمته كذلك  حيث لم يكلفهم مـا  المرأة « ففي هذا الحديث رحمته عليه الصلاة والسلام ذه     

   ٣١٠»يجهدهم ، ويشق عليهم 
 ������������ 

                                                 
  صحيح-١٠٦٩٩) ١٠٦٨٨)(٧٥٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٧
 صحيح) ٢٤٠٣)(٣٢٢ / ٣ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٠٨
 ضعفت وكسلت: فترت - ) ١١٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٩
  .٦٢٠ / ٧٢: الحداد  : � بتصرف من أخلاق النبي - ٣١٠
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فعن حدِيثِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ، وعبدِ      وقد حدثت لعمر رضي االله عنه قصة رواها بنفسه          

        رما عمِعا سمهأَن ،دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحقُـولُ  الري ،هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب :  تـمِعس
، فَاسـتمعت    � هِشام بن حكِيمِ بنِ حِزامٍ، يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ فِي حيـاةِ رسـولِ االلهِ               

، فَكِدت أُساوِره    �  االلهِ   لِقِراءَتِهِ، فَإِذَا هو يقْرؤها علَى حروفٍ كَثِيرةٍ لَم يقْرِئْنِيها رسولُ         
        قُلْتو هتيأَت لَّما سفَلَم لَّمى ستح تظَرتلَاةِ فَانفِي الص :      كتمِعةَ الَّتِي سورذِهِ السه أَكأَقْر نم

لهُو أَقْرأَنِي   � اللهِ إِنَّ النبِي    كَذَبت فَوا : فَقُلْت لَه  � أَقْرأَنِيها رسولُ االلهِ    : تقْرأُ بِها ؟ فَقَالَ   
  بِيبِهِ إِلَى الن طَلَقْتا، فَانأُ بِهقْرت كتمِعةَ الَّتِي سورذِهِ السه � فَقُلْت هـولَ   : أَقُودسـا ري

ها، وإِنك أَقْرأْتنِي سـورةَ     االلهِ، إِني سمِعت هذَا يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ علَى حروفٍ لَم تقْرِئْنِي          
فَقَرأَ علَيهِ الْقِراءَةَ الَّتِي سمِعته يقْرأُ فَقَـالَ  " يا هِشام اقْرأْ    : "  � الْفُرقَانِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ     

فَقَرأْتها الْقِـراءَةَ    " اقْرأْ عمر : "  � ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     " هكَذَا أُنزِلَت   "  � رسولُ االلهِ   
 ثُم قَالَ رسولُ االلهِ    " هكَذَا أُنزِلَت   : "  � ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      � الَّتِي أَقْرأَ لِي رسولُ االلهِ      

�  " : همِن رسيا تءُوا مفٍ فَاقْررةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنذَا الْقُرإِنَّ ه "الْب اهورارِي٣١١خ  
وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِى أَنهما سمِعا عمر بـن الْخطَّـابِ                

مررت بِهِشامِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ فِـى حيـاةِ             : رضِى اللَّه عنه يقُولُ     
سـا    - � -ولِ اللَّهِ   رقْرِئْنِيهي ةٍ لَـموفٍ كَـثِيررلَى حأُ عقْري وهِ ، فَإِذَا هاءَتقِر تعمتفَاس 

 فَكِدت أَنْ أُساوِره فِى الصلاَةِ ، فَانتظَرت حتى سلَّم ، فَلَما سلَّم لَببته              - � -رسولُ اللَّهِ   
 -أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ    : من أَقْرأَك هذِهِ السورةَ الَّتِى أَسمعك تقْرؤها؟ قَالَ         : ت  بِرِدائِهِ فَقُلْ 

� - .    لَه ولَ اللَّهِ       : قَالَ قُلْتساللَّهِ ، إِنَّ رو تةَ الَّتِى      - � -كَذَبورذِهِ السأَنِى هأَقْر ولَه 
يا رسولَ اللَّهِ إِنى سمِعت هذَا يقْـرأُ        :  فَقُلْت   - � -ت أَقُوده إِلَى النبِى     تقْرؤها ، فَانطَلَقْ  

 � -فَقَالَ النبِـى  . سورةَ الْفُرقَانِ علَى حروفٍ لَم تقْرِئْنِيها ، وأَنت أَقْرأْتنِى سورةَ الْفُرقَانِ          
-:  »    اقْر ، رما عي سِلْهأَر    اما هِشأْ ي« .         بِىفَقَالَ الن ، تمِعاءَةَ الَّتِى سهِ الْقِرلَيأَ عفَقَر- � 

                                                 
-أواثب وأقاتـل    : أساور  - ) ٥٠٤١ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ٢٠٧١) (٥٣٢ / ٣ (-شعب الإيمان    - ٣١١

 جمع ثيابه عند صدره ثم جره: لبب 
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-:  »   زِلَتكَذَا أُنه« .    بِىقَالَ الن ثُم- � -:  »    رما عأْ ياءَةَ الَّتِـى     . »اقْرالْقِـر أْتفَقَر
   بِىأَنِى النأَقْر- � -    بِىفَقَالَ الن - � -:  »   زِلَتكَذَا أُنولُ اللَّهِ     . »هسقَالَ ر ثُم- � - 

: » رسيا تم هءُوا مِنفٍ ، فَاقْررةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُن٣١٢»إِنَّ الْقُر  . 
 : ومن الفوائد التربوية في هذه القصة ما يلي

 تقرير صواما وعدم خطأ     ـ أَمر كل واحد منهما أن يقرأ أمام الآخر مع تصويبه أبلغ في            
 . أي منهما

فيه يئة الخصمين للاستماع    ) أرسله يا عمر  : (عمر بإطلاق هشام بقوله    � ـ أمر النبي    
 . وهما في حال الهدوء وفيه إشارة إلى استعجال عمر رضي االله عنه

ت ـ على طالب العلم أن لا يستعجل بتخطئة من حكى قولا يخالف ما يعرفه إلا بعد التثب                
 . فربما يكون ذلك القول قولا معتبرا من أقوال أهل العلم

ذا الموضوع أيضاومما يتعلق  :عدم التسرع في العقوبة وفي القصة التالية شاهد : 
عن عبادِ بنِ شراحِيلَ قَالَ قَدِمت مع عمومتِى الْمدِينةَ فَدخلْت حائِطًـا مِـن حِيطَانِهـا                

  كْتولَ اللَّهِ            فَفَرسر تينِى فَأَتبرضائِى وذَ كِسائِطِ فَأَخالْح احِباءَ صلِهِ فَجبنس مِن- � 
فَقَـالَ يـا   . »ما حملَك علَى هذَا    «  أَستعدِى علَيهِ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَجاءُوا بِهِ فَقَالَ          -

مـا   « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     . ى فَأَخذَ مِن سنبلِهِ فَفَركَه    رسولَ اللَّهِ إِنه دخلَ حائِطِ    
             اءَههِ كِسلَيع ددا ارائِعإِذْ كَانَ ج هتملاَ أَطْعاهِلاً وإِذْ كَانَ ج هتلَّمولُ اللَّهِ    . »عسلِى ر رأَمو

  ٣١٣. بِوسقٍ أَو نِصفِ وسقٍ- � -
ستفاده إلى الطريقة السليمة في              من ه  ية أنّ معرفة ظروف المخطئ أو المتعدي يوجذه القص

 . التعامل معه
لم يعاقب صاحب البستان لأنه صاحب حق وإنما خطّأه في           � وكذلك يلاحظ أن النبي     

أسلوبه ونبهه بأنّ تصرفه مع من يجهل لم يكن بالتصرف السليم في مثل ذلك الموقـف ثمّ                 
 . تصرف الصحيح وأمره برد ما أخذه من ثياب الجائعأرشده إلى ال

                                                 
 )٦٩٣٦ ( - المكتر -وصحيح البخارى) ٤١٥٦) (٣٨٣ / ٢ (- المكتر -للبيهقيالسنن الكبرى  - ٣١٢
 البستان: الحائط -صحيح  ) ٥٤٢٦ (- المكتر -سنن النسائي - ٣١٣
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ويمكن أن  ،وخصوصا عندما يؤدي القيام عليه والاشتداد في يه إلى توسيع نطاق المفسدة             
عن لخطأ الأعرابي الذي بال في المسجد كما جاء          � نتبين ذلك من خلال مواجهة النبي       

 قَالَ بينما نحن فِـى      - وهو عم إِسحاق     -إِسحاق بنِ أَبِى طَلْحةَ حدثَنِى أَنس بن مالِكٍ         
 إِذْ جاءَ أَعرابِى فَقَام يبولُ فِى الْمسجِدِ فَقَالَ أَصـحاب           - � -الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ     

فَتركُـوه  . »لاَ تزرِموه دعوه     « - � -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     .  مه  مه - � -رسولِ اللَّهِ   
إِنَّ هذِهِ الْمساجِد لاَ تصلُح لِشـىءٍ       «  دعاه فَقَالَ لَه     - � -ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     . حتى بالَ 

أَو كَمـا   . »كْرِ اللَّهِ عز وجلَّ والصلاَةِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ        مِن هذَا الْبولِ ولاَ الْقَذَرِ إِنما هِى لِذِ       
 ٣١٤."قَالَ فَأَمر رجلاً مِن الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ.- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 وعدم التعسير، فقد جاء     التيسير: في مواجهة الخطأ   � لقد كانت القاعدة التي اتبعها النبي       
عنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ أَبـا هريـرةَ                في رواية البخاري    

             موا بِهِ فَقَالَ لَهقَعلِي اسهِ النإِلَي جِدِ ، فَثَارسالَ فِى الْما بابِيرأَنَّ أَع هربولُ اللَّهِ    أَخسر -  � 
 فَإِنما بعِثْتم ميسرِين    - أَو سجلاً مِن ماءٍ      -دعوه ، وأَهرِيقُوا علَى بولِهِ ذَنوبا مِن ماءٍ          « -

 رِينسعثُوا معبت لَم٣١٥» ، و. 
 لقد تحمس الصحابة رضوان االله عليهم لإنكار المنكر حرصا علـى طهـارة مسـجدهم              

"  فثار إليه النـاس      " -"  فصاح به الناس    " ـ  :  على ذلك ومنها   وروايات الحديث تدلُّ  

                                                 
  ) ٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٤

: ه عليـه    فسـن -. إذا انقطع : زرم الدمع   : يقال  : لا تقطعوا بوله    : بتقديم الزاي المعجمة على الراء ،أي       : لا تزرموه   
بالشين المعجمة  »» فشنه«إذا صببته عليه، وقد جاء في كتاب مسلم         : سننت الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك         

فأهريق -. إذا فرقتها من جميع الجهات والنواحي: شننت الغارة : فرقه عليه من جميع جهاته ، ورشه عليه ، ومنه          : ،أي  
أهرقه يهرقه ، وأهـراق ،      : أراقه ، فقلبت الهمزة هاء ، ويقال أيضا         : ه ، و أصله     إذا صب : هراق الماء يهريقه    : يقال  : 

ولا يسمى بذلك إلا إذا كان فيهـا     : الدلو العظيمة ، وكذلك السجل ، قال        : الذنوب  : بذنوب  -. ويهريق بفتح الهاء  
 )٨٥ / ٧ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .ماء
  )٦١٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٥
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:  � فقال أصحاب رسول االله     " وفي رواية   "  فأسرع إليه الناس     -"  فزجره الناس    " -
   ٣١٦"مه مه 

نظر في عواقب الأمور وأن الأمر يدور بين احتمالين إما أن يمنع الرجـل               � ولكن النبي   
وأنه لو منع فإما أن ينقطع البول فعلا فيحصل على الرجـل ضـرر مـن                . أن يترك وإما  

احتباس بوله وإما أن لا ينقطع ويتحرك خوفا منهم فيزداد انتشار النجاسة في المسـجد أو                
بثاقب نظره أن ترك الرجـل يبـول هـو أدنى            � على جسد الرجل وثيابه فرأى النبي       

 الرجل قد شرع في المفسـدة والنجاسـة يمكـن           المفسدتين وأهون الشرين خصوصا وأن    
فأمرهم بـالكف  . دعوه لا تزرموه أي لا تحبسوه   : تداركها بالتطهير ولذلك قال لأصحابه    

لأجل المصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسـرهما وتحصـيل أعظـم              
 المصلحتين بترك أيسرهما 

عنِ  فعله، فقد روى الطبراني في الكبير       سأل الرجل عن سبب      � وقد جاء في رواية أنه      
أَعرابِي فَبايعه فِي الْمسجِدِ، ثُم انصرف فَقَام فَفَحج، ثُم بالَ           �أَتى النبِي   : ابنِ عباسٍ، قَالَ  

      بِيبِهِ، فَقَالَ الن اسالن مثُ     :�فَه ،لَهولِ بجلَى الروا عقْطَعقَالَ لا ت ـلِمٍ؟قَالَ  :مسبِم ـتأَلَس :
والَّذِي بعثَك بِالْحق مـا ظَننتـه إِلا        : ما حملَك علَى أَنْ بلْت فِي مسجِدِنا؟قَالَ      :بلَى، قَالَ 

 بِيالن رفِيهِ، فَأَم لْتاتِ، فَبدعالص ا مِنعِيدص� لَى بع باءٍ فَصم وبٍ منلِهِ بِذُن٣١٧."و  
إن هذا الأسلوب الحكيم في المعالجة قد أحدث أثرا بالغا في نفس ذلك الأعرابي يتضح من                

 دخلَ أَعرابِي علَى رسـولِ االلهِ      : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       عبارته كما جاء في رواية ابن ماجة      
، قَالَ  . فِر لِي ولِمحمدٍ ولاَ تغفِر لأَحدٍ معنا      اللَّهم اغْ : الْمسجِد ، وهو جالِس ، فَقَالَ        �
ثُم ولَّى الأَعرابِـي حتـى إِذَا   . لَقَدِ احتظَرت واسِعا  : ثُم ، قَالَ     � فَضحِك رسولُ االلهِ    : 

          ب ابِيرولَ ، فَقَالَ الأَعبلِي ججِدِ ، فَحسةِ الْماحِيلاَمِ      كَانَ فِي نفِي الإِس أَنْ فَقِه دع :  إِلَي فَقَام
إِنما بنِي هذَا الْمسـجِد لِـذِكْرِ االلهِ        : ، فَلَم يؤنبنِي ، ولَم يسبنِي ، وقَالَ          � رسولُ االلهِ   

اءٍ فَأَفْرم لٍ مِنجا بِسعد الُ فِيهِ ، ثُمبلاَ ي هإِنلاَةِ ، والصهِولَيع ٣١٨."غَه  
                                                 

 )٢٩٥) (٤٤٧ / ١ (-المسند الجامع  - ٣١٦
 صحيح ) ١١٣٨٧) (٤٢٠ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣١٧
 صحيح) ٥٧٢ (- المكتر -وسنن ابن ماجه) ٩٨٥) (٢٦٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٨
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 : بن حجر رحمه االله تعالى فوائد في شرح حديث الأعرابي منهااوقد ذكر 
 الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا ولاسـيما                 -*  

 . إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه
 . وحسن خلقه �  وفيه رأفة النبي -*  
 من النجاسة كان مقررا في نفوس الصـحابة ولهـذا بـادروا إلى               وفيه أن الاحتراز   -*  

قبل استئذانه ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي            � الإنكار بحضرته   
 . عن المنكر

 ٣١٩. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء-*  
  

������������� 

                                                                                                                            

 فرج بين رجليه ليبول: فشج -احتمى : احتظر 
 )٣٢٥ / ١ (-فتح الباري لابن حجر  - ٣١٩
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 .خطورة الخطأ على الفرد  

فعـنِ   ، أو أصابه جرح ،       وقد شجه حجر في رأسه    وهذا ظاهر في قصة الرجل الذي احتلم ،         
                 بِـيلِلن ذَلِك فَذُكِر ، اتلِ فَمسبِالْغ أَلَ ، فَأُمِراءٍ ، فَسفِي شِت بنلاً أَججاسٍ ، أَنَّ ربنِ عاب � 

 ٣٢٠. طَهورا- أَوِ التيمم - قَد جعلَ اللَّه الصعِيد - ثَلاَثًا -ما لَهم قَتلُوه ؟ قَتلَهم اللَّه :  ، فَقَالَ
ففي هذا الحديث ظهر خطورة هذا الخطأ وهو الفتوى بغير علـم فكانـت خطـورةً         

 قتلوه   : �فادحةً بحيث ذهبت بنفس مؤمنة ، ولذا جاء الوعيد عليها بقول الرسول             
  ...قتلهم االله 
العلم سؤال وجواب ، وحسن السؤال نصف العلم ، فالداعية بالسـؤال ،             « وقد قيل   

 ، وهذا الحديث كذلك يجمع بين مضـرة         ٣٢١»يحصل العلم ، ويسلم من الجهل والزلل      
 . الخطأ وخطورته 

 : خطورة الخطأ على الجماعة 
     ةُ بادبنِى عربسٍ قَالَ أَخأَن نولَ اللَّهِ فعسامِتِ أَنَّ رالص لَـةِ   - �  -نبِلَي بِـرخي جرخ 

إِنى خرجت لأُخبِركُم بِلَيلَةِ الْقَـدرِ ،       « الْقَدرِ ، فَتلاَحى رجلاَنِ مِن الْمسلِمِين فَقَالَ        
خيرا لَكُم الْتمِسوها فِـى السـبعِ       وإِنه تلاَحى فُلاَنٌ وفُلاَنٌ فَرفِعت وعسى أَنْ يكُونَ         

  ٣٢٢»والتسعِ والْخمسِ 
ففي هذا الحديث بيان أن خطورة الخطأ تصيب الجماعـة ، إذ إن سـبب التلاحـي                 

 !  سبب رفع العلم بليلة القدر، في أي ليلة هي – وهو خطأ –والخصومة  بين رجلين 
صمة مذمومة ، وأا سبب في العقوبـة         فيه دليل على أن المخا     «: قال القاضي عياض    

أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منـه البركـة          : المعنوية ، وهي الحرمان ، وفيه       

                                                 
 الجهل: العى -صحيح ) ١٣١٤) (١٤١ / ٤ (-ن صحيح ابن حبا - ٣٢٠
  .٢٨٨ / ١: خالد عبد الرحمن القريشي :   فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ٣٢١
 تنازع وتخاصم: تلاحى - ) ٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٢



 ١٢١

  . ٣٢٣»والخير 
 سبب العقوبة ، وهذا هو الخطر ، وكانت         – تلاحي الرجلين  –فعلم بذلك أن هذا الخطأ      

مة وهذا كله بسبب الخطأ ،       قد أصابت عموم الأ    – رفع العلم بليلة القدر      –هذه العقوبة   
 قد علّم أمته أن الخطأ له مضرة ، وخطر سواء ما كان على الفرد أو ما يتعـداه                   �فالنبي  

 . إلى الجماعة ، في زمن واحد ، أو حتى أزمان متطاولة 
يظهر لنا بوضوح خطر الخصومة والتلاحي بين المسلمين ، فكيف بين الدعاة إلى             « وذا  

 . ٣٢٤»باً على الدعاة إلى االله البعد عن هذا الأمر والتحذير منه االله ، لذا كان واج
ما لقُرائنـا  : أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك          : عن زيد بن أسلم   و

كذبت، ولكنـك  : فقال له عوف! هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنةً، وأجبننا عند اللقاء  
فذهب عوف إلى رسول االله ليخبره، فوجد القرآن قـد          !  � لأخبرن رسول االله    ! منافق
 � فنظرت إليه متعلقًا بحقَب ناقـة رسـول االله          : قال زيد قال عبد االله بن عمر      = سبقه  

أبـاالله وآياتـه    :( � فيقول له الـنبي     ) ! إنما كنا نخوض ونلعب   :(تنكبه الحجارة، يقول  
 ٣٢٥."؟ ما يزيده)ورسوله كنتم تستهزؤن

ما أرى قُراءنا هؤلاء إلا أرغبنـا  : قال رجل من المنافقين: ب وغيره قالوا  وعن محمد بن كع   
، فجـاء إلى     � فرفع ذلك إلى رسـول االله       ! بطونا، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء       

، إنما كنا نخوض ونلعب      � يا رسول االله    : وقد ارتحل وركب ناقته، فقال     � رسول االله   
، وإن رجليه لتنسـفان     )مجرمين:(، إلى قوله  )سوله كنتم تستهزءون  أباالله وآياته ور  :(فقال! 

 ٣٢٦." � ، وهو متعلق بنِسعةِ رسول االله  � الحجارة، وما يلتفت إليه رسول االله 
فِـي حـر     � خرج رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ الرحمنِ بن كَعبِ بن مالِكٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ         

الْغزوِ إِلَى تبوكٍ، وأَنا يومئِذٍ مؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ، غَير أَنَّ نفْسِي تتـوق إِلَـى               شدِيدٍ وأَمر بِ  
انِ سوف تعتذِر   : الظِّلِّ والرطَبِ، وأَنا يومئِذٍ شاب قَوِي ونفْسِي تقُولُ لِي، وعِندِي بعِيرانِ          

                                                 
  .١٣٩ / ١:   فتح الباري - ٣٢٣
   . ٣٠١ / ١ي خالد عبد الرحمن القريش:   فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٣٢٤
 صحيح لغيره) ١٦٩١١) (٣٣٣ / ١٤ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٥
 صحيح لغيره) ١٦٩١٦) (٣٣٥ / ١٤ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٦



 ١٢٢

، فَأَنا كَذَلِك وأَصبح     � تخلَّف عن رسولِ اللَّهِ     : ، ونفْسِي تقُولُ لِي    �  إِلَى رسولِ اللَّهِ  
  بِيالن �             بِيالن ارسو ،دِيبِي سِكا أُممكَأَنو ،زهجأَنْ أَت وقِ أُرِيدإِلَى الس تجرخا، وغَادِي 
نةِ قَدر فَرسخينِ وقَف، فَإِذَا هو بِراكِبٍ يلْحق بِهِ، فَقَالَ رسولُ           حتى إِذَا كَانَ مِن الْمدِي     �

وفِي الْمدِينةِ سبعةٌ وثَمـانونَ مِـن       : ، فَإِذَا هو بِأَبِي خيثَمةَ، قَالَ     "كُن أَبا خيثَمةَ  :" � اللَّهِ  
مـا فَعـلَ    "، أَبا خيثَمةَ،   � ، ومرارةُ، فَسأَلَ رسولُ اللَّهِ      الْمنافِقِين، وأَنا، وهِلالُ بن أُميةَ    

هو واللَّهِ ما علِمتـه     : تركْته يمشِي فِي أَزِقَّةِ الْمدِينةِ، فَقَالَ معاذٌ      : ، قَالَ "كَعب بن مالِكٍ؟  
فِـي جانِبِنـا، فَقَـالَ       � صحابِ رسولِ اللَّهِ    ونزلَ نفَر مِن أَ   : يحِب اللَّه ورسولَه، قَالَ   

مهضعولُ اللَّـهِ             : بسا رعا، فَدا قُلُوبفُنعأَضاللِّقَاءِ، و دا عِنانشأَخا، وطُونا بنغَبأَر مهاللَّهِ إِنو 
قُلْ لَهم ما نقِستم؟، فَلَئِن سأَلْتهم،      اذْهب إِلَى هؤلاءِ الرهطِ، فَ    :"، عمار بن ياسِرٍ، فَقَالَ     �

قُولُنلَي :   بلْعنو وضخا نا كُنمإِن"  مفَقَالَ لَه ، :       لَـتزنو ،اللَّـه قَكُمرأَح مقْترتاح"  لَـئِنو
        قُلْ أَبِاللَّهِ و بلْعنو وضخا نا كُنمقُولُونَ إِنلَي مهأَلْتزِئُونَ   سهتست متولِهِ كُنسراتِهِ والتوبة "[آي

،  � وجاءَ رجلٌ لَم يكُن مِنهم ولَكِنه كَانَ يسمع، فَتعلَّق بِرِجلِ النبِـي             : ، قَالَ ] ٦٥آية  
وجعلَ  � مقَالَتهم، فَسار النبِي    يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ ما مالَيتهم، ولَكِني قَد سمِعت          : فَقَالَ

مهِ الديقِبع الَ مِنى ستح هعم سِيريهِ وإِلَي ذِرتعيلِ وجبِالر لَّقعت٣٢٧..."ي   
ما رأينـا مثـل     : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس      : عن عبد االله بن عمر قال     ورواه ابن جرير    

: فقال رجـل في الـس     ! طونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء       قرائنا هؤلاء، أرغب ب   
قال عبد  . ونزل القرآن  � ، فبلغ ذلك النبي      � لأخبرن رسول االله    ! كذبت، ولكنك منافق    

يا رسول  : "تنكُبه الحجارة، وهو يقول    � فأنا رأيته متعلقًا بحقَب ناقة رسول االله        : االله بن عمر  
ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخـوض       :(يقول � ، ورسول االله    !" نخوض ونلعب  االله، إنما كنا  

لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمـانِكُم إِنْ        ) ٦٥(ونلْعب قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ        
 .٣٢٨])٦٦ - ٦٥: التوبة )  [٦٦(نكُم نعذِّب طَائِفَةً بِأَنهم كَانوا مجرِمِين نعف عن طَائِفَةٍ مِ

 
 ������������� 

                                                 
 صحيح) ١٥٥٢٢) (٤٣٢ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٧
 صحيح) ١٦٩١٢) (٣٣٣ / ١٤ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٢٨
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إن من الأخطاء ما يحدث مضرةً لصاحبه ولغيره من الناس ، وبعضها يشكل  خطـراً                
 نقف مـع الأخطـاء      على صاحبه ، وقد تتعدى خطورته إلى الناس ، كل ذلك يجعلنا           

وقفةً جادةً ، ونراها بعين البصيرة ، لنحذَر ونحذِّر منها ، ولأن عاقبة الخطأ ، قـد لا                   
  . ٣٢٩تكون على المخطئ نفسه بل قد تتعدى إلى آخرين

لذا كان لزاماً إظهار هذه الأضرار ، وهذه الأخطار الكامنـة في هـذه الأخطـاء ،                 
 يبين مـا في     �، حيث كان    � ولد آدم محمد     للابتعاد عنها وتحاشيها ، اقتداءً بسيد     

هذه الأخطاء من أضرار على الفرد والجماعة ، وما يكمن فيها من أخطار قد تتعـدى                
 .إلى الجماعة المسلمة بأكملها 

 يدلّنا على الاقتـداء بسـنته في        � منه   – بيان مضرة الخطأ وخطورته      -وهذا الهدي   
 في إيضـاحه    � ما سار عليه المعلم الأول       إيضاح هذا الأمر وتجليته ، وأن نسير على       

 .لصحابته الكرام رضوان االله عليهم 
 بيان الخطأ ومضرته في أحاديث كثيرة ، كما         - عليه الصلاة والسلام     -وقد ورد عنه    

ورد عنه بيان خطورة الخطأ في غيرها من المواضع ، وقد جمعت بعض الأحاديـث في                 
 . أتي بيان مضرة الخطأ وخطورته كما سي

 :بيان مضرة الخطأ على الفرد 
          بِىنِ النةَ عريرا هأَب تمِعادٍ سنِ زِيدِ بمحم نقَالَ   - �  -فع  »    كُمدى أَحشخا يأَم-  أَو 

    كُمدى أَحشخحِ           -لاَ ي أْسر هأْسر لَ اللَّهعجامِ أَنْ يلَ الإِمقَب هأْسر فَعـلَ     إِذَا رعجي ارٍ أَوم
  . ٣٣٠»اللَّه صورته صورةَ حِمارٍ 

ما يأْمن الَّذِى يرفَع رأْسه فِـى        « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        وفي رواية   
                                                 

  .٤٩ بتصرف من الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس للمنجد ص -  ٣٢٩
  )٦٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٠



 ١٢٤

 ،.٣٣١ »صلاَتِهِ قَبلَ الإِمامِ أَنْ يحولَ اللَّه صورته فِى صورةِ حِمارٍ
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلِمٍ          - �-وعسنِ مبِيعِ بدِيثِ الرأَنَّ فِى ح رذَا غَيـلَ   «  بِهعجأَنْ ي

  ٣٣٢.»اللَّه وجهه وجه حِمارٍ 
 . ٣٣٣» وهذا كله لغلظ تحريم ذلك « : قال النووي رحمه االله 

 تغير صورته ، أو وجهه إلى صـورة         وهذا الخطأ ظهرت مضرته بصاحبه ، إذ استحق عليه        
 . الحمار ،  ووجه الحمار ، وهذا مما لاشك فيه أنه أكبر زاجر ومانع من هذا الخطأ الشنيع 
  �فانظر كيف أضر هذا الخطأ بصاحبه كل هذا الضرر ، ولكن من كمـال شـفقته     

 بـين    ، حيث  ٣٣٤بأمته ، وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليهما من الثواب ، والعقاب           
 .لهم ، وحدثهم ذا الأمر 

 : بيان مضرة الخطأ على الجماعة 
              بِىقُولُ قَالَ النشِيرٍ يب نانَ بمعالن تمِعدِ قَالَ سعأَبِى الْج نب الِمنَّ  « - �  -عن سوسلَت

 وهِكُمجو نيب اللَّه الِفَنخلَي أَو فُوفَكُم٣٣٥» ص.. 
 � كَـانَ رسـولُ االلهِ      : سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ ، وهو يخطُب ويقُولُ         : سِماك  وقَالَ  

: يسوي الصف حتى يدعه مِثْلَ الْقِدحِ أَوِ الرمحِ ، فَرأَى صدر رجلٍ ناتِئًا مِن الصف فَقَالَ                 
  ٣٣٦."م أَو لَيخالِفَن اللَّه بين وجوهِكُمعِباد االلهِ لَتسونَّ صفُوفَكُ

عن سِماكِ بنِ حربٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ كَانَ رسـولُ             وفي صحيح مسلم    
د عقَلْنا عنه ثُم     يسوى صفُوفَنا حتى كَأَنما يسوى بِها الْقِداح حتى رأَى أَنا قَ           - � -اللَّهِ  

                                                 
  )٩٩٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣١
  )٩٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٢
  .١٠٣ / ٢:   شرح صحيح مسلم للنووي  - ٣٣٣
  .٢١٦ / ٢فتح الباري :  انظر -  ٣٣٤
  )٧١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٥
 صحيح) ٢١٧٥) (٥٤٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٦



 ١٢٥

عِبـاد اللَّـهِ    « خرج يوما فَقَام حتى كَاد يكَبر فَرأَى رجلاً بادِيا صدره مِن الصف فَقَالَ              
 وهِكُمجو نيب اللَّه الِفَنخلَي أَو فُوفَكُمنَّ صوس٣٣٧»لَت. 

راصوا صفُوفَكُم وقَـارِبوا بينهـا   «  قَالَ - � -نس أَنَّ نبِى اللَّهِ عن قَتادةَ قَالَ حدثَنا أَ    و
              ـفلَلِ الصخ لُ مِنخدت اطِينيى الشى لأَردِهِ إِندٍ بِيمحم فْسالَّذِى ناقِ فَوناذُوا بِالأَعحو

 ذَفا الْحه٣٣٨.»كَأَن 
 بِيفي رواية أَنَّ النقُولُ  �  وكَانَ ي :    نـيـاذُوا بحـا ، وهنيوا بقَارِبو ، فُوفَكُموا صاصر

                ـهكَأَن فلَلِ الصخ لُ مِنخدطَانَ ييى الشي لأَردِهِ ، إِندٍ بِيمحم فْسالَّذِي ناقِ ، فَونالأَع
ذَف٣٣٩."الْح 

 فلجماعة بأكملها ، حيث يعم الجميع اخـتلا       ففي هذا الحديث بيان لمضرة الخطأ على ا       
 .  الوجوه ، بسبب هذا الخطأ وهو عدم تسوية الصفوف 

والوعيد على ذلك من جنس جنايتهم ، وهي المخالفة ، وعلى هـذا فالتسـوية واجبـة                 
 . ٣٤٠والتفريط فيها حرام ، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه االله 

قيقته ، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عـن         هو على ح  : قيل  « : والمراد بالمخالفة هنا    
 .وضعه بجعله موضع القفا 

ويحتمل . معناه تفترقون ، فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبه            : وقال القرطبي   
 . ٣٤١»أن يراد بالمخالفة في الجزاء ، فيجازى المسوي بخير ، ومن لا يسوي بشر 

يوقع بينكم العداوة والبغضـاء     :  أعلم ، أن معناه      والأظهر واالله « : قال النووي رحمه االله     
تغير وجه فلان علي ، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي ،             : كما يقال   . واختلاف القلوب   

وتغير قلبه علي ، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم ، واخـتلاف الظـواهر                

                                                 
 جمع القدح وهو خشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى: القداح - ) ١٠٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٧
 الغنم الصغار السود: الحذف -صحيح  ) ٨٢٣ (- المكتر -سنن النسائي - ٣٣٨
   صحيح-١٤٠٦٢) ١٤٠١٧)(٧٢٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٩
  .٢٤٢ / ٢: فتح الباري :  انظر - ٣٤٠

 .   المصدر السابق - ٣٤١



 ١٢٦

  .٣٤٢» سبب لاختلاف البواطن 
كَانَ الناس إِذَا نزلُوا منزِلاً تفَرقُـوا فِـي الشـعابِ           : قَالَ   : نِي قَالَ عن أَبي ثَعلَبةَ الْخش   و

إِنَّ تفَرقَكُم فِي هذِهِ الشعابِ والأَودِيةِ إِنما ذَلِكُم مِـن          :  � والأَودِيةِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      
د منزِلاً إِلاَّ انضم بعضهم إِلَى بعضٍ حتى لَو بسِطَ علَـيهِم            فَلَم ينزِلُوا بع  : الشيطَانِ ، قَالَ    

مهملَع ب٣٤٣.ثَو 
        نِيشةَ الْخلَبو ثَعولُ االلهِ       : وفي رواية  قَالَ أَبسلَ رزإِذَا ن اسكَانَ الن �     ، ـكَرسزِلاً فَعنم

إِنَّ تفَرقَكُم فِي الشعابِ والأَودِيـةِ ،       : والأَودِيةِ ، فَقَام فِيهِم فَقَالَ      تفَرقُوا عنه فِي الشعابِ     
فَكَانوا بعد ذَلِك إِذَا نزلُوا ، انضم بعضهم إِلَى بعضٍ ، حتى            : إِنما ذَلِكُم مِن الشيطَانِ قَالَ      

  ٣٤٤."علَيهِم كِساءً لَعمهم ، أَو نحو ذَلِكلَو بسطْت : إِنك لَتقُولُ 
 . لأصحابه، وفيه حرص القائد على مصلحة جنوده � ويلاحظ رعاية النبي 

 والتفـرق   ٣٤٥وأن تفرق الجيش إذا نزل فيه تخويف الشيطان للمسلمين وإغراء للعدو م           
  ٣٤٦يمنع بعض الجيش من معونة بعض

 . لتوجيهه فيما استقبلوا من أمرهم �   امتثال أصحاب النبيويلاحظُ
فتبيين        مهم في الإقناع للمخطئ، وقد تكون        مفاسد الخطأ وما يترتب عليه من العواقب أمر 

عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رجلاً     عاقبة الخطأ على المخطئ نفسه وقد تتعدى إلى آخرين فمن الأول            
   يحالر نلاً   :  وفي رواية    -لَعجإِنَّ ر       بِىدِ النهلَى عع اءَهرِد يحالر هتعازا   - � -نهنفَلَع - 
   بِىـتِ      «  :- � -فَقَالَ النعجـلٍ ربِأَه لَه سئًا لَييش نلَع نم هإِنةٌ وورأْما مها فَإِنهنلْعلاَ ت
 ٣٤٧.»اللَّعنةُ علَيهِ 

                                                 
  .١١٨ / ٢ شرح صحيح مسلم للنووي -  ٣٤٢
 صحيح ) ٢٦٣٠ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٢٦٩٠) (٤٠٨ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٣
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 صحيح) ٤٩١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٤٧



 ١٢٧

    بنِ عدِ االلهِ ببع نوع         بِيالن فَقَالَ لَه ،يحالر نلًا لَعجـا     : "  � اسٍ، أَنَّ رهفَإِن يحنِ الرلْعلَا ت
 .  ٣٤٨" مأْمورةٌ ، وإِنَّ من لَعن شيئًا لَيس لَه بِأَهلٍ رجعتِ اللَّعنةُ علَيهِ 

  
������������ 

                                                 
 صحيح ) ٤٨٦٤) (١٩٠ / ٧ (-شعب الإيمان  و )٢١٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٤٨



 ١٢٨
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وقد فعـل   ،الأحيان يكون التعليم العملي أقوى وأشد أثرا من التعليم النظري         في كثير من    
أَنه قَدِم علَى رسولِ    : فعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ             � ذلك النبي   

فَبدأَ أَبو جبيرٍ بِفِيهِ ، فَقَالَ لَـه        . »با جبيرٍ   توضأْ يا أَ  « : فَأَمر لَه بِوضوءٍ فَقَالَ      - � -اللَّهِ  
ثُم دعا رسولُ   . »لاَ تبدأْ بِفِيك يا أَبا جبيرٍ ، فَإِنَّ الْكَافِر يبدأُ بِفِيهِ            «  :- � -رسولُ اللَّهِ   

م تمضمض واستنشق ثَلاَثًا ، وغَسـلَ        بِوضوءٍ فَغسلَ كَفَّيهِ حتى أَنقَاهما ، ثُ       - � -اللَّهِ  
وجهه ثَلاَثًا وغَسلَ يده الْيمنى إِلَى الْمِرفَقِ ثَلاَثًا والْيسرى ثَلاَثًا ، ومسح رأْسـه وغَسـلَ                

 ٣٤٩.رِجلَيهِ
 أَنَّ أَبا جبيرٍ الْكِندِي قَدِم علَى رسولِ االلهِ        وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، عن أَبِيهِ ،            

توضأْ يا أَبا جبيرٍ ، فَبدأَ بِفِيهِ ، فَقَـالَ لَـه            : بِوضوءٍ ، وقَالَ     � ، فَأَمر لَه رسولُ االلهِ       �
بِوضـوءٍ ،   � يهِ ، ثُم دعا رسولُ االلهِ لاَ تبدأْ بِفِيك ، فَإِنَّ الْكَافِر يبدأُ بِفِ      :  � رسولُ االلهِ   

                  هـدلَ يغَس ثَلاَثًا ، ثُم ههجلَ وغَس ثُم ، ثَرنتاسو ضمضمت ا ، ثُممقَاهى أَنتهِ حيدلَ يسفَغ
          ى إِلَى الْمِررسالْي هدلَ يغَس فَقِ ثَلاَثًا ، ثُمى إِلَى الْمِرنملَ       الْيغَسأْسِهِ وبِر حسم فَقِ ثَلاَثًا ، ثُم

 ٣٥٠."رِجلَيهِ
عمد إلى تنفير ذلك الصحابي من فعله اانب للصواب عنـدما      � والملاحظ هنا أن النبي     

 ولعل المعنى أن الكافر لا يغسل كفيه قبل إدخالهمـا في الإنـاء      ،أخبره أن الكافر يبدأ بفيه    
لعزيز بن باز عندما سألته عن شرح الحديث وهذا مـن عـدم          أفادنيه العلامة الشيخ عبد ا    

 .المحافظة على النظافة واالله أعلم
 

 �������������� 

                                                 
 حسن) ١٣٥ (-والكنى والأسماء للدولابي ) ٢١٤) (٤٦ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٤٩
 حسن) ١٠٨٩) (٣٦٩ / ٣ (- صحيح ابن حبان - ٣٥٠
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          بِىالن عا ما إِذَا كُندِ اللَّهِ قَالَ كُنبع نع-  � -        عِب لَى اللَّهِ مِنع لاَما السلاَةِ قُلْنادِهِ  فِى الص
فَإِنَّ اللَّه  . لاَ تقُولُوا السلاَم علَى اللَّهِ       « - �  -فَقَالَ النبِى   . ، السلاَم علَى فُلاَنٍ وفُلاَنٍ      

              ا النهأَي كلَيع لاَمالس ، اتبالطَّيو اتلَوالصلِلَّهِ ، و اتحِيقُولُوا الت لَكِنو ، لاَمالس وه  بِـى
           الِحِينادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لاَمالس ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحركُلَّ     . و ابأَص مإِذَا قُلْت كُمفَإِن

نَّ محمـدا   عبدٍ فِى السماءِ أَو بين السماءِ والأَرضِ ، أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَشـهد أَ                 
  .  ٣٥١»عبده ورسولُه ، ثُم يتخير مِن الدعاءِ أَعجبه إِلَيهِ فَيدعو 

 رأَى نخامـةً فِـى      - � -أَنَّ النبِى   : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ      يومن هذا الباب أيضا ما رو     
      ئِىى رتهِ حلَيع ذَلِك قلَةِ ، فَشقَالَ           الْقِب دِهِ ، ثُما بِيكَّهفَح هِهِ ، فَقَامجفِى و : »  كُمدإِنَّ أَح

إِذَا قَام فِى صلاَتِهِ فَإِنه يناجِى ربه ، أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَةِ فَلاَ يبصقَن أَحدكُم فِى قِبلَتِهِ                   
    ارِهِ أَوسي نع لَكِنمِهِ    ، وقَد تحإِلَى           . » ت هضعب در فِيهِ ، ثُم قصائِهِ فَبفِ رِدذَ بِطَرأَخ ثُم

   ٣٥٢رواه الْبخارِى. »أَو يفْعلْ كَذَا « :بعضٍ فَقَالَ 
بين يديهِ ولاَ عن    لاَ يتفِلَن أَحدكُم    « : قَالَ   - � - عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عنِ النبِى        وفي رواية 

   ٣٥٣رواه الْبخارِى. »يمِينِهِ ، ولَكِن عن يسارِهِ أَو تحت رِجلِهِ 
 بِتمرٍ  - �  -جاءَ بِلاَلٌ إِلَى النبِى     عن أبي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ         : ومثال آخر 

   بِىالن فَقَالَ لَه نِىرذَا     « - �  -  به نأَي مِن « .    ـتفَبِع ، دِىر رما تندقَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِن
       بِىالن طْعِماعٍ ، لِننِ بِصياعص همِن-  � -    بِىفَقَالَ الن -  � -    ذَلِك دعِن  »   نيع هأَو هأَو

  ٣٥٤»كِن إِذَا أَردت أَنْ تشترِى فَبِعِ التمر بِبيعٍ آخر ثُم اشترِهِ الربا عين الربا ، لاَ تفْعلْ ، ولَ
 � عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، حدثَهم ، أَنَّ غُلاَما لِلنبِـي                 وفي رواية 

أَنى لَك  :  � بعلاً فِيهِ يبس ، فَقَالَ النبِي        �  تمر النبِي    أَتاه ذَات يومٍ بِتمرٍ ريانَ ، وكَانَ      
                                                 

  )٨٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥١
 )٤٠٥ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٧٣٨) (٢٩٢ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٥٢
 )٤١٢ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٧٤٠) (٢٩٢ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٥٣
 نوع جيد من التمر وهو من المعرب:  البرنى - )٢٣١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٤
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لاَ تفْعـلْ ،    :  � هذَا صاع اشتريناه بِصاعينِ مِن تمرِنا ، فَقَالَ النبِي          : هذَا التمر ؟ فَقَالَ     
كرمت بِع لَكِنو ، لُحصذَا لاَ يفَإِنَّ هرٍ شِئْتمت أَي رِ مِنتاش٣٥٥." ، و . 

 م          والذي نجدهفي واقع بعض الدعاة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر قصورا في دعـو 
عند إنكار بعض أخطاء الناس، وذلك بالاكتفاء بالتخطئة وإعلان الحرمة دون تقديم البديل             

         م البدائل       أو بيان ما هو الواجب فعله إذا حصل الخطأ، ومعلوما تقدمن طريقة الشريعة أ
 فلما حرمت الزنا شرعت النكاح ولما حرمت الربا أباحـت           ،عوضا عن أي منفعة محرمة    

البيع ولما حرمت الخترير والميتة وكلّ ذي ناب ومخلب أباحت الذبائح من يمة الأنعـام               
 بالتوبـة    المخرج عةُثمّ لو وقع الشخص في أمر محرم فقد أوجدت له الشري          . وغيرها وهكذا 

فينبغي على الدعاة أن يحذوا حذو الشريعة       . والكفارة كما هو مبين في نصوص الكفارات      
من الأمثلة لتقديم البديل ذكر الحديث الصحيح       . في تقديم البدائل وإيجاد المخارج الشرعية     

 .  إنْ وجدالذي يغني عن الحديث الضعيف
يم البديل هي بحسب الإمكان والقدرة فقـد يكـون          ومما تجدر الإشارة إليه أن مسألة تقد      

الأمر أحيانا خطأ يجب الامتناع عنه ولا يوجد في الواقع بديل مناسب إما لفساد الحـال                
وبعد الناس عن شريعة االله أو أن الآمر الناهي لا يستحضر شيئا أو ليس لديه إلمام بالبدائل                 

لم يوجد لديه بديل يقوله ويوجه إليه وهذا        الموجودة في الواقع فهو سينكر ويغير الخطأ ولو         
يقع كثيرا في بعض التعاملات المالية وأنظمة الاستثمار التي نشأت في مجتمعـات الكفـار               
ونقلت بما هي عليه من المخالفات الشرعية إلى مجتمعات المسلمين، وفي المسـلمين مـن               

كن يبقى الحال أن ذلك     ول. القصور والضعف ما يحول دون إيجاد البديل الشرعي وتعميمه        
 التي ترفع الحـرج والعنـت عـن          والمخارج قصور ونقص وأن المنهج الإلهي فيه البدائلُ      

 . ها من جهلهامها من علمها وجهلِالمسلمين علِ
 

 ������������� 

                                                 
  صحيح-١١٦٦٣) ١١٦٤٠)(١٦٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٥
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خرج ، وسـاروا     � أَنَّ رسولَ االلهِ    :  أَباه حدثَه    عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ ، أَنَّ         

معه نحو مكَّةَ ، حتى إِذَا كَانوا بِشِعبِ الْخزارِ مِن الْجحفَةِ ، اغْتسلَ سهلُ بـن حنيـفٍ                  
 عامِر بن ربِيعةَ أَخو بنِي عدِي بنِ       وكَانَ رجلاً أَبيض ، حسن الْجِسمِ ، والْجِلْدِ ، فَنظَر إِلَيهِ          

ما رأَيت كَالْيومِ ، ولاَ جِلْد مخبأَةٍ فَلُبِطَ بِسهلٌ ، فَأُتِي رسولُ            : كَعبٍ وهو يغتسِلُ ، فَقَالَ      
ا يرفَع رأْسه ، وما يفِيق ،       يا رسولَ االلهِ ، هلْ لَك فِي سهلٍ ؟ واللَّهِ م          : ، فَقِيلَ لَه     � االلهِ  
 � نظَر إِلَيهِ عامِر بن ربِيعةَ فَـدعا رسـولُ االلهِ           : هلْ تتهِمونَ فِيهِ مِن أَحدٍ ؟ قَالُوا        : قَالَ  

ت ما يعجِبك بركْت ؟     علاَم يقْتلُ أَحدكُم أَخاه ؟ هلاَّ إِذَا رأَي       : عامِرا ، فَتغيظَ علَيهِ وقَالَ      
    قَالَ لَه ـهِ ،                : ثُملَيرِج افأَطْـرهِ ، ويتكْبرهِ ، وفَقَيمِرهِ ، ويديو ، ههجلَ وسفَغ سِلْ لَهاغْت

              لَى رلٌ عجر هبصهِ ، يلَياءُ عالْم ذَلِك بص حٍ ، ثُمارِهِ فِي قَداخِلَةَ إِزدو     رِهِ مِـنظَهأْسِهِ ، و
أْسبِهِ ب ساسِ لَيالن علٌ مهس احفَر ، لَ بِهِ ذَلِكفَفَع ، اءَهرو حكْفِئُ الْقَدلْفِهِ ، ي٣٥٦."خ 

 يقُـولُ  وعن محمدِ بنِ أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ ، أَنه سمِع أَباه أَبا أُمامةَ ، وفي رواية   
 :                 ، ظُرنةَ يبِيعر نب امِرعهِ ، ولَيع تةً كَانبج عزارِ ، فَنرفٍ بِالْخينح نلُ بهلَ أَبِي سساغْت

مـا رأَيـت    : فَقَالَ عامِر بن ربِيعةَ     : وكَانَ سهلٌ رجلاً أَبيض حسن الْجِلْدِ ، قَالَ         : قَالَ  
ـولَ االلهِ       كَالْيسى رفَـأَت ، كُـهعو دتفَاش ، هكَانلٌ مهس اءَ فَوعِكذْرع لاَ جِلْدمِ ، وو � 

،  � فَأَخبره أَنَّ سهلاً وعِك ، وأَنه غَير رائِحٍ معك يا رسولَ االلهِ ، فَأَتـاه رسـولُ االلهِ                   
عـلاَم يقْتـلُ    :  � ن شأْنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ          فَأَخبره سهلٌ الَّذِي كَانَ مِ    

                     احـةَ ، فَـربِيعر نب امِرع أَ لَهضوفَت ، أْ لَهضوت ، قح نيإِنَّ الْع كْتر؟ أَلاَ ب اهأَخ كُمدأَح
 . ٣٥٧".لَيس بِهِ بأْس � سهلٌ مع رسولِ االلهِ 

                                                 
  صحيح -١٦٠٧٦) ١٥٩٨٠)(٤٨٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٦

 صرع وسقط على الأرض: لبط -المكنونة التى لا تراها العيون : المخبأة 
 صحيح) ٦١٠٥) (٤٦٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ١٧١٤ (- المكتر -موطأ مالك - ٣٥٧
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 بِـإِرادةِ   -الْمقْصود بِالتبرِيكِ هنا الدعاءُ مِن الْعائِنِ لِلْمعِينِ بِالْبركَةِ عِند نظَرِهِ إِلَيهِ فَذَلِك             و
 يحول دونَ إِحداثِ أَي ضررٍ بِالْمعِينِ ويبطِل كُل أَثَـرٍ مِـن آثَـارِ            -اللَّهِ تعالَى ومشِيئَتِهِ    

 ٣٥٨الْعينِ
 : وقد تضمنت هذه القصة

 ـ تغيظ المربي على من تسبب في إيذاء أخيه المسلم 
 ـ بيان مضرة الخطأ وأنه ربما يؤدي إلى القتل 

 ـ الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الضرر وإيذاء المسلم
 

�������������� 
  

 

                                                 
 )١٢١ / ٣١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٥٨
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عرضت لفلان ،   : يقال  : خلاف التصريح   : والتعريض في اللغة    . وكذلك يسمى التلميح    
وبفلانٍ إذا قلت قولاً وأنت تعنيه ، ومنه المعاريض في الكلام وهي التورية بالشـيء عـن            

  . ٣٥٩الشيء
آيـات  وقد ورد التعريض في كثير من       . ٣٦٠وبعضهم يسمي البيان العام بالحوار التعريضي     

ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي    {القرآن ومن ذلك ما ورد في سورة التوبة حيث قال االله تعالى             
               واْ مِنكُمنآم ةٌ لِّلَّذِينمحرو مِنِينؤلِلْم مِنؤيبِاللّهِ و مِنؤي رٍ لَّكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ ويِقُولُونَ هو

 ؤي الَّذِينو     أَلِيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسوقال سـبحانه كـذلك       سورة التوبة ) ٦١(} ذُونَ ر ،
}           الِحِينالص مِن نكُونلَنو قَندصلِهِ لَنا مِن فَضانآت لَئِن اللّه داهع نم مهمِنسورة ) ٧٥(} و

ي ولاَ تفْتِني أَلاَ فِي الْفِتنةِ سقَطُواْ وإِنَّ جهنم       ومِنهم من يقُولُ ائْذَن لِّ    {، وقال سبحانه    التوبة
 حِيطَةٌ بِالْكَافِرِينسورة التوبة) ٤٩(} لَم. 

إلى غير ذلك من الآيات التي عرض فيها بالمنافقين ، واكتفى بالبيان العام لأخطاء أولئـك                
كانت هذه السـورة الكريمـة      « : القوم ، وترك ذكر أسمائهم ، قال السعدي رحمه االله           

: تسمى الفاضحة لأا بينت أسرار المنافقين ، وهتكت أستارهم ، فمـا زال االله يقـول                 
 :ومنهم ومنهم ، ويذكر أوصافهم ، إلا أنه لم يعين أشخاصهم ؛ لفائدتين 

 . أن االله ستير يحب الستر على عباده : إحداهما 
 الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب ،         أن الذم على من اتصف بذلك     : والثانية  

 »وغيرهم إلى يوم القيامة ، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب ، حتى خافوا غاية الخـوف                 
٣٦١.  

 لأسماء المنافقين مـع  � عن عدم ذكر رسول االله – رحمه االله   –وقال العلامة محمد المناوي   
 وأجلب للدعوة إلى الإيمان ، وأبعـد        لأن عدم التعيين أوقع في النصيحة ،      « : معرفته لهم   

                                                 
  .٨٣٤ص ) عرض(القاموس المحيط مادة :  ، وانظر كذلك ٣/١٠٨٧،) عرض( الصحاح للجوهري مادة - ٣٥٩
 .١٢٠ النحلاوي في التربية بالحوار ص - ٣٦٠
  .٣٤٢ان ، السعدي ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن- ٣٦١
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عن النفور والمخاصمة ، ويحتمل كونه عاماً ليترجر الكل عن هذه الخصال على آكد وجه               
« ٣٦٢. 

أما ما ورد في السنة من التعريض ، والاكتفاء بالبيان العام ، فكثير ، وخصوصاً ما كان في                  
ما هو إلا نتيجة الخلق العظيم الذي       بيان تصحيح الأخطاء ، وهذا التعريض أو البيان العام          

 وقد  – كما مر آنفاً     – من منهج القرآن     � ، وكذلك استفادته     �اتصف به رسول االله     
لتوجيه الصحابة ، والأمة      « – التعريض والبيان العام     – هذا الأسلوب    �استخدم النبي   

مع ، أو إلى فسـاد      من بعدهم إلى تجنب بعض الأعمال المكروهة التي تؤدي إلى إيذاء ات           
  : ، أو إلى غيرها من الآداب التي ينبغي التحلي ا ، ومن ذلك ما يلي٣٦٣ »العبادة 

ما بالُ أَقْـوامٍ يرفَعـونَ   : ، قَالَ   � عن أَنسٍ ، أَنَّ النبِي      ف،التحذير من مخالفة أمره ويه      
      فَاش ، لاَتِهِماءِ فِي صمإِلَى الس مهارصى قَالَ       أَبتح فِي ذَلِك لُهقَو دت :     أَو ، ذَلِك نع نهتنلَي

مهارصأَب طَفَنخ٣٦٤.لَت 
      ا قَالَتهةَ ، أَنائِشع نوع :    ةُ فَقَالَترِيرنِي باءَتاقٍ فِـي        : جعِ أَولَى تِسلِي عأَه تبي كَاتإِن

إِنْ أَحب أَهلُكِ أَنْ أَعدها لَهم عددتها لَهـم ،          : ينِي ، فَقَالَت عائِشةُ     كُلِّ عامٍ أُوقِيةٌ فَأَعِينِ   
                  ـاءَتا ، فَجهلَيا عوفَأَب ، ذَلِك ملَه ا ، فَقَالَتلِهةُ إِلَى أَهرِيرب تبكِ ، فَذَهلاَؤكُونُ لِي ويو

إِني قَد عرضت علَيهِم ذَلِك فَأَبوا إِلاَّ أَنْ        : جالِس ، فَقَالَت     � مِن عِندِ أَهلِها ورسولُ االلهِ      
 ، فَسأَلَها ، فَأَخبرته عائِشةُ ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ           � يكُونَ الْولاَءُ لَهم ، فَسمِع رسولَ االلهِ        

ثُم قَام رسولُ   : نما الْولاَءُ لِمن أَعتق ، قَالَت عائِشةُ        خذِيها واشترِطِي لَهم الْولاَءَ ، فَإِ     :  �
أَما بعد ، ما بالُ رِجالٍ يشـترِطُونَ        : فِي الناسِ ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ، ثُم قَالَ            � االلهِ  

         رش ا كَانَ مِنابِ االلهِ ، مفِي كِت تسوطًا لَيرإِنْ          شاطِـلٌ ، وب ـوابِ االلهِ فَهفِي كِت سطٍ لَي
قتأَع نلاَءُ لِما الْومإِنو ، ثَقطُ االلهِ أَورشو ، قاءُ االلهِ أَحطٍ ، قَضر٣٦٥." كَانَ مِائَةُ ش  

                                                 
  .٤٦٤ / ١محمد المناوي :  فيض القدير - ٣٦٢
  .١٢٣النحلاوي ص :  التربية بالحوار - ٣٦٣
 )٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٤
  )٢١٦٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٣٢٥) (١٦٦ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦٥
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جِئْـت   يصلِّى فِى رمضـانَ فَ     - �- قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
               بِىالن سا حطًا فَلَمها رى كُنتا حضأَي فَقَام رلٌ آخجاءَ رجبِهِ ونإِلَى ج تـا   - �-فَقُمأَن 

قَالَ قُلْنا لَـه    . خلْفَه جعلَ يتجوز فِى الصلاَةِ ثُم دخلَ رحلَه فَصلَّى صلاَةً لاَ يصلِّيها عِندنا            
. »نعم ذَاك الَّذِى حملَنِى علَى الَّذِى صـنعت         « حِين أَصبحنا أَفَطِنت لَنا اللَّيلَةَ قَالَ فَقَالَ        

 وذَاك فِى آخِرِ الشهرِ فَأَخذَ رِجالٌ مِـن أَصـحابِهِ           - �-قَالَ فَأَخذَ يواصِلُ رسولُ اللَّهِ      
ما بالُ رِجالٍ يواصِلُونَ إِنكُم لَستم مِثْلِى أَما واللَّهِ لَو تماد            « - �-ى  يواصِلُونَ فَقَالَ النبِ  

 مقَهمعقُونَ تمعتالْم عدالاً يوِص لْتاصلَو رهالش ٣٦٦»لِى. 
 التعريض ، ولم يصرح باسم المخطـئ ولكنـه          �ففي هذه الأحاديث استعمل الرسول      

بالبيان العام للنهي عن ذلك ، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسـلام ومـن      اكتفى  
 . أساليبه في الدعوة وتصحيح الخطأ 

وكانت هذه عادته حيث ما كان يخصص العتاب والتأنيب لمن          « : قال الكرماني رحمه االله     
 .٣٦٧»يستحقه ، حتى لا يحصل له الخجل ، ونحوه على رؤوس الأشهاد

 شـيئًا  - �  -عن مسروقٍ قَالَت عائِشةُ صنع النبِـى      ،ف  مخالفة هديه وسنته   التحذير من 
         بِىالن لَغَ ذَلِكفَب مقَو هنع هزنفِيهِ فَت صخقَالَ  - �  -فَر ثُم اللَّه مِدفَح طَبـالُ  «  فَخا بم

ءِ أَصىنِ الشونَ عهزنتامٍ يةً أَقْويشخ لَه مهدأَشبِاللَّهِ و مهلَمى لأَعاللَّهِ إِنفَو ، هع٣٦٨» ن . 
 يقُولُ جاءَ ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَى      - رضى االله عنه     -وعن حميدٍ الطَّوِيلِ أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ         

    بِىاجِ النووتِ أَزيب-  � -   عِب نأَلُونَ عسي    بِىةِ النا     - �  -ادقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم 
      بِىالن مِن نحن نأَيفَقَالُوا و-  � -           رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر قَد  .  مهدقَالَ أَح

                                                                                                                            

اشترِطِي لَهم الْولاَءَ لَفْظَةُ أَمرٍ مرادها نفْي جوازِ استِعمالِ ذَلِك الْفِعلِ           : لِعائِشةَ   � قَولُه  : رضِي اللَّه عنه    قَالَ أَبو حاتِمٍ    
            هذَا أَنةِ هلَى صِحلِيلُ عالدبِهِ ، و رلاَ الأَم هلَتفَع لِ    � لَوذَا الْقَوقِبِ هفِي ع         نلاَءَ لِمأَنَّ الْو مهربأَخاسِ ، وا لِلنطِيبخ قَام 

             لُهنِ قَونذِهِ اللفظةِ فِي السه ظِيرنو ، طَ لَهرتنِ اشلاَ لِم قتلِ        � أَعحةِ الندٍ فِي قِصعنِ سشِيرِ برِي    : لِبذَا غَيلَى هع هِدأَش
 لاَمبِهِ الإِع اداأَرروج كُني لَمو ، هتادهش تازلَج هرةٌ غَيادهش ازج لَوو ، روج هلأَن زجي لَ لَمذَا الْفِعه لْتفَع لَو كأَن. 

  )٢٦٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٦
  .٤٩٨ / ١خالد عبد الرحمن القريشي :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٣٦٧
  )٦١٠١ (- المكتر -لبخارىصحيح ا - ٣٦٨

 . فيه-�-أم تركوه ولم يعملوا به ، ولا اقتدوا برسول االله : التباعد عن الشيء ، أي: التتره : فتتره 



 ١٣٦

وقَالَ آخر أَنا أَعتزِلُ    .  آخر أَنا أَصوم الدهر ولاَ أُفْطِر        وقَالَ. أَما أَنا فَإِنى أُصلِّى اللَّيلَ أَبدا       
أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا أَما      «  فَقَالَ   - �  -فَجاءَ رسولُ اللَّهِ    . النساءَ فَلاَ أَتزوج أَبدا     

م لَه ، لَكِنى أَصوم وأُفْطِر ، وأُصلِّى وأَرقُد وأَتزوج النساءَ ،            واللَّهِ إِنى لأَخشاكُم لِلَّهِ وأَتقَاكُ    
  .٣٦٩»فَمن رغِب عن سنتِى فَلَيس مِنى 

أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب ، وإنما لم يميز الذي             « : قال ابن حجر رحمه االله      
  .٣٧٠ »نه الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلاً صدر منه ذلك ستراً عليه ، فحصل م

 رأَى  - � -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،ف  وخصوصاً في بيوت االله    التحذير من الأذى   
قْبِلَ ربهِ فَيتنخع   ما بالُ أَحدِكُم يقُوم مست    « نخامةً فِى قِبلَةِ الْمسجِدِ فَأَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ         

أَمامه أَيحِب أَحدكُم أَنْ يستقْبلَ فَيتنخع فِى وجهِهِ فَإِذَا تنخع أَحدكُم فَلْيتنخع عن يسـارِهِ       
وبِهِ ثُم مسح بعضـه     ووصف الْقَاسِم فَتفَلَ فِى ثَ    . »تحت قَدمِهِ فَإِنْ لَم يجِد فَلْيقُلْ هكَذَا        

 ٣٧١.علَى بعضٍ
 أَنه صلَّى صلاَةَ الصـبحِ فَقَـرأَ        - � - عنِ النبِى    - � -عن رجلٍ مِن أَصحابِ النبِى      و

نونَ الطُّهور فَإِنمـا    ما بالُ أَقْوامٍ يصلُّونَ معنا لاَ يحسِ      « الروم فَالْتبس علَيهِ فَلَما صلَّى قَالَ       
 آنَ أُولَئِكا الْقُرنلَيع لْبِس٣٧٢»ي . 

                                                 
  )٥٠٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٩
  .٥٣٠ / ١٠:  فتح الباري - ٣٧٠
 يتنخم: يتنخع - ) ١٢٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧١
 صحيح) ١٥٤٩٩) (١٠٦٥ / ١٨ (-والمسند الجامع  ) ٩٥٥ (-  المكتر-سنن النسائي - ٣٧٢

وقد تناقض الألباني رحمه االله تناقضاً عجيباً في حكمه على هذا الحديث ،حيث ضعفه في ضعيف النسائي ،وقد بـين في            
ه ابـن  ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك بن عمير كان تغير حفظه بل قال في          : (علة ضعفه عنده فقال     ) ٩٧ / ١(المشكاة  

 !!عبد الملك بن عمير : فجعل علة الحديث هنا ) . وقال ابن حجر وربما دلس. مخلط : معين 
 "ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس : ما هكذا تورد الإبل يا سعد ،ففي التقريب قال عنه الحافظ ابن حجر : قلت 
وأما التغير فقد رواه عنه سفيان الثوري وشعبة        أما التدليس فقد صرح بالتحديث عن شيخه ،عند أحمد وغيره ،            : قلت  

 . بن الحجاج إماما الجرح والتعديل وغيرهما 
" ابن أبي روح وكنيته أبو روح الحمصي ذكره ابن حبان في            : وشبيب هذا هو ابن نعيم ويقال       : "   وقال في تمام المنة     

 .لا تعرف عدالته : وقال ابن القطان " الثقات 



 ١٣٧

      بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نوع �     بِيالن نومِ،        � ، عأَ بِالرحِ، فَقَربلَاةَ الصلَّى صص هأَن ،
وامٍ يصلُّونَ ولَا يحسِنونَ الطُّهور، من صلَّى معنا        ما بالُ أَقْ  : " فَالْتبس علَيهِ، فَلَما صلَّى قَالَ    

 آنَ أُولَئِكا الْقُرنلَيع سلَبا يمفَإِن ،ورسِنِ الطُّهح٣٧٣" فَلْي  
الرومِ ،  صلاَةً ، فَقَرأَ فِيها سورةَ       � صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : عن أَبِي روحٍ الْكَلاَعِي ، قَالَ       و

إِنما لَبس علَينا الشيطَانُ ، الْقِراءَةَ مِن أَجلِ أَقْوامٍ يأْتونَ الصلاَةَ بِغيرِ            : فَلَبس بعضها ، قَالَ     
 ٣٧٤.وضوءٍ ، فَإِذَا أَتيتم الصلاَةَ فَأَحسِنوا الْوضوءَ

 ، ولم يذكره بالاسـم ، بـل ورى           عمن فعل هذا   �ديث لم يسأل النبي     الأحا هففي هذ 
. ٣٧٥فأنكر هذا الفعل القبيح دون أن يسأل عن فاعله          .. وعرض بلفظ  ما بال ، أحدكم        

 في معاملة صاحب الخطأ وعدم ذكر اسمه ، وليتنبه غيره           �وفي هذا من الخلق العظيم منه       
 . إذا فعل مثل فعله 

فعنِ الزهرِى أَنـه   الرشوة ، وأخذ الهدية من الوقوع في الخطأ ، مثل     تحذير العمال والولاة  
          بِىلَ النمعتقَالَ اس اعِدِىدٍ السيمو حا أَبنربةَ أَخورع مِعـدٍ      - �  -سنِى أَسب لاً مِنجر 
 �  -فَقَام النبِى   . ا أُهدِى لِى    يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى صدقَةٍ فَلَما قَدِم قَالَ هذَا لَكُم وهذَ           

ما بالُ  «  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ        - قَالَ سفْيانُ أَيضا فَصعِد الْمِنبر       - علَى الْمِنبرِ    -

                                                                                                                            

ومن ذلك تعلم أن من حسن سنده قديما وحديثا فما أحسن مع مخالفـة               ) ٢٩٥" ( المشكاة  " ظر   وفيه علة أخرى فأن   
 ) "ومن أساء فعليها : ( متنه لظاهر قوله تعالى 

ثقة ، وقد روى عنه جابر بن غانم السلفى وحريز بـن عثمـان              :  رتبته عند ابن حجر     : ففي تقريب التهذيب    : قلت  
 ) .س ( وعبد الملك بن عمير ) د ( الرحبي وسنان بن قيس الشامي 

 وكل مشايخ حريز ثقات كما نص الأئمة ، وهؤلاء أربعة ثقات ، فلا يعول على كلام ابن القطان في هذا فالصـواب                  
 .أنه ثقة 

النسـائي  ) رواه:((فقال ما نصه ) ٦ تعليق رقم ١١٠(ص ) �صفة صلاة النبي    (ثم عاد الشيخ ناصر رحمه االله فقال في         
وغيره ) ١٨٥ص ) (تمام المنة(هذا هو الذي استقر الرأي عليه أخيرا خلافاً لما كنت ذكرته في . لبزار بسند جيد  وأحمد وا 

 ) !!!!فليعلم 
 صحيح ) ٧٢٢٧) (٣١٣٨ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣٧٣
 الترغيب   صحيح ، وحسنه الألباني في صحيح      -١٥٩٦٧) ١٥٨٧٢)(٤٥١ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٣٧٤

  )٢٢٢ ( -والترهيب 
  .١٢٤النحلاوي ص : التربية بالحوار :  انظر - ٣٧٥



 ١٣٨

 بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَينظُر أَيهدى      فَهلاَّ جلَس فِى  . الْعامِلِ نبعثُه ، فَيأْتِى يقُولُ هذَا لَك وهذَا لِى          
لَه أَم لاَ ، والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يأْتِى بِشىءٍ إِلاَّ جاءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ ، إِنْ                    

            اةً تش أَو ، اروا خةً لَهقَرب غَاءٌ ، أَور ا لَهعِيركَانَ ب  رعي « .    ـىتفْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر ثُم
  .٣٧٦ثَلاَثًا» أَلاَ هلْ بلَّغت « إِبطَيهِ 

 أن يعنف ويوبخ كل من سولت له نفسه أن يقبل علـى  �أراد النبي « ففي هذا الحديث    
لم يسمه باسمه ، ولم     ، ف اللّتبيةمثل هذا العمل المحرم ، هكذا بدون أن يتعرض لشخص ابن            

يشهر به ، محافظة على إحساسه ومراعاة لشعوره ، مما يؤذيه نفسياً أو يحطَّ من قدره ، أو                  
 ٣٧٧ » ، وحسن معاملته لأصحابه      �تلحق به إهانة قد لا تمَّحي ، وهذا كله من جم أدبه             

   -ان العام  وهو أسلوب التعريض والبي-، وعنايته بتصحيح الأخطاء ذا الأسلوب الرائع 
فعن أَنسِ بـنِ مالِـكٍ ، عـن     أوتي خلقاً عظيماً حتى في تصحيحه للخطأ البين      �فالنبي  

لَـا يكَـاد     � وكَانَ رسولُ اللَّهِ    : أَنه كَانَ عِنده رجلٌ بِهِ أَثَر صفْرةٍ قَالَ          � رسولِ اللَّهِ   
 .٣٧٨"لَو قُلْتم لَه يدع هذِهِ الصفْرةَ : " لَما قَام قَالَ لِلْقَومِ يواجِه أَحدا بِشيءٍ يكْرهه ، فَ

   سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{ وصدق االله �هكذا كان خلق النبي 
وأسلوب التعريض بـالمخطئ وعـدم      . والأمثلة كثيرة ويجمعها عدم فضح صاحب الخطأ      

 : هامواجهته له فوائد من
ـ تجنب رد الفعل السلبي للمخطئ وإبعاده عن تزيين الشيطان له بالانتقام الشخصـي              ١

 والانتصار للنفس 
 ـ أنه أكثر قبولا وتأثيرا في النفس ٢
 ـ أنه أستر للمخطئ بين الناس ٣
 ـ ازدياد مترلة المربي وزيادة المحبة للناصح ٤

                                                 
  )٧١٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧٦

 تصيح وتصوت صوتا شديدا: تيعر -بياض مشوب بالسمرة : العفرة -صوت الإبل : الرغاء -صوت البقرة : الخوار 
  .٥١٤شي ص خالد بن عبد االله القر:  لأصحابه � تربية النبي - ٣٧٧
٣٧٨ - مِذِيرةُ لِلتدِيمحائِلُ الْممصحيح ) ٣٤١(الش 



 ١٣٩

صال الحكـم إلى المخطـئ دون فضـحه         وينبغي الانتباه إلى أنّ أسلوب التعريض هذا لإي       
وإحراجه إنما يكون إذا كان أمر المخطئ مستورا لا يعرفه أكثر الناس أما إذا كان أكثـر                 
الحاضرين يعرفونه وهو يعلم بذلك فإن الأسلوب حينئذ قد يكون أسلوب تقريع وتـوبيخ            

ولم يسـتعمل   وفضح بالغ السوء والمضايقة للمخطئ بل إنه ربما يتمنى لو أنه ووجه بخطئه              
من هو الذي يوجه الكلام ؟ وبحضرة مـن         : ومن الأمور المؤثرة فرقا   . معه ذلك الأسلوب  

 يكون الكلام ؟ وهل كان بأسلوب الإثارة والاستفزاز أم بأسلوب النصح والإشفاق ؟ 
فالأسلوبعمل بحكمة غير المباشر أسلوبتربوي نافع للمخطئ ولغيره إذا است  . 

  
������������� 
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وهذا يكون في أحوال معينة وينبغي أن يوزن وزنا دقيقا حتى لا تكون له مضاعفات سلبية                
 : وفيما يلي مثال نبوي لهذه الوسيلة

 ـ: " يشكُو جاره ، فَقَالَ  � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      فَاص باذْه بِر "
فَطَـرح متاعـه فِـي      " اذْهب فَاطْرح متاعك فِي الطَّرِيقِ      : " فَأَتاه مرتينِ أَو ثَلَاثًا ، فَقَالَ       

            هوننلْعي اسلَ النعفَج ، هربخ مهبِرخفَي هأَلُونسي اسلَ النعفَ    : الطَّرِيقِ ، فَجبِهِ ، و لَ اللَّهلَ فَعع
 فَقَالَ لَه هارهِ جاءَ إِلَيلَ ، فَجفَعو ، : ههكْرئًا تيي شى مِنرلَا ت جِع٣٧٩".ار 

 � ، فَشكَا إِلَيهِ جارا لَه ، فَقَالَ النبِـي          � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
: اطْرح متاعك فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ       : ثُم قَالَ لَه فِي الرابِعةِ أَوِ الثَّالِثَةِ        اصبِر ،   : ثَلاثَ مراتٍ   

لَعنـه  : آذَاه جاره ، فَجعلُوا يقُولُونَ      : ما لَك ؟ قَالَ     : فَجعلَ الناس يمرونَ علَيهِ فَيقُولُونَ      
 ٣٨٠" ترد متاعك ولا أُوذِيك أَبدا:اللَّه ، فَجاءَ جاره ، فَقَالَ 

انطَلِـق  : " يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي جارا يؤذِينِي ، فَقَالَ : قَالَ رجلٌ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ  
مـا  : اس علَيهِ ، فَقَالُوا     ، فَانطَلَق فَأَخرِج متاعه ، فَاجتمع الن      " فَأَخرِج متاعك إِلَى الطَّرِيقِ     

انطَلِق فَأَخرِج متاعـك    : " ، فَقَالَ    � لِي جار يؤذِينِي ، فَذَكَرت لِلنبِي       : شأْنك ؟ قَالَ    
ارجِـع  :  فَقَالَ   فَبلَغه ، فَأَتاه  . اللَّهم الْعنه ، اللَّهم أَخزِهِ      : ، فَجعلُوا يقُولُونَ    " إِلَى الطَّرِيقِ   

 ذِيكاللَّهِ لَا أُؤفَو ، زِلِكن٣٨١"إِلَى م 
 هذا الأسلوب أسلوب آخر يستخدم في أحوال أخرى ومع أشخاص آخـرين في              ويقابلُ

 :حماية المخطئ من إيذاء العامة ويبينه الفقرة التالية
 

 ������������� 

                                                 
 حسن ) ٥١٥٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٧٩
 حسن) ٦٦٣٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣٨٠
٣٨١ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٢٤(الْأَد 
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 رمع نولِ االلهِ             عسدِ رهلَى علًا عجأَنَّ ر ،هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب  �     ـدبع همكَانَ اس
قَد جلَده   � ، وكَانَ رسولُ االلهِ      � االلهِ وكَانَ يلَقَّب حِمارا، وكَانَ يضحِك رسولَ االلهِ         

اللهم الْعنه ما أَكْثَر مـا      : مر بِهِ فَجلِد، فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ      فِي الشرابِ، فَأُتِي بِهِ يوما، فَأَ     
رواه " لَا تلْعنه، فَوااللهِ ما علِمت أَنه لَيحِب االلهَ ورسولَه          : "  � يؤتى بِهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      

 ارِيخ٣٨٢الْب  
 بِسكْرانَ ، فَأَمر بِضربِهِ ، فَمِنا من يضرِبه بِيـدِهِ ،        - �  -قَالَ أُتِى النبِى    وعن أَبِى هريرةَ    

                   اللَّـه اهزأَخ الَهلٌ مجقَالَ ر فرصا انبِهِ ، فَلَمبِثَو هرِبضي نا ممِنلِهِ ، وعبِن هرِبضي نا ممِنو .
  . ٣٨٣»لاَ تكُونوا عونَ الشيطَانِ علَى أَخِيكُم  « - �  -للَّهِ فَقَالَ رسولُ ا

» اضرِبوه  «  بِرجلٍ قَد شرِب قَالَ      - �  - أُتِى النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
هِ ، والضارِب بِثَوبِهِ ، فَلَما انصـرف        قَالَ أَبو هريرةَ فَمِنا الضارِب بِيدِهِ ، والضارِب بِنعلِ        . 

 اللَّه اكزمِ أَخالْقَو ضعطَانَ « قَالَ . قَالَ بيهِ الشلَيوا ععِينكَذَا لاَ تقُولُوا ه٣٨٤» لاَ ت  . 
فَأَقْبلُوا . »كِّتوه  ب«  لأَصحابِهِ   - � -وفي رواية قَالَ فِيهِ بعد الضربِ ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ           

 ثُـم   - � -علَيهِ يقُولُونَ ما اتقَيت اللَّه ما خشِيت اللَّه وما استحيت مِن رسـولِ اللَّـهِ                
 ـ . »ولَكِن قُولُوا اللَّهم اغْفِر لَه اللَّهم ارحمـه         « أَرسلُوه وقَالَ فِى آخِرِهِ      د وبعضـهم يزِي

  ٣٨٥.الْكَلِمةَ ونحوها

                                                 
  )٦٧٨٠ (-  المكتر-وصحيح البخارى ) ٤٩٨) (٤٨ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٣٨٢

  يراعى في هجر شارب الخمر هذه الأمور١٨١٢٠رقم الفتوى -) ٤٧٥٠ / ٣ (-انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  )٦٧٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٣

، فَقَدِ اختلَفُوا فِيهِ ، فَذَهب بعضـهم        لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ الضرب فِي الْحدودِ يكُونُ بِالسوطِ إِلاَّ حد الشربِ               
 إِلَى أَنه يضرب بِالسوطِ ، كَما يضرب أَيضا بِالنعال والأَْيدِي وأَطْرافِ الثِّيابِ ، 

 )١٧٦ / ٢٨ (-الفقهية الكويتية الموسوعة ..  وأَما الضرب لِلتعزِيرِ ، أَوِ التأْدِيبِ فَيكُونُ بِالسوطِ والْيدِ
  )٦٧٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٤
 وبخ:  بكت -صحيح  ) ٤٤٨٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٨٥



 ١٤٢

 � أُتِي بِرجلٍ قَد شرِب ، فَقَالَ رسولُ االلهِ          �  عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         وفي رواية 
 :  وهرِببِـهِ ، فَ            : قَالَ  . اضبِثَو ارِبالضلِهِ ، وعبِن ارِبا الضمِندِهِ ، وبِي ارِبا الضـا  فَمِنلَم

لاَ تقُولُوا هكَذَا ، لاَ تعِينوا      :  � قَالَ رسولُ االلهِ    . أَخزاك اللَّه   : انصرف قَالَ بعض الْقَومِ     
 ٣٨٦."رحِمك اللَّه: علَيهِ الشيطَانَ ، ولَكِن قُولُوا 

ى معـه أصـلُ     من مجموع هذه الروايات أنّ المسلم وإن وقع في معصية فإنه يبق            ويستفاد 
  فلا يجوز أن ينفى عنه ذلك ولا أن يدعى عليه بما يعـين             ، المحبة الله ورسوله   الإسلام وأصلُ 

 . عليه الشيطان بل يدعى له بالهداية والمغفرة والرحمة
  

�������������� 

                                                 
   صحيح-٧٩٧٣) ٧٩٨٥)(١٨٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨٦
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 ، والبعض الآخر سـيأتي       سبق بعضها  – في تصحيحه للأخطاء ، أساليب شتى        �سلك النبي   
، هو المبلّغ عن االله تبارك      � لكن منهج الأمر كان من أوسعها استخداماً ، حيث أنه            –لاحقاً  

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعـواْ اللّـه وأَطِيعـواْ          {: وتعالى ، وطاعته واجبة كما في قوله سبحانه         
ن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنـتم تؤمِنـونَ          الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِ    

 سورة النساء) ٥٩(} بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً
ومـا كَـانَ    {: محرمة ، وترك أمره معصية ، وقد بين سبحانه وتعالى ذلك فقال             ومخالفته  

مؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعـصِ                 لِ
 . سورة الأحزاب) ٣٦(} اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا

الأوامـر ، وتقبلوهـا    لهـذه  – رضوان االله عليهم    –ولذا فقد استجاب الصحابة الكرام      
بانشراح الصدور ، وفعل المأمور ، فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس ، وقد كان النبي                

 كـثيراً في توجيـه      – أسلوب الأمـر     –  في تربيته لأصحابه يستخدم هذا الأسلوب      �
 . الصحابة وغيرهم 

اشر ، ولذا فعلى    ولأن هناك فئة من الناس لا تستوعب التوجيه ، والتصحيح إلا بالأمر المب            
 في دعوته ،    �الدعاة ، ومن أرادا تصحيح الأخطاء انتهاج هذا المنهاج أسوة برسول االله             

 وتصحيحه للأخطاء 
أو .  المخطئ  أمره بالكف عن الخطأ ، وترك الفعل           –� -ومن الأوامر التي كان يأمر ا       

 � ولذلك كثرت أوامره      أنه خطأ ،   �الكف عن القول الخاطئ والانتهاء عنه ، لما يراه          
 سواءً ما كان يخص ا الفرد الواحد ، أو مـا            –كثيرة    في أحاديث  –بالكف عن الخطأ    
 . يخص ا الجماعة 

 الأمر بالكف عن الخطأ للفرد  
جـاءَ رجـلٌ    كُنت جالِسا إِلَى جنبِ الْمِنبرِ يوم الْجمعةِ ، فَ        : فعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ ، قَالَ        



 ١٤٤

اجلِس :  � يخطُب الناس ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ         � يتخطَّى رِقَاب الناسِ ، ورسولُ االلهِ       
تيآنو تآذَي ٣٨٧فَقَد.  
لهذا الرجل لمّا رآه قد آذى الناس بتخطي رقام ؛ وقد ورد عن بعض               �وهذا الأمر منه    

 التخطِّي ، إلا أن يكون إماماً ، ولا يجد طريقاً فلا بـأس  -نسان   الإ –العلماء أنه يكره له     
 .٣٨٨بالتخطِّي ، وكذلك من لم يجد إلا فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ، فلا بأس بذلك

والصحيح أن تخطي رقاب الناس حرام في الخطبة وغيرها ، لهذا الحديث كما نقله النووي               
 .٣٨٩يحرمعن ابن المنذر ، وتعليل ذلك أن الأذى 

 إذا - التخطـي    –ولا سـيما    «:  حيث قال    - رحمه االله    -وكذا قاله الشيخ ابن عثيمين      
كان ذلك أثناء الخطبة ، لأن فيه أذية للناس ، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة ، إشـغال                  

وفي .٣٩٠»لمن باشر تخطي رقبته ، وإشغالٌ لمن يراه ويشاهده ، فتكون المضرة به واسـعة                
 لهذا الرجل بالكف عن هذا الخطأ وهو التخطي لما          � يتجلّى الأمر من النبي      هذا الحديث 

  تصحيحاً  لفعل هـذا الرجـل         �فيه من الإيذاء والإشغال ، فكان ذا الأمر من النبي           
بـرٍ   بِامرأَةٍ تبكِى عِنـد قَ     - �  - قَالَ مر النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     .

. قَالَت إِلَيك عنى ، فَإِنك لَم تصب بِمصِيبتِى ، ولَم تعرِفْه            . » اتقِى اللَّه واصبِرِى    « فَقَالَ  
     بِىالن ها إِنفَقِيلَ لَه-  � - .     بِىالن ابب تفَأَت-  � -       لَم فَقَالَت ابِينوب هدعِن جِدت فَلَم 

 .٣٩١» إِنما الصبر عِند الصدمةِ الأُولَى « فَقَالَ . عرِفْك أَ
 بالكف عن هذا الخطأ ، وهـو البكـاء الشـديد ، أو    �ففي هذا الحديث أمر من النبي     

الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوحٍ أو غـيره ،             « : النياحة ، كما قال القرطبي      

                                                 
 صحيح) ٢٧٩٠)(٣٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨٧
دار الكتـب   . محمد فارس ومسعد السـعدني ط       : ت  ) فقه الإمام أحمد    الكافي في   (  ابن قدامه من الحنابلة في       - ٣٨٨

  .٤٨٠ / ٢حاشية الروض المربع لابن قاسم :  ، وانظر ٣٣٤ / ١العلمية بيروت 
  .٤٢١ / ٤  انظر اموع شرح المهذب للنووي - ٣٨٩
  .١٢٥ / ٥:  الشرح الممتع على زاد المستقنع -  ٣٩٠
 )١٢٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩١



 ١٤٥

 .٣٩٢»ولهذا أمرها بالتقوى 
 أنه في مرسل يحيى بن      – أي كلام القرطبي     –ويؤيده  « : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       

 . ٣٩٣»أبي كثير المذكور فسمع منها ما يكره فوقف عليها  
فيه الأمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر مـع        « :وقال النووي رحمه االله في شرح الحديث        

  . ٣٩٤»كل أحد 
ذه المرأة بترك هذا الخطأ والتقوى والصبر على ما أصاا           له � قد صدر الأمر من النبي       إذن

  .�، وكل ذلك بحكمة ، ورفق ، وتواضع منه 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيـه            « : قال الحافظ بن حجر رحمه االله       

 من التواضع ، والرفق بالجاهل ،  ومسامحة المصاب ، وقبول اعتذاره ، وملازمة الأمـر           �
بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وأن من أُمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ، ولو لم يعـرف                   

 .٣٩٥»الآمر ، وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصبر 
  :الأمر بالكف عن الخطأ للجماعة

          حا نمنيأَبِيهِ قَالَ ب نةَ عادنِ أَبِى قَتدِ اللَّهِ ببع نع      بِـىالن علِّى مصن ن-  � -   ـمِعإِذْ س 
فَـلاَ  « قَـالَ   . قَالُوا استعجلْنا إِلَى الصلاَةِ     . » ما شأْنكُم   « جلَبةَ رِجالٍ فَلَما صلَّى قَالَ      

 .  ٣٩٦» صلُّوا وما فَاتكُم فَأَتِموا تفْعلُوا ، إِذَا أَتيتم الصلاَةَ فَعلَيكُم بِالسكِينةِ ، فَما أَدركْتم فَ
وهذا الحديث في شأن إدراك الصلاة مع الإمام ، وخشية فواـا وأن الإنسـان مـأمور                 
بالإتيان إليها بالسكينة ، والوقار ، ومنهي عن العجلة والإسراع، ولذلك فقد صحح النبي              

و الاستعجال ، والإسراع ،      هذا الخطأ الذي وقع فيه أولئك الجماعة من المصلين ، وه           �
وأرشدهم إلى الصواب ، وهو المشي بتأنٍّ ، وسكينة ، ووقار ، حتى لو فات المصلي بعض                 

                                                 
  .١٧٨ / ٣:   فتح الباري - ٣٩٢
 . المصدر السابق - ٣٩٣
  .٥٢٦ / ٢:  شرح صحيح مسلم النووي -  ٣٩٤
  .١٧٩ / ٣:  فتح الباري -  ٣٩٥
  )٦٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٦



 ١٤٦

وقد فصل مسألة فوات الركعة وعلة النهي عن الاستعجال ، والإسراع ، الإمام             . الصلاة  
  . ٣٩٧الحافظ ابن حجر في فتح الباري

     رةَ قَالَ خرمنِ سابِرِ بج نولُ اللَّهِ     وعسا رنلَيع افِعِـى      «  فَقَالَ   - �-جر اكُـما لِى أَرم
قَالَ ثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًـا       . »أَيدِيكُم كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ اسكُنوا فِى الصلاَةِ         

أَلاَ تصـفُّونَ كَمـا تصـف       « نا فَقَالَ   قَالَ ثُم خرج علَي   . »ما لِى أَراكُم عِزِين     « فَقَالَ  
يتِمونَ « فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها قَالَ           . »الْملاَئِكَةُ عِند ربها    

 فونَ فِى الصاصرتيلَ والأُو فُوف٣٩٨»الص. 
 كما  –دي عند السلام ، بالإشارة إلى السلام من الجانبين          وهذا الحديث في شأن رفع الأي     

 عندما رآهم علـى هـذه   �، وهذا الأمر منهي عنه ، والنبي  ٣٩٩-قاله النووي رحمه االله     
الحال الخاطئة ، أمرهم بتصحيح  ذلك ، واهم عن الاستمرار فيه بقوله عليـه الصـلاة                 

يه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع      وف« :  قال النووي رحمه االله       . اسكنوا : والسلام  
  . ٤٠٠»فيها والإقبال عليها 
  . ٤٠١متفرقين جماعة ، جماعة واهم عن هذه الحال أيضاً: ومعنى عزين ، أي 

من الأهمية بمكان إيقاف المخطئ عن الاستمرار في الخطأ حتى لا يزداد سوءا وحتى يحصل               و
من حلَف  : "  � لَا وأَبِي فَقَالَ رسولُ االلهِ      :  قَالَ  فعن عمر  ،القيام بإنكار المنكر ولا يتأخر    

 كرأَش ونَ االلهِ فَقَدءٍ دي٤٠٢"بِش 
                                                 

  .١٣٨ / ٢:   انظر فتح الباري - ٣٩٧
  ) ٩٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٩٨

جمع عـزة   : العزين  -نفور التى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدا         جمع شموس وهى ال   : الشمس  -جمع حلقة   : الحلق  
 وهى الحلقة اتمعة من الناس

  .١١٤ / ٢  انظر شرح صحيح مسلم للنووي - ٣٩٩
  .١١٥ / ٢  المصدر السابق - ٤٠٠
 . المصدر السابق نفس الصفحة -  ٤٠١
 صحيح ) ٣٣٦ (- المكتر -ومسند أحمد  ) ٨٢٦) (٢٩٧ / ٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٠٢

فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام أَنَّ من حلَف بِشيءٍ دونَ االلهِ فَقَد أَشـرك فَكَـانَ          : " قال الطحاوي   
مِ، حتى يكُونَ بِهِ صاحِبه خارِجا مِن الْإِسلَامِ، ولَكِنه         ذَلِك عِندنا، وااللهُ أَعلَم لَم يرِد بِهِ الشرك الَّذِي يخرج بِهِ مِن الْإِسلَا            



 ١٤٧

 اكفف : كلمة زجر وإنكار بمعنى" مه "
كُنت جالِسا إِلَى جنبِ الْمِنبرِ يوم الْجمعةِ ، فَجاءَ رجـلٌ           : وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ ، قَالَ        

ولُ االلهِ       يسراسِ ، والن طَّى رِقَابخولُ االلهِ         � تسر فَقَالَ لَه ، اسالن طُبخي �  : لِساج
تيآنو تآذَي ٤٠٣."فَقَد 

اءَ  يوم الْجمعةِ فَج   - � -عن أَبِى الزاهِرِيةِ قَالَ كُنا مع عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ صاحِبِ النبِى             و
                 مـوـاسِ يالن طَّى رِقَابختلٌ يجاءَ ررٍ جسب ناللَّهِ ب دباسِ فَقَالَ عالن طَّى رِقَابختلٌ يجر

 بِىالنةِ وعمالْج- � - بِىالن فَقَالَ لَه طُبخي - � - »  تآذَي فَقَد لِس٤٠٤»اج. 
كُف عنا جشاءَك فَإِنَّ أَكْثَرهم     «  فَقَالَ   - � -رجلٌ عِند النبِى    عنِ ابنِ عمر قَالَ تجشأَ      و

 .  ٤٠٥»شِبعا فِى الدنيا أَطْولُهم جوعا يوم الْقِيامةِ 
 . ففي هذه الأحاديث الطلب المباشر من المخطئ بالكف والامتناع عن فعله

  
�������������� 

                                                                                                                            

، وكَانَ من حلَف بِغيرِ االلهِ فَقَد جعلَ من حلَف بِهِ كَما االلهِ تعالَى محلُوفًا بِهِ ، أُرِيد أَنْ لَا ينبغِي أَنْ يحلَف بِغيرِ االلهِ تعالَى 
ذَلِك قَد جعلَ من حلَف بِهِ أَو ما حلَف بِهِ شرِيكًا فِيما يحلِف بِهِ، وذَلِك عظِيم فَجعِلَ مشرِكًا بِذَلِك شِركًا غَير                     وكَانَ بِ 

ا قَدم مِثْلُ ذَلِكلَامِ، والْإِس ا مِنارِجالَى خعا بِااللهِ تكُونُ بِهِ كَافِركِ الَّذِي يرةِ الشرفِي الطِّي هنع وِير " 
 صحيح) ٢٧٩٠) (٣٠ / ٧ (-وصحيح ابن حبان ) ١١٢٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٠٣
 صحيح ) ١١٢٠ (- المكتر - سنن أبي داود - ٤٠٤
 خرج من فمه ريح مع صوت من الشبع:  تجشأ -حسن  ) ٢٦٦٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٠٥
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 : بعدة أساليب منها � وقد كان ذلك من النبي 
  محاولة لفت نظر المخطئ إلى خطئه ليقوم بتصحيحه بنفسه - 

 عن مولًى لأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، أَنه كَانَ مع أَبِي سـعِيدٍ             يومن الأمثلة على ذلك ما رو     
فَرأَى رجلاً جالِسا وسطَ الْمسـجِدِ ،        � فَدخلُ النبِي   :   ، قَالَ  � وهو مع رسولِ االلهِ     

           بِيهِ النأَ إِلَيمفَأَو ، هفْسثُ ندحابِعِهِ ، يأَص نيكًا ببشقَالَ       � م ، فْطِني إِلَى  : ، فَلَم فَتفَالْت
فَلاَ يشبكَن بين أَصابِعِهِ ، فَإِنَّ التشبِيك مِن الشيطَانِ         إِذَا صلَّى أَحدكُم ،     : أَبِي سعِيدٍ فَقَالَ    

              همِن جرخى يتجِدِ حسفِي الْم اما دلاَةٍ ، مالُ فِي صزلاَ ي كُمدرواه أحمـد في    ." ، فَإِنَّ أَح
 ٤٠٦مسنده

 ا أَنا مع أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، مع رسولِ االلهِ          بينم: وعن مولًى لأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ        
�               هـابِعأَص كـبشـا مبِيتحجِدِ مسطِ الْمسفِي و الِسلٌ ججفَإِذَا ر ، جِدسا الْملْنخإِذْ د

،  � جلُ لإِشارةِ رسولِ االلهِ     ، فَلَم يفْطِنِ الر    � بعضها فِي بعضٍ ، فَأَشار إِلَيهِ رسولُ االلهِ         
إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي الْمسجِدِ فَلاَ يشبكَن ، فَإِنَّ التشـبِيك           : فَالْتفَت إِلَى أَبِي سعِيدٍ فَقَالَ      

ى يتجِدِ حسفِي الْم اما دلاَةٍ مالُ فِي صزلاَ ي كُمدإِنَّ أَحطَانِ ، ويالش مِنهمِن جر٤٠٧.خ   
 ـ طلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان ذلك ممكنا 

 جـالِس   - �  - رضى االله عنه أَنَّ رجلاً دخلَ الْمسجِد ورسولُ اللَّهِ           -عن أَبِى هريرةَ     
          هِ فَقَالَ لَهلَيع لَّماءَ فَسج لَّى ، ثُمجِدِ فَصسةِ الْماحِيولُ اللَّهِ    فِى نسر -  � - »   ـكلَيعو

وعلَيـك  « فَقَالَ  . فَرجع فَصلَّى ، ثُم جاءَ فَسلَّم       . » السلاَم ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ       
بعدها علِّمنِـى يـا     فَقَالَ فِى الثَّانِيةِ أَو فِى الَّتِى       . » السلاَم فَارجِع فَصلِّ ، فَإِنك لَم تصلِّ        

إِذَا قُمت إِلَى الصلاَةِ فَأَسبِغِ الْوضوءَ ، ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر ، ثُـم              « فَقَالَ  . رسولَ اللَّهِ   
              ار ا ، ثُماكِعر ئِنطْمى تتح كَعار آنِ ، ثُمالْقُر مِن كعم رسيا تأْ بِماقْر     وِىـتسـى تتح فَع

                                                 
 حسن-١١٥٣٢) ١١٥١٢) (١٣٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٦
  حسن-١١٤٠٥) ١١٣٨٥) (١١٠ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٧
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قَائِما ، ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا ، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا ، ثُم اسجد حتـى                  
   .٤٠٨»تطْمئِن ساجِدا ، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا ، ثُم افْعلْ ذَلِك فِى صلاَتِك كُلِّها 

 : ومن الملاحظ
 كان ينتبه لأفعال الناس من حوله كي يعلمهم وقد وقع في رواية النسـائي              � أن النبي   * 

عن علِي بنِ يحيى بنِ آلِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن عم لَه بدرِي، أَنه حدثَه أَنَّ رجلًـا           
يرمقُه ونحن لَا نشعر، فَلَما فَرغَ سلَّم علَى رسولِ          � ى ورسولُ االلهِ    دخلَ الْمسجِد فَصلَّ  

والَّـذِي  : مرتينِ أَو ثَلَاثًا فَقَالَ لَه الرجلُ     " ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ      : " فَقَالَ لَه  � االلهِ  
      ولَ االلهِ لَقَدسا ري كمنِي، فَقَالَ  أَكْرلِّمفَع تهِدسِنِ      : " جأْ فَأَحضولَاةَ فَتالص رِيدت تإِذَا قُم

وضوءَك، ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ وكَبر، ثُم اقْرأْ، ثُم اركَع، فَاطْمئِن راكِعا، ثُم ارفَع حتى تعتدِلَ               
ن ساجِدا ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا، ثُم اسجد حتـى تطْمـئِن             قَائِما، ثُم اسجد فَاطْمئِ   

 لَاتِكص غَ مِنفْرى تتح لْ ذَلِكافْع ثُم ،فَعار ا، ثُماجِد٤٠٩"س 
كُنا جلُوسا مع   : يا ، قَالَ    وعن علِي بنِ يحيى بنِ خلاَدٍ ، عن أَبِيهِ ، عن عمهِ ، وكَانَ بدرِ              

، فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى صلاَةً خفِيفَةً لاَ يتِم ركُوعا ، ولاَ سجودا ، ورسولُ               � رسولِ االلهِ   
رد علَيـهِ   ، فَ  � فَصلَّى ، ثُم جاءَ فَسلَّم علَى النبِي        : يرمقُه ونحن لاَ نشعر ، قَالَ        � االلهِ  

أَعِد فَإِنك لَم   : فَفَعلَ ذَلِك ، ثَلاَثًا ، كُلَّ ذَلِك يقُولُ لَه          : أَعِد فَإِنك لَم تصلِّ ، قَالَ       : فَقَالَ  
 ، فَقَالَ   يا رسولَ االلهِ ، علِّمنِي ، فَقَد واللَّهِ اجتهدت        : تصلِّ ، فَلَما كَانَ فِي الرابِعةِ ، قَالَ         

إذَا قُمت إلَى الصلاَةِ فَاستقْبِلَ الْقِبلَةَ ، ثُم كَبر ، ثُم اقْرأْ ، ثُم اركَع ، حتى تطْمئِن راكِعا                   : 
                ى تتح لِساج ساجداً ، ثُم ئِنطْمى تتح دجاُس ا ، ثُمقَائِم ئِنطْمى تتح فَعار ثُم ،  ـئِنطْم

                   مِن تقَصن ، ذَلِك مِن تقَصا نمك ، ولاَتص تمت فَقَد ذَلِك لْتفَإِذَا فَع ، قُم ا ، ثُمالِسج
  ٤١٠."صلاَتِك

 فمن صفة المربي أن يكون يقظا لأفعال من معه 

                                                 
  )٦٢٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٨
 حسن ) ١٣٢١ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٢٨٦٢) (٤٩١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٠٩
 حسن) ٢٩٧٥) (٢٨٧ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤١٠
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فيصـححه  إن من الحكمة في التعليم طلب إعادة الفعل من المخطئ لعله ينتبه إلى خطئه               * 
  .بنفسه خصوصا إذا كان الخطأ ظاهرا لا ينبغي أن يحدث منه وربما يكون ناسيا فيتذكر

 .إن المخطئ إذا لم ينتبه إلى خطئه وجب البيان والتفصيل * 
إن إعطاء المعلومة للشخص إذا اهتم بمعرفتها وسأل عنها وتعلقت ا نفسه أوقع أثرا في               * 

 . اها ابتداء دون سؤال ولا تشوفحسه وأحفظ في ذهنه من إعطائه إي
 . إن وسائل التعليم كثيرة يختار منها المربي ما يناسب الحال والظرف

ومن أمثلة طلب إعادة الفعل الخاطئ على الوجه الصحيح أيضا ما رواه مسلم رحمـه االله                
وضأَ فَترك موضِع ظُفُـرٍ     عن جابِرٍ أَخبرنِى عمر بن الْخطَّابِ أَنَّ رجلاً ت        تعالى في صحيحه    

 بِىالن هرصمِهِ فَأَبلَى قَدفَقَالَ - � -ع  » وءَكضو سِنفَأَح جِعلَّى. »ارص ثُم عج٤١١.فَر 
صفْوانَ بن  أَنَّ  ومثال ثالث فيما رواه الترمذي رحمه االله تعالى في سننه عن كَلَدةَ بن حنبلٍ               

 ةَ بيأُم        بِيالنو ابِيسغضةٍ وايدجنٍ وحِ بِلَبفِي الْفَت ثَهادِي قَالَ   � علَى الْوع :   لَمهِ ولَيع لْتخفَد
      بِيأْذِنْ، فَقَالَ النتأَس لَمو ،لِّم؟         : "  � أُس ـلِما أَسمدعلُ بخأَأَد ،كُملَيع لَامفَقُلِ الس جِعار

".٤١٢ 
فقد روى البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه        ،لب تدارك ما أمكن لتصحيح الخطأ       ـ ط 

      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابمٍ          «  قَالَ   - �  -عـرحذِى م عأَةٍ إِلاَّ مرلٌ بِامجنَّ رلُوخلاَ ي « .
        اجح تجرأَتِى خرولَ اللَّهِ امسا رلٌ فَقَالَ يجر كَذَا       فَقَامةِ كَذَا ووفِى غَز تتِباكْتقَالَ . ةً و

 » أَتِكرام عم جفَح جِع٤١٣»ار .  
 جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ     : فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ        ،ـ إصلاح آثار الخطأ     

:  � فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، وتركْت أَبوي يبكِيانِ    إِني جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرةِ      : فَقَالَ �
  .٤١٤"لَا أُبايِعك حتى ترجِع إِلَيهِما فَتضحِكَهما كَما أَبكَيتهما " 

                                                 
  )٥٩٩ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٤١١
 صحيح ) ٨٤٢٨)(٢١٣ / ١١ (-وشعب الإيمان  ) ٢٩٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤١٢

 أول ما يحلب من اللبن عند الولادة: اللبأ -صغار القثاء واحدها ضغبوس :  الضغابيس 
  )٥٢٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٣
 صحيح) ٤١٨٠ (-  المكتر-وسنن النسائي ) ٢١٢٤) (٣٦٧ / ٥ (-شرح مشكل الآثار  - ٤١٤
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 ـ الكفارة عن الخطأ 
إذا كانت بعض الأخطاء لا يمكن استدراكها فإن الشريعة قد جعلت أبوابا أُخر لمحو أثرها               

لاَ يؤاخِـذُكُم اللّـه     {:  في قوله تعالى      ذلك الكفارات وهي كثيرة ككفارة اليمين        ومن
             مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ

سوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِك           أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِ     
} كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُواْ أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ            

والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نسائِهِم ثُم يعودونَ      { : قوله تعالى     في والظهار ،   سورة المائدة   ) ٨٩(
       ـبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتلِ أَن ين قَبةٍ مقَبر رِيرحا قَالُوا فَت٣(} لِم (

نَ لِمؤمِنٍ أَن يقْتلَ مؤمِنا إِلاَّ خطَئًا ومن        وما كَا {: في قوله تعالى     وقتل الخطأ    ،سورة اادلة 
قَتلَ مؤمِنا خطَئًا فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَومٍ                 

      ةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَّكُم ودـةٌ           عفَدِي يثَـاقم مهنيبو كُمنيمٍ بإِن كَانَ مِن قَوةٍ ومِنؤ
مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةً فَمن لَّم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مـن اللّـهِ                 

فعن عائِشـةَ ،     ،والوطء في ار رمضان    ،   رة النساء   سو) ٩٢(} وكَانَ اللّه علِيما حكِيما   
  ولَ االلهِ     : قَالَتسلٌ رجى رأَت �              قَـعو هأَن رِهِ ، فَذَكَرأَم نع أَلَهفَس ، قرتاح هأَن فَذَكَر ،

أَيـن  : عرق فِيهِ تمر ، فَقَالَ   بِمِكْتلٍ يدعى الْ   � علَى امرأَتِهِ فِي رمضانَ ، فَأُتِي رسولُ االلهِ         
 . وغيرها٤١٥ ."تصدق بِهذَا: الْمحترِق ، فَقَام الرجلُ ، فَقَالَ 
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 / ١٩ (-والمسند الجـامع    ) ١٩٣٥ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٣٥٢٨) (٢٩٧ / ٨ (-صحيح ابن حبان     - ٤١٥
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إن إنكار الخطأ وقبول بقية الصواب كان من المنهاج النبوي في تصحيح الأخطاء ، فقـد                
 أنه أنكر موضع الخطأ ، وشدد عليـه         – سواءً في العبادات أو غيرها       - �ورد عن النبي    

 .  وصححه ، وقبل بقية الصواب ، ووافق صاحبه عليه ، وشجعه ، وأمضاه 
فيكون من الحكمة الاقتصار في الإنكار على موضع الخطأ وعدم تعميم التخطئة لتشـمل              

ذلك ما أخرجه البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه عن          سائر الكلام أو الفعل، يدلّ على       
 فَدخلَ حِين بنِى علَـى ، فَجلَـس         - �  -جاءَ النبِى   : الربيعِ بِنتِ معوذِ بنِ عفْراءَ قالت     

          و فبِالد نرِبضا يلَن اترِييوج لَتعى ، فَجمِن لِسِكجاشِى كَملَى فِرع     قُتِلَ مِـن نم نبدني
دعِى هذِهِ ، وقُولِى    « فَقَالَ  . آبائِى يوم بدرٍ ، إِذْ قَالَت إِحداهن وفِينا نبِى يعلَم ما فِى غَدٍ              

 قُولِينتِ ت٤١٦»بِالَّذِى كُن.  
 فَدخلَ علَى غَداةَ بنِى بِى فَجلَـس        - � -عنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت جاءَ رسولُ اللَّهِ          و

          موائِى يآب قُتِلَ مِن نم نبدنيو فُوفِهِنبِد نرِبضا يلَن اترِييوجى ومِن لِسِكجاشِى كَملَى فِرع
 « - � -فَقَالَ لَها رسـولُ اللَّـهِ       . بدرٍ إِلَى أَنْ قَالَت إِحداهن وفِينا نبِى يعلَم ما فِى غَدٍ          

 .٤١٧»اسكُتِى عن هذِهِ وقُولِى الَّذِى كُنتِ تقُولِين قَبلَها 
 قَالَ كُنا بِالْمدِينـةِ يـوم       - اسمه خالِد الْمدنِى     -عن أَبِى الْحسينِ    وفي رواية ابن ماجة     

الدف ويتغنين فَدخلْنا علَى الربيعِ بِنتِ معوذٍ فَذَكَرنا ذَلِـك          عاشوراءَ والْجوارِى يضرِبن بِ   
 صبِيحةَ عرسِى وعِنـدِى جارِيتـانِ تغنيـانِ         - � -فَقَالَت دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ      . لَها

« فَقَالَ  . وتقُولاَنِ فِيما تقُولاَنِ وفِينا نبِى يعلَم ما فِى غَدٍ        وتندبانِ آبائِى الَّذِين قُتِلُوا يوم بدرٍ       
 ا فِى غَدٍ إِلاَّ اللَّهم لَمعا يم قُولُوهذَا فَلاَ تا ه٤١٨.»أَم . 

وفينا نـبي   :  قد أنكر موضع الخطأ وهو قول الجارية         �فهذا الحديث يدل على أن النبي       

                                                 
  )٥١٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٦
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ١١١٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤١٧
 صحيح) ١٩٧٢ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤١٨
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ما يعلم ما في غـدٍ  :   بقوله  – كما جاء عند ابن ماجه       –�ل ذلك   يعلم ما في غدِ ، وعلّ     
وهو المدح غير المبـالغ فيـه،       �إلا االله  وأشار عليهما بترك قولها السابق ثم ، قَبِلَ الباقي             

اسكُتِى عن هذِهِ وقُـولِى الَّـذِى       « :   كما عند الترمذي     �وغير المذموم ، ولذلك قال      
قَب قُولِينتِ تا كُن٤١٩»لَه. 

المدح المتجاوز فيه ، والمنهي عنه ، وهو الإطراء الذي           �وهذا النهي هو ما يتعلق بمدحه       
لاَ تطْرونِى كَما أَطْرتِ النصارى ابن مريم ، فَإِنما أَنا عبده           « : ورد عنه النهي عنه صريحاً      
 ولُهسراللَّهِ و دب٤٢٠»، فَقُولُوا ع.  

عن مطَرفٍ قَالَ قَالَ أَبِى انطَلَقْت فِى وفْدِ        ف  لوفد بني عامر      � ورد مثل هذا في قوله       وكذلك
. ٤٢١»السيد اللَّه تبارك وتعـالَى      « فَقَالَ  .  فَقُلْنا أَنت سيدنا   - �-بنِى عامِرٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ      
قُولُوا بِقَولِكُم أَو بعضِ قَـولِكُم ولاَ يسـتجرِينكُم    « فَقَالَ  . منا طَولاً قُلْنا وأَفْضلُنا فَضلاً وأَعظَ   

 .٤٢٢»الشيطَانُ 

أنت سيدنا ، وعلّل ذلك بأن السيد هـو االله تبـارك   :  هاهنا أنكر عليهم قولهم      �فالنبي  
فيه لكنهم ينبغي   أنه صواب ، ولا شيء       �وتعالى ، ثم سكت عن باقي المدح إعلاماً منه          

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ١١١٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤١٩
 تمدحونى: تطرونى - ) ٣٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٠
 � الَ رسولُ االلهِ    قَ: على سبيل التواضع ، وإلا فهو سيد ولد آدم بلا نزاع ،فعن عبدِ االلهِ ، قَالَ                  � قاله  : قلت   - ٤٢١
أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ ولاَ فَخر ، وأَولُ من تنشق عنه الأَرض ، وأَولُ شافِعٍ ، ومشفَّعٍ ، بِيدِي لِواءُ الْحمـدِ ،                         : 

هوند نفَم متِي آدحيح صح)  ٦٤٧٨)(٣٩٨ / ١٤ (-صحيح ابن حبان .ت 
صـلى االله عليـه   -وعنِ الأَوزاعِى حدثَنِى أَبو عمارٍ حدثَنِى عبد اللَّهِ بن فَروخ حدثَنِى أَبو هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ   

 - المكـتر    -صحيح مسلم .»ر وأَولُ شافِعٍ وأَولُ مشفَّعٍ      أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ وأَولُ من ينشق عنه الْقَب           « -وسلم
)٦٠٧٩(  

لَم يقُلْه فَخرا ، بلْ صرح بِنفْيِ الْفَخر فِي غَير مسـلِم فِـي الْحـدِيث         ) أَنا سيد ولَد آدم     : (  � وقَوله  : قَالَ الْعلَماء   
} وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ     { : أَحدهمَا اِمتِثَال قَوله تعالَى     : وإِنما قَالَه لِوجهينِ    ) م ولَا فَخر    أَنا سيد ولَد آد   ( الْمشهور  

  معيو ، وهقِدتعيو ، رِفُوهعته لِيلِيغه إِلَى أُمبهِ تلَيع جِبان الَّذِي ييالْب مِن هالثَّانِي أَنو وهقِّرويو ، اهضقْتضِي  � لُوا بِمقْتا تبِم
علَى الْخلْقِ كُلِّهِم ؛ لِأَنَّ مذْهب أَهل السنة أَنَّ الْآدمِيين           � وهذَا الْحدِيث دلِيل لِتفْضِيلِهِ     . مرتبته كَما أَمرهم اللَّه تعالَى      

لَائِكَة ، والْم ل مِنأَفْض وه �  رهمغَيو ينمِيل الْآد٤٧٣ / ٧ (-شرح النووي على مسلم "أَفْض(  
 صحيح ) ٤٨٠٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٢



 ١٥٤

 . لهم أن لا ينساقوا وراء الشيطان في كثرة المدح 
 يدلّ على منهج النقد أيمـا دلالـة         – إنكار الخطأ وقبول بقية الصواب       –وهذا الموضوع   

أنه تمييز الدراهم عن غيرها ، والنقـر بالإصـبع في           : حيث إن من تعاريف النقد اللغوية       
 . ٤٢٣الجوز

ول بقية الصواب كتمييز الدراهم بعضها من بعـض لمعرفـة           فكأن إنكار موضع الخطأ وقب    
الجيد منها والرديء ، وكذلك النقر للجوز لمعرفة الصحيح منه، وغير الصحيح ، ولـذلك               

 بعض النـاس علـى      � هذا المنهج حتى في العبادات ، فقد أقر النبي           �فقد استخدم النبي    
ى أن هذا المنهج هو مـن منـاهج         بعض الأمور مع الإنكار عليهم في أمور ، فدلّ ذلك عل          

تصحيح الأخطاء ، التي ينبغي لمن أراد التصحيح أن يعتني به ، إذ ليس في كل أقوال وأفعال                  
الناس خطأ عام ، فهناك من الناس من يقول كلاماً ، أو يفعل فعلاً ، وليس بالضـرورة أن                   

              عح     كل كلامه خطأ ، ولا كل فعاله خطأ ، وإنما الذي يحتاج إليه أن يل له  خطؤه ويصحد
 . له ، ويبقي الصواب 

ولا شك أن مثل هذا التصرف يشعر المخطئ بإنصاف ، وعدل القائم بالإنكار والتصحيح              
، ويجعل تنبيهه أقرب للقبول في النفس ، بخلاف بعض المنكرين الذين قد يغضب أحدهم               

 سائر الكلام ، بمـا      من الخطأ ، غضباً يجعله يتعدى في الإنكار يصل به إلى تخطئة ورفض            
شتمل عليه من حق ، وباطل ، مما يسبب عدم قبول كلامه ، وعـدم انقيـاد المخطـئ                   ا

 .٤٢٤للتصحيح
أما الشاهد في موضوعنا ، وهو إنكار موضع الخطأ وقبول بقية الصـواب في أحاديـث                

 : العبادة فمن ذلك ما يلي 
    رملَى لِععبِ  : - رضى االله عنه     -قَالَ يأَرِنِى الن  ى-  � -        بِـىا النمنيهِ قَالَ فَبى إِلَيوحي حِين 

 بِالْجِعرانةِ ، ومعه نفَر مِن أَصحابِهِ ، جاءَه رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَيف ترى فِى                 - �  -

                                                 
  .٤١٢ص ) نقد (  القاموس المحيط مادة -٤٢٣
  .٦٦المنجد ص : الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس :  انظر - ٤٢٤



 ١٥٥

 ساعةً فَجـاءَه الْـوحى ،       - �  -ى  رجلٍ أَحرم بِعمرةٍ ، وهو متضمخ بِطِيبٍ فَسكَت النبِ        
   رمع ارولِ اللَّهِ           - رضى االله عنه     -فَأَشسلَى رعلَى ، وعاءَ يلَى ، فَجعإِلَى ي -  � -   بثَـو 

م سرى عنه    محمر الْوجهِ ، وهو يغِطُّ ثُ      - �  -قَد أُظِلَّ بِهِ فَأَدخلَ رأْسه ، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ          
اغْسِلِ الطِّيب الَّذِى بِـك ثَـلاَثَ       « فَأُتِى بِرجلٍ فَقَالَ    » أَين الَّذِى سأَلَ عنِ الْعمرةِ      « فَقَالَ  

 تِكجفِى ح عنصا تكَم تِكرمفِى ع عناصةَ ، وبالْج كنع زِعاناتٍ ، ور٤٢٥» م  . 
طأ عند ذلك الرجل لما جعل في ثوبه الطيب بغسله ، ثم أمـره بـترع            صحح الخ  �فالنبي  

 . الجبة ، ثم أقره على سائر عمله ، وأمره أن يصنع في عمرته كما يصنع في حجه 
واستدلَّ ذا الحديث ، كذلك على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسياً ، أو جاهلاً ، ثم                  

وهذا الحديث ظاهر في أن السائل كان عالماً بصـفة           .علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه      
 .٤٢٦واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك �الحج دون العمرة، فلهذا قال له 

وفي هذا الحديث إشارة كذلك إلى هذا المنهج ، وهو منهج النقد بإنكار محل الخطأ وتصحيحه                
قي الأعمال كما هي صـحيحة ،       ، وهو غسل الثوب من أثر الطِّيب ، ونزع الجبة ، ثم قبول با             

حيث لم يؤمر الرجل بالإعادة لما تقدم من أعماله في العمرة ، كالتلبية ، وانعقـاد الإحـرام ،                   
 . وغير ذلك 

لأنه أتى ذه الأمور قبل نزول الحكـم ،         :  ا ، وقيل     �ولأنه لم تلزمه الفدية ولم يأمره النبي        
  .٤٢٧ثم نزل الحكم بعدها

 رأَى  - �  - أَنَّ النبِـى     - رضى االله عنـه      -طَّوِيلِ قَالَ حدثَنِى ثَابِت عن أَنسٍ       وعن حميدٍ ال  
إِنَّ اللَّه عن تعـذِيبِ  « قَالَ . قَالُوا نذَر أَنْ يمشِى . » ما بالُ هذَا  « شيخا يهادى بين ابنيهِ قَالَ      

 نِىلَغ هفْسذَا نأَ. » هوكَبرأَنْ ي هر٤٢٨م.  
                   بِـىا النلَه فْتِىتنِى أَنْ أَسترأَمتِ اللَّهِ ، ويإِلَى ب شِىمتِى أَنْ تأُخ تذَرامِرٍ قَالَ ننِ عةَ بقْبع نوع

                                                 
 المدهن: المتضمخ - ) ١٥٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٥
  .٤٦٢ / ٣:  وكذلك فتح الباري ٢٥٦ / ٣ انظر شرح صحيح مسلم للنووي -  ٤٢٦
  .٧٥ / ٤:   انظر فتح الباري - ٤٢٧
 يمشى معتمدا عليهما: يهادى - ) ١٨٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٨



 ١٥٦

-  � -       لاَمهِ السلَيفَقَالَ ع ، هتيفْتتفَاس  » كَبرلْتشِ ومكَانَ. » لِتقَالَ و  فَـارِقرِ لاَ ييو الْخأَب 
 .    ٤٢٩عقْبةَ 

 موضع الخطأ وأنكره ، فحديث الرجل الذي نذر أن          �ففي هذين الحديثين بين النبي      
يمشي إلى الكعبة كان موضع الخطأ هو المشي  لأن الرجل لا يطيق هذا المشـي لكـبر       

ح له النبي       سنكوب      �ه ، بل وصحوسكت الـنبي      هذا الخطأ ، بحيث أمره بالر ،� 
 بالوفاء بنـذره بالمشـي إلى       �عن الباقي ، وهو النذر ،  بل أجازه، ولم يأمره النبي             

 : الكعبة لأمرين 
لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً ، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل               «  -١

 . ، فلا يجب الوفاء به 
 .٤٣٠» لكونه عجز عن الوفاء بنذره   -٢

في إخباره عن أخته ، فإنكار موضع الخطأ بين ، حيـث أنَّ نـذرها               أما حديث عقبة    
 : هذا الخطأ بقوله     �المشي إلى بيت االله الحرام مع عجزها عن ذلك ، خطأ  فصحح              

تمشي في وقت قدرا علـى المشـي ،      « :  ، ومعناه كما قال النووي       لتمش ولتركب 
  ٤٣١» ، فتركب ، وعليها دم وتركب إذا عجزت عن المشي ، أو لحقتها مشقة ظاهرة

عنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ عقْبةَ بن       ووجه كوا عليها دم ، لما وقع في رواية أخرى للحديث            
    بِيأَلَ النامِرٍ سـهِ         : ، فَقَالَ    � عـكَا إِلَيشـتِ ، ويإِلَى الْب شِيمأَنْ ت تذَرن هتإِنَّ أُخ
ا ، فَقَالَ النفَهعض ةً:  � بِينددِ بهلْتو كَبرفَلْت ، تِكذْرِ أُخن نع غَنِي ٤٣٢.إِنَّ اللَّه   

وإنكاره ، بـل أقـرهم عليـه     �أما النذر بحد ذاته فصحيح ، ولذا سكت عن بيانه        
 .وأمرهم بالوفاء به 

 يخطُب إِذَا هو بِرجلٍ قَائِمٍ      - �  -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ بينا النبِى        دما ور :  ومثل ما سبق    
                                                 

  )١٨٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٩
  .٩٥ / ٤:  فتح الباري -  ٤٣٠
  .٢٦٨ / ٤:  صحيح مسلم للنووي  شرح- ٤٣١
   صحيح-٢١٣٤)٦٣٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٢



 ١٥٧

                ومصيو كَلَّمتلاَ يظِلَّ وتسلاَ يو دقْعلاَ يو قُومأَنْ ي ذَرائِيلَ نرو إِسفَقَالُوا أَب هنأَلَ عفَقَالَ . فَس
 بِىالن-  � - » لْيو دقْعلْيظِلَّ وتسلْيو كَلَّمتفَلْي هرم هموص ٤٣٣»تِم.    

  وعدم الاستظلال ، والصمت ، وصححه         موضع الخطأ ،  وهو القيام        �فأنكر الرسول   
له ، بحيث أمره بالكلام ، والاستظلال ، والقعود ، وقَبِلَ منه الباقي وهو الصـوم لأنـه                  

 .  على الرجل – الصوم –  صحيح وهو من نذر الطاعة ، ولا يشق ذلك
 أن كل شـيء     – الحديث   –وفيه  « : رحمه االله على هذا الحديث بقوله       وعلَّق ابن حجر    

يتأذى به الإنسان ، ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب ، أو سنة ، كالمشـي حافيـاً ،                    
 أمر أَبا إسرائيل �والجلوس  في الشمس ، ليس هو من طاعة االله فلا ينعقد به النذر ، فإنه                

محمول على أنه علِم أنه لا يشق عليه ، وأمـره أن يقعـد              بإتمام الصوم دون غيره ، وهو       
  . ٤٣٤»ويتكلم ويستظل

          بِىى النقُولُ أَتاللَّهِ ي دبع مِعس هدِ أَنوالأَس نبِثَلاَثَـةِ        - �  -وع هنِى أَنْ آتِيرائِطَ ، فَأَمالْغ 
الِثَ فَلَم أَجِده ، فَأَخذْت روثَةً ، فَأَتيته بِهـا ،           أَحجارٍ ، فَوجدت حجرينِ ، والْتمست الثَّ      

 .  ٤٣٥» هذَا رِكْس « فَأَخذَ الْحجرينِ وأَلْقَى الروثَةَ وقَالَ 
بل وبادر إلى رده ، وذلك لما رد الروثه         .  أنكر الخطأ    � فهذا الحديث يدلّ على أن النبي     

فكأنـه  « : أي  .إنكاراً عليه فعله هذا     هذا ركس     : ،وقال  - التي ى أن يستنجى ا       –
 .٤٣٦»هذا رد عليك : قال 

   .٤٣٧الرجيع وهو رد من حالة الطعام إلى حالة الروث: والركس هو 
إنكار الخطأ وقبول الصواب ، كما سن هذا المصـطفى عليـه            : وذا يتبين أهمية منهج     

 .الصلاة والسلام 

                                                 
  )٦٧٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٣
  .٥٩٨/ ١١:   فتح الباري - ٤٣٤
  )١٥٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٥
  .٣١٠ / ١:  فتح الباري -٤٣٦
 .المصدر السابق :   انظر - ٤٣٧



 ١٥٨

عن نافِعٍ أَنَّ رجلاً عطَس إِلَـى       ف ما،فت إليه ابن عمر رضي االله عنه      وهذا المعنى هو الذي ل    
قَالَ ابن عمر وأَنا أَقُولُ الْحمـد  . جنبِ ابنِ عمر فَقَالَ الْحمد لِلَّهِ والسلاَم علَى رسولِ اللَّهِ   

 علَّمنـا أَنْ نقُـولَ    - � -ذَا علَّمنا رسولُ اللَّـهِ      لِلَّهِ والسلاَم علَى رسولِ اللَّهِ ولَيس هكَ      
 ٤٣٨."الْحمد لِلَّهِ علَى كُلِّ حالٍ

  
�������������� 
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 حسن) ٧٦٩١(والمستدرك للحاكم )  ٢٩٥٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٣٨
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راد سلَبه فَمنعه خالِد بـن      عن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَتلَ رجلٌ مِن حِمير رجلاً مِن الْعدو فَأَ            
«  عوف بن مالِكٍ فَأَخبره فَقَالَ لِخالِدٍ        - � -الْولِيدِ وكَانَ والِيا علَيهِم فَأَتى رسولَ اللَّهِ        

      هلَبس هطِيعأَنْ ت كعنا مولَ اللَّهِ    . »مسا ري هتكْثَرتقَالَ  . قَالَ اس »هِ   ادإِلَي هفَع« .   الِـدخ رفَم
 فَسمِعه  - � -بِعوفٍ فَجر بِرِدائِهِ ثُم قَالَ هلْ أَنجزت لَك ما ذَكَرت لَك مِن رسولِ اللَّهِ               

نتم تارِكُونَ  لاَ تعطِهِ يا خالِد لاَ تعطِهِ يا خالِد هلْ أَ         «  فَاستغضِب فَقَالَ    - � -رسولُ اللَّهِ   
لِى أُمرائِى إِنما مثَلُكُم ومثَلُهم كَمثَلِ رجلٍ استرعِى إِبِلاً أَو غَنما فَرعاها ثُم تحين سـقْيها                

          ركَدو لَكُم هفْوفَص هركَد كَترتو هفْوص ترِبفِيهِ فَش تعرا فَشضوا حهدرفَأَو   هِملَـيع ه
«.٤٣٩ 
غَزونا غَزوةً إِلَى طَرفِ الشامِ ، فَأُمر علَينا خالِد بن          : عن عوفِ بنِ مالِكٍ الأَشجعِي قَالَ       و

شـيءٌ إِلاَّ  فَانضم إِلَينا رجلٌ مِن أَمدادِ حِمير ، فَأَوى إِلَى رحلِنا لَيس معـه  : الْولِيدِ ، قَالَ    
سيف ، لَيس معه سِلاَح غَيره ، فَنحر رجلٌ مِن الْمسلِمِين جزورا ، فَلَم يزلْ يحتالُ حتى                 
                   ، ـفـى جتهِ ، حلَيع قَدو ضِ ، ثُملَى الأَرع طَهسى بتح نئَةِ الْمِجيجِلْدِهِ كَه ذَ مِنأَخ

 لَه ممسِكًا كَهيئَةِ الترسِ ، فَقُضِي أَنْ لَقِينا عدونا فِيهِم أَخلاَطٌ مِن الرومِ والْعربِ مِن                فَجعلَ
قُضاعةَ ، فَقَاتلُونا قِتالاً شدِيدا ، وفِي الْقَومِ رجلٌ مِن الرومِ علَى فَرسٍ لَه أَشـقَر وسـرجٍ                  

  بٍ ، وذَهـرِي               مغيمِ ، ولَى الْقَومِلُ عحلَ يعفَج ، مِثْلُ ذَلِك فيسا ، وبةٍ ذَهلَطَّخطَقَةٍ ممِن
                قُوبرع برفَض ، قْفَاهتبِهِ فَاس رى متح ومِيالر الُ لِذَلِكتحي دِيدالْم لْ ذَلِكزي فَلَم ، بِهِم

  فِ فَويسِهِ بِالسفَر         لَهى قَتتفِ حيا بِالسبرض هعبأَت ثُم ، أَلُ       ،قَعسلَ يأَقْب ، حالْفَت اللَّه حا فَتفَلَم
لِلسلَبِ ، وقَد شهِد لَه الناس بِأَنه قَاتِلُه ، فَأَعطَاه خالِد بعض سلَبِهِ ، وأَمسك سائِره ، فَلَما                  

  عجر         فوع فَقَالَ لَه ، هفٍ ذَكَرولِ عحهِ ،         : إِلَى رإِلَي عجفَر ، قِيا بم طِكعهِ فَلْيإِلَي جِعار
قَضـى   � أَما تعلَم أَنَّ رسـولَ االلهِ       : فَأَبى علَيهِ ، فَمشى عوف حتى أَتى خالِدا ، فَقَالَ           

: فَما يمنعك أَنْ تدفَع إِلَيهِ سلَب قَتِيلِهِ ؟ قَالَ خالِـد            : بلَى ، قَالَ    : الَ  بِالسلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَ   
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      فوقَالَ ع ، لَه هتكْثَرتولِ االلهِ      : اسسر هجو تأَير لَئِن �        ا قَـدِمفَلَم ، لَه نَّ ذَلِكلأَذْكُر
    تفَاس ، فوع ثَهعةَ بدِينالْم    بِيى إِلَى الندـولُ          � عسفَقَالَ ر ، قَاعِد فوعا والِدا خعفَد ،

استكْثَرته لَه يا رسولَ    : ما يمنعك يا خالِد أَنْ تدفَع إِلَى هذَا سلَب قَتِيلِهِ ؟ قَالَ             :  � االلهِ  
أَنجزت لَك مـا  :  بِعوفٍ ، فَجر عوف بِرِدائِهِ ، فَقَالَ   فَمر: قَالَ  . ادفَعه إِلَيهِ   : االلهِ ، فَقَالَ    

لاَ تعطِهِ يـا  : فَاستغضِب ، فَقَالَ  � ، فَسمِعه رسولُ االلهِ      � ذَكَرت لَك مِن رسولِ االلهِ      
هم كَمثَلِ رجلٍ اشترى إِبِـلاً ، وغَنمـا         خالِد ، هلْ أَنتم تارِكُو أُمرائِي ؟ إِنما مثَلُكُم ومثَلُ         

                كَترتاءِ ، وةَ الْمفْوص ترِبفِيهِ ، فَش تعرا ، فَشضوا حهدرا فَأَوهقْيس نيحت ا ، ثُماهعفَر
هِملَيع هركَدو لَكُم مهرأَم هفْوفَص ، هر٤٤٠".كَد  

بوضع  � لما أخطأ في اجتهاده بمنع القاتل من السلب الكثير أمر النبي            ونلاحظ أن خالدا    
الأمر في نصابه بإعادة الحق إلى صاحبه ولكنه عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع عوفـا                

هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول        : رضي االله عنه يعرض بخالد ويتهكم عليه بقوله       
لا تعطه يا خالد وهذا     :  � د لمّا مر بجانبه فقال      ، وكان عوف قد جر برداء خال       � االله  

 . من باب رد الاعتبار إلى الأمير والقائد لأن في حفظ مكانته بين الناس مصلحة ظاهرة
إذا كان القاتل قد استحق السلب فكيف يمنعه إياه ؟ أجاب           : وقد يرد هنا الإشكال الآتي    

 : النووي رحمه االله عن ذلك بوجهين

                                                 
  صحيح-٢٤٤٨٧) ٢٣٩٨٧)(٩٤٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٤٠

ضم وانضم ، وجمع ، حمى ، ورجع ، ورد ، ولجأ ، واعتصم ، ووارى ، وأسكن ، ويستخدم كل مـن                       : أوى وآوى   
المنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شـعر أو           :  الرحال   - منهما معنى الآخر     الفعلين لازما ومتعديا ويعطي كل    

البعِير ذكرا كان أو أنثى، إلا أنَّ اللَّفْظة مؤنثة، تقول الجَـزور،   :  الجَزور   -الذبح  :  النحر   -صوف أو وبر أو غير ذلك       
الدرع الذي :  الترس  -الترس  :  ان   -يء وشكْلُه وحالَته    صورةُ الش :  الهيئة   -وإن أردت ذكَرا، والجمع جزر وجزائر       
ما يوضع على ظهـر     : السرج  -الشقرة في الخيل هي الحُمرة الخالصة       :  أشقر   -يحمي المقاتل ويتقي به ضربات العدو       

الجيش في المعركة   رجل من المدد القادم لدعم      :  المددي   -حث الجنود على الهجوم عليهم      : أغرى م   -الدابة للركوب   
ما يأْخذُه أَحد القِرنين في الحربِ من       :  السلب   -مجمع مفصل الساق والقدم     : العرقوب  -أتاه من قبل قفاه     : استقفاه  -

المترل سواء كان من    :  الرحل   -قِرنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابةٍ، وهو فَعلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مسلُوب                
-استعان وطلـب النصـرة   : استعدى -رفض وامتنع :  أبى -ر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك             حج

 الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه:  الإبل -ما يوضع على أعالي البدن من الثياب : الرداء 
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 أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكوما أطلقا              لعله: أحدهما
 . ألسنتهما في خالد رضي االله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاّه

لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان          : الوجه الثاني 
 ٤٤١. لمصلحة في إكرام الأمراءالمقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي االله عنه ل

: عن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بنِ واثِلَةَ       ومن شواهد مسألة إعادة الاعتبار لمن أُخطِئ عليه ما جاء           
                هلٌ مِنجقَالَ ر مهزاوا جفَلَم ، لاَمهِ السلَيوا عدفَر ، هِملَيع لَّممٍ فَسلَى قَوع رلاً مجأَنَّ ر  م :

بِئْس واللَّهِ ما قُلْت ، أَما واللَّهِ لَننبئَنه        : واللَّهِ إِني لأُبغِض هذَا فِي االلهِ ، فَقَالَ أَهلُ الْمجلِسِ           
 ،  فَأَدركَه رسولُهم ، فَـأَخبره بِمـا قَـالَ        : ، قُم يا فُلاَنُ ، رجلاً مِنهم ، فَأَخبِره ، قَالَ            

يا رسولَ االلهِ ، مررت بِمجلِسٍ مِـن        : ، فَقَالَ    � فَانصرف الرجلُ حتى أَتى رسولَ االلهِ       
              مهلٌ مِنجكَنِي ررأَد مهتزاوا جفَلَم ، لاَموا السدفَر هِملَيع تلَّمفُلاَنٌ ، فَس فِيهِم لِمِينسالْم

واللَّهِ إِني لأُبغِض هذَا الرجلَ فِي االلهِ ، فَادعه فَسلْه علاَم يبغِضنِي            :  أَنَّ فُلاَنا قَالَ     فَأَخبرنِي
قَد قُلْـت لَـه     : فَسأَلَه عما أَخبره الرجلُ ، فَاعترف بِذَلِك وقَالَ          � ؟ فَدعاه رسولُ االلهِ     

أَنا جاره وأَنا بِهِ خـابِر ،       : فَلِم تبغِضه ؟ قَالَ     :  � اللهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      ذَلِك يا رسولَ ا   
واللَّهِ ما رأَيته يصلِّي صلاَةً قَطُّ إِلاَّ هذِهِ الصلاَةَ الْمكْتوبةَ الَّتِي يصلِّيها الْبر والْفَاجِر ، قَـالَ                 

هلْ رآنِي قَطُّ أَخرتها عن وقْتِها ، أَو أَسأْت الْوضوءَ لَها ، أَو             : يا رسولَ االلهِ    سلْه  : الرجلُ  
: لاَ ، ثُم قَـالَ      : عن ذَلِك ، فَقَالَ      � أَسأْت الركُوع والسجود فِيها ؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ         

يا رسـولَ االلهِ    :  إِلاَّ هذَا الشهر الَّذِي يصومه الْبر والْفَاجِر ؟ قَالَ           واللَّهِ ما رأَيته يصوم قَطُّ    
لاَ ،  : فَقَالَ   � هلْ رآنِي قَطُّ أَفْطَرت فِيهِ ، أَوِ انتقَصت مِن حقِّهِ شيئًا ؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ                

عطِي سائِلاً قَطُّ ، ولاَ رأَيته ينفِق مِن مالِهِ شيئًا فِي شيءٍ مِن سبِيلِ              واللَّهِ ما رأَيته ي   : ثُم قَالَ   
فَسلْه يا رسـولَ االلهِ هـلْ       : االلهِ بِخيرٍ ، إِلاَّ هذِهِ الصدقَةَ الَّتِي يؤديها الْبر والْفَاجِر ، قَالَ             

عـن   � فَسأَلَه رسولُ االلهِ : طُّ ، أَو ماكَست فِيها طَالِبها ؟ قَالَ         كَتمت مِن الزكَاةِ شيئًا قَ    
  .٤٤٢. قُم إِنْ أَدرِي لَعلَّه خير مِنك:  � لاَ ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ : ذَلِك فَقَالَ 
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 ١٦٢

امة  مكانة المخطئ بعد توبته ورجوعه لكي يثبت علـى الاسـتق           ومن الأمور المهمة حفظُ   
فعـن  وقد جاء في قصة المرأة المخزومية التي قُطعت يـدها  ،ويمارس حياة عادية بين الناس   

    بِىجِ النوةَ زائِشع- � -            بِىدِ النهفِى ع قَترأَةِ الَّتِى سرأْنُ الْمش مهما أَهشيأَنَّ قُر - � 
 فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيـهِ إِلاَّ       - � -م فِيها رسولَ اللَّهِ      فِى غَزوةِ الْفَتحِ فَقَالُوا من يكَلِّ      -

 فَكَلَّمه فِيها أُسامةُ    - � -فَأُتِى بِها رسولُ اللَّهِ     . - � -أُسامةُ بن زيدٍ حِب رسولِ اللَّهِ       
فَقَالَ لَه  . »أَتشفَع فِى حد مِن حدودِ اللَّهِ       «  فَقَالَ   - � -بن زيدٍ فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّهِ       
 فَاختطَب فَأَثْنى   - � -فَلَما كَانَ الْعشِى قَام رسولُ اللَّهِ       . أُسامةُ استغفِر لِى يا رسولَ اللَّهِ     
أَهلَك الَّذِين مِن قَبلِكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق        أَما بعد فَإِنما    « علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        

فِيهِم الشرِيف تركُوه وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا علَيهِ الْحد وإِنى والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ              
       هدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم ا  لَو« .         قَتـرأَةِ الَّتِـى سـرالْم بِتِلْك رأَم ثُم

قَالَ يونس قَالَ ابن شِهابٍ قَالَ عروةُ قَالَت عائِشةُ فَحسنت توبتهـا بعـد              . فَقُطِعت يدها 
 ٤٤٣.- � -لِ اللَّهِ وتزوجت وكَانت تأْتِينِى بعد ذَلِك فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسو
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في كثير من الأحيان يكون الخطأ مشتركا ويكون المخطئ مخطَأً عليه في الوقـت نفسـه                
ولكن نسبة الخطأ ربما تتفاوت بين الطرفين فينبغي توجيه الكلام والنصح إلى طرفي الخطأ               

 : لي مثالوفيما ي
شكَا عبد الرحمنِ بن عوفٍ خالِد بن الْولِيدِ إِلَى رسـولِ        : عن عبدِ اللَّهِ بن أَبِي أَوفَى، قَالَ      

            لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ،لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهـ   :"اللَّهِ ص  لا ت ،الِدا خذِ يؤ
يقَعونَ فِـي فَـأَرد     : رجلا مِن أَهلِ بدرٍ، فَلَو أَنفَقْت مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا لَم تدرِك عملَه، فَقَالَ            

 ٤٤٤"لا تؤذُوا خالِدا، فَإِنه سيف مِن سيوفِ اللَّهِ صبه اللَّه علَى الْكُفَّارِ: علَيهِم، فَقَالَ
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كَانتِ الْعرب تخدم بعضها بعضا فِـي الْأَسـفَار         : عن أَنس بن مالِك رضِي اللَّه عنه قَالَ         
           تا فَاساما فَنممهدخل يجا رمهناللَّه ع ضِير رمعكْر وأَبِي ب عكَانَ ما    ومئ لَهيهي لَمقَظَا وي

فَقُلْ لَه إِنَّ أَبا بكْـر       � اِئْتِ رسول اللَّه    : إِنَّ هذَا لَنئُوم فَأَيقَظَاه ،فَقَالَا لَه       : طَعاما، فَقَالَا   
" ما قَـد اِئْتـدما    إِنه: "  � وعمر رضِي اللَّه عنهما يقْرِئَانِك السلَام ويستأْدِمانِك ،فَقَالَ         

بِلَحمِ أَخِيكُما واَلَّذِي نفْسِي    :"  � بِأَي شيء اِئْتدمنا ؟ فَقَالَ      : فَجاءَا فَقَالَا يا رسول اللَّه      
 سول اللَّه فَقَالَ   اِستغفِر لَنا يا ر   : فَقَالَا رضِي اللَّه عنهما   " بِيدِهِ إِني لَأَرى لَحمه بين ثَناياكُما       

 ٤٤٥"مراه فَلْيستغفِر لَكُما:"  �
كَانتِ الْعرب يخدم بعضهم بعضا فِي الْأَسفَارِ ، وكَانَ مع أَبِي بكْـرٍ ،              : وعن أَنسٍ قَالَ    

   امئْ طَعيهي لَمقَظَا ويتاسو ، اما ، فَنمهمدخلٌ يجر رمعا ، فَقَالَا و :  كُمـنيب ئُومذَا لَنإِنَّ ه .
إِنَّ أَبا بكْرٍ ، وعمر يقْرِآنِـك السـلَام ،          : ، فَقُلْ لَه     � ائْتِ رسولَ اللَّهِ    : فَأَيقَظَاه فَقَالَا   

   انِكأْدِمتسا يمهفَقَالَ    . و ، اها قَدِ    : "  � فَأَتمها أَنمهبِرا  أَخمداءَا إِلَى    " . ائْتا ، فَجفَفَزِع
  بِيفَقَالَا    � الن ، :         فَقُلْت ، كأْدِمتسا نثْنعولَ اللَّهِ ، بسا را ؟      : ينمدءٍ ائْتيش ا ، فَبِأَيمدائْت
يا رسولَ اللَّهِ ،    : فَقَالَا  " . ياكُم  بِأَكْلِكُما لَحم أَخِيكُما ، إِني لَأَرى لَحمه بين ثَنا        : " فَقَالَ  

 ٤٤٦"هو ، فَلْيستغفِر لَكُما : " قَالَ . فَاستغفِر لَنا 
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درِيـس  عن أبي إِ  فيما حصل بين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ف          � وقد فعل ذلك النبي     
  لانِيوقُولُ      : الْخاءِ ، يدرا الدأَب تمِعو         : سأَب بةٌ ، فَأَغْضراوحم رمعكْرٍ وأَبِي ب نيكَانَ ب

                   فَلَم ، لَه فِرغتسأَنْ ي أَلُهسكْرٍ يو بأَب هعباتا ، وبضغم رمع هنع فرصفَان ، رمكْرٍ ، علْ بفْعي
: ، قَالَ أَبـو الـدرداءِ        � حتى أَغْلَق بابه فِي وجهِهِ ، وأَقْبلَ أَبو بكْرٍ ، إِلَى رسولِ اللَّهِ              

وندِم عمر علَى مـا     : أَما صاحِبكُم هذَا فَقَد غَامر قَالَ       : ونحن عِنده ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
 ولِ اللَّهِ           كَانَ مِنسإِلَى ر لَسجو ، لَّمى ستلَ حفَأَقْب ، ولِ اللَّـهِ        � هسلَى رع قَصو ، � 

واللَّـهِ يـا    : ، وجعلَ أَبو بكْرٍ ، يقُولُ        � فَغضِب رسولُ اللَّهِ    : الْخبر ، قَالَ أَبو الدرداءِ      
هلْ أَنتم تارِكُوا لِي صاحِبِي ؟ هلْ       :  � لَم ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      رسولَ اللَّهِ ، لأَنا كُنت أَظْ     

        ي قُلْتاحِبِي ؟ إِنارِكُوا لِي صت متأَن :           ما ، فَقُلْتمِيعج كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رإِن ، اسا النها أَيي
   ٤٤٧"صدقْت : كَذَبت ، وقَالَ أَبو بكْرٍ : 
، إِذْ أَقْبلَ أَبو بكْـرٍ       � كُنت جالِسا عِند النبِي     : عن أَبِي الدرداءِ ، رضِي االلهُ عنه ، قَالَ        و

           بِيتِهِ ، فَقَالَ النكْبر نى عدى أَبتبِهِ حفِ ثَوآخِذًا بِطَر �  :      ، رغَـام فَقَـد كُماحِبا صأَم
   ، لَّمقَالَ  فَسو :                ، تـدِمن هِ ، ثُـمإِلَي تعرءٌ ، فَأَسيطَّابِ شنِ الْخاب نيبنِي ويي كَانَ بإِن

يغفِر االلهُ لَك يا أَبا بكْرٍ ، ثَلاَثًا ،         : فَسأَلْته أَنْ يغفِر لِي ، فَأَبى علَي ، فَأَقْبلْت إِلَيك ، فَقَالَ             
  إِنَّ ع كْرٍ ؟ فَقَالُوا                ثُمو بأَب أَلَ ، أَثَمكْرٍ ، فَسزِلَ أَبِي بنى مفَأَت ، دِمن رى إِلَـى      : ملاَ ، فَـأَت

  بِيالن �        بِيالن هجلَ وعفَج ، لَّملَـى            � ، فَسثَـا عكْرٍ ، فَجو بأَب فَقى أَشتح ، رعمتي
إِنَّ االلهَ  :  � ا رسولَ االلهِ ، وااللهِ أَنا كُنت أَظْلَم ، مرتينِ ، فَقَالَ النبِـي               ي: ركْبتيهِ ، فَقَالَ    

     مفَقُلْت ، كُمثَنِي إِلَيعكْرٍ      : بو بقَالَ أَبو ، تـلْ        : كَذَبالِهِ ، فَهمفْسِهِ وانِي بِناسوو ، قدص
احِبِي ، مارِكُو لِي صت متاأَنهدعب ا أُوذِينِ ، فَميت٤٤٨.ر 

                                                 
 )٤٦٤٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٥٢) (٢٦٥ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٤٧
  )٣٦٦١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١١٠٦٨) (٧٣٠ / ١٤ (-المسند الجامع  - ٤٤٨

يقتحم المهالِك،  : المقابلة، ورجل مغامر    : خاصم، وقد جاء في تفسيره في متن الحديث كذلك ، والمغامرة            : أي  : غامر  
ر -. ولا يبالي الموتر اللون من الغضب: التمعتغي. 



 ١٦٦

إِذْ أَقْبلَ أَبو بكْرٍ آخِذًا بِطَرفِ ثَوبِـهِ         � إِني لَجالِس عِند النبِي     : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ      
هِ كَانَ بينِي وبـين ابـنِ       يا رسولَ اللَّ  : فَأَقْبلَ حتى سلَّم ثُم قَالَ      ، حتى أَبدى عن ركْبتيهِ     

وتحرز مِني  ، فَأَبى علَي   ، فَسأَلْته أَنْ يستغفِر لِي     ، فَأَسرعت إِلَيهِ وقَدمت    ، الْخطَّابِ شيءٌ   
 � ثُم إِنَّ رسولَ اللَّـهِ      ، ثَلاَثًا  ، يغفِر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ       :  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، بِدارِهِ  

يا رسولَ اللَّهِ أَنا واللَّهِ كُنـت       : فَجثَا علَى ركْبتيهِ فَقَالَ     ، تغير وجهه حتى أَشفَق أَبو بكْرٍ       
وقَالَ ، كَذَبت  : فَقُلْتم  ، يكُم  أَيها الناس ، إِنَّ اللَّه بعثَنِي إِلَ      :  � فَقَالَ النبِي   ، أَظْلِم مرتينِ   

فَهلْ أَنتم تارِكُوا لِي صاحِبِي ؟ فَما آذَونِـي         ، وواسانِي بِنفْسِهِ ومالِهِ    ، صدقْت  : أَبو بكْرٍ   
 ٤٤٩. "بعدها

قْبلَ أَبو بكْرٍ آخِذًا بِطَرفِ ثَوبِهِ ، إِذْ أَ � كُنت جالِسا عِند رسولِ اللَّهِ : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ    
فَأَقْبلَ حتى  " . أَما صاحِبكُم فَقَد غَامر     : " قَالَ   � حتى بدا عن ركْبتِهِ ، فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ          

نَ بينِي وبين عمر شيءٌ ، فَأَسـرعت        يا رسولَ اللَّهِ ، إِنه كَا     : ، فَقَالَ    � سلَّم علَى رسولِ اللَّهِ     
                      كُلَّه عبتالت هتعبتفَت ، لَيى علِي ، فَأَب فِرغأَنْ ي هأَلْتهِ ، سي إِلَيا كَانَ مِنلَى مع تدِمي نإِن هِ ، ثُمإِلَي

      إِلَي لْتي ، فَأَقْبمِن بِذَلِك رزحى تتولُ اللَّهِ    . كِ  حسكْـرٍ        : "  � فَقَالَ را با أَبي لَك اللَّه فِرغي "
ثُم إِنَّ عمر ندِم حِين سأَلَه أَبو بكْرٍ أَنْ يغفِر لَه ، فَأَبى علَيهِ ، ثُم خرج مِن منزِلِهِ ،              . ثَلَاثَ مراتٍ   

.  � فَعلِم أَنه عِند رسولِ اللَّهِ      . لَا  : هاهنا أَبو بكْرٍ ؟ قَالُوا      : ، فَسأَلَ   حتى أَتى منزِلَ أَبِي بكْرٍ      
يتغير ، حتى أَشفَق  � حتى سلَّم علَيهِ ، فَجعلَ وجه رسولِ اللَّهِ    � فَأَقْبلَ عمر إِلَى رسولِ اللَّهِ      

إِلَى عمر ما يكْره ، فَلَما رأَى ذَلِك أَبو بكْرٍ جثَـا علَـى    �  مِن رسولِ اللَّهِ  أَبو بكْرٍ أَنْ يكُونَ   
يا أَيها الناس ،    : "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . يا رسولَ اللَّهِ ، أَنا واللَّهِ كُنت أَظْلَم         : ركْبتيهِ ، فَقَالَ    

وواسانِي بِنفْسِهِ ومالِهِ ، فَهلْ     . صدقْت  : وقَالَ أَبو بكْرٍ    . كَذَبت  : نِي إِلَيكُم ، فَقُلْتم     إِنَّ اللَّه بعثَ  
" ؟ ثَلَاثًا   " أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي ؟ فَهلْ أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي ؟ فَهلْ أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي                 

 ٤٥٠"تفَرد أَبو بكْرٍ الصديق بِهذِهِ الْفَضِيلَةِ ، لَم يشركْه فِيها أَحد . ي بعدها فَما أَدرِ
 

 ������������� 
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ال تدخل  ذلك في عدد من المواضع ولما أوشك أن يقع بين المسلمين اقتت            � وقد فعل النبي    
حِين قَالَ لَهـا   � فعن عائِشةَ زوجِ النبِي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حادثة الإفك  

أَهلُ الإِفْكِ ما قَالُوا ، فَبرأَها اللَّه مِنه ، قَالَ الزهرِي ، وكُلُّهم حدثَنِي طَائِفَةً مِن حـدِيثِها                  
 عأَو مهضعبدِيثَ               والْح مهاحِدٍ مِنكُلِّ و نع تيعو قَدا ، واصاقْتِص لَه تأَثْبضٍ ، وعب ى مِن

الَّذِي حدثَنِي عن عائِشةَ ، وبعض حدِيثِهِم يصدق بعضا زعموا أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها               
   ولُ االلهِ    : ، قَالَتسكَانَ ر �             جـرخ نهتاجِهِ ، فَأَيوأَز نيب عا أَقْرفَرس جرخأَنْ ي ادإِذَا أَر

سهمها خرج بِها معه ، فَأَقْرع بيننا فِي غَزاةٍ غَزاها ، فَخرج سهمِي ، فَخرجت معه بعدما                 
  هودجِي ، وأَنزِلَ فِيهِ ،  فَسِرنا حتى إِذَا فَرغَ رسـولُ االلهِ              أُنزِلَ الْحِجاب ، وأَنا أُحملُ فِي     

مِن غَزوتِهِ تِلْك قَفَلَ ، ودنونا مِن الْمدِينةِ ، فَآذَنَ لَيلَةً بِالرحِيلِ ، فَقُمت فَمشيت حتى                 �
      أْنِي أَقْبش تيا قَضفَلَم ، شيالْج تزاولِـي          ج رِي ، فَإِذَا عِقْددص تسلِ فَلَمحإِلَى الر لْت

                ـلَ الَّـذِينفَأَقْب ، هاؤتِغنِي ابسبعِقْدِي ، فَح تسمفَالْت تعجفَر قَطَععِ أَظْفَارٍ قَدِ انجِز مِن
ذِي كُنـت أَركَـب ، وهـم        يرحلُونَ بِي ، فَاحتملُوا هودجِي ، فَرحلُوه علَى بعِيرِي الَّ         

يحسِبونَ أَني فِيهِ ، وكَانَ النساءُ إِذْ ذَاك خِفَافًا لَم يثْقُلْن ، ولَم يغشهن اللَّحـم ، وإِنمـا                   
      وثِقَلَ الْه وهفَعر حِين مكِرِ الْقَونتسي امِ ، فَلَمالطَّع لْقَةَ مِنالْع أْكُلْني  ـتكُنو لُوهمتجِ ، فَاحد

                ، شـيالْج رمـتا اسمدععِقْدِي ب تدجوا ، فَوارسلَ ومثُوا الْجعفَب ، ندِيثَةَ السةً حارِيج
             مهأَن تنظَنبِهِ ، و تزِلِي الَّذِي كُننم تفَأَقَم ، دفِيهِ أَح سلَيو مزِلَهنم ونِي ،   فَجِئْتفْقِديس 

               لَمِيطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صو ، تفَنِم اينينِي عتةٌ غَلَبالِسا جا أَننيفَب ، ونَ إِلَيجِعرفَي
 ـ              انٍ نسإِن ادوأَى سزِلِي ، فَرنم دعِن حبشِ ، فَأَصياءِ الْجرو مِن انِيالذَّكْو كَـانَ    ثُمائِمٍ ، و

يرانِي قَبلَ الْحِجابِ ، فَاستيقَظْت بِاستِرجاعِهِ حِين عرفَنِي ، فَخمرت وجهِي بِجِلْبابِي واللَّهِ             
ئَ يدها  ما تكَلَّمت بِكَلِمةٍ ، ولاَ سمِعت مِنه كَلِمةً غَير استِرجاعِهِ حتى أَناخ راحِلَته ، فَوطِ              

، فَركِبتها ، فَانطَلَق يقُود بِي الراحِلَةَ حتى أَتينا الْجيش بعدما نزلُوا معرسِين فِـي نحـرِ                 
دِمنا الظَّهِيرةِ فَهلَك من هلَك وكَانَ الَّذِي تولَّى كِبر الإِفْكِ عبد االلهِ بن أُبي بنِ سلُولٍ ، فَقَ                
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الْمدِينةَ ، فَاشتكَيت بِها شهرا والناس يفِيضونَ فِي قَولِ أَصحابِ الإِفْكِ ويرِيبنِي فِي وجعِي        
      بِيالن ى مِني لاَ أَرإِن �             ـلِّمسلُ ، فَيخدا يمإِن ضرأَم حِين هى مِنأَر تالَّذِي كُن اللُّطْف

  قُولُ  ثُمطَحٍ               : يمِس أُما وأَن تجرفَخ ، تقَهى نتح ذَلِك ءٍ مِنيبِش رعلاَ أَشو ، تِيكُم فكَي
بِنت أَبِي رهمٍ قِبلَ الْمناصِعِ ، وكَانَ متبرزنا لاَ نخرج إِلاَّ لَيلاً إِلَى لَيلٍ ، وذَلِـك قَبـلَ أَنْ          

كُنف قَرِيبا مِن بيوتِنا ، وأَمرنا أَمر الْعربِ الْأُولِ فِي الْبرِيةِ أَو فِي التبرزِ ، فَأَقْبلْت أَنا                 نتخِذَ الْ 
             ا ، فَقَالَتطِهفِي مِر تثَرشِي ، فَعممٍ نهأَبِي ر تطَحٍ بِنمِس أُمو :     فَقُلْـت ، طَحمِس عِست

يا هنتاه ، أَلَم تسمعِي ما قَـالُوا ،         : ئْس ما قُلْتِ أَتسبين رجلاً شهِد بدرا ، فَقَالَت          بِ: لَها  
فَأَخبرتنِي بِما يقُولُ أَهلُ الإِفْكِ ، فَازددت مرضا علَى مرضٍ ، فَلَما رجعت إِلَى بيتِي دخلَ                

وأَنـا  : ائْذَنْ لِي آتى أَبوي ، قَالَت       : كَيف تِيكُم ، فَقُلْت     : ، فَقَالَ    �   علَي رسولُ االلهِ  
، فَأَتيت أَبوي ، فَقُلْت      � حِينئِذٍ أُرِيد أَنْ أَستيقِن الْخبر مِن قِبلِهِما ، فَأَذِنَ لِي رسولُ االلهِ             

    ثُ بِهِ الندحتا يي ملِأُم    فَقَالَت ، تِ          : اسا كَاناللَّهِ لَقَلَّمأْنَ فَوفْسِكِ الشلَى ننِي عوةُ ، هينا بي
              ا ، فَقُلْتهلَينَ عإِلاَّ أَكْثَر ائِررا ضلَها وهحِبلٍ يجر دضِيئَةٌ عِنأَةٌ قَطُّ ورام :   انَ االلهِ لَقَدحبس

نعم ، فَبِت تِلْك اللَّيلَةَ حتى أَصبحت لاَ يرقَأُ لِي دمـع ، ولاَ    : ا ؟ قَالَت    تحدثَ الناس بِهذَ  
علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، وأُسامةَ بن زيـدٍ          � أَكْتحِلُ بِنومٍ ، ثُم أَصبحت ، فَدعا رسولُ االلهِ          

يرهما فِي فِراقِ أَهلِهِ ، فَأَما أُسامةُ ، فَأَشار علَيهِ بِالَّذِي يعلَم فِي             حِين استلْبثَ الْوحي يستشِ   
أَهلُك يا رسولَ االلهِ ، ولاَ نعلَم واللَّهِ إِلاَّ خيرا ، وأَما علِـي ،               : نفْسِهِ مِن الْود لَهم ، فَقَالَ       

 لَم يضيقِ اللَّه علَيك والنساءُ سِواها كَثِير وسلِ الْجارِيةَ تصـدقْك ،  يا رسولَ االلهِ ،: فَقَالَ  
لاَ : يا برِيرةُ هلْ رأَيتِ فِيها شيئًا ما يرِيبكِ ؟  فَقَالَت            : برِيرةَ ، فَقَالَ     � فَدعا رسولُ االلهِ    

رأَيت مِنها أَمرا أَغْمِصه علَيها أَكْثَر مِن أَنها جارِيةٌ حدِيثَةُ السن           ، والَّذِي بعثَك بِالْحق إِنْ      
فَاسـتعذَر مِـن   مِن يومِهِ ،  � تنام عنِ الْعجِينِ ، فَتأْتِي الداجِن فَتأْكُلُه ، فَقَام رسولُ االلهِ    

من يعذِرنِي مِن رجلٍ بلَغَ أَذَاه فِي أَهلِي ، وواللَّهِ ما           : لٍ ، فَقَالَ    عبدِ االلهِ بنِ أُبي بنِ سلُو     
علِمت علَى أَهلِي إِلاَّ خيرا وقَد ذَكَروا رجلاً ما علِمت علَيهِ إِلاَّ خيرا وما كَانَ يـدخلُ    

       نب دعس عِي ، فَقَاملِي إِلاَّ ملَى أَهاذٍ ، فَقَالَ     ععم  :        همِن كذِراللَّهِ أَعا وأَنولَ االلهِ ، وسا ري
إِنْ كَانَ مِن الأَوسِ ضربنا عنقَه ، وإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنا مِن الْخزرجِ أَمرتنا ، فَفَعلْنا فِيهِ                 
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بلَ ذَلِك رجلاً صالِحا ، ولَكِنِ احتملَته الْحمِيةُ ،         أَمرك ، فَقَام سعد بن عبادةَ ، وكَانَ قَ        
: كَذَبت لَعمر االلهِ لاَ تقْتلُه ، ولاَ تقْدِر علَى ذَلِك ، فَقَام أُسيد بن حضيرٍ ، فَقَالَ                  : فَقَالَ  

        افِقنم كفَإِن ، هلَنقْتااللهِ لَن رملَع تكَذَب        سـانِ الأَويالْح فَثَـار ، ـافِقِينننِ الْمادِلُ عجت
 ،  علَى الْمِنبرِ ، فَجعلَ يخفِّضهم حتى سـكَتوا        � والْخزرج حتى هموا ورسولُ االلهِ      

ندِي أَبواي وقَد بكَيت لَيلَتِي     ومكَثْت يومِي لاَ يرقَأُ لِي دمع ، ولاَ أَكْتحِلُ بِنومٍ ، فَأَصبح عِ            
      كَبِدِي ، قَالَت كَاءَ فَالِقأَنَّ الْب ى أَظُنتمِي حويكِـي إِذِ  : وا أَبأَندِي وانِ عِنالِسا جما هنيفَب

فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ دخلَ     استأْذَنتِ امرأَةٌ مِن الأَنصارِ ، فَأَذِنت لَها فَجلَست تبكِي معِي ،            
، فَجلَس ولَم يجلِس عِندِي مِن يومِ قِيلَ لِي ما قِيلَ قَبلَها ، وقَـد مكَـثَ                  � رسولُ االلهِ   

          ءٌ ، قَالَتيأْنِي شهِ فِي شى إِلَيوحا لاَ يرهقَالَ     : ش ثُم ، دهشا : فَتةُ أَمائِشا عي  ـهفَإِن ، دعب
قَد بلَغنِي عنكِ كَذَا وكَذَا فَإِنْ كُنتِ برِيئَةً فَسيبرئُكِ اللَّه وإِنْ كُنتِ أَلْممتِ ، فَاسـتغفِرِي                

 لَما قَضى رسولُ االلهِ    اللَّه وتوبِي إِلَيهِ ، فَإِنَّ الْعبد إِذَا اعترف بِذَنبِهِ ثُم تاب تاب اللَّه علَيهِ ، فَ               
 أَجِب عنـي رسـولَ االلهِ   : مقَالَته قَلَص دمعِي حتى ما أُحِس مِنه بِقَطْرةٍ ، وقُلْت لأَبِي       �
 أَجِيبِي عني رسـولَ   : ، فَقُلْت لِأُمي     � واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ االلهِ        : ، فَقَالَ    �
وأَنا جارِيـةٌ   : ، قَالَت    � واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ االلهِ        : فِيما قَالَ ، قَالَت      � االلهِ  

          آنِ ، فَقُلْتالْقُر ا مِنأُ كَثِيرلاَ أَقْر ندِيثَةُ السـا         : حم متـمِعس كُمأَن تلِمع اللَّهِ لَقَدإِي و
 ثَ الندحي               تإِن لَمعي اللَّهرِيئَةٌ ، وي بإِن لَكُم قُلْت لَئِنبِهِ و مقْتدصو ، فُسِكُمفِي أَن قَروو ، اس

هِ ما  برِيئَةٌ لاَ تصدقُونِي بِذَلِك ، وإِنِ اعترفَت لَكُم بِأَمرٍ واللَّه يعلَم أَني برِيئَةٌ لَتصدقُني ، واللَّ               
فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمسـتعانُ علَـى مـا         {: أَجِد لِي ولَكُم مثَلاً إِلاَّ أَبا يوسف إِذْ قَالَ          

، ثُم تحولْت علَى فِراشِي وأَنا أَرجو أَنْ يبرئَنِي اللَّه ، ولَكِن واللَّهِ ما ظَننـت أَنْ                 } تصِفُونَ
ني                 تي كُنلَكِنرِي ، وآنِ فِي أَمبِالْقُر كَلَّمتأَنْ ي فْسِي مِنفِي ن قَرا أَحلَأَنو يحأْنِي وزِلَ فِي ش

فِي النومِ رؤيا تبرئُنِي ، فَواللَّهِ ما رام فِي مجلِسِهِ ، ولاَ خرج             � أَرجو أَنْ يرى رسولُ االلهِ      
ن الْبيتِ حتى أُنزِلَ علَيهِ ، فَأَخذَه ما كَانَ يأْخذُه مِن الْبرحاءِ حتى إِنه لَينحدِر مِنـه                 أَحد مِ 

، وهو يضـحك ،      � مِثْلُ الْجمانِ مِن الْعرقِ فِي يومٍ شاتٍ ، فَلَما سري عن رسولِ االلهِ              
يا عائِشةُ ، احمدِي اللَّه فَقَد برأَكِ اللَّه ، فَقَالَت لِـي            : مةٍ تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ      فَكَانَ أَولُ كَلِ  
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لاَ واللَّهِ لاَ أَقُوم إِلَيهِ ولاَ أَحمد إِلاَّ اللَّه  فَـأَنزلَ      : ، فَقُلْت    � قَومِي إِلَى رسولِ االلهِ     : أُمي  
، فَلَما أَنزلَ اللَّه هذَا فِي براءَتِـي ،         } إِنَّ الَّذِين جاؤوا بِالإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم      {:اللَّه تعالَى   

               هتِهِ مِنابطَحٍ لِقَرلَى مِسع فِقنكَانَ يو ، هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو بقَالَ أَب :   فِقاللَّهِ لاَ أُنو
  طَحٍ شلَى مِسع         لَ اللَّهزةَ ، فَأَنائِشا قَالَ لِعمدعا بدئًا أَبي :}       كُمـلِ مِـنلِ أُولُو الْفَضأْتلاَ يو

واللَّهِ إِني لَأُحِب أَنْ يغفِر اللَّه      : ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ     } واللَّه غَفُور رحِيم  {: إِلَى قَولِهِ   } والسعةِ
سأَلَ زينب بِنت    � لَى مِسطَحٍ بِالَّذِي كَانَ يجرِي علَيهِ ، وكَانَ رسولُ االلهِ           لِي ، فَرجع إِ   

      رِي ، فَقَالَتأَم نشٍ عحـامِينِي ،           : جست تكَانرِي ، وصبعِي وممِي سولَ االلهِ أَحسا ري
 ٤٥١."فَعصمها اللَّه بِالْورعِ

 بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وتأخر من أجل ذلك عن بداية             إلى � وقد ذهب النبي    
عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي رضي      : صلاة الجماعة كما في الصحيحين وفي رواية النسائي       

 � بِـي   وقَع بين حيينِ مِن الْأَنصارِ كَلَام حتى تراموا بِالْحِجارةِ ، فَذَهب الن           : االله عنه قال  
فَاحتبِس ، فَأَقَـام     � لِيصلِح بينهم ، فَحضرتِ الصلَاةُ ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ ، وانتظِر رسولُ اللَّهِ             

            بِياءَ النفَج ، هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب مقَدتلَاةَ ، واسِ ، فَ      � الصلِّي بِالنصكْرٍ يو بأَبـا  ولَم
           ، فَـتالْت مهفِيحصت مِعا سلَاةِ ، فَلَمفِي الص فِتلْتكْرٍ لَا يو بكَانَ أَبوا ، وفَّحص اسالن آهر

لَّـه  أَراد أَنْ يتأَخر ، فَأَشار إِلَيهِ أَنِ اثْبت ، فَرفَع أَبو بكْرٍ رضِي ال              � فَإِذَا هو بِرسولِ اللَّهِ     
  هنهِ    -عيدنِي يعولُ اللَّهِ         - يسر مقَدتى ، وقَرالْقَه كَصن ـى       �  ثُمـا قَضلَّى ، فَلَمفَص

ما كَانَ اللَّه لِيرى ابن أَبِي      : قَالَ  " ما منعك أَنْ تثْبت ؟      : " الصلَاةَ ، قَالَ     � رسولُ اللَّهِ   
  ي نيافَةَ باسِ فَقَالَ         قُحلَى النلَ عأَقْب هِ ، ثُمبِين يد " :        ـلَاتِكُمءٌ فِي صيش كُمابإِذَا ن ا لَكُمم

 ٤٥٢" سبحانَ اللَّهِ : صفَّحتم إِنَّ ذَلِك لِلنساءِ ، من نابه شيءٌ فِي صلَاتِهِ فَلْيقُلْ 
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 � أَتى رسولَ االلهِ    : قَالَ   � اعِدِي صاحِبِ رسولِ االلهِ     عن سهلِ بنِ سعدٍ الس    وفي رواية   
 إِنَّ بنِي عمرِو بنِ عوفٍ قَد اقْتتلُوا وتراموا بِالْحِجارةِ ، فَخرج إِلَيهِم رسولُ االلهِ              : آتٍ فَقَالَ   

أَتصلِّي فَأُقِيم  : لٌ إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ فَقَالَ       لِيصلِح بينهم ، وحانتِ الصلاَةُ ، فَجاءَ بِلاَ        �
فَأَقَام بِلاَلٌ الصلاَةَ ، وتقَدم أَبو بكْرٍ ، فَلَما دخلَ فِي الصلاَةِ ،             : قَالَ  . نعم  : الصلاَةَ ؟ قَالَ    

ذَهب ، فَجعلَ يتخلَّلُ الصفُوف حتـى       مِن حيثُ    � وصف الناس وراءَه جاءَ رسولُ االلهِ       
،  � بلَغَ الصف الأَولَ ، ثُم وقَف وجعلَ الناس يصفِّقُونَ لِيؤذِنوا أَبا بكْـرٍ بِرسـولِ االلهِ                 

 � ت ، فَإِذَا هو بِرسـولِ االلهِ  وكَانَ أَبو بكْرٍ لاَ يلْتفِت فِي الصلاَةِ ، فَلَما أَكْثَروا علَيهِ الْتفَ      
أَنْ اثْبت فَرفَع يديهِ كَأَنه يدعو ، ثُم اسـتأْخر           � خلْفَه مع الناسِ ، فَأَشار إِلَيهِ رسولُ االلهِ         

 فَلَما فَرغَ مِن صلاَتِهِ     ، فَصلَّى بِالناسِ ،    � الْقَهقَرى حتى جاءَ الصف ، فَتقَدم رسولُ االلهِ         
ما بالُكُم ونابكُم شيءٌ فِي صلاَتِكُم فَجعلْتم تصـفِّقُونَ ؟ إِذَا نـاب   :  � قَالَ رسولُ االلهِ    

 ثُم قَالَ لأَبِـي     .أَحدكُم شيءٌ فِي صلاَتِهِ فَلْيسبحِ فَإِنما التسبِيح لِلرجالِ والتصفِيق لِلنساءِ           
رفَعـت يـدي ؛     : لِم رفَعت يديك ؟ ما منعك أَنْ تثْبت حِين أَشرت إِلَيك ؟ قَالَ              : بكْرٍ  

لأَني حمِدت علَى ما رأَيت مِنك ، ولَم يكُن ينبغِي لاِبنِ أَبِي قُحافَـةَ أَنْ يـؤم رسـولَ                   
 ٤٥٣".اللَّهِ

: فعنِ الزهرِي ، قَـالَ        ومثله إصلاحه للفتنة التي أثارها عبد االله بن أبي بن أبي سلول المنافق ،             
               هربا ، أَخمهنع اللَّه ضِيدٍ ريز نةَ بامرِ ، أَنَّ أُسيبالز نةُ بورنِي عربـولَ اللَّـهِ      : أَخسأَنَّ ر � 

 علَى قَطِيفَةٍ فَدكِيةٍ ، وأَردف أُسامةَ بن زيدٍ وراءَه يعود سعد بن عبادةَ فِي بنِي     ركِب علَى حِمارٍ  
حتى مر بِمجلِسٍ فِيهِ عبد اللَّهِ بن أُبي ابـن سـلُولَ            : الحَارِثِ بنِ الخَزرجِ قَبلَ وقْعةِ بدرٍ ، قَالَ         

بلَ أَنْ يسلِم عبد اللَّهِ بن أُبي ، فَإِذَا فِي المَجلِسِ أَخلاَطٌ مِن المُسلِمِين والمُشرِكِين عبـدةِ                 وذَلِك قَ 
دابةِ الأَوثَانِ واليهودِ والمُسلِمِين ، وفِي المَجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَلَما غَشِيتِ المَجلِس عجاجةُ ال

علَيهِم ،   � لاَ تغبروا علَينا ، فَسلَّم رسولُ اللَّهِ        : ، خمر عبد اللَّهِ بن أُبي أَنفَه بِرِدائِهِ ، ثُم قَالَ            
أَيهـا  : هِ بن أُبي ابن سلُولَ      ثُم وقَف فَنزلَ فَدعاهم إِلَى اللَّهِ ، وقَرأَ علَيهِم القُرآنَ ، فَقَالَ عبد اللَّ             

            ـنفَم لِكحإِلَى ر جِعا ، ارلِسِنجا بِهِ فِي مذِنؤا فَلاَ تققُولُ ، إِنْ كَانَ حا تمِم نسلاَ أَح هءُ إِنالمَر
سولَ اللَّهِ فَاغْشنا بِهِ فِي مجالِسِـنا ،        بلَى يا ر  : جاءَك فَاقْصص علَيهِ ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ          

                                                 
  صحيح-٢٣٢٥١) ٢٢٨٦٣)(٥٩٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٣
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         بِيلِ النزي ونَ ، فَلَمرثَاوتوا يى كَادتح ، ودهاليرِكُونَ والمُشونَ ولِمالمُس بتفَاس ، ذَلِك حِبا نفَإِن 
�         بِيالن كِبر وا ، ثُمكَنى ستح مهفِّضخي � ابةَ ،          دـادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح ارفَس هت

    بِيالن ابٍ ؟          : "  � فَقَالَ لَهبو حا قَالَ أَبم عمست أَلَم دعا سي-       يأُب ناللَّهِ ب دبع رِيدقَالَ   - ي  :
 ، اعف عنه واصفَح عنه ، فَوالَّـذِي أَنـزلَ           يا رسولَ اللَّهِ  : ، قَالَ سعد بن عبادةَ      " كَذَا وكَذَا   

علَيك الكِتاب لَقَد جاءَ اللَّه بِالحَق الَّذِي أَنزلَ علَيك ، لَقَدِ اصطَلَح أَهلُ هذِهِ البحيرةِ علَـى أَنْ                  
 ى اللَّها أَبةِ ، فَلَماببِالعِص وهبصعفَي وهجوتلَ يفَع فَذَلِك ، بِذَلِك رِقش اللَّه طَاكالَّذِي أَع بِالحَق ذَلِك

وأَصحابه يعفُونَ عـنِ المُشـرِكِين ،        � ، وكَانَ النبِي     � بِهِ ما رأَيت ، فَعفَا عنه رسولُ اللَّهِ         
ولَتسمعن مِـن   : رونَ علَى الأَذَى ، قَالَ اللَّه عز وجلَّ         وأَهلِ الكِتابِ ، كَما أَمرهم اللَّه ، ويصبِ       

               قَالَ اللَّهةَ ، وا الآيكُوا أَذًى كَثِيررأَش الَّذِين مِنو لِكُمقَب مِن ابوا الكِتأُوت الَّذِين :    مِـن كَثِير دو
إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم إِلَى آخِرِ الآيةِ ، وكَانَ           أَهلِ الكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ       

  بِيولُ اللَّهِ                  � النسا را غَزفَلَم ، فِيهِم ى أَذِنَ اللَّهتبِهِ ، ح اللَّه هرا أَمم فْولُ العأَوتا ،    � يرـدب
   ادِيدنبِهِ ص لَ اللَّهثَانِ   فَقَتةِ الأَودبعو رِكِينالمُش مِن هعم نملُولَ وس ناب يأُب نشٍ ، قَالَ ابيكُفَّارِ قُر 

 ٤٥٤"علَى الإِسلاَمِ فَأَسلَموا  � هذَا أَمر قَد توجه ، فَبايعوا الرسولَ : 
 والصبر على الأذى في االله والـدعاء     عليه من الصفح والحلم    � وفي الحديث بيان ما كان النبي       

وفيه مـا   . إلى االله وتأليف القلوب على ذلك، وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار              
والأدب منه والمحبة الشديدة، وأن الذي يشير على         � كان الصحابة عليه من تعظيم رسول االله        

 المبالغة في المـدح لأن الصـحابي        وفيه جواز . الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم       
 ٤٥٥.على ذلك � أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد االله بن أبي وأقره النبي 

  
�������������� 

                                                 
 )٤٧٦٠ (-لمكتر  ا- صحيح مسلم و )٤٥٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٤

-جمع صنديد وهو كل عظيم شريف رئـيس متغلـب      : الصناديد  -غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى         : شرق  
 ما ارتفع من غبار حوافرها: العجاجة 

 )٢٩٩ / ٥ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٥٥



 ١٧٣

IIIIRURURURU@H@H@H@HŽ‰bèÃgŽ‰bèÃgŽ‰bèÃgŽ‰bèÃg@dĐ¨a@åß@kšÌÛa@@dĐ¨a@åß@kšÌÛa@@dĐ¨a@åß@kšÌÛa@@dĐ¨a@åß@kšÌÛa@@@@@
@@@@

إذا رآه أو سمع به وخصوصا عندما يكون الخطأ متعلقا بالاعتقاد ومن ذلـك الخـوض في      
عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ         سنن ابن ماجة    ففي  : القدر والتنازع في القرآن   

 علَى أَصحابِهِ وهم يختصِمونَ فِى الْقَدرِ فَكَأَنما يفْقَأُ فِى وجهِهِ           - � -خرج رسولُ اللَّهِ    
لِهذَا خلِقْتم تضـرِبونَ الْقُـرآنَ بعضـه        بِهذَا أُمِرتم أَو    « حب الرمانِ مِن الْغضبِ فَقَالَ      

قَالَ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو ما غبطْت نفْسِى بِمجلِسٍ          . »بِهذَا هلَكَتِ الأُمم قَبلَكُم     .بِبعضٍ
 ٤٥٦." سِ وتخلُّفِى عنه ما غَبطْت نفْسِى بِذَلِك الْمجلِ- � -تخلَّفْت فِيهِ عن رسولِ اللَّهِ 

،  � أَنَّ نفَرا كَانوا جلُوسا بِبابِ النبِـي        : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ           
   مهضعفَقَالَ ب :         مهضعقَالَ بكَذَا ؟ وكَذَا و قُلِ اللَّهي كَذَ    : أَلَمكَذَا و قُلِ اللَّهي أَلَم   مِعا ؟ فَس

بِهذَا أُمِـرتم ؟    : ، فَخرج كَأَنما فُقِئَ فِي وجهِهِ حب الرمانِ ، فَقَالَ            � ذَلِك رسولُ االلهِ    
                 فِي مِثْلِ ه لَكُمقَب ملَّتِ الأُما ضمضٍ ؟ إِنعبِب هضعااللهِ ب ابوا كِترِبض؟ أَنْ ت معِثْتذَا ببِه ذَا أَو

                   هنع مهِيتالَّذِي نلُوا بِهِ ، ومبِهِ ، فَاع متوا الَّذِي أُمِرظُرءٍ ، انيا فِي شناها همِم متلَس كُمإِن ،
 ٤٥٧.، فَانتهوا

ونَ فِي الْقَدرِ ،    خرج علَى الصحابةِ وهم يتنازع     � وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 -بِهذَا أُمِـرتم    : " هذَا ينزِع آيةً وهذَا ينزِع آيةً فَكَأَنما فَقِي فِي وجهِهِ حب الرمانِ فَقَالَ              

  أَو-    مكِّلْتذَا وبِه  ""          ا أُمِروا إِلَى مظُرضٍ ، انعبِب هضعاللَّهِ ب ابوا كِترِبضأَنْ ت   وهبِعبِهِ فَات مت
 وهنِبتفَاج هنع مهِيتا نم٤٥٨"و   
إنكارا في مسألة من الأساسات ما حصل في قصة عمر رضـي             � ومما حصل من غضبه     

عن جابِرِ بنِ عبدِ    االله عنه في قضية مصدر التلقي فقد روى أحمد رحمه االله تعالى في مسنده               
بِكِتابٍ أَصابه مِن بعضِ أَهلِ الْكُتبِ ، فَقَـرأَه          � لْخطَّابِ ، أَتى النبِي     االلهِ ، أَنَّ عمر بن ا     

                                                 
 استحسنت فعل نفسى:  غبطت -صحيح  ) ٩٠ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٥٦
  صحيح-٦٨٤٥)٦٦٦ / ٢ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ٤٥٧
 صحيح ) ٨٨٨(شرح أُصولِ الاعتِقَادِ  - ٤٥٨
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   بِيلَى النقَالَ    � عو ضِبفَغ :           دِهِ لَقَـدفْسِي بِيالَّذِي نطَّابِ ، والْخ نا ابا يكُونَ فِيهوهتأَم
 تسأَلُوهم عن شيءٍ فَيخبِروكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِهِ ، أَو بِباطِـلٍ            جِئْتكُم بِها بيضاءَ نقِيةً ، لاَ     

 ٤٥٩." فَتصدقُوا بِهِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسى كَانَ حيا ، ما وسِعه إِلاَّ أَنْ يتبِعنِي
يـا  :  بِنسخةٍ مِن التوراةِ فَقَالَ      - � - أَتى رسولَ اللَّهِ     أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   : عن جابِرٍ   و

 يتغير ،   - � -فَسكَت فَجعلَ يقْرأُ ووجه رسولِ اللَّهِ       .رسولَ اللَّهِ هذِهِ نسخةٌ مِن التوراةِ     
؟ فَنظَر عمر إِلَـى    - � -ما بِوجهِ رسولِ اللَّهِ     ثَكِلَتك الثَّواكِلُ ، أَما ترى      : فَقَالَ أَبو بكْرٍ    

أَعوذُ بِاللَّهِ مِن غَضبِ اللَّهِ ومِن غَضبِ رسولِهِ ، رضِـينا           :  فَقَالَ   - � -وجهِ رسولِ اللَّهِ    
والَّذِى نفْس محمـدٍ    «  :- � -  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  . بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِيناً وبِمحمدٍ نبِيا     

بِيدِهِ لَو بدا لَكُم موسى فَاتبعتموه وتركْتمونِى لَضلَلْتم عن سواءِ السبِيلِ ، ولَو كَانَ حيـا                
  ٤٦٠.»وأَدرك نبوتِى لاَتبعنِى 

بِكِتابٍ أَصابه مِن بعـضِ      � ي اللَّه عنه أَتى النبِي      وعن جابِرٍ ، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِ       
: يا رسولَ اللَّهِ ، إِني أَصبت كِتابا حسنا مِن بعضِ أَهلِ الْكِتـابِ قَـالَ              : الْكُتبِ ، فَقَالَ    
الَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد جِئْتكُم بِهـا       أَمتهوكُونَ فِيها يا ابن الْخطَّابِ ؟ و      : " فَغضِب وقَالَ   

بيضاءَ نقِيةً ، لَا تسأَلُوهم عن شيءٍ فَيحدثُونكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِهِ أَو بِباطِلٍ فَتصدقُوا بِـهِ ،                 
 ٤٦١"لَّا أَنْ يتبِعنِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسى كَانَ حيا ما وسِعه إِ

كَيف تسأَلُونَ أَهلَ الْكِتابِ عن شيءٍ ، وكِتابكُم الَّذِي أَنزلَه اللَّه           : " وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
شـب ؟ أَلَـم     بين أَظْهرِكُم أَحدثُ الْكُتبِ عهدا بِربهِ ، تقْرءُونه غَضا لَم ي           � علَى نبِيهِ   

               دِيهِمبِأَي بوا الْكُتبكَتو لُوهدباللَّهِ و ابوا كِترغَي قَد مهابِهِ أَنلَّ فِي كِتجو زع اللَّه كُمبِرخي
لَّـذِي جـاءَكُم عـن      ، وقَالُوا هذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيشتروا بِهِ ثَمنا قَلِيلًا ؟ أَلَا ينهاكُم الْعِلْم ا              

 كُمإِلَي لَ اللَّهزا أَنمع أَلُكُمسقَطُّ ي مهلًا مِنجا رنأَيا راللَّهِ مو ، أَلَتِهِمس٤٦٢"م 

                                                 
 متحيرون:   متهوكون أي-  حسن  -١٥٢٢٣) ١٥١٥٦)(٢٤٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٩
 حسن) ٤٤٣ (- المكتر -سنن الدارمى - ٤٦٠
 حسن ) ٩٥٠(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٤٦١
٤٦٢ - يب امِعصحيح ) ٩٤٩(انِ الْعِلْمِ ج 
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نه جاءَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ ع      : وعنِ الشعبِي، عن عبدِ االلهِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَالَ        
مررت علَى أَخٍ لِي مِن بنِي قُريظَةَ، فَكَتب لِي جوامِع مِـن            : معه جوامِع مِن التوراةِ فَقَالَ    

أَما ترى ما بِوجهِ رسولِ     : ، فَقُلْت  � التوراةِ أَفَلَا أَعرِضها علَيك ؟ فَتغير وجه رسولِ االلهِ          
رضِيت بِااللهِ ربا، وبِالْإِسلَامِ دِينا، وبِمحمدٍ نبِيا، فَذَهب مـا كَـانَ            : ؟ فَقَالَ عمر   � االلهِ  

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسى أَصبح فِيكُم، ثُم اتبعتموه          : " ثُم قَالَ  � بِوجهِ رسولِ االلهِ    
 ٤٦٣"لَضلَلْتم ، أَنتم حظِّي مِن الْأُممِ وأَنا حظُّكُم مِن النبِيين وتركْتمونِي 

يا رسولَ اللَّـهِ ، إِنَّ أَهـلَ   : " وعنِ الْحسنِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ، رِضوانُ اللَّه علَيهِ قَالَ        
يـا ابـن   : " فَقَالَ . ت بِقُلُوبِنا وقَد هممنا أَنَّ نكْتبها الْكِتابِ يحدثُوننا بِأَحادِيثَ قَد أَخذَ   

الْخطَّابِ ، أَمتهوكُن أَنتم كَما تهوكَتِ الْيهود والنصارى ؟ أَما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ               
      لَكِنةً ، وقِياءَ نضيا ببِه كُمجِئْت ـدِيثُ           لَقَدالْح لِـي صِـرتاخالْكَلِمِ ، و امِعوج طِيتي أُع

 ٤٦٤"اختِصارا 
ونلاحظ في شواهد هذه القصة الدور المساند للمربي من قِبل الحاضرين مع ملاحظة تغيـر             

 ولا شك أنّ اجتماع هذه الأمـور يحـدث في           ،وجه المربي واتخاذ الموقف بناء على ذلك      
 : لبالغ فإن العملية مرت بالمراحل التاليةنفس الموعوظ الأثر ا

 بتغير وجهه غضبا قبل أن يتكلم  � الانفعال الذي حدث للنبي : أولا
 ملاحظة الصديق وعبد االله بن زيد لذلك وتنبيه عمر عليه : ثانيا
تنبه عمر لخطئه ومبادرته إلى تصحيح ذلك والاعتذار عما فعل مستعيذا بـاالله مـن               : ثالثا

  ومعلنا للأصل الأصيل من الرضى باالله ورسوله ودينه � ضب رسولهغضب االله وغ
 من رجوع عمر وإدراكه لخطئه  � انفراج أسارير النبي : رابعا

التعقيب النبوي الكريم في تثبيت الأصل والتأكيد عليه من وجوب اتباع شـريعة             : خامسا
 . والتحذير من مصادر التلقي الأخرى � النبي 

                                                 
 فيه ضعف ) ٨٨(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِمحمدِ بنِ الضريسِو ) ٤٠٣٠) (١٦٠٠ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٦٣
 فيه انقطاع ) ٨٧( فَضائِلُ الْقُرآنِ لِمحمدِ بنِ الضريسِ - ٤٦٤
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عن أَنسٍ أَنَّ    لرؤية منكر ما ورد في صحيح البخاري رحمه االله           � ومما حصل من غضبه     
  بِىالن-  � -                كَّهفَح هِهِ ، فَقَامجفِى و ئِىى رتهِ حلَيع ذَلِك قلَةِ ، فَشةً فِى الْقِبامخأَى نر 

 أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَـةِ  -نه يناجِى ربه إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام فِى صلاَتِهِ ، فَإِ  « بِيدِهِ فَقَالَ   
ثُم أَخذَ طَـرف    . »  فَلاَ يبزقَن أَحدكُم قِبلَ قِبلَتِهِ ، ولَكِن عن يسارِهِ ، أَو تحت قَدميهِ               -

علَى بع هضعب در فِيهِ ، ثُم قصائِهِ فَبكَذَا « ضٍ ، فَقَالَ رِدلْ هفْعي ٤٦٥»أَو  .  
 رضى االله   -ن أَبِى مسعودٍ    فغعند سماعه لخطأ أدى إلى مفسدة        � ومما حصل من غضبه     

 فَقَالَ إِنى لأَتأَخر عن صلاَةِ الْغداةِ مِن أَجلِ فُلاَنٍ مِما           - �  - قَالَ أَتى رجلٌ النبِى      -عنه  
 قَطُّ أَشد غَضبا فِى موعِظَةٍ مِنه يومئِذٍ قَـالَ          - �  - بِنا قَالَ فَما رأَيت رسولَ اللَّهِ        يطِيلُ
يا أَيها الناس إِنَّ مِنكُم منفِّرِين ، فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيتجـوز ، فَـإِنَّ فِـيهِم             « فَقَالَ  

  . ٤٦٦»لْكَبِير وذَا الْحاجةِ الْمرِيض وا
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ،      - �  -وعن أَبِى مسعودٍ الأَنصارِى قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ           

الَ فَمـا رأَيـت     قَ. إِنى واللَّهِ لأَتأَخر عن صلاَةِ الْغداةِ مِن أَجلِ فُلاَنٍ ، مِما يطِيلُ بِنا فِيها               
  بِىقَالَ            - �  -الن ئِذٍ ، ثُمموي هعِظَةٍ مِنوا فِى مبغَض دقَطُّ أَش  »      كُمإِنَّ مِن ، اسا النها أَيي

  . ٤٦٧»الْحاجةِ منفِّرِين ، فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيوجِز ، فَإِنَّ فِيهِم الْكَبِير والضعِيف وذَا 
زيدِ بنِ خالِـدٍ    ومن هذا الباب أيضا إظهار المفتي للغضب عند تكلّف المستفتي وتعنته فعن             

  نِىهرضى االله عنه     -الْج -      بِىالن ابِىراءَ أَعفَقَـالَ       - �  - قَالَ ج قِطُهلْتا يمع أَلَهفَس  »
» فَاصها ووِكَاءَها ، فَإِنْ جاءَ أَحد يخبِرك بِها ، وإِلاَّ فَاستنفِقْها            عرفْها سنةً ، ثُم احفَظْ عِ     

قَالَ ضـالَّةُ الإِبِـلِ     . » لَك أَو لأَخِيك أَو لِلذِّئْبِ      « قَالَ يا رسولَ اللَّهِ فَضالَّةُ الْغنمِ قَالَ        . 
    بِىالن هجو رعمـاءَ           «   فَقَالَ . - �  -فَتالْم رِدا ، تهسِقَاؤا وها حِذَاؤهعا ، ملَهو ا لَكم

 رجأْكُلُ الشت٤٦٨» و. 
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 انفعال المربي المتوازن مع الخطأ عند حدوثه أو رؤيته أو سماعه بحيث يـرى ذلـك في                  إنَّ
وجهه ويعرف في صوته وأسلوبه هو علامة حياة في القلب ضد المنكر وعدم السـكوت               

 ويعمل الكلام وقت الانفعال في      ،ليه حتى يقع في قلوب الحاضرين الرهبة من ذلك الخطأ         ع
 . النفوس عمله المؤثر هذا بخلاف كتم الأمر أو تأخيره فربما يبرد أو يزول أثر التعليق

وقد يكون من الحكمة تأخير التعليق على الحادثة المنكرة أو الكلام الخطير الخاطئ إلى حين               
 ،أو اجتماعهم لأجل أهمية الأمر أو لعدم وجود العدد الكافي الذي يتعظ وينقل            جمع الناس   

عن أَبِى حميدٍ الساعِدِى أَنـه أَخبـره أَنَّ         ولا مانع من تعليقين خاص مباشر وعام مؤخر ف        
ملِهِ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ      استعملَ عامِلاً فَجاءَه الْعامِلُ حِين فَرغَ مِن ع        - �  -رسولَ اللَّهِ   

أَفَلاَ قَعدت فِى بيتِ أَبِيك وأُمك فَنظَرت أَيهدى        « فَقَالَ لَه   . هذَا لَكُم ، وهذَا أُهدِى لِى       
ى علَى اللَّهِ بِمـا      عشِيةً بعد الصلاَةِ فَتشهد وأَثْن     - �  -ثُم قَام رسولُ اللَّهِ     . » لَك أَم لاَ    

أَما بعد ، فَما بالُ الْعامِلِ نستعمِلُه ، فَيأْتِينا فَيقُولُ هذَا مِن عملِكُـم ،               « هو أَهلُه ثُم قَالَ     
 ، فَوالَّـذِى نفْـس      أَفَلاَ قَعد فِى بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَنظَر هلْ يهدى لَه أَم لاَ           . وهذَا أُهدِى لِى    

محمدٍ بِيدِهِ لاَ يغلُّ أَحدكُم مِنها شيئًا ، إِلاَّ جاءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى عنقِهِ ، إِنْ كَانَ                   
نت شاةً جاءَ بِها تيعر     بعِيرا جاءَ بِهِ لَه رغَاءٌ ، وإِنْ كَانت بقَرةً جاءَ بِها لَها خوار ، وإِنْ كَا               

    تلَّغب ولُ اللَّهِ        . » ، فَقَدسر فَعر دٍ ثُميمو حإِلَـى        - �  -فَقَالَ أَب ظُـرنا لَنى إِنتح هدي 
 فَسلُوه  - �  -قَالَ أَبو حميدٍ وقَد سمِع ذَلِك معِى زيد بن ثَابِتٍ مِن النبِى             . عفْرةِ إِبطَيهِ   

.٤٦٩ 
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 رِىهنِ الزع          لِىع نب نيسنٍ أَنَّ حيسح نب لِىنِى عربأَنَّ    - رضى االله عنهما     - أَخ هـربأَخ 
 بِنـت   - علَيها السلاَم    - طَرقَه وفَاطِمةَ    - �  -علِى بن أَبِى طَالِبٍ قَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ         

فَقَالَ علِى فَقُلْت يا رسولَ اللَّـهِ إِنمـا         . » لاَ تصلُّونَ   أَ«  فَقَالَ لَهم    - �  -رسولِ اللَّهِ   
 حِين قَـالَ لَـه      - �  -أَنفُسنا بِيدِ اللَّهِ ، فَإِذَا شاءَ أَنْ يبعثَنا بعثَنا ، فَانصرف رسولُ اللَّهِ              

        و همِعس ئًا ، ثُميهِ شإِلَي جِعري لَمو قُولُ       ذَلِكي وهو فَخِذَه رِبضي بِردم وانُ  {هكَانَ الْإِنسو
 .٤٧٠سورة الكهف ) ٥٤(} أَكْثَر شيءٍ جدلًا

 � ويؤخذ منه أن عليا ترك فعل الأولى، وإن كان ما احتج به متجها، ومن ثم تلا الـنبي                   
ان أولى، ويؤخذ منـه     الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة، ولو كان امتثل وقام لك            

الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لا بد له منه تعين نصر الحق بالحق، فإن جـاوز                  
الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير، وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجـرد الأمـر                 

، والإشارة إلى ترك الأولى، وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بـالقول والفعـل        
وأن لا يدفع إلا    . وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب             

أن عليـا  : بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط، ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه  
إليه من الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصـام   � لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي    

حجة لأحد في ترك المأمور انتهى، ومن أين له أن عليا لم يمتثل ما دعـاه إليـه                  بقوله، فلا   
فليس في القصة تصريح بذلك، وإنما أجاب على بما ذكر اعتذارا عن تركه القيـام بغلبـة                 

وقـال الكرمـاني    . النوم، ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة إذ ليس في الخبر ما ينفيه             
لكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب علي باعتبار القضاء والقدر،        باعتبار ا  � حرضهم النبي   

فخذه تعجبا من سرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون تسليما لمـا   � وضرب النبي   : قال
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة، في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التـذكير               : قال

لبشر فينبغي للمـرء أن يتفقـد       للغافل خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع ا        
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نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه، وفيه أن الاعتراض بـأثر الحكمـة لا يناسـبه                 
بأثر القدرة، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب، أن يكتفـي        . الجواب

اني من  على فخذه، والث   � من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة، يؤخذ الأول من ضربه           
} وكَانَ الْأِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً    {وإنما لم يشافهه بقوله     : قال.عدم إنكاره بالقول صريحا   

لعلمه أن عليا لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة، بل يحتمل أن لهمـا عـذرا                  
حتج يمنعهما من الصلاة فاستحيا على من ذكره، فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فا              

ويحتمل أن يكون علي أراد بمـا قـال         : عنهم مسرعا، قال   � بالقدرة، ويؤيده رجوعه    
استدعاء جواب يزداد به فائدة، وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره، وجواز              
ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكذا الأسف، ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية              

ى الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير والأخذ في الاسـتغفار،          أن لا يطلب لها مع مقتض     
وفيه فضيلة ظاهرة لعلي من جهة عظم تواضعه لكونه روى هذا الحديث مع ما يشعر بـه                 
عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب، فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيـه                  

 ٤٧١من الفوائد الدينية انتهى ملخصا
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    بِيمع حاطب رضي االله عنه حينما علم أنه أرسـل إلى كفـار قـريش                � كما فعل الن
ما حملَك يا حاطِب علَى     « : يخبرهم بنية المسلمين في التوجه إلى مكة لفتحها فإنه قال له          

   تعنا صا      . » ممِنؤا بِى إِلاَّ أَنْ أَكُونَ مقَالَ م           ، لْتـدلاَ بو تـرا غَيمولِهِ ، وسربِاللَّهِ و 
                   ابِكـحأَص مِن سلَيالِى ، وملِى وأَه نا عبِه اللَّه فَعدي دمِ يالْقَو دكُونَ لِى عِنأَنْ ت تدأَر

. » صدق فَلاَ تقُولُوا لَه إِلاَّ خيـرا        « الَ  قَ. هناك إِلاَّ ولَه من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ           
                قَهنع رِبنِى فَأَضعفَد ، مِنِينؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ قَد هطَّابِ إِنالْخ نب رمقَالَ فَقَالَ ع .

لَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ اعملُوا ما شِئْتم فَقَد        يا عمر وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه قَدِ اطَّلَع ع        « قَالَ فَقَالَ   
 . ٤٧٢قَالَ فَدمعت عينا عمر وقَالَ اللَّه ورسولُه أَعلَم . » وجبت لَكُم الْجنةُ 

 : وفي هذه القصة عدد من الفوائد التربوية العظيمة
 . ما حملك على ما صنعت: له لهللصحابي المخطئ خطأ بالغا بقو � ـ معاتبة النبي ١
ـ الاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطئ إلى الخطأ وهذا لاشك سيؤثر في الموقـف               ٢

 . الذي سيتخذ منه
 .  ـ أن أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومين من الذنب الكبير٣
لـى   ـ أنّ على المربي أن يكون واسع الصدر في تحمل أخطاء أصحابه ليدوموا معـه ع  ٤

 . المنهج السوي فالغرض إصلاحهم لا إبعادهم
 ـ أن على المربي أن يقدر لحظة الضعف البشري التي قد تمر ببعض مـن معـه وأن لا    ٥

 . يؤخذ بسقطة قوية وخطأ فظيع قد يقع من بعض القُدامى
 ـ المدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من المخطئين ٦
 سابقة فلا بد أن تؤخذ بالاعتبار عند تقويم         ـ أن المخطئ إذا كانت له حسنات عظيمة       ٧

 . خطئه واتخاذ موقف منه
 ������������� 
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الخطأ الواضح لا يمكن السكوت عليه ولا بد من توجيه لوم وتأنيب إلى المخطئ بـادئ                
  قَالَ     ،ف بخطئه   ذي بدئ ليحس ، رِيهنِ الزالحُ   : ع نب لِينِي عربأَخ      ـنب نيسنِ ، أَنَّ حيس

كَانت لِي شارِف مِن نصِيبِي مِن المَغنمِ يوم بدرٍ ،          : علِي علَيهِما السلاَم أَخبره أَنَّ علِيا قَالَ        
   بِيكَانَ النبِفَ          � و نِيتأَنْ أَب تدا أَرسِ ، فَلَمالخُم ارِفًا مِنطَانِي شولِ اللَّهِ    أَعستِ رةَ بِناطِم 

�                 هأَنْ أَبِيع تدبِإِذْخِرٍ أَر أْتِيفَن ، عِيحِلَ مترأَنْ ي قَاعننِي قَيب اغًا مِنولًا صجر تداعو ،
             ارِفَيلِش عما أَجا أَننيسِي ، فَبرةِ علِيمبِهِ فِي و عِينتأَسو ، اغِينوـابِ ،     الصالأَقْت ا مِناعتم

                ـتعجـارِ ، رصالأَن لٍ مِنجةِ ررجبِ حنانِ إِلَى جتاخنم ارِفَايشالِ ، والحِبائِرِ ، ورالغو
 حِين جمعت ما جمعت ، فَإِذَا شارِفَاي قَد اجتب أَسنِمتهما ، وبقِرت خواصِرهما وأُخِذَ             

              ا ، فَقُلْتمهمِن ظَرالمَن ذَلِك تأَير حِين ينيع لِكأَم ا ، فَلَمادِهِمأَكْب ـذَا ؟     : مِنلَ هفَع نم
فَعلَ حمزةُ بن عبدِ المُطَّلِبِ وهو فِي هذَا البيتِ فِي شربٍ مِن الأَنصارِ ، فَانطَلَقْت               : فَقَالُوا  
فِي وجهِـي الَّـذِي      � وعِنده زيد بن حارِثَةَ ، فَعرف النبِي         � دخلَ علَى النبِي    حتى أَ 

     بِيفَقَالَ الن ، ؟    : "  � لَقِيت ا لَكم "   مِ قَـطُّ ،    : ، فَقُلْتوكَالي تأَيا رولَ اللَّهِ ، مسا ري
أَجب أَسنِمتهما ، وبقَر خواصِرهما ، وها هو ذَا فِي بيتٍ معـه             عدا حمزةُ علَى ناقَتي ، فَ     

     بِيا النعفَد ، برارِثَـةَ              � شح نب ديزا وأَن هتعباتشِي ومي طَلَقان ى ، ثُمدتائِهِ ، فَاربِرِد
فَطَفِـق  "  ، فَاستأْذَنَ ، فَأَذِنوا لَهم ، فَإِذَا هم شـرب ،             حتى جاءَ البيت الَّذِي فِيهِ حمزةُ     

، فَإِذَا حمزةُ قَد ثَمِلَ ، محمرةً عيناه ، فَنظَر حمزةُ           " يلُوم حمزةَ فِيما فَعلَ      � رسولُ اللَّهِ   
ظَر إِلَى ركْبتِهِ ، ثُم صعد النظَر ، فَنظَر إِلَى سرتِهِ           ، ثُم صعد النظَر ، فَن      � إِلَى رسولِ اللَّهِ    

هلْ أَنتم إِلَّا عبِيد لِـأَبِي ؟ فَعـرف         : ، ثُم صعد النظَر ، فَنظَر إِلَى وجهِهِ ، ثُم قَالَ حمزةُ             
علَى عقِبيهِ القَهقَـرى ، وخرجنـا        � لُ اللَّهِ   أَنه قَد ثَمِلَ ، فَنكَص رسو      � رسولُ اللَّهِ   

هع٤٧٣"م 
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أَصبت شارِفًا مع رسـولِ     : وفي رواية عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنهم ، أَنه قَالَ              
، فَأَنختهما  " شارِفًا أُخرى    � هِ  وأَعطَانِي رسولُ اللَّ  : " فِي مغنمٍ يوم بدرٍ ، قَالَ        � اللَّهِ  

يوما عِند بابِ رجلٍ مِن الأَنصارِ ، وأَنا أُرِيد أَنْ أَحمِلَ علَيهِما إِذْخِرا لِأَبِيعه ، ومعِي صائِغٌ                 
بن عبدِ المُطَّلِبِ يشرب فِي ذَلِك      مِن بنِي قَينقَاع ، فَأَستعِين بِهِ علَى ولِيمةِ فَاطِمةَ ، وحمزةُ            

 ةٌ ، فَقَالَتنقَي هعتِ ميالب:  
 النواءِ  أَلاَ يا حمز لِلشرفِ

فَثَار إِلَيهِما حمزةُ بِالسيفِ فَجب أَسنِمتهما ، وبقَر خواصِرهما ، ثُم أَخذَ مِن أَكْبادِهِما ،               
قَد جب أَسنِمتهما ، فَذَهب بِها ، قَـالَ ابـن           : لْت لِابنِ شِهابٍ ومِن السنامِ ؟ قَالَ         قُ -

،  � فَنظَرت إِلَى منظَرٍ أَفْظَعنِي ، فَأَتيت نبِي اللَّـهِ  :  قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه       -: شِهابٍ  
ثَةَ ، فَأَخبرته الخَبر ، فَخرج ومعه زيد ، فَانطَلَقْت معه ، فَدخلَ علَـى               وعِنده زيد بن حارِ   

هلْ أَنتم إِلَّا عبِيد لِآبائِي ، فَرجع رسولُ        : حمزةَ ، فَتغيظَ علَيهِ ، فَرفَع حمزةُ بصره ، وقَالَ           
 ٤٧٤"ى خرج عنهم ، وذَلِك قَبلَ تحرِيمِ الخَمرِ يقَهقِر حت � اللَّهِ 

: قلـت . في هذا الحديث أربع وعشرون سنة     : سمعت أحمد بن صالح يقول    : قال أبو داود  
من الأربعة أخماس بحق الغنيمة، ومن الخمـس  : وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة من جهتين    

وفيه الإناخة علـى    . نتفاع ا في الحمل عليها    وأن لمالك الناقة الا   . إذا كان ممن له فيه حق     
وأن البكاء الذي يجلبه الحـزن غـير        . باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به        

وفيه ما ركب في الإنسان مـن       . وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ         . مذموم
لوم على من ظلمه وإخباره     وأن استعداء المظ  . الأسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه        

وجـواز الاجتمـاع في     . وفيه قبول خبر الواحـد    . بما ظلم به خارج عن الغيبة والنميمة      
. وجواز الغناء بالمباح من القـول     . وجواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم      . الشرب المباح 

 ـ    . والتخير فيما يأكله  . وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة     . اوأكل الكبد وإن كانت دم
وفيه أن السكر كان مباحا في صدر الإسلام، وهو رد على من زعم أن السـكر لم يـبح                   
                                                                                                                            

جمع غرارة وهى وعاء من الخيش ونحوه يوضـع فيـه           : الغرائر  -الناقة المسنة   : الشارف  -اقتطع  : اجتب  -شق  :  بقر  
 و رحل صغير على قدر السنام كالسرج للخيل والبردعة للحمارجمع قتب وه: الأقتاب -القمح وغيره 
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وفيه مشـروعية وليمـة     . ويمكن حمل ذلك على السكر الذي معه التمييز من أصله         . قط
وجواز جمع الإذخر وغـيره مـن المباحـات         . ومشروعية الصياغة والتكسب ا   .العرس

وفيه أن العادة   : قال المهلب .  صناعة بالعارف ا   وفيه الاستعانة في كل   .  والتكسب بذلك 
وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة روى عن أبي بكر          : قلت. جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة     

وفيه أن للإمـام أن     . وفيه علة تحريم الخمر   . أغرم حمزة ثمن الناقتين    � بن عياش أن النبي     
فيه حلُّ تذكية الغاصـب، لأن      :  غيره وقال. يمضي إلى بيت من بلغه أم على منكر ليغيره        

وفيه سنة الاستئذان   . الظاهر أنه ما بقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة          
 � في الدخول، وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه، لأن زيد بن حارثة وعليا دخلا مع النبي                

وأن للكبير في   . يعقل اللوم وأن السكران يلام إذا كان      . وهو الذي كان استأذن فأذنوا له     
لما أراد   � وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة لأنه           . بيته أن يلقي رداءه تخفيفا    

وأن . وأن الصاحي لا ينبغي لـه أن يخاطـب السـكران          . أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه     
عظم قدر عبد   وفيه إشارة إلى    . الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم          

وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ومـراده كالعبيـد،               . المطلب
وفيه . ونكتة التشبيه أم كانوا عنده في الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد             

واالله . وفي كثير من هـذه الانتزاعـات نظـر   : قلت. أن الكلام يختلف باختلاف القائلين  
 ٤٧٥.لمأع

  
�������������� 

                                                 
 )٢٠١ / ٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٧٥



 ١٨٤

IIIIRYRYRYRY@H@H@H@HŽāaŠÇ⁄aŽāaŠÇ⁄aŽāaŠÇ⁄aŽāaŠÇ⁄a@øĐ‚½a@åÇ@@øĐ‚½a@åÇ@@øĐ‚½a@åÇ@@øĐ‚½a@åÇ@@@@@
@@@@

هلُما فَأَنتما أَشب مِنـي   : فَقَالَ لَنا   : أَتانِي أَبو الْعالِيةِ أَنا وصاحِبا لِي قَالَ        : عن حميد قَالَ    
فَقَالَ لَه أَبو الْعالِيةِ    : بنِ عاصِمٍ قَالَ    فَانطَلَق بِنا إِلَى بِشرِ     : سِنا ، وأَوعى لِلْحدِيثِ مِني قَالَ       

أَبو النضرِ اللَّيثِي قَـالَ بهـز ،        : حدثَنا عقْبةُ بن مالِكٍ قَالَ      : تحدثُ هذَينِ حدِيثَك قَالَ     
فَشـذَّ  : رت علَى قَومٍ قَالَ فَأَغَا: سرِيةً قَالَ  � بعثَ رسولُ االلهِ : وكَانَ مِن رهطِهِ ، قَالَ     

: فَقَالَ الشاذُّ مِن الْقَـومِ      : فَأَتبعه رجلٌ مِن السرِيةِ شاهِرا سيفَه قَالَ        : مِن الْقَومِ رجلٌ قَالَ     
   لِمسي ما قَالَ     : قَالَ  . إِنفِيم ظُرني فَلَم .   لَهفَقَت هبرقَالَ  . فَض :ـولِ     فَنسدِيثُ إِلَى رى الْحم

يخطُـب إِذْ    � فَبينا رسولُ االلهِ    : فَقَالَ فِيهِ قَولاً شدِيدا ، فَبلَغَ الْقَاتِلَ قَالَ         : قَالَ   � االلهِ  
فَـأَعرض  : قَالَ  . يا رسولَ االلهِ ، واللَّهِ ما قَالَ الَّذِي قَالَ إِلاَّ تعوذًا مِن الْقَتلِ              : قَالَ الْقَاتِلُ   

يا رسولَ االلهِ ، ما قَـالَ       : عنه ، وعمن قِبلَه مِن الناسِ ، وأَخذَ فِي خطْبتِهِ ، ثُم قَالَ أَيضا               
               ذَ فِي خأَخاسِ والن مِن لَهقِب نمعو هنع ضرلِ ، فَأَعالْقَت ذًا مِنوعالَّذِي قَالَ إِلاَّ ت    تِهِ ، ثُـمطْب

فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ   : يا رسولَ االلهِ ، واللَّهِ ما قَالَ إِلاَّ تعوذًا مِن الْقَتلِ            : لَم يصبِر فَقَالَ الثَّالِثَةَ     
ى لِمن قَتلَ مؤمِنا    إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَبى علَ     : ، تعرف الْمساءَةُ فِي وجهِهِ ، قَالَ لَه          � االلهِ  

 ٤٧٦.، ثَلاَثَ مراتٍ
عن بكْرِ بنِ سوادةَ أَنَّ أَبا النجِيبِ حدثَه أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِى حدثَه أَنَّ رجلاً قَدِم مِـن                  و

 - � - عنه رسولُ اللَّـهِ       وعلَيهِ خاتم مِن ذَهبٍ فَأَعرض     - � -نجرانَ إِلَى رسولِ اللَّهِ     
 . ٤٧٧»إِنك جِئْتنِى وفِى يدِك جمرةٌ مِن نارٍ « وقَالَ 

عن بكْرِ بنِ سوادةَ ، أَنَّ أَبا النجِيبِ ، مولَى عبدِ االلهِ بنِ سعدٍ ، حدثَـه أَنَّ أَبـا سـعِيدٍ                  و
    ثَهدح ، رِيدلاً : الْخجولِ االلهِ        أَنَّ رسانَ إِلَى ررجن مِن ـبٍ ،       �  قَدِمذَه مـاتهِ خلَيعو

، ولَم يسأَلْه عن شيءٍ ، فَرجع الرجلُ إِلَى امرأَتِهِ فَحـدثَها ،              � فَأَعرض عنه رسولُ االلهِ     
  ولِ االلهِ       : فَقَالَتسإِلَى ر جِعا ، فَارأْنلَش ـةً          �   إِنَّ لَكبجو ـهماتهِ ، فَأَلْقَى خإِلَي عجفَر ،

                                                 
  صحيح-٢٢٨٥٧) ٢٢٤٩٠)(٤٨٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧٦
 صحيح ) ٥٢٠٥ (- المكتر -سنن النسائي - ٤٧٧
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، فَرد علَيهِ السلاَم ، فَقَالَ       � كَانت علَيهِ ، فَلَما استأْذَنَ أُذِنَ لَه ، وسلَّم علَى رسولِ االلهِ             
إِنك جِئْتنِي وفِـي    :  � رسولُ االلهِ   يا رسولَ االلهِ أَعرضت عني قَبلُ حِين جِئْتك ، فَقَالَ           : 

يا رسولَ االلهِ لَقَد جِئْت إِذًا بِجمرٍ كَثِيرٍ ، وكَانَ قَد قَدِم بِحلِـي  : يدِك جمرةٌ مِن نارٍ فَقَالَ     
ا شيئًا ، إِلاَّ مـا أَغْنـت    إِنَّ ما جِئْت بِهِ غَير مغنٍ عن      :  � مِن الْبحرينِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       

يا رسولَ االلهِ اعـذُرنِي  : فَقُلْت : حِجارةُ الْحرةِ ، ولَكِنه متاع الْحياةِ الدنيا ، فَقَالَ الرجلُ           
عـذَره ،   ، فَ  � فِي أَصحابِك ، لاَ يظُنونَ أَنك سخِطْت علَي بِشيءٍ ، فَقَام رسـولُ االلهِ               

 . ٤٧٨.وأَخبر أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنه إِنما كَانَ لِخاتمِهِ الذَّهبِ 
رأَى علَـى بعـضِ      � أَنَّ النبِي   : عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ           وفي رواية   

هـذَا  : أَلْقَاه واتخذَ خاتما مِن حدِيدٍ ، فَقَالَ        أَصحابِهِ خاتما مِن ذَهبٍ ، فَأَعرض عنه ، فَ        
هنع كَترِقٍ ، فَسو ا مِنماتذَ خخفَات ، ارِ ، فَأَلْقَاهلِ النةُ أَهذَا حِلْيه ، ر٤٧٩.ش . 

 ������������� 

 
 

                                                 
  صحيح-١١١٢٥) ١١١٠٩)(٤١ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧٨
 الفضة:  الورق -   حسن-٦٥١٨)٥٩٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧٩



 ١٨٦

IIIISPSPSPSP@H@H@H@HŽŠvçŽŠvçŽŠvçŽŠvç@øĐ‚½a@@øĐ‚½a@@øĐ‚½a@@øĐ‚½a@@@@@
خطئ ، وخصوصـاً إذا أحـدث       وأسلوب الهجر أسلوب تأثير بين ، وواضح في نفس الم         

المخطئ خطأً  عظيماً ، وارتكب ذنباً جسيماً ، وذلك لِما للهجر من أثر على نفسه ، حيـث                   
يسبب له هذا الهجر ابتعاداً عن الناس ، فلا يجالسونه ، ولا يبتاعون منه ولا يشترون ، بل وقد                   

 لأن من الناس من لا ينفع معه        يحذِّرون منه ، فتزداد عزلته عنهم ، ولذا فلا بد من هذا الهجر ،             
إلا هذا الأسلوب ، وبالتالي فلا يصار إليه إلا بعد أن يظهر خطؤه ، وتبين له زلته ، ويـوعظ                    

 . بالموعظة الحسنة، فإذا لم يـجدِ ذلك، ووجد المصحح أن الهجر هو علاجه فيصار إليه
 .والثَّانِي بِمعنى الْعقُوبةِ علَيها . ى التركِ لِلْمنكَراتِ أَحدهما بِمعن: الْهجر الشرعِي نوعانِ و

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَـأَعرِض عـنهم   {هو الْمذْكُور فِي قَوله تعالَى : فَالْأَولُ  
ينك الشيطَانُ فَلاَ تقْعد بعد الـذِّكْرى مـع الْقَـومِ           حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِ      

الظَّالِمِين {)الَى  . سورة الأنعام   ) ٦٨عله توقَو}   متـمِعـابِ أَنْ إِذَا سفِي الْكِت كُملَيلَ عزن قَدو
        عواْ مدقْعا فَلاَ تأُ بِهزهتسيا وبِه كَفَراتِ اللّهِ يإِذًا         آي كُـمرِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخى يتح مه

فَهذَا يـراد  . سورة النساء ) ١٤٠(} مثْلُهم إِنَّ اللّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا  
وقَوم دعوا إلَى   .  يشربونَ الْخمر يجلِس عِندهم      بِهِ أَنه لَا يشهد الْمنكَراتِ لِغيرِ حاجةٍ مِثْلَ قَومٍ        

          ثَالَ ذَلِكأَمو مهتوعد جِيبلَا ي رمزو رما خةٍ فِيهلِيمكَـارِ       . ولِلْإِن مهـدعِن رضح نبِخِلَافِ م
 ٤٨٠حاضِر الْمنكَرِ كَفَاعِلِهِ:  ولِهذَا يقَالُ. علَيهِم أَو حضر بِغيرِ اختِيارِهِ 

  -فعن أَبِى أَيوب الأَنصارِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        والأصل في الهجر أنه لا يجوز ولا يصار إليه ،           
يعرِض لاَ يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ ، يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا و             «  قَالَ   - �

 . .  ٤٨١»هذَا ، وخيرهما الَّذِى يبدأُ بِالسلاَمِ 
تحريم الهجر بين المسلمين أكثر مـن ثـلاث ليـال ،            . في هذا الحديث    : قال العلماء   « 

 . وإباحتها في الثلاث  الأُول بنص الحديث ، والثاني بمفهومه 
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ل على الغضب، وسوء الخلق ونحو ذلك        وإنما عفي عنها في الثلاثة لأن الآدمي مجبو       : قالوا  
  .٤٨٢»، فعفي عن الهجر في الثلاثة ليذهب ذلك العارض 

وكذلك من عدم جواز الهجر ، وخصوصاً هجر المسلم لأخيه المسلم  ، أن ذلك الهجر قد                 
  .٤٨٣وما أكثر ما تفعل النفوس ما واه . يكون فيه حظ للإنسان من هوى نفسه 

ا النوع من الهجر ، وبيان أنه يحرم الإنسان من الخير وزيادة            وقد ورد كذلك النهي عن هذ     
تفْتح أَبـواب   «  قَالَ   - �-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       الدرجات ومغفرة السيئات ،     

هِ شيئًا إِلاَّ رجلاً كَانت بينه      الْجنةِ يوم الاِثْنينِ ويوم الْخمِيسِ فَيغفَر لِكُلِّ عبدٍ لاَ يشرِك بِاللَّ          
وبين أَخِيهِ شحناءُ فَيقَالُ أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا أَنظِروا             

  ٤٨٤.»هذَينِ حتى يصطَلِحا 
 هذا ، وبين الهجـر لحـق االله ،          وهذا كله في الهجر لحق نفسه ، ولذا ينبغي أن يفرق بين           

 . فالأول منهي عنه والثاني مأمور به 
  . ٤٨٥ولا شك أن الهجر لحق االله من العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في سبيل

 ، وتجلى ذلك في قصة الثلاثة الذين تخلفوا في المدينة حتى أنـزل االله  �ولذا فقد فعله النبي  
 .تبارك وتعالى توبتهم

 كذلك الصحابة رضي االله عنهم ، فقد ورد عن عائشة أا هجرت عبـد االله بـن                  وفعله
، وورد عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه رأى رجلاً يضـحك في              ٤٨٦الزبير رضي االله عنه   

  . ٤٨٧أتضحك مع الجنازة ؟ لا أكلَّمك أبداً: جنازة ، فقال 
 وعدوه من أبواب التأديب      – الهجر   -وغير ذلك مما ورد عن أن الصحابة فعلوا هذا الأمر           

، وخصوصاً إذا عرف أنه أنسب للإنسان في حاله ، وأصـلح لـه لرجوعـه إلى الحـق                   
                                                 

  .٩٠ / ٦:   شرح صحيح مسلم للنووي - ٤٨٢
  .٢٠٧ / ٢٨   انظر مجموع الفتاوى- ٤٨٣
 أخروا وأمهلوا: أنظروا -) ٦٧٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٤
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  .٢٣٠ / ١ الآداب الشرعية لابن مفلح -  ٤٨٧
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 مـع   – الهجـر    –والصواب ، ولهذا يجب على من أراد تصحيح الأخطاء أن يفعل هذا             
 . البعض إذا علم أن في ذلك مصلحة لهم ، وسبب في تصحيح خطئهم

 اتخاذه أسلوب الهجر لأجل تصحيح الأخطاء ، فـذلك           في � عن رسول االله     أما ما ورد  
أَخبرنِـي عبـد   : فعنِ الزهرِي ، قَـالَ        ، جلي واضح ، كما في قصة الثلاثة الذين تخلّفوا        
زاها ،  فِي غَزوةٍ غَ   � لَم أَتخلَّف عنِ النبِي     : الرحمنِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ           

           بِياتِبِ النعي لَمرٍ ، ودإِلاَّ ب وكبةَ توغَز تى كَانتح �        جرا خمرٍ ، إِندب نع لَّفخا تدأَح
  بِيـ              � الن  الَ يرِيد الْعِير ، وخرجت قُريش مغِيثِين لِعِيرِهِم ، فَالْتقَوا علَى غَيرِ موعِدٍ كَما قَ

فِي الناسِ لَبدر ، وما أُحِب أَني كُنـت          � اللَّه ، ولَعمرِي إِنَّ أَشرف مشاهِدِ رسولِ االلهِ         
                بِينِ النع دعب لَّفخأَت لَملاَمِ ، ولَى الإِسا عاثَقْنوت ةِ حِينقَبلَةَ الْعتِي لَيعيكَانَ با مهتهِدش � 

                 بِيا ، آذَنَ الناهةٍ غَزوغَز آخِر هِيو ، وكبةُ توغَز تى كَانتا ، حاهةٍ غَزوفِي غَز �  اسالن
بِالرحِيلِ وأَراد أَنْ يتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهِم ،وذَلِك حِين طَاب الظِّلاَلُ وطَابتِ الثِّمار ، وكَـانَ          

فِـي   � الْحرب خدعةٌ ، فَأَراد النبِـي       : راد غَزوةً إِلاَّ ورى غَيرها ، وكَانَ يقُولُ         قَلَّما أَ 
                   نِ لِي ، فَلَـمياحِلَتر تعمج قَد ، تا كُنم رسا أَيأَنو ، هتبأُه اسالن بأَهتأَنْ ي وكبةِ توغَز

  تح لْ كَذَلِكأَز    بِيالن أَنْ             � ى قَام حِـبكَـانَ يمِيسِ ، والْخ موي ذَلِكاةِ ، ودا بِالْغغَادِي
         ا ، فَقُلْتغَادِي حبمِيسِ ، فَأَصالْخ موي جرخي :        ازِي ، ثُـمرِي جِهتأَشوقِ وإِلَى الس طَلِقأَن

     إِلَى الس طَلَقْتا ، فَانبِه قأَلْح             فَقُلْـت ، تعجأْنِي فَرش ضعب لَيع رسدِ ، فَعالْغ وقِ مِن :
أَرجِع غَدا إِنْ شاءَ اللَّه فَأَلْحق بِهِم ، فَعسر علَي بعض شأْنِي أَيضا ، فَلَم أَزلْ كَذَلِك حتى                  

        بِينِ النع لَّفْتختو ، بالذَّن بِي سةِ        � لَبدِينافِ الْمأَطْراقِ ووشِي فِي الأَسأَم لْتعفَج ،
إِلاَّ رجلاً مغموصا علَيهِ فِي النفَاقِ ،        � فَيحزِننِي أَنْ لاَ أَرى أَحدا تخلَّف عن رسولِ االلهِ          

  و ، فَى لَهخيس ى ذَلِكإِلاَّ أَر لَّفخت دأَح سكَانَ لَيانٌ  ودِيـو مهعمجا لاَ يكَثِير اسكَانَ الن
  بِينِ النع لَّفخت نم مِيعكَانَ جو ، �    بِـينِي النـذْكُري لَملاً ،وجر انِينثَمةً وعضب � 

: ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن قَومِي      ما فَعلَ كَعب بن مالِكٍ      : حتى بلَغَ تبوك ، فَلَما بلَغَ تبوك ، قَالَ          
بِئْس ما قُلْت ، واللَّهِ يا      : خلَّفَه يا رسولَ االلهِ برداه والنظَر فِي عِطْفَيهِ ، فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ              

 ولُ بِهِ السراب ، فَقَالَ النبِي      فَبينا هم كَذَلِك إِذَا رجلٌ يز     : نبِي االلهِ ما نعلَم إِلاَّ خيرا ، قَالَ         
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غَزوةَ تبوك ، وقَفَلَ     � كُن أَبا خيثَمةَ ، فَإِذَا هو أَبو خيثَمةَ ، فَلَما قَضى رسولُ االلهِ              :  �
            بِيطِ النخس بِهِ مِن جراذَا أَخم ذَكَّرأَت لْتعةِ جدِينالْم ا مِنندو �      لَى ذَلِـكع عِينتأَسو ،

مصبحكُم بِالْغـداةِ ، راح عنـي        � النبِي  : بِكُلِّ ذِي رأْيٍ مِن أَهلِ بيتِي ، حتى إِذَا قِيلَ           
            بِيلَ النخقِ ، فَددو إِلاَّ بِالصجي لاَ أَنأَن فْترعاطِلُ ، وـلَّى فِـي        � الْبى ، فَصـحض

الْمسجِدِ ركْعتينِ ، وكَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ فَعلَ ذَلِك ، دخلَ الْمسجِد فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ                
، ثُم جلَس فَجعلَ يأْتِيهِ من تخلَّف ، فَيحلِفُونَ لَه ويعتذِرونَ إِلَيهِ ، فَيستغفِر لَهـم ويقْبـلُ              

نِيتهم ، ويكِلُ سرائِرهم إِلَى االلهِ ، فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا هو جالِس ، فَلَما رآنِي تبسم                علاَ
أَلَم تكُنِ ابتعت ظَهرا    :  � تبسم الْمغضبِ ، فَجِئْت فَجلَست بين يديهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ            

   االلهِ ، فَقَالَ       : ، قُلْت بِيا نلَى يب :      ي ؟ فَقُلْتنع لَّفَكا خم :       دٍ مِـنأَح يدي نيب اللَّهِ لَوو
                ـي قَـدلَكِنلاً ودج أُوتِيت لَقَدذْرٍ ، وبِع لَيطِهِ عخس مِن تجرلَخ تلَسج رِكاسِ غَيالن

    االلهِ أَن بِيا ني تلِمـو فِيـهِ            عجي أَرفَإِن ، قح وهفِيهِ و لَيع جِدلٍ تبِقَو موالْي كثْتدي إِنْ ح
                اللَّه كطْلِعأَنْ ي كشأَو كَذِب وهي فِيهِ ونى عضردِيثٍ تبِح موالْي كثْتدإِنْ حى االلهِ ، وقْبع

 ما كُنت قَطُّ أَيسر ، ولاَ أَخف حاذًا مِني ، حيثُ تخلَّفْت علَيك ،               علَي ، واللَّهِ يا نبِي االلهِ     
 بِيفَقَالَ الن �  :فِيك اللَّه قْضِيى يتح دِيثَ ، قُمالْح قَكُمدص ذَا فَقَدا هأَم. 

       ونبنؤمِي يقَو مِن اسلَى أَثَرِي نع فَثَار تا قَطُّ      : نِي ، فَقَالُوا    فَقُمبذَن تبأَذْن كلَمعا ناللَّهِ مو
بِعذْرٍ يرضاه عنك فِيهِ ، وكَـانَ اسـتِغفَار          � قَبلَ هذَا ، فَهلاَّ اعتذَرت إِلَى رسولِ االلهِ         

 ندرِي ماذَا يقْضى لَك فِيـهِ ،        سيأْتِي مِن وراءِ ذَلِك ، ولَم تقِف موقِفًا لاَ         � رسولِ االلهِ   
فَلَم يزالُوا يؤنبوننِي حتى هممت أَنْ أَرجِع فَأُكَذِّب نفْسِي ، فَقُلْت هلْ قَالَ هـذَا الْقَـولَ                 

فَذَكَروا رجلَينِ صالِحينِ   نعم ، قَالَه هِلاَلُ بن أُميةَ ومرارةُ بن ربِيعةَ ،           : أَحد غَيرِي ، قَالُوا     
 ةٌ ، فَقُلْتوا أُسفِيهِم ا لِيردا بهِدفْسِي: شن لاَ أُكَذِّبا ، ودذَا أَبهِ فِي هإِلَي جِعاللَّهِ لاَ أَرو. 

   بِيى النهنو �         إِلَى الس جرأَخ لْتعا الثَّلاَثَةُ ، فَجها أَيكَلاَمِن نع      ، ـدنِي أَحكَلِّملاَ يوقِ و
وتنكَّر لَنا الناس ، حتى ما هم بِالَّذِين نعرِف ، وتنكَّر لَنا الْحِيطَانُ حتى ما هِي بِالْحِيطَـانِ           

              و ، ـرِفعضِ الَّتِي نبِالأَر ا هِيى متح ضا الأَرلَن تكَّرنتو ، رِفعى    الَّتِي نأَقْـو ـتكُن
             بِيآتِي النو ، جِدساقِ فَآتِي الْموفِي الأَس فَأَطُوف جرأَخ تابِي ، فَكُنحأَص �   ـلِّمفَأُس
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هلْ حرك شفَتيهِ بِالسلاَمِ ، فَإِذَا قُمت أُصلِّي إِلَى سارِيةٍ ، وأَقْبلْـت علَـى         : علَيهِ ، وأَقُولُ    
بِمؤخرِ عينيهِ ، وإِذَا نظَرت إِلَيهِ أَعرض عنـي ، واشـتكَى             � ي ، نظَر إِلَي النبِي      صلاَتِ

فَبينا أَنا أَطُوف فِـي  : صاحِباي فَجعلاَ يبكِيانِ اللَّيلَ والنهار ، ولاَ يطْلِعانِ رؤوسهما ،قَالَ         
من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالِكٍ      :  رجلٌ نصرانِي قَد جاءَ بِطَعامٍ لَه يبِيعه ، يقُولُ           الأَسواقِ إِذَا 

أَما بعـد ،    : ، فَطَفِق الناس يشِيرونَ لَه إِلَي ، فَأَتانِي بِصحِيفَةٍ مِن ملِكِ غَسانَ ، فَإِذَا فِيها                
 صاحِبك قَد جفَاك وأَقْصاك ولَست بِدارِ هوانٍ ولاَ مضيعةٍ ، فَـالْحق بِنـا               فَإِنه بلَغنِي أَنَّ  

 فَقُلْت ، اسِكوا فِيهِ: نهقْترفَأَح ، ورنا التلَه ترجلاَءِ ، فَسالْب ا مِنضذَا أَيه. 
اعتزلِ امرأَتك ، فَقُلْت    : قَد أَتانِي ، فَقَالَ      �  مِن النبِي    فَلَما مضت أَربعونَ لَيلَةً إِذَا رسولٌ     

يا نبِي االلهِ   : لاَ ، ولَكِن لاَ تقْربها ، فَجاءَتِ امرأَةُ هِلاَلِ بنِ أُميةَ ، فَقَالَت              : أُطَلِّقُها ، قَالَ    : 
     عِيفض خيةَ شيأُم نقَالَ          إِنَّ هِلاَلَ ب ، همدأْذَنْ لِي أَنْ أَخلْ تكِ     :  ، فَهنبقْرلاَ ي لَكِنو ، معن

   قَالَت ، :                  ذْ كَانَ مِـنم ارهالنلَ وكِي اللَّيبكِئًا يتالَ ما زءٍ ، ميكَةٌ لِشرا بِهِ حااللهِ م بِيا ني
 .أَمرِهِ ما كَانَ
   با  : قَالَ كَعـي ،               فَلَممع ناب وهو ، ائِطَهةَ حادلَى أَبِي قَتع تمحلاَءُ ، اقْتالْب لَيطَالَ ع

       فَقُلْت ، دري هِ فَلَملَيع تلَّمفَس :            ، ـولَهسرو اللَّه ي أُحِبأَن لَمعةَ أَتادا قَتا أَبي اللَّه كدشأَن
    فَقُلْت ، كَتفَس :أَن              فَقُلْت ، كَت؟ فَس ولَهسرو اللَّه ي أُحِبأَن لَمعةَ أَتادا قَتا أَبي اللَّه كدش

: اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ      : أَنشدك اللَّه يا أَبا قَتادةَ أَتعلَم أَني أُحب اللَّه ورسولَه ، فَقَالَ             : 
 لِكأَم لَةً               فَلَمونَ لَيسمخ تضى إِذَا متا ، حارِجائِطَ خالْح تمحاقْت ثُم ، تكَيفْسِي أَنْ بن 

     بِيى النهن حِين ا فِـي               � مِنأَنرِ ، ولاَةَ الْفَجا صتٍ لَنيرِ بلَى ظَهع تلَّيا ، صكَلاَمِن نع
   زِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهنا ، إِذْ               الْمـنفُسـا أَننلَيع اقَتضو تبحا ربِم ضا الأَرنلَيع اقَتض قَد ، 

سمِعت نِداءً مِن ذِروةِ سلْعٍ أَنْ أَبشِر يا كَعب بن مالِكٍ ، فَخررت ساجِدا ، وعرفْـت أَنَّ                  
       اءَ رج جِ ، ثُما بِالْفَراءَنج قَد اللَّه          عـرأَس تونِي ، فَكَانَ الصرشبسٍ يلَى فَرع كُضرلٌ يج

رِيننِ آخيبثَو تلَبِسةً ، واربِي بِشثَو هتطَيسِهِ ، فَأَعفَر مِن. 
     بِيلَى النع لَتزا ننتبوت تكَانةَ  � ولَمس أُم لِ ، فَقَالَتثُلُثَ اللَّي :ا ني   ـرشبااللهِ أَلاَ ن بِـي

 .إِذًا يحطِمكُم الناس ويمنعونكُم النوم سائِر اللَّيلَةِ: كَعب بن مالِكٍ ، فَقَالَ 
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،  � وكَانت أُم سلَمةَ محسِنةً فِي شأْنِي ، تخبِرنِي بِأَمرِي ، فَانطَلَقْت إِلَى النبِـي               : قَالَ  
إِذَا هو جالِس فِي الْمسجِدِ وحولَه الْمسلِمونَ ، وهو يستنِير كَاستِنارِ الْقَمرِ ، وكَـانَ إِذَا                فَ

يا كَعب بن مالِكٍ ، أَبشِر بِخيـرِ        : سر بِالأَمرِ استنار ، فَجِئْت فَجلَست بين يديهِ ، فَقَالَ           
يا نبِي االلهِ ، أَمِن عِندِ االلهِ أُم مِن عِندِك ؟           : فَقُلْت  :  علَيك منذُ ولَدتك أُمك ، قَالَ        يومٍ أَتى 

} لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والأَنصـارِ       {بلْ مِن عِندِ االلهِ ، ثُم تلاَ علَيهِم         : قَالَ  
اتقُوا اللَّه وكُونوا   {وفِينا نزلَتِ   : ، قَالَ   ] التوبة[} هو التواب الرحِيم  { حتى بلَغَ    ،] التوبة[

 ادِقِينالص عقَالَ   ] التوبة[} م ، :  قًا           : فَقُلْتثُ إِلاَّ صِددي لاَ أُحتِي أَنبوت االلهِ إِنَّ مِن بِيا ني
أَمسِـك علَيـك    : ، فَقَالَ    � ن مالِي كُلِّهِ صدقَةً إِلَى االلهِ ، وإِلَى رسولِهِ          ، وأَنْ أَنخلِع مِ   

فَما : فَإِني أُمسِك سهمِي الَّذِي بِخيبر ، قَالَ        : فَقُلْت  : بعض مالِك ، فَهو خير لَك ، قَالَ         
     دعةٍ بمنِع مِن لَيع اللَّه معـولَ االلهِ           أَنسقِي رصِد فْسِي مِنفِي ن ظَملاَمِ أَعالإِس  �   حِـين

                 ، دعةٍ بلِكَذْب تدمعا تملَكُوا ، وا ها كَملَكْنا فَهنكُونَ كَذَبأَنْ لاَ ن ، اياحِبصا وأَن هقْتدص
قِيا بفِيم اللَّه فَظَنِيحو أَنْ يجي لَأَرإِن٤٨٨".و 

وقد أثّر فيهم هذا الهجر حتى دعاهم إلى التوبة النصوح ثم علم االله منـهم ذلـك فتـاب                   
 .عليهم

وفي قصة كعب من الفوائد جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، وجواز الغـزو في                
الشهر الحرام، والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره، وأن الإمام إذا اسـتنفر               

وفيها أن العاجز عـن     . لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف         الجيش عموما   
الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه، واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة،               

وأجاب من أجازه   . وفيها ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة           
وفيها عظم أمر المعصـية،  . لمصلحة التأليف على الإسلام � لنبي  بأن الترك كان في زمن ا     

يا سبحان االله مـا     : وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال            
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أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض، أصام مـا                
 بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ وفيهـا أن     سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف      

القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين، وجواز إخبار المرء عن تقصيره               
وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره، وجواز مدح المرء بما فيه                

 وقع لنظيره، وفضل أهـل بـدر        من الخير إذا أمن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما           
والعقبة، والحلف للتأكيد من غير استحلاف، والتورية عن المقصد، ورد الغيبة، وجـواز             

 .ترك وطء الزوجة مدة
وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف ا لئلا يحرمها                  

سولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحـولُ          استجِيبوا لِلَّهِ ولِلر  {: كما قال تعالى  
ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِـهِ أَولَ         {: ومثله قوله تعالى  } بين الْمرءِ وقَلْبِهِ  

.  وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمتـه        ونسأل االله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته،       } مرةٍ
وفيها جواز تمني ما فات من الخير، وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل                  

وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حميـة الله             . يذكره ليراجع التوبة  
. الطاعن أو غلطـه   وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم            . ورسوله

وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيتـه فيصـلي ثم           
يجلس لمن يسلم عليه، ومشروعية السلام على القادم وتلقيه، والحكم بالظـاهر، وقبـول              

وفيها إجراء الأحكام علـى     . المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير         
ر ووكول السرائر إلى االله تعالى ،وفيها ترك السلام على من أذنب، وجواز هجـره               الظاه

وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكـن هجرانـه              . أكثر من ثلاث  
. شرعيا، وأن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يخـتص بالسـرور               

. وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب     . هومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غير       
" أما هذا فقد صدق   "لما حدثه كعب     � وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة، لقوله         

فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه، لأن مرارة                 
 ولهذا عاقـب    وهلالا أيضا قد صدقا، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر، لا بمن اعترف،           
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من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأخر من كذب للعقاب الطويل، وفي              
إذا أراد االله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بـه شـرا                "الحديث الصحيح   

قيل وإنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأم تركـوا          " أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه     
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم      {:  عليهم من غير عذر، ويدل عليه قوله تعالى        الواجب

 :وقول الأنصار} مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ
 على الجهاد ما بقينا أبدا... نحن الذين بايعوا محمدا 

، وفيها عِظم مقدار الصدق في القـول والفعـل،          وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير     
وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، وأن من عوقـب بـالهجر يعـذر في             

وفيهـا  . التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من بيوما تلـك المـدة          
هل حرك  :  يقل كعب  سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبا لم            

وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير البـاب             . شفتيه برد السلام  
ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث      " االله ورسوله أعلم  : "وفيها أن قول المرء   . إذا علم رضاه  

ا ألح عليـه    به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته وإنما قال أبو قتادة ذلك لم                 
كعب، وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون لـه                 
إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب مبالغة في هجره والإعراض عنه، وفيها أن               
مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها، وإيثار طاعة الرسول على مودة القريـب،               

 والاحتياط انبة ما يخشى الوقوع فيه، وجواز تحريق ما فيه اسم االله             وخدمة المرأة زوجها،  
وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطـاء البشـير            . للمصلحة

أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، ونئة من تجددت له نعمة، والقيام إليـه إذا أقبـل،                 
مور المهمة، وسروره بما يسر أتباعه، ومشروعية العارية،        واجتماع الناس عند الإمام في الأ     

ومصافحة القادم والقيام له، والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به، واستحباب الصدقة             
   ٤٨٩."عند التوبة، وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه

                                                 
 )١٢٣ / ٨ (- لابن حجر فتح الباري - ٤٨٩



 ١٩٤

مـا  : " عن عائِشةَ، قَالَتالترمذي هذا الأسلوب أيضا ما رواه  � ومما يدلّ على اعتماده    
مِن الْكَذِبِ، ولَقَد كَانَ الرجلُ مِن أَصحابِ رسـولِ        � كَانَ خلُق أَبغض إِلَى رسولِ االلهِ       

  ٤٩٠" توبةً يكْذَب عِنده الْكَذْبةُ، فَما يزالُ فِي نفْسِهِ حتى يعلَم أَنْ قَد أَحدثَ مِنها � االلهِ 
ما كَانَ خلُق أَبغض إِلَـى      : أَنَّ عائِشةَ ، قَالَت     : عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، أَو غَيرِهِ        وفي رواية   

 � مِن الْكَذِبِ ، ولَقَد كَانَ الرجلُ يكْذِب عِنـد رسـولِ االلهِ              � أَصحابِ رسولِ االلهِ    
زا يةَ ، فَمةًالْكَذِببوا تهثَ مِندأَح قَد هأَن لَمعى يتهِ حلَيفْسِهِ ع٤٩١."الُ فِي ن 

ما كَانَ خلُق أَبغـض إِلَـى       : قَالَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها      : وعن إِبراهِيم بنِ ميسرةَ قَالَ      
ه علَى شيءٍ عِند أَحدٍ مِن أَصحابِهِ فَيبخلُ لَه مِن          مِن الْكَذِبِ ، وما اطَّلَع مِن      � رسولِ اللَّهِ   

 ٤٩٢"نفْسِهِ حتى يعلَم أَنْ أَحدثَ توبةً  
ما كَانَ خلُق أَبغض إِلَى رسولِ      : رضِي اللَّه عنها قَالَت     ، أَنَّ عائِشةَ   ، وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ     

فَما تـزالُ   ، الْكِذْبةَ   � ولَقَد كَانَ الرجلُ يكْذِب عِند رسولِ اللَّهِ        ، ن الْكَذِبِ   مِ � اللَّهِ  
 ٤٩٣."فِي نفْسِهِ علَيهِ حتى يعلَم أَنه قَد أَحدثَ مِنها توبةً 

      ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نلُقٍ: " وعخ ا كَانَ مِنم بِيابِ النحأَص دعِن دأَش  �   مِـن
يطَّلِع علَى الرجلِ مِن أَصحابِهِ علَى الْكَذِبِ ، فَمـا           � الْكَذِبِ ، ولَقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ       

 ٤٩٤"ينحلُّ مِن صدرِهِ حتى يعلَم أَنه قَد أَحدثَ لِلَّهِ مِنها توبةً 
 ع نوع      ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رولِ اللَّـهِ          : " ائِشسابِ رحأَص دعِن ضغلُقٍ أَبخ ا كَانَ مِنم 

مِن شيءٍ مِنه مِن أَحدٍ فَيخرج لَه مِـن نفْسِـهِ            � مِن الْكَذِبِ ، وما علِم رسولُ اللَّهِ         �
ثَ تدأَح أَنْ قَد لَمعى يتةً حب٤٩٥"و 
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 ١٩٥

مِـن   � ما كَانَ شيءٌ أَبغض إِلَى رسـولِ اللَّـهِ          : رضِي اللَّه عنها قَالَت     ، وعن عائِشةَ   
حتى يعرِف مِنه   ، علَى أَحدٍ كَذِبا فَرجع إِلَيهِ ما كَانَ         � وما جرب رسولُ اللَّهِ     ، الْكَذِبِ  

 .  ٤٩٦" توبةً 
 ضح من الروايات السابقة أن الإعراض عن المخطئ حتى يعود عن خطئـه أسـلوب              ويت

 له مكانة في نفـس       ولكن لكي يكون نافعا لابد أن يكون الهاجر والمُعرض         ،تربوي مفيد 
 .وإلا فلن يكون لهذا الفعل أثر إيجابي عليه بل ربما يشعر أنه قد استراح،المهجور 

أَنَّ رجلاً أَعتق سِتةَ مملُوكِين لَه عِند موتِهِ لَم يكُن لَه مالٌ غَيرهم             . وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
 فَجزأَهم أَثْلاَثًا ثُم أَقْرع بينهم فَأَعتق اثْنينِ وأَرق أَربعةً وقَالَ           - �-فَدعا بِهِم رسولُ اللَّهِ     

دِيدلاً شقَو ٤٩٧.الَه 
ففي هذا الحديث هم عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة على هذا الرجل جزاءً لـه علـى        

 . حيفه في وصيته ، وترك الصلاة  عليه يعد هجراً له على فعله 
        بِىالن ةَ قَالَ أُتِىرمنِ سابِرِ بج نـلِّ           - �-وعصي فَلَـم ـاقِصشبِم ـهفْسلَ نلٍ قَتجبِر 

 .٤٩٨.يهِعلَ
 .٤٩٩ »زجراً للناس عن مثل فعله «  ترك الصلاة على هذا الرجل �وفي هذا الحديث أن النبي 

وفي هذا عقوبة رادعة وتعزير صارم لمن فعل هذا الفعل ، ولأن العقوبة نوع مـن أنـواع                  
 .  ٥٠٠الهجر 

اع  لصاحب المعصية كثيرة وكلها تدلُّ على أن الهجر من أنو          �والأحاديث في هجر النبي     
فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ دخلَ أَبـو بكْـرٍ           التصحيح ، بل ويجعل صاحبه ينقاد للحق ،         

 - قَالَ   - فَوجد الناس جلُوسا بِبابِهِ لَم يؤذَنْ لأَحدٍ مِنهم          - �-يستأْذِنُ علَى رسولِ اللَّهِ     
    لَ ثُمخكْرٍ فَدفَأُذِنَ لأَبِى ب         بِىالن دجفَو أْذَنَ فَأُذِنَ لَهتفَاس رملَ عأَقْب -� -    لَـهوا حالِسج 

                                                 
٤٩٦ - هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح ) ١٩١٣٦(  الس 
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 .  المصدر السابق - ٤٩٩
  .٢١٠ / ٢٨ انظر مجموع الفتاوى -  ٥٠٠



 ١٩٦

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ     - �- فَقَالَ لأَقُولَن شيئًا أُضحِك النبِى       - قَالَ   -نِساؤه واجِما ساكِتا    
     نِى النأَلَتةَ سارِجخ تبِن تأَير ا    لَوقَهنع أْتجا فَوهإِلَي تولُ اللَّهِ    .فَقَةَ فَقُمسر حِكفَض-� 

فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ يجـأُ عنقَهـا   . »هن حولِى كَما ترى يسأَلْننِى النفَقَةَ      «  وقَالَ   -
       ا يما كِلاَهقَهنأُ عجةَ يفْصإِلَى ح رمع ولَ اللَّهِ     فَقَامسر أَلْنسقُولُ ت-� -    هـدعِن سا لَيم  .

 شيئًا أَبدا لَيس عِنده ثُم اعتزلَهن شهرا أَو تِسـعا           - �-فَقُلْن واللَّهِ لاَ نسأَلُ رسولَ اللَّهِ       
بِي قُلْ لِأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا     يا أَيها الن  { وعِشرِين ثُم نزلَت علَيهِ هذِهِ الآيةُ       

وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّـه ورسـولَه       ) ٢٨(وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جمِيلًا       
 - ٢٨: الأحـزاب  )  [٢٩(ناتِ مِنكُن أَجرا عظِيمـا   والدار الْآخِرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد لِلْمحسِ     

يا عائِشةُ إِنى أُرِيد أَنْ أَعرِض علَيك أَمرا أُحِـب أَنْ لاَ            « ، قَالَ فَبدأَ بِعائِشةَ فَقَالَ      } ] ٣٠
 اللَّهِ فَتلاَ علَيها الآيةَ قَالَـت       قَالَت وما هو يا رسولَ    . »تعجلِى فِيهِ حتى تستشِيرِى أَبويكِ      

أَفِيك يا رسولَ اللَّهِ أَستشِير أَبوى بلْ أَختار اللَّه ورسولَه والدار الآخِـرةَ وأَسـأَلُك أَنْ لاَ                 
     بِالَّذِى قُلْت ائِكنِس أَةً مِنرام بِرخأَةٌ  « قَالَ  .ترأَلُنِى امسلاَ ت        لَـم ا إِنَّ اللَّههتربإِلاَّ أَخ نهمِن 

 ٥٠١.»يبعثْنِى معنتا ولاَ متعنتا ولَكِن بعثَنِى معلِّما ميسرا 
وهذا وغيره يبين على أن الهجر سلاح ماضٍ في إصلاح صاحب الخطأ ، وتبديل حالـه ،                 

التصحيح التي استخدمها عليه الصـلاة      ولذلك فمن أراد التصحيح فإن الهجر من أساليب         
 .   السلام 

  
 �������������� 

                                                 
  )٣٧٦٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠١

 من اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام: الواجم -طعنت : وجأت 
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طلب « ، و  ٥٠٢»الرغبة إلى االله فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال         « : والدعاء هو   
 .٥٠٣»ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه 

أعظم مقامات العبوديـة الله     « يم ، ولذلك فهو يعد من       والدعاء شأنه عظيم ، ونفعه عم     
سبحانه ، لما فيه من إظهار العبودية ، والذلّة ، والانكسار ، والرجوع إليه سبحانه بالكلّية                

: " يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    : فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    ، وقد جاء في الحديث      ٥٠٤ »
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يسـتكْبِرونَ         {: ثُم قَرأَ " هو الْعِبادةُ   إِنَّ الدعاءَ   

اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب ن٥٠٥ سورة غافر) ٦٠(} ع 
كُـم إِنَّ الَّـذِين     وقَالَ ربكُم ادعونِي أَسـتجِب لَ     { وذلك مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى    

اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسسورة غافر) ٦٠(} ي 
 ووعدهم الإجابة عليها ،     – الدعاء   –ورغَّب سبحانه وتعالى العباد في هذه العبادة الجليلة         

جِيب دعـوةَ الـداعِ إِذَا دعـانِ        وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُ      {: فقال سبحانه   
 سورة البقرة) ١٨٦(} فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ

إني قريب منهم، أُجيب دعوة الـداعي إذا        :  عبادي عني فقل لهم    -أيها النبي -وإذا سألك   
ا بي، لعلهم يهتـدون إلى مصـالح        دعاني، فليطيعوني فيما أمرم به ويتهم عنه، وليؤمنو       

وفي هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه من عبـاده، القـرب اللائـق             . دينهم ودنياهم 
 ٥٠٦.بجلاله

لا يخلو حـال      « � ذو شأن كبير في تحقيق هذه العبادة الجليلة حيث كان            �وقد كان   

                                                 
  .٣٦٣/ ١: داد  في القرآن والسنة  الح�أخلاق النبي :   انظر - ٥٠٢
  .١٠محمد الحمد ص : الدعاء مفهومه وأحكامه :   انظر - ٥٠٣
  .٣٦٤ / ١ : � بتصرف من أخلاق النبي -  ٥٠٤
 صحيح ) ١٠٧٠) (٣٦٢ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٠٥
 )٢٠٠ / ١ (-التفسير الميسر  - ٥٠٦
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لأزمـان ،   من أحواله الشريفة من دعاء خاص ، ناهيك عن الأدعية العامـة في سـائر ا               
 .٥٠٧ »والأحوال ، والمناسبات 

فنجده في الصلوات له أدعية وأذكار في جميع أركاـا ، وواجباـا ، بـل وسـننها ،                   
 . ومستحباا ، وكذلك في الزكاة ، والصيام ، والحج ، وسائر العبادات 

 عليه  –  لا يفتأ يذكر ربه ، ويبتهل إليه ، ويناجيه في سائر أحواله ، وقد علَّم أمته                �فهو  
لَـيس  :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       أهمية هذا الدعاء     –الصلاة والسلام   

  ٥٠٨.شيءٌ أَكْرم علَى االلهِ مِن الدعاءِ
وغير ذلك من الأحاديث المبينة فضل الدعاء وأهميته ، وحاجة العبد إليه ، حتى في تصحيح                

البعض من مرتكبي الأخطاء لا يناسب في حقهـم ورجـوعهم إلى            خطأ المخطئ ، إذ أن      
الصواب إلا خوفهم من دعوةٍ يلهج ا لسان الداعية والمصحح معبراً من خلالهـا عـن                
غضبه ، واستيائه من فعل هذا المخطئ ، طالباً منه تصحيح خطئـه والعـودة إلى جـادة               

 .الصواب ، منتهياً عن هذا الخطأ 
 هذا النهج ، بل وسنه للدعاة والمصححين ، فقد ورد عنه في اتخـاذه               �وقد انتهج النبي    
 جملة من الأقوال والأحاديث الدالة على استخدام        – الدعاء على المخطئ     –هذا الأسلوب   

هذا المنهج ، وأنه وسيلة فاعلة في تصحيح الأخطاء ، بل ورده المخطئين إلى الصواب ومن                
 : تلك الأحاديث ما يلي 

ةَ    فعريرأَبِى ه ولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -نسةً فَقَالَ      - �  - أَنَّ رندب وقسلاً يجأَى رر 
اركَبهـا ،   « قَـالَ   . قَالَ إِنها بدنةٌ    . » اركَبها  « فَقَالَ  . فَقَالَ إِنها بدنةٌ    . » اركَبها  « 

 لَكيو « .ةِ فِى الثَّالِثَةِ أَو٥٠٩. فِى الثَّانِي 
 ركوا علـى عـادة      يجوزففي هذا الحديث ظن هذا الرجل أن البدن المهداة في الحج لا             

                                                 
  .٣٨٦ / ١:  في القرآن والسنة �   أخلاق النبي ٥٠٧
 صحيح) ٨٧٠) (١٥١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٨
  )١٦٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٠٩
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، فلذلك لم يركبها، مع ما فيه من الجهد، والسـفر ، والمشـقّة ،               ٥١٠الجاهلية في السائبة  
 إلى ركوا ، وفي هذا دليل على ركوب البدنة          – عليه الصلاة والسلام     –فلذلك أرشده   

  ، ولما لم يمتثل هذا الرجل لهذا الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسـلام ، ولم                  ٥١١المهداة
يكن عدم امتثاله عن مكابرة ، أو عناد ،  بل عن شبهة ، وهي كما قال ابن حجر رحمه                     

يحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غُرم بركوا ، أو إثم ، أو أن الإذن الصـادر لـه                   « : االله  
  ، بل زجره بكلمة      �، عندئذٍ أغلظ له النبي      ٥١٢ »ا هو للشفقة عليه فتوقّف      بركوا ، إنم  

 اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجـل لا           �ولو لا أنه    « توحي بالدعاء عليه ،     
 .ويلك  وفي رواية ويحك   : هي قوله له : وهذه الكلمة . ٥١٣ »محالة 

 . ٥١٤ »مراجعته له ، مع عدم خفاء الحال عليه قالها له تأديباً لأجل « : قال القرطبي رحمه االله 
وهذه الكلمة أصلها من الويل ، وتقال لمن وقع في الهلكة ، والمعنى أن هذا الرجـل قـد                   

فعلى هذا هي إخبار    « :  له بالركوب    �أشرف على الهلكة بسبب عدم امتثال أمر النبي         
، ٥١٥»لـه لا أم لـك     هي كلمة تدعم العرب ا كلامها ولا تقصد معناها كقو         : ، وقيل   

 .٥١٦»لا أب له، وتربت يداه، وقاتله االله ما أشجعه«و
لمن وقع  : يقال لمن وقع في الهلكة يستحقها ، وويح         : ويل  « : رحمه االله     وقد قال الهروي  

 . ٥١٧ »في هلكة لا يستحقها 
 في هذا الحديث قد استخدم هذه الكلمة  ويل  أو  ويح  في مقام الدعاء علـى                    �والنبي  
ولذلك لما زجر الرجل ـذا الـدعاء ،      . الرجل ، وفي نفس الوقت تصحيح لخطئه        ذلك  

  ، ورجوعاً    �تعلم التصحيح ، وانقاد إلى الصواب ، فركب هذه البدنة امتثالاً لأمر النبي              
                                                 

  .٦٢٩ / ٣فتح الباري :    انظر ٥١٠
  .٤٤٢ / ٣شرح صحيح مسلم للنووي :    انظر ٥١١
  .٦٢٩ / ٣:    فتح الباري ٥١٢
 .   المصدر السابق ٥١٣
 .   المصدر السابق ٥١٤
 .   المصدر السابق ٥١٥
  .٤٤٣ / ٣   شرح صحيح مسلم للنووي ٥١٦
  .٦٢٩ / ٣: اري    فتح الب٥١٧
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 . إلى الصواب 
استعمال الدعاء ، وإرادة معناه الحقيقي ، من نزول العقاب علـى المخـالفين ،                ويشتد 
ين ، وذلك عند ما لا ينقاد المخطئ إلى تصحيح الخطأ وفعل الصواب ، بل يصـر                 والمعاند

على خطئه ، ويكون ذلك الخطأ عظيماً من كفرٍ ، وحربٍ الله ولرسوله عليـه الصـلاة                 
 .والسلام 

 ـ     - �  - وكَانَ رسولُ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -َقَالَ أَبو هريرةَ     ولُ  حِين يرفَع رأْسـه يقُ
         دمالْح لَكا ونبر ، همِدح نلِم اللَّه مِعقُـولُ      . سفَي ائِهِمـمبِأَس يهِممسالٍ فَيو لِرِجعدي »

            مِـن فِينـعضتسالْمةَ ، وبِيعأَبِى ر نب اشيعامٍ وهِش نةَ بلَمسلِيدِ والْو نب لِيدجِ الْوأَن ماللَّه
. » لْمؤمِنِين ، اللَّهم اشدد وطْأَتك علَى مضر ، واجعلْها علَيهِم سِنِين كَسِـنِى يوسـف            ا

الِفُونَ لَهخم رضم ئِذٍ مِنمورِقِ يشلُ الْمأَه٥١٨و  .  

ين المعاندين والـذ  استخدم أسلوب الدعاء على الكفار      �فهذا الحديث يدل على أن النبي       
حاربوا االله ورسوله ، فاستخدم الدعاء عليهم في القنوت في الصلاة مما يدل على أهميـة هـذا       

 في تصحيح الخطأ وخصوصاً إذا كان عظيماً ، مثل فعل هؤلاء الـذين              – الدعاء   –الأسلوب  
  - اللَّـهِ    عن عبدِ اللَّهِ قَالَ بينا رسولُ     دعا عليهم بعمومهم ، أو الذين دعا عليهم بأشخاصهم ف         

 ساجِد ح قَالَ وحدثَنِى أَحمد بن عثْمانَ قَالَ حدثَنا شريح بن مسـلَمةَ قَـالَ حـدثَنا                  - �
                   ـناللَّـهِ ب دبونٍ أَنَّ عميم نو برمثَنِى عدقَالَ ح اقحأَبِى إِس نأَبِيهِ ع نع فوسي نب اهِيمرإِب

م     بِىأَنَّ الن ثَهدودٍ حعس-  � -             ، لُـوسج لَه ابحأَصلٍ وهو جأَبتِ ، ويالْب دلِّى عِنصكَانَ ي 
                 دـجدٍ إِذَا سمحرِ ملَى ظَهع هعضنِى فُلاَنٍ فَيورِ بزلَى ججِىءُ بِسي كُمضٍ أَيعلِب مهضعإِذْ قَالَ ب

 وضعه علَى ظَهـرِهِ بـين       - �  -أَشقَى الْقَومِ فَجاءَ بِهِ ، فَنظَر حتى إِذَا سجد النبِى           فَانبعثَ  
قَالَ فَجعلُوا يضحكُونَ ويحِيلُ بعضـهم      . كَتِفَيهِ وأَنا أَنظُر ، لاَ أُغَير شيئًا ، لَو كَانَ لِى منعةٌ             

 ساجِد لاَ يرفَع رأْسه ، حتى جاءَته فَاطِمةُ ، فَطَرحت عن            - �  -ورسولُ اللَّهِ   علَى بعضٍ ،    
ثَلاَثَ مراتٍ ، فَشق علَـيهِم إِذْ دعـا         . » اللَّهم علَيك بِقُريشٍ    « ظَهرِهِ ، فَرفَع رأْسه ثُم قَالَ       

                                                 
  )٨٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١٨
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  هِملَيو  -عكَانةٌ          قَالَ وابجتسلَدِ مالْب ةَ فِى ذَلِكوعنَ أَنَّ الدورى    -ا يمس بِأَبِى   «  ثُم كلَيع ماللَّه
جهلٍ ، وعلَيك بِعتبةَ بنِ ربِيعةَ ، وشيبةَ بنِ ربِيعةَ ، والْولِيدِ بنِ عتبةَ ، وأُميةَ بنِ خلَفٍ ، وعقْبةَ                    

وعد السابِع فَلَم يحفَظْه قَالَ فَوالَّذِى نفْسِى بِيدِهِ ، لَقَد رأَيت الَّـذِين عـد               . » أَبِى معيطٍ   بنِ  
  ٥١٩ صرعى فِى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بدرٍ- �  -رسولُ اللَّهِ 

ع مثـل هـؤلاء     ففي هذا الحديث مع الذي قبله يظهر أن أسلوب الرفق واللِّين لا ينفع م             
القبائل ، ولا هؤلاء الكفار ، ولذلك يعدل إلى استخدام الشدة ، والقسوة ، وذلـك لمَّـا       

 . �٥٢٠ من العناد والاستهزاء والأذى لرسول االله  – القبائل والأفراد –ظهر من أولئك 
 �وهم في هذا الحديث بلغوا درجة عظيمة من الاسـتهزاء والسـخرية برسـول االله          « 

 .٥٢١  »والأذية له
 الدعاء حينئـذً لِمـاَ أقـدموا عليـه مـن            اوإنما استحقو « : يقول ابن حجر رحمه االله      

 .٥٢٢ »وفيه جواز الدعاء على الظالم ..  حال عبادة ربه �الاستخفاف به 
 هو من منهج تصحيح الأخطاء      – وخصوصاً المعاند والكافر     –إذن فالدعاء على المخطئ     

امة ، وللدعاة ومصححي الأخطاء خاصة ، صلوات االله          وسنه لأمته ع   �الذي اتبعه النبي    
 . وسلامه عليه 

عن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ حدثَنِى إِياس بن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ أَنَّ أَباه حدثَه أَنَّ رجلاً أَكَلَ عِند                 و
. »لاَ استطَعت   « قَالَ لاَ أَستطِيع قَالَ     .  »كُلْ بِيمِينِك «  بِشِمالِهِ فَقَالَ    - � -رسولِ اللَّهِ   

رإِلاَّ الْكِب هعنا ما إِلَى فِيهِ. مهفَعا ر٥٢٣.قَالَ فَم 

                                                 
  ) ٢٤٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١٩

 القوة تمنع من يريدهم بسوء: المنعة -الغشاء الذى يكون فيه جنين البهيمة : السلى 
  .٣٩فضل إلهي ص . د . أ. من صفات الداعية اللِّين والرفق :  انظر -  ٥٢٠
  .٨٦٢ / ٢خالد عبد الرحمن القريشي :  الإمام البخاري   فقه الدعوة في صحيح- ٥٢١
  .٤٢٠ / ١:   فتح الباري - ٥٢٢
  )٥٣٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٣
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بسر بن راعِـي الْعِـيرِ      : رجلاً يقَالُ لَه     � أَبصر النبِي   : وعن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ  ، قَالَ        
فَمـا  : قَـالَ   . لاَ استطَعت : قَالَ  . لاَ أَستطِيع : قَالَ  . كُلْ بِيمِينِك :  فَقَالَ   يأْكُلُ بِشِمالِهِ ،  

دعإِلَى فِيهِ ب هدي الَتن". 
أَنَّ رجلاً كَانَ يأْكُلُ عِند رسـولِ       :  وفي رواية عن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ ، عن أَبِيهِ            

لاَ : لاَ أَستطِيع ، فَقَالَ النبِـي       : قَالَ  . كُلْ بِيمِينِك :  � مالِهِ ، فَقَالَ لَه النبِي      بِشِ � االلهِ  
 ٥٢٤."استطَعت ، فَما رفَعها إِلَى فِيهِ

رسـولَ  سمِعت  : أَنَّ أَباه حدثَه ، قَالَ      عن إِياسِ بنِ سلَمةَ ابنِ الأَكْوعِ       : وفي رواية لأحمد  
كُـلْ  : بسر ابن راعِي الْعيرِ أَبصره يأْكُلُ بِشِمالِهِ فَقَـالَ          : يقُولُ لِرجلٍ ، يقَالُ لَه       � االلهِ  

فَما وصلَت يمِينه إِلَـى فَمِـهِ       : لاَ استطَعت ، قَالَ     : لاَ أَستطِيع ، فَقَالَ     : بِيمِينِك ، فَقَالَ    
دع٥٢٥.ب 
وفي هذا الحديث جواز الدعاء على مـن خـالف الحكـم            ":  النووي رحمه االله تعالى    قال

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حـتى في حـال              ،الشرعي بلا عذر    
  ٥٢٦".الأكل

 شلل –فهذا الرجل استحق هذه العقوبة بسبب كبره ، وعناده ، وجاءت هذه العقوبة 
 . ل عليه الصلاة والسلام بسبب خطئه وتكبره بعد أن دعا عليه الرسو–يده 

 .ونلاحظ هنا أن الدعاء عليه لم يكن بما يعين عليه الشيطان ولكن كان بما يشبه التعزير
  

������������� 

                                                 
 صحيح) ٦٥١٣و٦٥١٢)(٤٤٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٤
  صحيح-١٦٦١٣) ١٦٤٩٩)(٦٤٠ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٢٥
 ١٣/١٩٢شرح صحيح مسلم  - ٥٢٦
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 إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا فَلَما نبأَت بِهِ وأَظْهره اللَّه علَيهِ عرف            وإِذْ أَسر النبِي  { :قال تعالى   
                بِيرالْخ لِيمالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكأَنب نم ا بِهِ قَالَتأَهبا نضٍ فَلَمعن بع ضرأَعو هضع٣(} ب (

إِنه كَانَ يشـرب    : سر النبِي إِلَى زوجِهِ حفْصةَ حدِيثاً فَقَالَ لَها         وإِذْ أَ  ، أي    سورة التحريم 
العسلَ عِند زوجتِهِ زينب ، وقَالَ لَن أَعود إِلَى شربِهِ وقَد حلَفْت ، فَلاَ تخبِرِي بِذَلِك أَحداً                 

وأَطْلَعه االلهُ تعالَى علَى    . بِالحَدِيثِ الذِي استكْتمها النبِي علَيهِ      فَلَما أَخبرت حفْصةُ عائِشةَ     . 
ما فَعلَته حفْصةُ مِن إِفْشائِها ما استكْتمها النبِي عليهِ أَخبر حفْصةَ بِبعضِ الحَـدِيثِ الـذِي                

  هتلاً عِ    ( أَفْشسع ترِبش تكُن وهو       ودأَع لَنشٍ وحتِ جبِن بنيز دذِكْرِ    ) ن نع ضرأَعو ،
     هتضِ الحَدِيثِ الذِي أَفْشعداً        ( ببِرِي أَحخفَلاَ ت لَفْتح قَدو لُهقَو وها بِـهِ     ) وهبِرخي فَلَم ،

        ها مِنلِهجفِي خ زِيدلا يلِكَي هماً مِنكَرا.تـةَ          فَلَمائِشع ينبا وهنيب ارا دةَ بِمفصح بِيالن ربأَخ 
. قَالَت من أَخبرك بِهذَا؟ وهِي تظُن أَنَّ عائِشةَ قَد فَضحتها ونقَلَتِ الحَدِيثَ إِلَى الرسـولِ                

 بِيا النفَقَالَ لَه :بِالس ي العِلِيمبنِي بِهِ رربودِ أَخجا فِي الوبِكُلِّ م الخَبِيرى ، ووجالنو ٥٢٧ر.  
في الآية أنه لا بأس بإسـرار بعـض         " : الإكليل  " في  : قال القاسمي رحمه االله في محاسن التأويل      

وفيها حسن المعاشرة مع    . الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق ، وأنه يلزمه كتمانه              
 ٥٢٨."العتب ، والإعراض عن استقصاء الذنبالزوجات ، والتلطف في 

وقَالَ جد أَكْثَم بنِ صيفِي عِند موتِهِ أَمروا أَعقَلَكُم ، فَإِنَّ أَمِير الْقَومِ إِنْ لَم يكُن عاقِلًا كَانَ آفَـةً                    
   هوند نلِم .     لَ فَإِنَّ الْبخالْبو اكُمإِيو مِكُموا لِقَووداءٌ  جلَ داءُ . خخاءُ السوالد منِعو . افُلُ مِنغالتو

واستعِينوا علَى من   . والصدق فِي بعضِ الْمواطِنِ عجزا      . والصمت جِماع الْحِكَمِ    . فِعلِ الْكِرامِ   
  ٥٢٩" مذْهبةُ الصنِيعةِ ، منبتةُ الضغِينةِ وإِياكُم والْمن فَإِنه. لَا يقْدر لَه بِالْخضوعِ 

 
 ������������� 

                                                 
 )٥١١٠ / ١ (-سير لأسعد حومد أيسر التفا - ٥٢٧
 ١٦/٢٢٢محاسن التأويل  - ٥٢٨
٥٢٩ -  انِيهبخِ الْأَصيدِيثِ لِأَبِي الشثَالُ الْح٣٣٨(أَم( 
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 قَالَ بينما   - رضى االله عنه     -عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى حميد بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ            
مـا  « قَالَ .  إِذْ جاءَه رجلٌ ، فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هلَكْت - �  -لنبِى نحن جلُوس عِند ا  

  لَك « .       ائِما صأَنأَتِى ورلَى امع تقَعولُ اللَّهِ    . قَالَ وسةً    « - �  -فَقَالَ رقَبر جِدلْ ته
« فَقَالَ  . قَالَ لاَ   . »  أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ      فَهلْ تستطِيع « قَالَ  . قَالَ لاَ   . » تعتِقُها  

 ، فَبينا نحن علَى     - �  -قَالَ فَمكَثَ النبِى    . قَالَ لاَ   . » فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين مِسكِينا      
    بِىالن أُتِى ذَلِك-  � -     رما تقٍ فِيهرا  - بِع قرالْعلُ   وائِلُ   «  قَالَ   -لْمِكْتالس نفَقَالَ . » أَي

فَقَالَ الرجلُ أَعلَى أَفْقَر مِنى يا رسولَ اللَّهِ فَواللَّهِ ما بين           . » خذْها فَتصدق بِهِ    « قَالَ  . أَنا  
 حتـى   - �  -بيتِى ، فَضحِك النبِى      أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِن أَهلِ       - يرِيد الْحرتينِ    -لاَبتيها  

 ٥٣٠.» أَطْعِمه أَهلَك « بدت أَنيابه ثُم قَالَ 
حدثَنِي محمد بن جعفَرِ بنِ الزبيرِ ، أَنَّ عباد بن عبـدِ            : عنِ ابنِ إِسحاق ، قَالَ      وفي رواية   

بينا هو جالِس فِي ظِـلِّ فَـارِعِ    � ه أَنَّ عائِشةَ حدثَته أَنَّ رسولَ االلهِ  االلهِ بنِ الزبيرِ ، حدثَ    
وقَعـت  : ما شأْنك ؟ قَالَ     : احترقْت يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : أُجمِ حسانَ جاءَه رجلٌ فَقَالَ      

       قَالَت ، ائِما صأَنأَتِي ورلَى امذَا: عولُ االلهِ         وسر انَ ، فَقَالَ لَهضمفِي ر ك �  :   لِـساج .
هذِهِ صدقَتِي يـا  : فَجلَس فِي ناحِيةِ الْقَومِ ، فَأَتى رجلٌ بِحِمارٍ علَيهِ غِرارةٌ فِيها تمر ، قَالَ          

ها هو ذَا أَنا يا رسولَ االلهِ       : ؟ فَقَالَ   أَين الْمحترِق آنِفًا    :  � فَقَالَ رسولُ االلهِ    . رسولَ االلهِ   
وأَين الصدقَةُ يا رسولَ االلهِ إِلاَّ علَي ولِـي ، فَوالَّـذِي            : خذْ هذَا فَتصدق بِهِ قَالَ      : قَالَ  . 

 . ٥٣١."فَخذْها فَأَخذَها: قَالَ . بعثَك بِالْحق ما أَجِد أَنا وعِيالِي شيئًا 

                                                 
   ) ١٩٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣٠

: بمكتـل  -. حرتاها من جانبيهـا : الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة ، وهي الحرة ، ولابتا المدينة            : اللابة  : لابتيها  
خوص منسوج مضفور يعمـل منـه       : العرق بفتح الراء    : بعرق  -. إناء شبه الزنبيل ، يسع خمسة عشر صاعا       : المكتل  

 .الزنبيل ، فسمي الزنبيل عرقا ، لأنه يعمل منه
  صحيح-٢٦٨٩١) ٢٦٣٥٩)(٥٤٦ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٣١
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وفي الحديث من الفوائد السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بـذلك               
لمصلحة معرفة الحكم، واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله واقعـت          

وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الـدين، والنـدم علـى              . أو أصبت 
وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر          . ر الخوف المعصية، واستشعا 

. العلم، وفيه جواز الضحك عند وجود سببه، وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة              
وفيه الحلف لتأكيد الكلام، وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبلـه لقولـه في                  

وفيه التعاون على   .  ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه      جواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك     
العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، وإعطاء الكفـارة             
أهل بيت واحد، وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليـه أن يعطيـه أو بعضـه لمضـطر                    

 ٥٣٢."آخر
��������������� 

                                                 
 )١٧٢ / ٤ (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٣٢
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أَنكَحنِي أَبِي امرأَةً ذَات حسبٍ ، فَكَانَ يتعاهـد كَنتـه ،            : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        
كَنفًـا  نِعم الرجلُ مِن رجلٍ لَم يطَأْ لَنا فِراشا ، ولَم يفَتش لَنا         : فَيسأَلُها عن بعلِها ، فَتقُولُ      

          بِيلِلن هِ ذَكَرلَيع ا طَالَ ذَلِكفَلَم ، اهنيذُ أَتنفَقَالَ      " القَنِي بِهِ   : " فَقَالَ   � م ، دعب هفَلَقِيت ، :
: " كُلَّ لَيلَةٍ ، قَالَ     : ، قَالَ   " وكَيف تختِم ؟    : " كُلَّ يومٍ ، قَالَ     : قَالَ  " كَيف تصوم ؟    " 
رٍ            صهآنَ فِي كُلِّ شإِ القُراقْررٍ ثَلاَثَةً ، وهفِي كُلِّ ش قَالَ   " م ، :  قُلْت :    ذَلِك مِن أَكْثَر أُطِيق

أَفْطِر يومينِ  : " أُطِيق أَكْثَر مِن ذَلِك ، قَالَ       : ، قُلْت   " صم ثَلاَثَةَ أَيامٍ فِي الجُمعةِ      : " ، قَالَ   
 وي مصا  وقَالَ  " م :  قَالَ       : قُلْت ، ذَلِك مِن أَكْثَر أُطِيق " :      داود مـومِ صولَ الصأَفْض مص

 فَلَيتنِي قَبِلْت رخصةَ رسولِ اللَّـهِ      " " صِيام يومٍ وإِفْطَار يومٍ ، واقْرأْ فِي كُلِّ سبعِ لَيالٍ مرةً            
رت وضعفْت ، فَكَانَ يقْرأُ علَى بعضِ أَهلِهِ السبع مِن القُرآنِ بِالنهـارِ ،   ، وذَاك أَني كَبِ    �

والَّذِي يقْرؤه يعرِضه مِن النهارِ ، لِيكُونَ أَخف علَيهِ بِاللَّيلِ ، وإِذَا أَراد أَنْ يتقَوى أَفْطَر أَياما               
  ٥٣٣"علَيهِ  � م مِثْلَهن كَراهِيةَ أَنْ يترك شيئًا ، فَارق النبِي وأَحصى ، وصا

زوجنِي أَبِي امرأَةً مِن قُريشٍ ، فَلَما دخلَت علَـي          : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ       وفي رواية   
وةِ علَى الْعِبادةِ ، مِن الصومِ والصلاَةِ ، فَجاءَ عمرو          جعلْت لاَ أَنحاش لَها ، مِما بِي مِن الْقُ        

خير : كَيف وجدتِ بعلَكِ ؟ قَالَت      : بن الْعاصِ إِلَى كَنتِهِ ، حتى دخلَ علَيها ، فَقَالَ لَها            
         فَتي لٍ لَمجر ولَةِ ، مِنعرِ الْبيكَخ الِ ، أَوجـلَ           الرا ، فَأَقْباشا فِرلَن رِفعي لَمفًا ، وا كَنلَن ش

أَنكَحتك امرأَةً مِـن قُـريشٍ ذَات حسـبٍ ،        : علَي ، فَعذَمنِي ، وعضنِي بِلِسانِهِ ، فَقَالَ         
          بِيإِلَى الن طَلَقان ثُم لْتفَعو ، لْتفَعا ، وهلْتضكَ � فَعفَش       بِـيالن لَ إِلَـيسانِي ، فَأَر � 

: نعم ، قَالَ    : وتقُوم اللَّيلَ ؟ قُلْت     : نعم ، قَالَ    : أَتصوم النهار ؟ قُلْت     : فَأَتيته ، فَقَالَ لِي     
           غِبر ناءَ ، فَمسالن سأَمو ، امأَنلِّي وأُصو ، أُفْطِرو ومي أَصـي ،       لَكِنمِن ستِي فَلَينس نع 

فَاقْرأْه فِـي   : إِني أَجِدنِي أَقْوى مِن ذَلِك ، قَالَ        : اقْرأِ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شهرٍ ، قُلْت        : قالَ  

                                                 
  )٥٠٥٢ (- المكتر -ح البخارىصحي - ٥٣٣

 زوجة ابنه: الكنة -الثوب الذى يستر والمقصود به الجماع : الكَنف 
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      امٍ ، قُلْتةِ أَيرشكُلِّ ع :           ـيصا حا ، إِممهدقَالَ أَح ، ذَلِك ى مِننِي أَقْوي أَجِدـا   إِنإِمو ن
صم فِي كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، قُلْت        : ثُم قَالَ   : فَاقْرأْه فِي كُلِّ ثَلاَثٍ ، قَالَ       : مغِيرةُ ، قَالَ    

 ـ : فَلَم يزلْ يرفَعنِي حتى قَالَ : إِني أَقْوى مِن ذَلِك ، قَالَ     :  ـا ، فَإِنموي أَفْطِرا وموي مص ه
        داوأَخِي د امصِي وهامِ ، ويلُ الصدِيثِهِ       � أَفْضفِي ح نيصقَالَ   : ، قَالَ ح فَـإِنَّ  :  � ثُم

لِكُلِّ عابِدٍ شِرةً ، ولِكُلِّ شِرةٍ فَترةً ، فَإِما إِلَى سنةٍ ، وإِما إِلَى بِدعةٍ ، فَمن كَانت فَترته إِلَى                    
س            لَكه فَقَد رِ ذَلِكإِلَى غَي هترفَت تكَان نمى ، ودتةٍ ، فَقَدِ اهن.   اهِدجقَالَ م :   ـدبفَكَانَ ع

االلهِ بن عمرٍو ، حيثُ ضعف وكَبِر ، يصوم الأَيام كَذَلِك ، يصِلُ بعضها إِلَـى بعـضٍ ،                   
   ثُم ، ى بِذَلِكقَوتامِ ، قَالَ        لِيالأَي تِلْك دبِع فْطِري  :        زِيدي ، بِهِ كَذَلِكأُ فِي كُلِّ حِزقْركَانَ يو

ثُـم  : أَحيانا ، وينقُص أَحيانا ، غَير أَنه يوفِي الْعدد ، إِما فِي سبعٍ ، وإِما فِي ثَلاَثٍ ، قَالَ                    
   ذَلِك دعقُولُ بولِ االلهِ       :   كَانَ يسةَ رصخر دِلَ بِـهِ ،        � لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتا عمِم إِلَي بأَح

 ٥٣٤."أَو عدلَ ، لَكِني فَارقْته علَى أَمرٍ أَكْره أَنْ أُخالِفَه إِلَى غَيرِهِ
 : ومن فوائد القصة

يث لم يبق وقت لأداء حـق  بسبب المشكلة وهو الاماك في العبادة بح �  معرفة النبي   - 
 الزوجة فوقع التقصير 

 إنّ مبدأ أعط كلّ ذي حق حقّه يطبق في حق كلّ من كان منشغلا ومنهمكا بـأمور                  - 
من الطاعات كطالب العلم الذي يلقي دروسا كثيرة والداعية المنغمس في شئون دعوتـه              

الموازنـة في القيـام     وهذا ينشأ عن عدم     ،بحيث يؤدي ذلك إلى شكاية الزوجة وتضررها        
بالطاعات المختلفة وتوزيع الوقت على أصحاب الحقوق، فلا بأس أن يخفف هـذا مـن               
دروسه شيئا ما وهذا من انشغالاته بحيث يتوفّر الوقت الكافي للاهتمام بالبيت والزوجـة              

 . والأولاد وإعطائهم حقوقهم في الإصلاح والمعاشرة والتربية
 ������������� 

                                                 
  صحيح-٦٤٧٧)٥٨٧ / ٢ (-) عالم الكتب(  مسند أحمد - ٥٣٤

         ومنه حديث عبد االله بن عمرو بن العاص .. قال ابن الأثير عذموه أي أخذوه بألسنتهم، وأصل العذم العض " فأقبل علي
 ٣/٢٠٠النهاية " مني وعضني بلسانه أبي فعذ

 أي أهملتها فلم تعاملها معاملة الزوجة  :فَعضلْتها 
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عن أَبِى ذَر قَالَ رأَيت علَيهِ بردا وعلَى غُلاَمِهِ بردا فَقُلْت لَو أَخذْت هذَا فَلَبِسته كَانت حلَّةً                 
     را آخبثَو هتطَيأَعأَ . ، و هأُم تكَانو ، لٍ كَلاَمجر نيبنِى ويفَقَالَ كَانَ ب   ـةً ، فَنِلْـتمِيجع

     بِىنِى إِلَى النا فَذَكَرها   «  فَقَالَ لِى    - �  -مِنفُلاَن تبابأَس « .   معن قَالَ  . قُلْت » أَفَنِلْت
مِن قُلْت علَى حِينِ ساعتِى هذِهِ      . » إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ     « قَالَ  . قُلْت نعم   . » مِن أُمهِ   

نعم ، هم إِخوانكُم ، جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم ، فَمن جعلَ اللَّه أَخـاه               « كِبرِ السن قَالَ    
           هلِبغا يلِ ممالْع مِن كَلِّفُهلاَ يو ، سلْبا يمِم هلْبِسلْيأْكُلُ ، وا يمِم هطْعِمدِهِ فَلْيي تحفَـإِنْ  ت ، 

 .٥٣٥» كَلَّفَه ما يغلِبه فَلْيعِنه علَيهِ 
عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ قَالَ مررنا بِأَبِى ذَر بِالربذَةِ وعلَيهِ برد وعلَى غُلاَمِهِ مِثْلُه فَقُلْنا يا أَبا                 و

الَ إِنه كَانَ بينِى وبين رجلٍ مِـن إِخـوانِى كَـلاَم            فَقَ. ذَر لَو جمعت بينهما كَانت حلَّةً     
         بِىكَانِى إِلَى النهِ فَشبِأُم هتريةً فَعمِيجأَع هأَم تكَانو- � -    بِىالن فَقَالَ   - � - فَلَقِيت  »

. ا رسولَ اللَّهِ من سب الرجالَ سبوا أَباه وأُمـه         قُلْت ي . »يا أَبا ذَر إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ        
يا أَبا ذَر إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ هم إِخوانكُم جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم فَأَطْعِموهم              « قَالَ  

     ونَ وسلْبا تمِم موهأَلْبِسأْكُلُونَ وا تمِم         موهفَـأَعِين مـوهمفَإِنْ كَلَّفْت مهلِبغا يم مكَلِّفُوهلاَ ت
«.٥٣٦ 

ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم، وقـد جـاء الشـرع                  
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بـالتقوى،              

                                                 
  )٦٠٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣٥
  )٤٤٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٣٦

ة خائل ، وقد يكون الخول واحدا ، وهو اسم يقع على العبد والأم: حشم الرجل وأتباعه ، واحدهم : الخول : خولكم  
ثوبـان  : حلة الحلة -. هو مأخوذ من التخويل وهو التمليك  : هو جمع خائل ، وهو الراعي ، وقال غيره          : ، قال الفراء    

هـذا لا   : إذا أصلحت بينهم وجمعت متفرقهم ويقولون       : لاءمت بين القوم  : يلائمكم  -. من جنس واحد يلبسان معا    
 .لا يوافقني: يلائمني ، أي 
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نسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، وينتفـع الوضـيع النسـب              فلا يفيد الشريف ال   
  .٥٣٧}إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم{: بالتقوى كما قال تعالى

بقبـول   � لأبي ذر رضي االله عنه كانت لعلمـه          � وهذه المصارحة والمفاتحة من النبي      
وفّر الجهد وتبين المقصود بأيسر      وسيلة مفيدة تختصر الوقت وت     الصحابي لذلك، فالصراحةُ  

 . طريق ولكنها تكون فيما يناسب من الأحوال والأشخاص
كُنت فِي دارِ   : عن إِسماعِيلَ بن أَبِي خالِدٍ، أَخبرنِي إِسماعِيلُ الأَودِي، قَالَ        وروى الطبراني   

ن أَباها لَما ثَقُلَ بلَغَ ذَلِك زِيـادا، فَجـاءَ حتـى         معقِلِ بن يسارٍ بِالْبصرةِ، فَحدثَتنِي ابنته أ      
يا : استأْذَنَ علَى الْبابِ، وجلَست عِند أَبِي فَدخلَ زِياد فَعرف فِي وجهِ أَبِي الْموت، فَقَالَ             

سـمِعت  : شياءَ نسمعها مِنك، فَقَالَ لَـه     معقِلُ، أَلا تزودنا مِنك؟ فَقَد كَانَ اللَّه ينفَعنا بِأَ        
ما مِن والِي أُمةٍ كَثُرت أَو قَلَّت لَم يعدِلْ فِيهِم إِلا أَكَبه اللَّه علَـى               :"يقُولُ � رسولَ اللَّهِ   

يا معقِـلُ، أَشـيءٌ   :  رأْسه، فَقَالَ، فَنكَّس رأْسه ساعةً، ثُم أَطْرق، ثُم رفَع    "وجهِهِ فِي النارِ  
 . � بلْ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ : ؟ أُم مِن وراءَ؟ فَقَالَ � سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 

، فَحدثَتنِي  أَتيت الْبصرةَ فَنزلَت دار معقِلِ بن يسارٍ      :  وفي رواية عن إِسماعِيلَ الْكِندِي، قَالَ     
  قَالَت ،دهِن هتنفَقَالَ           : اب ،هودعاءَ يانَ، فَجفْيبن أَبِي س ادزِي لَغَ ذَلِكا ثَقُلَ أَبِي بلَم :   إِنَّ اللَّـه

 رسولَ اللَّهِ  سمِعت  : ، فَقَالَ  � كَانَ ينفَعنا بِحدِيثِك، فَحدثْنا شيئًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ          
ما مِن والٍ استعمِلَ علَى أُمةٍ مِن أُمتِي قَلَّت أَو كَثُرت فَلَم يعدِلْ فِيهِم إِلا أَكَبـه   :"يقُولُ �

 ٥٣٨".اللَّه علَى وجهِهِ فِي النارِ
 يت مفسدة أكبر أو تفو     الداعية عن مصارحة المخطئ إذا كان في ذلك حصولُ         وقد يعدلُ 

كأن يكون المخطئ صاحب جاه أو منصب لا يتقبل ذلك أو أن يكون في              ،مصلحة أعلى   
المصارحة إحراج بالغ للمخطئ أو يكون ذا حساسية زائدة تجعلـه ذا رد فعـل سـلبي،                 
ولاشك أن المصارحة مكروهة للمخطئ وثقيلة على نفسه لما فيها من المواجهة والإحراج             

وكذلك فإنه  . ابل ظهور الناقد في موضع المستعلي والأستاذ      والظهور بمظهر الناقص في مق    

                                                 
 )٤٦٨ / ١٠ (-ر فتح الباري لابن حج - ٥٣٧
 صحيح لغيره ) ١٦٩١٠- ١٦٩٠٨) (١٥٤ / ١٥ (-  المعجم الكبير للطبراني - ٥٣٨
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قد يكون له سـلبيات مضـاعفة تفـوق         " اللف والدوران   " يجب التنبه إلى أن أسلوب      
المصارحة أحيانا وذلك لما قد يشعر به المخطئ من الاستغفال والتلاعب ويتضـايق مـن               

 أصلا لخفـاء    ن التوجيه قد لا يصلُ    ثمّ إ ،الإشارات الخفية لشعوره بأا غمز وإيذاء مبطّن        
 فإن الأشخاص يتفاوتون    وعموماً. المقصود وبعده عن ذهن المخطئ فيمضي في خطئه قُدما        

في التقبل والأسلوب الأمثل المناسب لكل منهم، ولكن يبقى أن حسن الخلق في العـرض               
 . والتوجيه له الأثر الأكبر في نجاح المهمة

شهِدت أَبا برزةَ دخلَ علَى عبيدِ اللَّهِ بنِ        :  أَبِي حازِمٍ أَبو طَالُوت ، قَالَ        عن عبدِ السلَامِ بنِ   
إِنَّ :  فَلَما رآه عبيد اللَّـهِ قَـالَ         - سماه مسلِم وكَانَ فِي السماطِ       -زِيادٍ ، فَحدثَنِي فُلَانٌ     

  احدحذَا الده كُمدِيمحفَقَالَ       م ، خيا الشهمٍ        :  ، فَفَهِمقَى فِي قَـوي أَبأَن بسأَح تا كُنم
لَك زيـن غَيـر      � إِنَّ صحبةَ محمدٍ    : ، فَقَالَ لَه عبيد اللَّهِ       � يعيرونِي بِصحبةِ محمدٍ    

يذْكُر فِيـهِ    � ك عنِ الْحوضِ ، سمِعت رسولَ اللَّهِ        إِنما بعثْت إِلَيك لِأَسأَلَ   : شينٍ ، قَالَ    
لَا مرةً ، ولَا ثِنتينِ ، ولَا ثَلَاثًا ، ولَا أَربعا ، ولَا خمسـا ،                " نعم  : شيئًا ؟ فَقَالَ لَه أَبو برزةَ       

رخ ثُم ، همِن اللَّه قَاهبِهِ فَلَا س كَذَّب نا فَمبضغم ٥٣٩"ج 
شك عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ فِي الْحوضِ ، وكَانـت          : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ الْأَسلَمِي ، قَالَ         

 ناس مِن   فَقَالَ لَه : أَرأَيتم الْحوض الَّذِي يذْكَر ، ما أُراه شيئًا ، قَالَ           : فِيهِ حرورِيةٌ ، فَقَالَ     
، فَأَرسِلْ إِلَيهِم فَاسأَلْهم ، فَأَرسلَ إِلَى        � فَإِنَّ عِندك رهطًا مِن أَصحابِ النبِي       : صحابتِهِ  

 فَأَتـاه   أَرسِلْ إِلَى أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي    : رجلٍ مِن مزينةَ فَسأَلَه عنِ الْحوضِ ، فَحدثَه ثُم قَالَ           
وكَانَ رجلًا لَحِيما إِلَى الْقِصرِ     : وعلَيهِ ثَوبا حِبرٍ ، قَدِ ائْتزر بِواحِدٍ ، وارتدى بِالْآخرِ ، قَالَ             

هـا  فَفَهِم: إِنَّ محمدِيكُم هذَا لَدحداح ، قَـالَ        : ، فَلَما رآه عبيد اللَّهِ ضحِك ، ثُم قَالَ          
: عارا ، قَـالَ      � واعجباه ، أَلَا أُرانِي فِي قَومِي يعدونَ صحابةَ محمدٍ          : الشيخ ، فَقَالَ    

إِنما أَرسلَ إِلَيك الْأَمِير لِيسأَلَك عنِ الْحوضِ ، هلْ سمِعت مِن           : فَقَالَ لَه جلَساءُ عبيدِ اللَّهِ      
يذْكُره ، فَمن كَذَب بِـهِ       � نعم ، سمِعت رسولَ اللَّهِ      : فِيهِ شيئًا ؟ قَالَ      �  اللَّهِ   رسولِ

فَأَرسلَ عبيد اللَّهِ إِلَـى  : ثُم نفَض رِداءَه وانصرف غَضبانَ ، قَالَ       : فَلَا سقَاه اللَّه مِنه ، قَالَ       
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إِنما سمِعت هذَا   :  فَسأَلَه عنِ الْحوضِ ، فَحدثَه حدِيثًا مونقًا أَعجبه ، فَقَالَ            زيدِ بنِ الْأَرقَمِ  
فَلَا حاجةَ لَنا فِـي حـدِيثِ       : لَا ، ولَكِن حدثَنِيهِ أَخِي ، قَالَ        : ؟ قَالَ    � مِن رسولِ اللَّهِ    

      جةَ ، رربو سفَقَالَ أَب ، دِ اللَّهِ   أَخِيكيبةِ عابحص ا إِلَـى   : لٌ مِنافِـدو طَلَقان حِين اكفَإِنَّ أَب
معاوِيةَ انطَلَقْت معه ، فَلَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَحدثَنِي مِن فِيهِ إِلَى فِي حدِيثًا                 

فَإِني أَقْسمت علَيك لَما أَعرقْـت      : لَاه علَي وكَتبته ، قَالَ      ، فَأَم  � سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ     
فَركِبت الْبِرذَونَ فَركَضته حتى عرِق ، فَأَتيتـه        : هذَا الْبِرذَونَ حتى تأْتِينِي بِالْكِتابِ ، قَالَ        

      دا حذَا مابِ ، فَإِذَا فِيهِ هولَ اللَّهِ            بِالْكِتسر مِعس هاصِ أَننِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبثَنِي ع � 
إِنَّ اللَّه يبغِض الْفُحش والتفَحش ، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا تقُوم الساعةُ حتى              : " يقُولُ  

جِوارِ ، وقَطِيعةُ الْأَرحامِ ، وحتـى يخـونَ الْـأَمِين ،            يظْهر الْفُحش والتفَحش ، وسوءُ الْ     
               ونَ مِنلِمسالْم لِمس نلَم ، لِمِينسالْم لَمدِهِ إِنَّ أَسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ، ائِنالْخ نمتؤيو

       ه نةِ لَمرلَ الْهِجإِنَّ أَفْضدِهِ ، ويانِهِ وثَـلَ            لِسدِهِ إِنَّ مفْسِي بِيالَّذِي نو ، هنع اللَّه اهها نم رج
               فْسالَّذِي نو ، قُصنت لَمو ريغتت ا فَلَمهاحِبا صهلَيع فَخبِ نالذَّه ةِ مِنثَلِ الْقِطْعمِنِ كَمؤالْم

لِ النخلَةِ أَكَلَت طَيبا ووضعت طَيبا ، ووقَعـت فَلَـم           محمدٍ بِيدِهِ ، إِنَّ مثَلَ الْمؤمِنِ كَمثَ      
:  أَو قَـالَ     -تكْسر ولَم تفْسد ، أَلَا وإِنَّ لِي حوضا ما بين ناحِيتيهِ كَما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ                 

لْأَبارِيقِ مثَلَ الْكَواكِبِ ، هو أَشد بياضا مِن اللَّـبنِ ،            ، وإِنَّ فِيهِ مِن ا     -صنعاءَ إِلَى الْمدِينةِ    
فَأَخذَ عبيد اللَّـهِ    : قَالَ أَبو سبرةَ    " وأَحلَى مِن الْعسلِ ، من شرِب مِنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا            

       ى بيحي هِ ، فَلَقِيلَيع تزِعفَج ، ابهِ ، فَقَالَ        الْكِتإِلَي ذَلِك تكَوفَش رمعي ـا   : ناللَّـهِ لَأَنو
 ٥٤٠"أَحفَظُ لَه مِني لِسورةٍ مِن الْقُرآنِ ، فَحدثَنِي بِهِ كَما كَانَ فِي الْكِتابِ سواءُ 

ن سلَمةَ الْهذَلِي ، سمِع ابن زِيادٍ ،        ذُكِر لِي أَنَّ أَبا سبرةَ ب     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ ، قَالَ        
ما أُراه حقا بعدما سأَلَ أَبا برزةَ الأَسلَمِي        : ، فَقَالَ    � يسأَلُ عنِ الْحوضِ حوضِ محمدٍ      

أَلا :  فَقَـالَ أَبـو سـبرةَ        ما أُصدق هؤلاءِ ،   : والْبراءَ بن عازِبٍ وعائِذَ بن عمرٍو ، فَقَالَ         
أُحدثُك بِحدِيثٍ شِفَاءٍ ؟ بعثَنِي أَبوك بِمالٍ إِلَى معاوِيةَ فَلَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرٍو فَحـدثَنِي         

نقُص ، حـدثَنِي أَنَّ     فَلَم أَزِد حرفًا ولَم أَ     � بِفِيهِ وكَتبته بِقَلَمِي ما سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ         
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إِنَّ اللَّه لاَ يحِب الْفَاحِش ولا الْمتفَحش ، والَّذِي نفْس محمـدٍ            : ، قَالَ    � رسولَ اللَّهِ   
             رـاوجـوءُ الْمسحِمِ وةُ الرقَطِيعو شفَحالتو شالْفُح رظْهى يتةُ حاعالس قُومدِهِ لاَ تةِ ،  بِي

ويخونُ الأَمِين ويؤتمن الْخائِن ، ومثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ النحلَةِ أَكَلَت طَيبا ووضعت طَيبـا              
              ةِ مِنديةِ الْجثَلُ الْقِطْعمِنِ مؤدِ الْمبثَلُ الْعمو ، ركْست لَمو دفْست ا ، فَلَمبطَي تقَعوبِ  والذَّه 

موعِدكُم حوضِي عرضه مِثْلُ    :  � نفِخ علَيها فَخرجت طَيبةً ووزِنت فَلَم تنقُص ، وقَالَ          
رِيق طُولِهِ ، وهو أَبعد مِما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ ، وذَلِك مسِيرةُ شهرٍ ، فِيهِ أَمثَالُ الْكَواكِبِ أَبا                 

: ، ماؤه أَشد بياضا مِن الْفِضةِ من ورده ، وشرِب مِنه لَم يظْمأْ بعده أَبدا ، فَقَالَ ابن زِيادٍ                    
ما حدثَنِي أَحد بِحدِيثٍ مِثْلِ هذَا ، أَشهد أَنَّ الْحوض حق واجِب ، وأَخذَ الصحِيفَةَ الَّتِي                 

 ٥٤١"جاءَ بِها أَبو سبرةَ 
فيه أن الحاكم مهما كان ظالماً إذا وعظه من هو أهل لذلك ، واستطاع الـدخول                : قلت  

 .إلى نفسه ، فإنه يرجع عن خطئه ، ويعود للصواب 
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بابي الذي يعتري بصيرته     السعي لمناقشة المخطئ بغية إقناعه يؤدي إلى إزالة الحاجز الض          إنَّ

عن سلَيم بـنِ    ففيعود إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ومن أمثلة ما ورد في السنة بشأن هذا               
: غُلاَم شاب فَقَالَ     � أَتى رسولَ اللَّهِ    : سمِعت أَبا أُمامةَ ، يقُولُ      : عامِرٍ الْخبائِرِي ، قَالَ     

، ذَروه :  � فَقَالَ النبِي   ، مه  : وقَالُوا  ، فَصاح بِهِ الناس    ، نْ لِي فِي الزنا     يا رسولَ اللَّهِ ائْذَ   
: قَالَ  ، لاَ  : أَتحِبه لِأُمك ؟ قَالَ     : فَقَالَ  ،  � فَدنا حتى جلَس بين يدي رسولِ اللَّهِ        ، ادنُ  

   هونحِبلاَ ي اسالن فَكَذَلِك   اتِهِمه؟ قَالَ     ،  لِأُم تِكنلِاب هحِبلاَ     : لاَ قَالَ   : أَت ـاسالن كَـذَلِكو
   اتِهِمنلِب هونحِب؟ قَالَ     ، ي تِكلِأُخ هحِبقَالَ  ، لاَ  : أَت :       اتِهِمولِـأَخ هونحِبلاَ ي اسالن فَكَذَلِك ،

أَتحِبه لِخالَتِك ؟ قَالَ    ، فَكَذَلِك الناس لاَ يحِبونه لِعماتِهِم      : قَالَ  ،   لاَ: أَتحِبه لِعمتِك ؟ قَالَ     
وأَحِـب  ، فَاكْره لَهم ما تكْره لِنفْسِك      ، وكَذَلِك الناس لاَ يحِبونه لِخالاَتِهِم      : قَالَ  ، لاَ  : 

     فْسِكلِن حِبا تم مقَلْبِي         : قَالَ  فَ، لَه رطَهأَنْ ي اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا ري ،    بِـيالن عضفَو � 
فَلَم يكُـن   : قَالَ  ، وحصن فَرجه   ، وطَهر قَلْبه   ، اللَّهم أَغْفِر ذَنبه    : يده علَى صدرِهِ فَقَالَ     

 ٥٤٢". بعد ذَلِك يلْتفِت إِلَى شيءٍ
يا رسولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزنـا،        : ، فَقَالَ  � وعن أَبِي أُمامةَ، أَنَّ رجلا أَتى رسولَ اللَّهِ         

      بِيفَقَالَ الن ،اسبِهِ الن احفَص � ":وهولِ اللَّـهِ          "أَقِرسر يدي نيب لَسى جتا حنفَد ، �  ،
  الن فَقَالَ لَه  ؟ :" � بِيكلأُم هحِبلا، قَالَ : قَالَ"أَت":     ـاتِهِمهلأُم هونحِبلا ي اسالن كَذَلِكو" ،

أَتحِبـه  :"، قَـالَ  "وكَذَلِك الناس لا يحِبونه لِبنـاتِهِم     :"لا، قَالَ : قَالَ"أَتحِبه لابنتِك؟ :"قَالَ
يده  � ، فَوضع رسولُ اللَّهِ     "كَذَلِك الناس لا يحِبونه لأَخواتِهِم    و:"لا، قَالَ : قَالَ"لأُختِك؟

 ٥٤٣".اللَّهم كَفِّر ذَنبه، وطَهر قَلْبه، وحصن فَرجه:"علَى صدرِهِ، فَقَالَ
 

 �������������� 

                                                 
 صحيح ) ٧٥٧٧) (١٧٧ / ٧ (-والمعجم الكبير للطبراني ) ١٠٦٦) (١٣٩ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٤٢
 صحيح لغيره ) ٧٦٦٠) (٢٠١ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٤٣
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عض المخطئين تقديم مبررات مختلقة وغير مقبولة وخصوصا إذا انكشف أمرهم بغتة            يحاول ب 
رة منهم بل قد يبدو على بعضهم التلعثم وهـم ينطقـون بالعـذر الزائـف                على حين غَ  

فكيف يتصرف المربي يا ترى إذا      . وخصوصا الذين لا يحسنون الكذب لنقاء في سرائرهم       
 ين ؟ صادف مثل هذا الموقف من أحد المخطئ

مع أحد أصحابه ويظهر مـن خـلال         � إن القصة التالية تبين موقفا رائعا ودقيقا للنبي         
 : القصة المتابعة المستمرة من المربي للمخطئ إلى حين تخلّيه عن موقفه الخاطئ

ر الظَّهرانِ ، قَالَ    م � نزلْنا مع رسولِ اللَّهِ     : عن زيد بن أَسلَم، أَنَّ خوات بن جبيرٍ ، قَالَ           
فَخرجت مِن خِبائِي فَإِذَا أَنا بنسوةٍ يتحدثْن ، فَأَعجبننِي ، فَرجعت فَاستخرجت عيبتِي ،              : 

ن قُبتِهِ ،   مِ � فَاستخرجت مِنها حلَّةً فَلَبِستها وجِئْت فَجلَست معهن ، وخرج رسولُ اللَّهِ            
هِبته واختلَطْـت ،     � فَلَما رأَيت رسولَ اللَّهِ     ، أَبا عبدِ اللَّهِ ما يجلِسك معهن ؟        : فَقَالَ  
  قُلْت :               فَأَلْقَى إِلَي ، هتعباتى وضا فَمدقَي غِي لَهتا أَبفَأَن ، درلٌ لِي شمولَ اللَّهِ جسا ري  اءَهرِد 

ودخلَ الأَراك كَأَني أَنظُر إِلَى بياضِ متنِهِ فِي خضِرةِ الأَراكِ ، فَقَضى حاجتـه وتوضـأَ ،                 
: يقْطُر مِن لِحيتِهِ علَى صدرِهِ ، فَقَالَ        : فَأَقْبلَ والْماءُ يسِيلُ مِن لِحيتِهِ علَى صدرِهِ ، أَو قَالَ           

: ثُم ارتحلْنا فَجعلَ لا يلْحقُنِي فِي الْمسِيرِ ، إِلا قَـالَ         ،أَبا عبدِ اللَّهِ ما فَعلَ شِراد جملِك ؟         
فَلَما رأَيت ذَلِك تعجلْـت إِلَـى       ، السلام علَيك أَبا عبدِ اللَّهِ ما فَعلَ شِراد ذَلِك الْجملِ ؟            

، فَلَما طَالَ ذَلِك تحينت سـاعةَ        � ينةِ ، واجتنبت الْمسجِد والْمجالَسةَ إِلَى النبِي        الْمدِ
مِن بعضِ حِجرِهِ    � خلْوةِ الْمسجِدِ ، فَأَتيت الْمسجِد فَقُمت أُصلِّي ، وخرج رسولُ اللَّهِ            

  تكْعلَّى رأَةً فَصنِي ، فَقَالَ          فَجعدوي بذْهاءَ أَنْ يجر لْتنِ وطَويفِيفَتنِ خـدِ    : يبا علْ أَبطَو
           ، رِفصنى تتا حقَائِم تلَ فَلَسطَوأَنْ ت ا شِئْتفْسِي    ، اللَّهِ مفِي ن نَّ   : فَقُلْتـذِرتاللَّهِ لأَعو

السلام علَيك أَبا عبدِ اللَّهِ ما فَعلَ شِـراد         : صدره ، فَلَما قَالَ     ولأُبرِئْن   � إِلَى رسولِ اللَّهِ    



 ٢١٥

: والَّذِي بعثَك بِالْحق ما شرد ذَلِك الْجملُ منذُ أَسلَم ، فَقَـالَ             : فَقُلْت  ، ذَلِك الْجملِ ؟    
يلِش عِدي لَم ثَلاثًا ، ثُم اللَّه كحِما كَانَ ر٥٤٤. ."ءٍ مِم 

إنه درس رائع في التربية والخطة الحكيمة المؤدية إلى النتيجة المطلوبة، ويمكن أن يؤخذ من               
 : القصة أيضا الفوائد التالية

  المربي صاحب الهيبة يستحي منه من لابس المعصية إذا مر به - 
ا الكبيرة وأثرها في  إن نظرات وسؤالات المربي ـ على وجازا وقصرها ـ لها دلالا  - 

 النفوس 
 عدم مناقشة العذر الملفّق لحظة سماعه ـ مع وضوح الثغرة فيه ـ والإعـراض عـن     - 

صاحبه يكفي في إشعار المخطئ بعدم قبوله مما يدفعه للتوبة والاعتذار، وهذا يؤخذ مـن               
 ". فمضى" قوله 

لموجـب للتـواري عنـه،       المربي الجيد هو الذي يجعل المخطئ يشعر بالاستحياء منه ا          - 
 . ثم يتغلب الثاني على الأول. والحاجة إليه الموجبة للإتيان إليه

 إن تغيير الموقف من المخطئ ينبني ـ في مثل هذه الحالة ـ علـى إظهـار اعترافـه      - 
 . ورجوعه عما حصل منه

قع إن موقع المربي والقدوة في نفس أصحابه كبير وعظيم ولومه لبعضهم أو تخطئته تقع بمو              
وقد يلاحظ المربي مصلحة أشخاص آخرين في إنكاره على أحد أصحابه من أجل المنفعـة             

 ولكن هذا لا يعني ترك الأثر السلبي الخاص باقيا بل يمكن تداركه ومحو أثره بطرق                ،العامة
منها المعاتبة من قِبل التابع ولو بطريق واسطة كما فعل المغيرة بتوسيط عمـر رضـي االله                 

أَكَلَ طَعاما، فَأُقِيمتِ الصلاةُ، فَقَام وقَد       � نِ الْمغِيرةِ بن شعبةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ        فع ، عنهما
فَساءَنِي ذَلِك واللَّهِ، فَشكَوت إِلَى عمر،    ، كَانَ توضأَ قَبلَ ذَلِك فَأَتيته بِماءٍ يتوضأُ فَانتهرنِي         

إِنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ قَد شق علَيهِ انتِهارك إِياه وخشِي أَنْ يكُونَ فِي             ، سولَ اللَّهِ   يا ر : فَقَالَ

                                                 
وفيـه   ) ٢٥١٣) (٩٧٧ / ٢ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعـيم      ) ٤٠٣٨) (٢٧٤ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٥٤٤

 نقطاعا
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ولَكِنـه  ، لَيس فِي نفْسِي علَيهِ شيءٌ إِلا خيـر  : � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، نفْسِك علَيهِ شيءٌ    
واءٍ لأَتانِي بِمأَ أَتا ، ضامطَع ا أَكَلْتمإِندِي ، وعب اسلَ النفَع لْتفَع لَو٥٤٥"و  

وفي المقابل إيضاح الموقف والتأكيد على مكانة التابع وحسن الظن به من قِبـل القـدوة                
 .والمربي 

صـفِيةَ زوج   أَنَّ   - رضى االله عنـهما      -والقصة التالية تبين ذلك ، فعن علِى بنِ الْحسينِ          
  بِىالن-  � -   هتربوفي رواية    .  أَخ          بِـىنِ كَـانَ النيسنِ الْحب لِىع نفِـى   - �  -ع 

            ىيتِ حةَ بِنفِيفَقَالَ لِص ، نحفَر ، هاجوأَز هدعِنجِدِ ، وسالْم »     ـرِفصى أَنتلِى حجعلاَ ت
 معها ، فَلَقِيه رجـلاَنِ مِـن   - �  - بيتها فِى دارِ أُسامةَ ، فَخرج النبِى   وكَانَ. » معكِ  

      بِىا إِلَى النظَرارِ ، فَنصالأَن-  � -       بِىا النمقَالَ لَها وازأَج ـا     « - �  - ثُمها ، إِنالَيعت
    ىيح تةُ بِنفِيص « . بولَ اللَّهِ      قَالاَ سسا رانَ اللَّهِ يقَالَ  . ح »      ـرِى مِـنجطَانَ ييإِنَّ الش

  .٥٤٦»الإِنسانِ مجرى الدمِ ، وإِنى خشِيت أَنْ يلْقِى فِى أَنفُسِكُما شيئًا 
تيته أَزوره لَيلاً فَحدثْتـه   معتكِفًا ، فَأَ- �  -وعن صفِيةَ ابنةِ حيى قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ         

وكَانَ مسكَنها فِى دارِ أُسامةَ بـنِ زيـدٍ ، فَمـر    . ثُم قُمت ، فَانقَلَبت فَقَام معِى لِيقْلِبنِى  
        بِىا النأَيا رارِ ، فَلَمصالأَن لاَنِ مِنجر-  � -     بِـىا ، فَقَالَ النعرلَـى   « - �  -  أَسع

      ىيح تةُ بِنفِيا صها إِنلِكُمولَ اللَّهِ       . » رِسسا رانَ اللَّهِ يحبطَانَ   « قَالَ  . فَقَالاَ سـيإِنَّ الش
 - أَو قَالَ    -يجرِى مِن الإِنسانِ مجرى الدمِ ، وإِنى خشِيت أَنْ يقْذِف فِى قُلُوبِكُما سوءًا              

ئًا ش٥٤٧»ي .  
: مع امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ، فَمر رجلٌ ، فَقَـالَ   � كَانَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ   

. يا رسولَ االلهِ ، من كُنت أَظُن بِهِ فَإِني لَم أَكُن أَظُن بِـك               : يا فُلاَنُ هذِهِ امرأَتِي ، فَقَالَ       
 ٥٤٨."إِنَّ الشيطَانَ يجرِي مِن ابنِ آدم مجرى الدمِ:  قَالَ

                                                 
 حسن ) ١٧٣٨٤) (٣٥٢ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٤٥
  )٢٠٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٦
 يردها إلى مترلها: يقلب - ) ٥٨٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤٧
  صحيح-١٢٦٢٠) ١٢٥٩٢)(٤٠٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٨
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علَى أُمته ، ومراعاته لِمصالِحِهِم ، وصِيانة قُلُوم         � فِيهِ فَوائِد مِنها بيان كَمالِ شفَقَته       و
       افا فَخحِيمر مِنِينؤكَانَ بِالْمو ، ارِحهموجلَ  � ولِكَا ،      أَنْ يها فَيمطَان فِي قُلُويقِي الش

            هِملَية عائِزر جائِر غَيالْكَباعِ ، وماءِ كُفْر بِالْإِجبِيوء بِالْأَنالس فَإِنَّ ظَن .      ظَـن ـنفِيهِ أَنَّ مو
      بِيذَا بِالنو هحن ئًا مِنيأَ      � شرة الْماراز زِيوفِيهِ جو ، كَفَر      ل أَوكِف فِي لَيتعا الْمجِهوة لِز

نهار ، وأَنه لَا يضر اِعتِكَافه ، لَكِن يكْره الْإِكْثَار مِن مجالَستها والِاستِلْذَاذ بِحدِيثِها لِئَلَّـا                
لِاعتِكَاف وفِيـهِ اِسـتِحباب     يكُون ذَرِيعة إِلَى الْوِقَاع أَو إِلَى الْقُبلَة أَو نحوها مِما يفْسِد ا           

التحرز مِن التعرض لِسوءِ ظَن الناس فِي الْإِنسان ، وطَلَب السلَامة والِاعتِـذَار بِالْأَعـذَارِ               
                 فَى ، أَنْ يخي قَدو ، قح وا هكَر ظَاهِره مِمني ا قَدلَ مى فَعتم هأَنة ، وحِيحالـه   الصن حيب

وفِيهِ الِاستِعداد لِلتحفُّظِ مِن مكَايِد الشيطَان فَإِنه يجرِي مِن الْإِنسـان           . لِيدفَع ظَن السوء    
    ٥٤٩.مجرى الدم ، فَيتأَهب الْإِنسان لِلِاحتِرازِ مِن وساوِسه وشره واللَّه أَعلَم 

  
�������������� 

 

                                                 
 )٣١١ / ٧ (-على مسلم شرح النووي  - ٥٤٩
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ومن ذلك غيرة النساء وخصوصا بين الضرائر فإن بعضهن قد تخطئ خطأ لو أخطأه إنسان               
يراعي مسألة   � وقد كان النبي    . في الأحوال العادية لكان التعامل معه بطريقة مختلفة تماما        

طاء مراعاة خاصة يظهر منها الصبر والحلـم مـع          الغيرة بين نسائه وما ينتج عنها من أخ       
 : العدل والإنصاف ومن أمثلة ذلك

      بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نع-  � -          مِنِينـؤـاتِ الْمهى أُمدإِح لَتسائِهِ فَأَرضِ نِسعب دعِن 
        بِىتِ الَّتِى النبرفَض ، اما طَعفَةٍ فِيهحبِص-  � -  فَةُ       فِى بـحقَطَتِ الصادِمِ فَسالْخ دا يتِهي

     بِىالن عمفَج ، فَلَقَتالَّذِى كَـانَ            - �  -فَان اما الطَّعفِيه عمجلَ يعج فَةِ ، ثُمحالص فِلَق 
صحفَةٍ مِن عِندِ الَّتِـى  ، ثُم حبس الْخادِم حتى أُتِى بِ    » غَارت أُمكُم   « فِى الصحفَةِ ويقُولُ    

هو فِى بيتِها ، فَدفَع الصحفَةَ الصحِيحةَ إِلَى الَّتِى كُسِرت صحفَتها ، وأَمسك الْمكْسورةَ              
 ترتِ الَّتِى كَسي٥٥٠."فِى ب 

وأَصـحابِهِ ،    �  لَها إِلَى النبِي     عن أُم سلَمةَ ، أَنها تعنِي أَتت بِطَعامٍ فِي صحفَةٍ         وفي رواية   
              بِيالن عمفَةَ ، فَجحبِهِ الص فَفَلَقَت ، را فِههعماءٍ وةً بِكِسزِرتؤةُ مائِشع اءَتفَج �   نـيب

صـحفَةَ   �  رسولُ اللَّهِ    مرتينِ ، ثُم أَخذَ   " كُلُوا غَارت أُمكُم    : " فِلْقَتيِ الصحفَةِ ويقُولُ    
 ٥٥١ "عائِشةَ فَبعثَ بِها إِلَى أُم سلَمةَ ، وأَعطَى صحفَةَ أُم سلَمةَ لِعائِشةَ

 إِلَيهِ قَصعةً فِيها ثَرِيد وهو فِـى بيـتِ          - � -أَهدى بعض أَزواجِ النبِى     : عن أَنسٍ قَالَ    و
 يأْخذُ الثَّرِيد فَيرده فِى     - � -هِ ، فَضربتِ الْقَصعةَ فَانكَسرت ، فَجعلَ النبِى         بعضِ أَزواجِ 

                                                 
 .الصحفة كالقصعة:  بصحفة - ) ٥٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٥٠
والدارمي ) ٣٦٢٨٢(وابن أبي شيبة برقم   ) ٣٩٧٣(و نص برقم   ) ٧٦٧٢-١٦-(عشرة النساء للنسائي بتحقيقي      - ٥٥١
 وهو صحيح) ٣٧٤٦و٣٢٥٠(وأبويعلى برقم)٢٦٥٣(برقم
قَاموس الْفِهر بِالْكَسرِ حجر قَدر ما يدق بِهِ الْجوز أَو ما يملَأُ الْكَف ويؤنثُ والْجمع أَفَهـار                 فِي الْ ) ومعها فِهر   ( قَوله  

 .وفُهور 
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ثُم انتظَر حتى جاءَت بِقَصعةٍ صـحِيحةٍ       . »كُلُوا ، غَارت أُمكُم     « :الصحفَةِ وهو يقُولُ    
 ٥٥٢."نقُولُ بِهذَا: قَالَ عبد اللَّهِ . لْقَصعةِ الْمكْسورةِفَأَخذَها ، فَأَعطَاها صاحِبةَ ا

 ما غِرت علَى    - �  - قَالَت ما غِرت علَى امرأَةٍ لِلنبِى        - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
          ذْكُري هعمأَس تا كُننِى ، لِمجوزتلَ أَنْ يقَب لَكَتةَ ، هدِيجا        خهـرشبأَنْ ي اللَّـه هرأَما ، وه

 نهعسا يا مها مِنلاَئِلِهدِى فِى خهاةَ فَيالش حذْبإِنْ كَانَ لَيبٍ ، وقَص تٍ مِني٥٥٣بِب. 
كْثِر ذِكْـر   ما أَكْثَر ما ت   : كَانَ يكْثِر ذِكْر خدِيجةَ، فَقُلْت     � وعن عائِشةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ      

خدِيجةَ وقَد أَخلَف اللَّه لَك مِن خدِيجةَ عجوز حمراءُ الشدقَينِ قَد هلَكَـت فِـي دهـرٍ،                 
إِنَّ اللَّه رزقَها مِني مـا لَـم   :غَضبا ما رأَيته غَضِب مِثْلَه قَطُّ، وقَالَ � فَغضِب رسولُ اللَّهِ   

قزري   قُلْت ،كُنا مِندأَح  :            نِي أَذْكُرعمساللَّهِ لا تو ،كنع فَا اللَّهي عنع فولَ اللَّهِ، اعسا ري
 ههكْرءٍ تيمِ بِشوذَا الْيه دعةَ بدِيج٥٥٤).خ 

     ةَ ، قَالَتائِشع نوع :   بِيكَانَ الن �     ى عةَ أَثْندِيجخ إِذَا ذَكَر      اءَ ، قَالَتالثَّن نسا ، فَأَحهلَي
 :     ا ، فَقُلْتموي تا             : فَغِرلَّ بِهجو زع اللَّه لَكدأَب قِ ، قَدداءَ الشرما حهذْكُرا تم ا أَكْثَرم

آمنت بِي إِذْ كَفَر بِي النـاس ،        ما أَبدلَنِي اللَّه عز وجلَّ خيرا مِنها ، قَد          : خيرا مِنها ، قَالَ     
وصدقَتنِي إِذْ كَذَّبنِي الناس ، وواستنِي بِمالِها إِذْ حرمنِي الناس ، ورزقَنِي اللَّه عـز وجـلَّ     

 ٥٥٥."ولَدها إِذْ حرمنِي أَولاَد النساءِ
أَلَـا  : سمِعت عائِشةَ تقُـولُ     : ه سمِع محمد بن قَيسٍ يقُولُ       عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ ، أَن       و

لَما كَانت لَيلَتِي انقَلَـب     : " بلَى قَالَت   :  وعني ؟ قُلْنا     - �  -أُحدثَكُم عن رسولِ اللَّهِ     
        و ، اءَهرِد ضِعوهِ ، ولَيرِج دهِ عِنلَيعن عضثْ إِلَّـا       فَولْبي لَماشِهِ ، ولَى فِرارِهِ عإِز فطَ طَرسب

ريثَما ظَن أَني قَد رقَدت ، ثُم انتعلَ رويدا ، وأَخذَ رِداءَه رويدا ، ثُم فَتح الْباب رويـدا ،                    
سِي ، واختمرت وتقَنعت إِزارِي ، وانطَلَقْت       فَخرج وأَجافَه رويدا ، وجعلْت دِرعِي فِي رأْ       

                 ، فْترحانو فرحان ثُم ، امأَطَالَ الْقِياتٍ ورهِ ثَلَاثَ ميدي فَعفَر ، قِيعاءَ الْبى جتفِي أَثَرِهِ ح
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حضرت ، وسبقْته ، فَدخلْت فَلَيس إِلَّـا        فَأَسرع فَأَسرعت ، فَهرولَ فَهرولْت ، وأَحضر وأَ       
: حسِبته قَالَ   : قَالَ سلَيمانُ   " ما لَكِ يا عائِش رابِيةً ؟       : " فَقَالَ  " أَنِ اضطَجعت ، فَدخلَ     

يـا  : قُلْـت   " ف الْخبِير   لَتخبِرِني ، أَو لَيخبِرني اللَّطِي    : " لَا شيءَ قَالَ    : قُلْت  " حشيا  " 
: " نعم قَالَت   : قُلْت  " أَنتِ السواد الَّذِي رأَيت أَمامِي      : " رسولَ اللَّهِ فَأَخبرته الْخبر قَالَ      

: " ولُه قَالَت   أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورس     : قَالَ  " فَلَهدنِي لَهدةً فِي صدرِي أَوجعنِي      
       اللَّه هلِمع فَقَد اسالن مكْتا يمهقَالَ  " م " :          كُـني لَمتِ وأَير انِي حِينرِيلَ أَتفَإِنَّ جِب ، معن

 ، وظَننت   يدخلُ علَيكِ ، وقَد وضعتِ ثِيابكِ فَنادانِي ، وأَخفَى مِنكِ وأَجبته فَأَخفَيته مِنكِ            
أَنْ قَد رقَدتِ فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ ، وخشِيت أَنْ تستوحِشِي فَأَمرنِي أَنْ آتِي أَهلَ الْبقِيـعِ                

 ملَه فِرغت٥٥٦"فَأَس 
سلَام علَيكُم دار   : " لَ  قَا" فَقَدته مِن اللَّيلِ ، فَتبِعته فَإِذَا هو بِالْبقِيعِ         : " عن عائِشةَ قَالَت    و

                    مهـدعا بفْتِنلَا تو ، مهرا أَجنرِمحلَا ت ما لَاحِقُونَ ، اللَّهإِنطٌ ، وا فَرلَن متأَن ، مِنِينؤمٍ مقَو "
 فَقَالَ : قَالَت إِلَي فَتالْت ثُم " :لَتا فَعم طِيعتست ا ، لَوهحي٥٥٧ "و 

ما علِمت حتى دخلَت علَي زينب بِغيرِ إِذْنٍ وهِي غَضبى ، ثُم قَالَت             : عن عائِشةَ قَالَت     و
حسبك إِذَا قَلَبت لَك ابنةُ أَبِي بكْرٍ ذُريعتيها ، ثُم أَقْبلَت علَـي              " - �  -لِرسولِ اللَّهِ   : 

ضرفَأَع      بِيى قَالَ النتا حهنع ا        : " - �  -تهتأَيى رتا ، حهلَيع لْتصِرِي فَأَقْبتكِ فَانوند
 بِيالن تأَيئًا فَريش لَيع درا تا ، ما فِي فِيهرِيقُه تبِسي قَد-  � - ههجلَّلُ وهت٥٥٨" ي 

                                                 
والدعا طـب   ) ٦٧١٣(وعبد الرزاق برقم  ) ٣٩٨٠(ونص برقم  ) ٧٦٧٩-٢٤(عشرة النساء للنسائي بتحقيقي      - ٥٥٦
 )٢٣٠١(ومسلم برقم ) ١١٤٨(برقم
) ١٦٣٩٣(والمسند الجامع برقم    ) ٩٦٤(وائد الشهير برقم  والف) ٢٥٥٤٢و٢٥٢٠٩و٢٥١٥٩(أخرجه أحمد برقم     - ٥٥٧

من طرق عنها وعن أبي هريرة وبريدة حـديث حسـن            ) ١٢٤٥ - ١٢٣٥( والدعاطب  ) ١٦١٣(وابن ماجة برقم    
 صحيح

وأحمـد  ) ٢٠٥٧(وابـن ماجـة بـرقم     ) ٦٠٨(واعتلال القلوب برقم  ) ٧٦٨٢-٢٨(عشرة النساء بتحقيقي     - ٥٥٨
 صحيح لغيره) ٢٥٣٥٧(برقم
أَي بِقِيامِ الْأَزواج الطَّـاهِرات     ) ما علِمت   (  قَوله   - ١٩٧١) ٢٢٨ص   / ٤ج   (- حاشية السندي على ابن ماجه       وفي

 وعِند مجِيء علَي فِي تخصِيص الناس بِالْهدايا يوم عائِشة وقَد جاءَت فَاطِمة قَبل ذَلِك وكَأَنها ما صرحت بِتمامِ الْحقِيقَة 
 زينب ظَهر لَها تمام الْحقِيقَة



 ٢٢١

 بينِي  - �  -زارتنا سودةُ يوما فَجلَس رسولُ اللَّهِ       :  قَالَت عائِشةُ    :وعن أَبِي سلَمةَ قَالَ     
: وبينها إِحدى رِجلَيهِ فِي حِجرِي ، والْأُخرى فِي حِجرِها ، فَعمِلْت لَها حرِيرةً ، أَو قَالَ                 

لَتأْكُلِي ، أَو لَـأُلَطِّخن وجهـكِ ، فَأَبـت ،        : " كُلِي ، فَأَبت فَقُلْت     : فَقُلْت  " خزِيرةً  " 
 رِجلَـه مِـن     - �  -فَأَخذْت مِن الْقَصعةِ شيئًا فَلَطَّخت بِهِ وجهها ، فَرفَع رسولُ اللَّهِ            

          بِهِ و تئًا فَلَطَّخيةِ شعالْقَص مِن ذَتي ، فَأَخمِن قِيدتسا ترِهولُ اللَّهِ     حِجسرهِي ، وج-  � 
يا عبد اللَّهِ بن عمر ، يا عبد اللَّهِ بن عمر فَقَالَ لَنا رسـولُ              :  يضحك ، فَإِذَا عمر يقُولُ       -

 ٥٥٩"قُوما فَاغْسِلَا وجوهكُما ، فَلَا أَحسِب عمر إِلَّا داخِلًا  : " - �  -اللَّهِ 
أَخبرنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ ، أَنَّ عائِشةَ            : بنِ شِهابٍ قَالَ    وعنِ ا 
  قَالَت " :    بِيالن اجولَ أَزسولِ اللَّهِ      - �  -أَرسر تةَ بِنولِ اللَّـهِ     - �  - فَاطِمسإِلَى ر 

يا رسـولَ  : فَقَالَت "  ، وهو مضطَجِع معِي فِي مِرطِي فَأَذِنَ لَها  فَاستأْذَنت علَيهِ - �  -
اللَّهِ إِنَّ أَزواجك أَرسلْننِي إِلَيك يسأَلْنك الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ وأَنا ساكِتةٌ فَقَـالَ لَهـا          

فَـأَحِبي  : " بلَى قَالَ   : قَالَت  " لَستِ تحِبين ما أُحِب     أَي بنيةُ أَ   : " - �  -رسولُ اللَّهِ   
 ، فَرجعـت إِلَـى أَزواجِ       - �  -هذِهِ فَقَامت فَاطِمةُ حِين سمِعت ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ          

  بِيالن-  � -      بِالَّذِي قَالَت نهتربا فَ   :  ، فَأَخالَّذِي قَالَ لَها   ولَه ا    : قُلْننتِ عياكِ أَغْنرا نم
إِنَّ أَزواجك ينشدنك الْعدلَ فِي     : "  فَقُولِي لَه    - �  -مِن شيءٍ فَارجِعِي إِلَى رسولِ اللَّهِ       

فَأَرسـلَ  : " قَالَت عائِشةُ   " لَا واللَّهِ لَا أُكَلِّمه فِيها أَبدا       : " فَقَالَت فَاطِمةُ   " ابنةِ أَبِي قُحافَةَ    
   بِيالن اجوولِ اللَّهِ        - �  -أَزسشٍ إِلَى رحج تبِن بنيز -  � -      ـتالَّتِي كَان هِيو ، 

     بِياجِ النوأَز امِينِي مِنسولِ اللَّهِ       - �  -تسر دزِلَةِ عِننأَةً     - �  - فِي الْمـرام أَر لَمو ،  
                                                                                                                            

الْهمزة لِلِاستِفْهامِ أَي أَيكْفِيك فِعل عائِشة حِين تقْلِب لَك الذِّراعينِ أَي كَأَنك لِشِدةِ حبك لَها لَا تنظُر                ) أَحسبك  ( قَوله  
 تصغِير بِنت وهو فَاعِل قَلَبت) بنيةُ أَبِي بكْر (  لَك الذِّراعينِ هِي) إِذَا قَلَبت ( إِلَى أَمر آخر 

الذُّريعة بِضم ذَال معجمة وتشدِيد ياء تصغِير الذِّراع ولُحوق الْهاء فِيها لِكَونِها مؤنثَة ثُم تثْنِية وأُضِيف كَذَا        ) ذُريعتيها  ( 
  الْمجمع والنهاية وفِي بعض الْأُصول بِلَا هاء التأْنِيث علَى الْأَصلفِي

كَأَنه أَمر بِذَلِك لِبيانِ الْجواز ودفْع الْخِصام فَأَشار إِلَى أَنه محمود حيثُ يرجى             ) فَانتصِرِي  ( أَي خذِيها   ) دونك  ( قَوله  
 أَي مِما ذَكَرت لَها مِن الْكَلَام الشدِيد) حتى رأَيتها ( ع الْخِصام وإِلَّا فَالْعفْو أَحسن بِهِ دفْ
وفضـائل الصـحابة    ) ٦٧٨٣( وامـع بـرقم   ) ٦٧١٣(والمسند الجامع برقم  ) -٧٦٨٤-٣٠(عشرة النساء    - ٥٥٩
 وهو حديث حسن) ٤٨٣(برقم



 ٢٢٢

                  ظَـمأَعحِمِ ، ولَ لِلرصأَودِيثًا ، وح قدأَصقَى لِلَّهِ ، وأَتو ، بنيز ينِ مِنا فِي الدريقَطُّ خ
صدقَةً ، وأَشد ابتِذَالًا لِنفْسِها فِي الْعملِ الَّذِي تصدق بِهِ ، وتقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ما                  

ئَةَ          عا الْفَيفِيه رِعسا تفِيه تةٍ كَانحِد ةً مِنروا سولِ اللَّهِ     " دسلَى رع تأْذَنتفَاس-  � - 
 مع عائِشةَ فِي مِرطِها علَى الْحالِ الَّتِي كَانت دخلَت فَاطِمةُ علَيهـا         - �  -ورسولُ اللَّهِ   

إِنَّ أَزواجـك أَرسـلْننِي إِلَيـك       " يا رسولَ اللَّهِ    :  فَقَالَت   - �  -هِ  فَأَذِنَ لَها رسولُ اللَّ   
  -يسأَلْنك الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ ، ووقَعت بِي ، فَاستطَالَت ، وأَنا أَرقُب رسولَ اللَّـهِ                  

  -يها فَلَم تبرح زينب ، حتى عرفْت أَنَّ رسولَ اللَّـهِ             وأَرقُب طَرفَه ، هلْ يأْذَنُ لِي فِ       - �
  - لَا يكْره أَنْ أَنتصِر فَلَما وقَعت بِها لَم أَنشبها حتى أَنحيت علَيها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ                 - �
 ٥٦٠"إِنها ابنةُ أَبِي بكْرٍ  : " - �

 ائِشع نوع   ولُ اللَّهِ    : ةَ قَالَتسـةُ         - �  -كَانَ رعتِ الْقُرائِهِ فَطَارنِس نيب عأَقْر جرإِذَا خ 
 إِذَا كَـانَ بِاللَّيـلِ      - �  -علَى عائِشةِ وحفْصةَ فَخرجتا معه جمِيعا ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ           

    هعثُ مدحتيةَ وائِشع عم ارةَ      سائِشةُ لِعفْصح عِـيرِي ،        : ا ، فَقَالَتلَـةَ باللَّي كَبِينـرأَلَا ت
     ؟ قَالَت ظُرأَنو ظُرِيننكِ فَتعِيرب كَبأَرـةَ ،    : " وفْصعِـيرِ حلَـى بةُ عائِشع تكِبلَى ، فَرب

 إِلَى جملِ عائِشةَ ، وعلَيـهِ       - �  -لَّهِ  وركِبت حفْصةُ علَى بعِيرِ عائِشةَ ، فَجاءَ رسولُ ال        
                  لَـتزـا نفَلَم ، تارةُ فَغائِشع هتقَدافْتلُوا ، وزى نتا حهعم ارس ا ، ثُمهلَيع لَّمةُ فَسفْصح

 علَي عقْربا أَو حيةً تلْـدغُنِي       يا رب سلِّطْ  : " وتقُولُ  " جعلَت تجعلُ رِجلَيها بين الْإِذْخِرِ      
 ولِكسر نئًا - �  -عيش أَنْ أَقُولَ لَه طِيعت٥٦١" ، فَلَا أَس 

                                                 
 )٢٥٣١٢(وأحمد برقم) ٣٩٦١(ونص برقم) ٦٤٤٣( مسلم برقموأخرجه) ٧٦٦١ -٦(عشرة النساء  - ٥٦٠

معنـاه  ) يسأَلْنك الْعدل فِي اِبنة أَبِي قُحافَـة        : (  قَولهَا   - ٤٤٧٢) ١٩٠ص   / ٨ج   (-وفي شرح النووي على مسلم      
 بينهن فِي الْأَفْعالِ والْمبِيت ونحوه ، وأَما محبةُ الْقَلْبِ           يسوي - �  -يسأَلْنك التسوِية بينهن فِي محبةِ الْقَلْبِ ، وكَانَ         

      نهة أَكْثَر مِنائِشع حِبلَـا                . فَكَانَ ي ها ؛ لِأَنةُ فِيهوِيسالت هملْزلَا يا ، وفِيه كْلِيفلَا ت نهتبحلَى أَنَّ مونَ علِمسالْم عمأَجو 
وقَد اِختلَف أَصحابنا وغَيرهم مِن الْعلَماء فِي . قُدرةَ لِأَحدٍ علَيها إِلَّا اللَّه سبحانه وتعالَى ، وإِنما يؤمر بِالْعدلِ فِي الْأَفْعال          

  هالْ    - �  -أَنام ، ووفِي الد نهنيب مالْقَس هملْزلْ كَانَ ياءُ  هشا يلُ مفْعلْ يب ، هملْزلَا ي ره أَمغَي ملْزا يكَم اة فِي ذَلِكاوسم
مِن إِيثَارٍ وحِرمانٍ ؟ فَالْمراد بِالْحدِيثِ طَلَب الْمساواة فِي محبةِ الْقَلْبِ لَا الْعدلِ فِي الْأَفْعالِ ، فَإِنه كَانَ حاصِلًا قَطْعـا ،                     

 . فِي مرضِهِ علَيهِن ، حتى ضعف ، فَاستأْذَنهن فِي أَنْ يمرض فِي بيتِ عائِشةَ ، فَأَذِنَّ لَه - �  -ولِهذَا كَانَ يطَاف بِهِ 
 )٥٢١١(والبخاري برقم) ٦٤٥٠(وأخرجه مسلم برقم) ٧٦٩٨-٤٣(عشرة النساء للنسائي محققا   - ٥٦١
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                 هِـىرِ إِذْنٍ ويبِغ بنيز لَىع لَتخى دتح تلِما عةُ مائِشع رِ قَالَ قَالَتيبنِ الزةَ بورع نوع
ثُم أَقْبلَـت   . الَت يا رسولَ اللَّهِ أَحسبك إِذَا قَلَبت لَك بنيةُ أَبِى بكْرٍ ذُريعتيها           ثُم قَ . غَضبى

       بِىى قَالَ النتا حهنع تضرفَأَع لَىصِرِى    « -�-عتكِ فَانونـى     . »دتـا حهلَيع لْتفَأَقْب
 ٥٦٢ . يتهلَّلُ وجهه-�-يقُها فِى فِيها ما ترد علَى شيئًا فَرأَيت النبِى رأَيتها وقَد يبِس رِ

وغيرة المرأة أمر مركوز فيها يحملها على أمور شديدة ويحول بينها وبين التبصر بعواقـب               
 . إن المرأة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه: الأمور حتى قيل

 
������������� 

                                                                                                                            

  -هذَا الَّذِي فَعلَته وقَالَته حملَها علَيهِ فَرط الْغيرة علَى رسول اللَّه  ) علْت رِجلها بين الْإِذْخِر وتقُول إِلَى آخِره        ج: ( قَولهَا  
� - هنع فُوعة مرير الْغأَنَّ أَم قبس قَد٤٤٧٧) ١٩٥ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم . ، و 

 صحيح  ) ٢٠٥٧ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٦٢
وقد جاءت فاطمة قبـل  . أي بقيام الأزواج الطاهرات علي في تخصيص الناس بالهدايا يوم عائشة       ) ما علمت   ( ش    [ 

أي . الهمزة للاسـتفام    ) أحسبك  . ( وعند مجئ زينب ظهر لها تمام الحقيقة        . وكأا ما صرحت بتمام الحقيقة      . ذلك  
الذريعـة  ) ذريعتها  . ( أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر آخر           . عائشة حين تقلب لك الذراعين      أيكفيك فعل   

 ] .أي خذيها ) دزنك ( اية . وأرادت ساعديها اه . ثم ثنتها مصغرة . ولحوق الهاء فيها لكوا مؤنثة . تضغير الذراع 



 ٢٢٤

ISY@H@õbĐ�þa@|îz–m@¿@ÕÏŠÛaZ@
@

الرفق بكسر الراء ، وسكون     « : فهو كما قال ابن حجر رحمه االله        : لرفق في الاصطلاح    ا
 »الفاء بعدها قاف ، هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنـف                

٥٦٣. 
ل أو ما كان بالفعـل      أما الأحاديث بشأن الرفق فهي كثيرة ، سواءً ما كان منها بالقو           

 : ومن ذلك �الصادر من المعلم الأول 
- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - �-فعن عائِشةَ زوجِ النبِى     ،وأنه سبحانه يحبه    ،  أن االله اتصف بالرفق     

 لاَ يعطِـى علَـى      يا عائِشةُ إِنَّ اللَّه رفِيق يحِب الرفْق ويعطِى علَى الرفْقِ ما          «  قَالَ   - �
 اها سِولَى مطِى ععا لاَ يمفِ ون٥٦٤.»الْع 

وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحـثّ       « : قال النووي بعد أن سرد أحاديث في الرفق         
: أي  : على التخلّق ، وذم العنف ، والرفق سبب كل خير ، ومعنى يعطي علـى الرفـق                  

 . ٥٦٥ »يثيب عليه مالا يثيب على غيره 
 فعن عبدِ الرحمنِ بنِ هِـلاَلٍ       ، والحرمان من الرفق حرمان من الخير ،       والرفق سبب الخير    

من حرِم الرفْق حرِم الْخير      « - �-قَالَ سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 ٥٦٦.»الْخير أَو من يحرمِ الرفْق يحرمِ 

فعن عائِشةَ زوجِ النبِى      ، ولا يترع من شيء إلا شانه     ،  والرفق لا يدخل في شيء إلا زانه        
-� -    بِىنِ النءٍ   «  قَالَ   - �- عـىش مِن عزنلاَ يو هانءٍ إِلاَّ زىكُونُ فِى شلاَ ي فْقإِنَّ الر

 هان٥٦٧.»إِلاَّ ش 
 ،  �الدالة على موضوعنا ، وهو تصحيح الأخطاء بمنهج الخلق العظيم عنـه             وأما الأحاديث   

                                                 
  .٤٦٤ / ١٠:  فتح الباري -  ٥٦٣
  )٦٧٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٤
  .١١٢ / ٦ شرح صحيح مسلم للنووي - ٥٦٥
  )٦٧٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٦
  )٦٧٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٦٧
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 قَالَـت كَـانَ     - رضى االله عنها     -فعن عائِشةَ   ومن هذا المنهج الرفق ، فهي كثيرة كذلك ،          
     بِىلَى النونَ علِّمسي ودهالْي-  � -     كلَيع امقُولُونَ السةُ   .  يائِشع تفَفَطِن   فَقَالَت لِهِمإِلَى قَو

مهلاً يا عائِشةُ ، إِنَّ اللَّه يحِب الرفْق فِى الأَمرِ           « - �  -فَقَالَ النبِى   . علَيكُم السام واللَّعنةُ    
معِى أَنى أَرد ذَلِك علَـيهِم      أَولَم تس « فَقَالَت يا نبِى اللَّهِ أَولَم تسمع ما يقُولُونَ قَالَ          . » كُلِّهِ  

 كُملَيع٥٦٨»فَأَقُولُ و.  
السام عليكم  :  بقولهم �ففي هذا الحديث أن هؤلاء الرهط من اليهود دعوا على الرسول            

فأراد النبي  « أي الموت العاجل ، ففهمت ذلك عائشة فردت عليهم وزادت اللعنة لهم،             : 
 وذلك غاية الرفق    ٥٦٩ »فحش ، أو أنكر عليها الإفراط في السب          أن لا يتعود لساا ال     �

لم يقابل قولهم القبيح    « ، حتى مع مخالفيه ، ومن يدعون عليه بالموت العاجل ؛ فهو              �منه  
  . ٥٧٠»ومقصدهم الفاسد بالعنف

 ، والمتعلم كما فعـل      رفقه عليه الصلاة والسلام أثناء التصحيح ، والتعليم بالمصحح له         
فعن وهب بن كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ           عمر بن أبي سلمة رضي االله عنه ،          مع

 وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَـالَ  - �  -يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ     
فَمـا  . » ه ، وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما يلِيـك         يا غُلاَم سم اللَّ    « - �  -لِى رسولُ اللَّهِ    

دعتِى بمطِع تِلْك الَت٥٧١ز.  
 على تصحيح خطأ هذا الصبي اليتيم وتوجيهـه إلى          �ففي هذا الحديث الحرص من النبي       

 يـا  : آداب الطعام ، وجاء كل ذلك برفق ولين حيث خاطبه عليه الصلاة والسلام بقوله         
ولذا عقَل هذا الغلام هذا التوجيه،      . يناسب سنه، وبما لا يوحى بالعنف والشدة         بما   غلام  
 ولزم ذلك   – أي أنه فهم هذا التوجيه أحسن الفهم         –فما زالت تلك طُعمتِي بعد      :  فقال  

  . ٥٧٢وصار عادة له
                                                 

  )٦٣٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٦٨
  .٤٦ / ١١:  فتح الباري - ٥٦٩
  .٥١٢ / ١القحطاني :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٥٧٠
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٧١
  .١٩٦د فضل إلهي ص . أ :  معلماً � النبي الكريم - ٥٧٢
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 في تعليم اليتيم الذي كـان في بيتـه وتحـت            � ما أرفق النبي     – يا رعاك االله     –فانظر  
  . ٥٧٣هنظر

 رضى االله عنه أَنَّ رجـلاً دخـلَ الْمسـجِد           -فعن أَبِى هريرةَ     ،    حديث المسيء صلاته  
 جالِس فِى ناحِيةِ الْمسجِدِ فَصلَّى ، ثُم جاءَ فَسلَّم علَيهِ فَقَـالَ لَـه               - �  -ورسولُ اللَّهِ   
فَرجع فَصلَّى ، ثُم    . » م ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ       وعلَيك السلاَ  « - �  -رسولُ اللَّهِ   
   لَّماءَ فَسلِّ         « فَقَالَ  . جصت لَم كلِّ ، فَإِنفَص جِعفَار لاَمالس كلَيعو « .    ةِ أَوفَقَالَ فِى الثَّانِي

إِذَا قُمت إِلَى الصلاَةِ فَأَسبِغِ الْوضوءَ ، ثُـم         « قَالَ  فَ. فِى الَّتِى بعدها علِّمنِى يا رسولَ اللَّهِ        
استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر ، ثُم اقْرأْ بِما تيسر معك مِن الْقُرآنِ ، ثُم اركَع حتى تطْمئِن راكِعـا ،                   

       جاس ا ، ثُمقَائِم وِىتسى تتح فَعار ا          ثُمالِسج ئِنطْمى تتح فَعار ا ، ثُماجِدس ئِنطْمى تتح د
، ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا ، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا ، ثُم افْعـلْ ذَلِـك فِـى                    

 .٥٧٤»  صلاَتِك كُلِّها 
: وفيـه   ...  حسن التعليم بغير تعنيـف       - الحديث   -وفيه  « : قال ابن حجر رحمه االله      

 . ٥٧٥» ولطف معاشرته�حسن خلقه 
 ، وشفقته ، وسعة صدره ، على تعليم أصحابه مـا            �فهذا الحديث يؤكد بيان حرصه      
ومن ذلك تصحيح هذا الخطأ من هذا الرجل بكل          . ٥٧٦ينفعهم ، وتفهيمهم ما لم يفهموه     

 ، وأيضاً فلقد كان هذا      ٥٧٧ »تهوهذا يدل على حسن خلقه ولطف معاشر      « رفق ولين ،    
 لهذا الرجل ، فيه تعليم للصحابة رضي االله عنهم ، وقـدوة لهـم               �التصحيح من النبي    

 .ليفعلوا مع مثل هذا الخطأ ما فعله عليه الصلاة والسلام 
قصة معاوية بن الحكم السلمي المتقدمة حيث عامله عليه الصلاة والسلام بكل رفق             وهناك  

 . وسعة صدر ورحمة

                                                 
 . المصدر السابق - ٥٧٣
  )٩١١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٢٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٧٤
  .٣٢٧ / ٢:  فتح الباري - ٥٧٥
  .٣٩١خالد عبد االله القرشي ص :  لأصحابه �  تربية النبي -٥٧٦
 . المرجع السابق - ٥٧٧
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قصة الأعرابي الذي بال في المسجد ، وأغلب من شرح هذا الحديث أورد فيـه الرفـق                 و
 . معه ، وتصحيحه لخطئه �وحسن تعامل النبي 

 كان رفيقاً بأصحابه ، واسع الصدر أثناء تصحيح الأخطـاء           �ومما سبق يتضح أن النبي      
 وصـححها لهـم ،      العادية منهم ، فهو عليه الصلاة والسلام قد أرشدهم إلى الأخطاء ،           

وعلّمهم كيفية الفعل الصحيح بدل الخطأ الذي ارتكبوه ، وذلك بالرفق ، واللِّين في القول               
، والفعل ، ولذلك أثَّر عليهم هذا التعامل ، بأن بدرت منهم أقوال عبـروا فيهـا عـن                   

 مـا  تقديرهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وحبهم له ، ورغبتهم في السـير علـى           
 . وجههم له عليه الصلاة والسلام 

 
�������������  
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ادع إِلِى سـبِيلِ    {: والعمدة في موضوع الحكمة والموعظة الحسنة ، هو قول الباري عز وجل           
          وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كبن     رلَّ عن ضبِم لَمأَع 

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وسورة النحل) ١٢٥(} س 
ادع يا محمد قَومك إِلَى سلُوكِ طَرِيقِ االلهِ ، طَرِيقِ الحَق الذِي شرعه االلهُ لِلناسِ ، واستعمِلْ فِي                  

     الو مهاحِدٍ مِنكُلِّ و عم تِكوعـابِ           دلَ الكِتادِلْ أَهجةَ ، واسِبالطَّرِيقَةَ المُنو ، هعةَ ماجِعسِيلَةَ الن
                مهنيبو كنيب مِرتسلِي ، فنلاَ عةٌ ووا قَسهوبشةِ التِي لاَ تنةِ الحَسارالعِبنِ ، ولِ اللَّيالقَوةِ وبِالحُج

  النلُ والجَدو ارالحِو             كـراتو ، اعِكبلَى اتع لِهِممحو ، تِكوعةِ دبِصِح مهاعإِقْن طِيعتسفَت ، قَاش
                    لَمعالذِي ي وهةٌ ، ووعلاَ دلٌ ودج هعم فِيدلَّ فَلاَ يض نم لَمعالَّذِي ي واللهِ ، فَه مهرأَم ذَلِك دعب

فُسن فَتص ندِ االلهِ معِن بِهِ مِن ا جِئْتبِم نآمى ودتفَاه ، هفْكِيرت لِمسو ، ٥٧٨.ه 
فالدعوة بالحكمة ، والكلام بالموعظة الحسنة مع المخاطَب ، والنظـر في أحـوال النـاس      
لتوصيل الدعوة ، وإزالة ما يعلق م من أخطاء ، وتصحيحها ، هـو المنـهج الأمثـل ،                   

« : لاستجابة ذلك المخاطَب ، ولاستمالة قلبـه ، وللتـأثير عليـه             والأسلوب الأحسن   
والطريقة التي يخاطبهم ا ، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياا ، فلا تسـتبد بـه                 
الحماسة ، والاندفاع والغيرة ، فيتجاوز الحكمة في هذا كله ، وفي سـواه ، وبالموعظـة                 

وتتعمق المشاعر بلطف ، لا بالزجر في غير موجب         الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق ،        
، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل ، أو حسن نية ، فإن الرفق في الموعظة ، كثيراً                    
ما يهدي القلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة ، ويأتي بخير مـن الزجـر والتأنيـب            

  .٥٧٩»والتوبيخ 
.  ، والعلم ، والحلم ، والنبـوة ، والقـرآن والإنجيـل    العدل: بالكسر « : والحِكمة لغة  

  .٥٨٠ »أتقنه : وأحكمه 
                                                 

 )٢٠٢٦ / ١ (- لأسعد حومد  أيسر التفاسير- ٥٧٨
محمـد الناصـر   / تربية المراهق في رحاب الإسـلام :  ، وانظر كذلك ٢٢٠٢ / ٤سيد قطب :  في ظلال القرآن - ٥٧٩

  .٢٠٤وخولة درويش ، ص
  .١٤١٥ص ) حكم (  القاموس المحيط مادة - ٥٨٠
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  . ٥٨١إصابة الحق بالعلم والعقل: الحكمة : وقيل 
علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه          : أما الحكمة في الاصطلاح فقيل فيها       

 .٥٨٣هي وضع الشيء في موضعه:  ، وقيل٥٨٢في الوجود بقدر الطاقة البشرية
 أن  ٥٨٤الحكمة في الـدعوة إلى االله       : وقد قيل فيها أقوال كثيرة ، ورجح صاحب كتاب          

» الإصابة في الأقوال والأفعال ، ووضع كل شيء في موضعه           « : التعريف الشامل لها هو     
 كان من أحكم الخلق ، يضع الشيء في موضعه ، ولذا تآلفت عليه القلوب ،                �، والنبي   

 ، ومن   – عليه الصلاة والسلام     –الأقوال في مدحه    محبته ، وتواترت    وتواطأت الأفئدة على    
وأفعاله ، وجد أنه كان ملازماً للحكمـة في جميـع أمـوره              ، وأقواله،    �تتبع سيرة النبي    

فعـنِ   – عليه الصـلاة والسـلام   –وتصرفاته ، كيف لا وقد أفرغت الحكمة في صدره         
 �  - يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -انَ أَبو ذَر    الزهرِى قَالَ أَنس بن مالِكٍ كَ     

 فَفَرج صـدرِى ، ثُـم       - علَيهِ السلاَم    -فُرِج سقْفِى وأَنا بِمكَّةَ ، فَنزلَ جِبرِيلُ        «  قَالَ   -
كْمةً وإِيمانا ، فَأَفْرغَها فِى صدرِى ،       غَسلَه بِماءِ زمزم ، ثُم جاءَ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ممتلِئٍ حِ          

قَالَ جِبرِيلُ لِخازِنِ السماءِ الدنيا افْتح      . ثُم أَطْبقَه ، ثُم أَخذَ بِيدِى فَعرج إِلَى السماءِ الدنيا           
  . ٥٨٥»قَالَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ . 

يؤتِي الْحِكْمةَ مـن    {يراً كثيراً كما قال سبحانه وتعالى        ذه الحكمة خ   �وقد أوتي النبي    
) ٢٦٩(} يشاء ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُـواْ الأَلْبـابِ              

 سورة البقرة
 رِفَةَ بِالعِلْمِ النادِهِ المَععِب اءُ مِنشي نؤتِي مآنِ االلهُ يالقُرالفِقْهِ و ةَ ( افِعِ وتِـهِ  ) الحِكْمؤي نمو ،

                  ـملَه نعِظَةِ إلاَّ مالمَوبِالذِّكْرِ و فِعتنا يمو ، ياهندراً كَثِيراً فِي دِينِهِ ويخ اهآت ةَ فَقَدااللهُ الحِكْم

                                                 
 ) .حكم (  مادة ٢٤٩المفردات للراغب الاصفهاني ، ص :   انظر ٥٨١
  .١٢٣لجرجاني ص  التعريفات ل- ٥٨٢
 . المصدر السابق - ٥٨٣
  .٢٧ الحكمة في الدعوة إلى االله ص – سعيد بن علي القحطاني - ٥٨٤
 )٤٣٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٦٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٨٥



 ٢٣٠

 ٥٨٦.عقُولٌ سلِيمةٌ يعونَ بها معنى الكَلامِ 
  . ٥٨٧ الأناة-٣.  الحلم -٢. العلم : كمة أركان ثلاثة وهي  وللح

وكلها قد وردت ا الأحاديث والمواقف منه عليه الصلاة والسلام ، والتي دلَّت على بالغ               
 قَالَ كَانَ الْفَضلُ ردِيف رسـولِ       - رضى االله عنهما     -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ      حكمته ،   

اءَتِ امرأَةٌ مِن خثْعم ، فَجعلَ الْفَضلُ ينظُر إِلَيها وتنظُر إِلَيهِ ، وجعلَ النبِى               فَج - �  -اللَّهِ  
 يصرِف وجه الْفَضلِ إِلَى الشق الآخرِ فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضةَ اللَّهِ علَـى                - �  -

   أَد جادِهِ فِى الْحقَالَ              عِب هنع جاحِلَةِ ، أَفَأَحلَى الرع تثْبا ، لاَ يا كَبِيرخيأَبِى ش كَتر » معن
 ٥٨٨.وذَلِك فِى حجةِ الْوداعِ . » 

وفي رواية عند   .  لوجه الفضل  � في هذا الحديث هي تغطية النبي        – واالله أعلم    –والحكمة  
..  صرف وجه الفضل إلى الشـق الآخـر       :  لوى عنقه ، وفي رواية كذلك       :  ابن حجر   

رأيت غلاماً حـدثاً    :   قوله عليه الصلاة والسلام      –كما عند ابن حجر     . وقد جاء معلّلاً    
 وفي رواية  شاباً وشابة  وجاريةٌ حدثة فخشيت أن يدخل بينـهما الشـيطان  ، وفي                   –

 .٥٨٩ ..الرواية الأخرى  فلم آمن عليهما الشيطان 
  ، حيث لم يزد على وضع يده أمـام           � حكيم من رسول االله      تصرف« فهذا التصرف   

 ، ولكـن هـذا   �وجه الفضل ، مع أنه نظر إلى النساء وهو في عبادة ، ورديف الـنبي              
  ٥٩٠ »الأسلوب النبوي كان كافياً لإصلاح الخطأ من الفضل ابن عباس رضي االله عنهما 

       ع لَّفخرٍو قَالَ تمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع   بِىا النن-  � -       قَدا وكَنرا ، فَأَداهنافَرةٍ سفْرفِى س 
ويـلٌ  « أَرهقَتنا الصلاَةُ ونحن نتوضأُ ، فَجعلْنا نمسح علَى أَرجلِنا ، فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ              

  .  ٥٩١مرتينِ أَو ثَلاَثًا. » لِلأَعقَابِ مِن النارِ 
ولعل الحكمة في هذا الحديث هي عدم تسمية المخطئ بعينه ، إذ ليس الجميع كلهم قـد                 

                                                 
 )٢٧٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٨٦
  .٤٣ انظر الحكمة في الدعوة إلى االله ص - ٥٨٧
  )١٥١٣ (- المكتر -ىصحيح البخار - ٥٨٨
  .٨١ .٨٠ / ٤:  فتح الباري - ٥٨٩
  .٣٣٧ المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص - ٥٩٠
 أخر: أرهق - ) ٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٩١



 ٢٣١

 في هذا الحديث كان يـرى الـذين         �فرسول االله    « – بالتأكيد   –نسوا مسح أعقام    
أخطأوا في وضوئهم ، وقصروا، وعند إنكاره عليهم ، لم يقل لهم يا فلان ، ويا فلان ، بل                   

، وستر على المخطئ ، منهم فدلّ ذلك على حكمتـه   ٥٩٢  ب من النار   ويل للأعقا  : قال  
  .�عليه الصلاة والسلام ، وبعد نظره في هذه المسألة وغيرها بأبي هو وأمي 

 عليه الصلاة والسلام مع معاوية بن الحكم السلمي الذي شمّت العـاطس             كذلك حكمته 
 - �-لَمِى قَالَ بينا أَنا أُصلِّى مع رسولِ اللَّهِ         فعن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ الس     ،وهو في الصلاة  

       اللَّه كمحري مِ فَقُلْتالْقَو لٌ مِنجر طَسإِذْ ع .      اهياثُكْلَ أُمو فَقُلْت ارِهِمصبِأَب مانِى الْقَومفَر
   ونَ إِلَىظُرنت كُمأْنا شونَ بِأَ  . مرِبضلُوا يعنِى       فَجونتـمصي مهتأَيا رفَلَم اذِهِملَى أَفْخع دِيهِمي

 فَبِأَبِى هو وأُمى ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولاَ بعده          - �-لَكِنى سكَت فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ       
       رلاَ ضنِى ورا كَهاللَّهِ مفَو ها مِنلِيمعت نسنِى قَالَ     أَحمتلاَ شنِى وب »     لُحصلاَةَ لاَ يذِهِ الصإِنَّ ه

 .  ٥٩٣»فِيها شىءٌ مِن كَلاَمِ الناسِ إِنما هو التسبِيح والتكْبِير وقِراءَةُ الْقُرآنِ 
  ، وقد ظهر أثر ذلك في      �وهذا الموقف من أعظم الحكم البارزة السامية التي أوتيها النبي           

على حب من أحسن إليها ، ولهذا قـال         : نفس ومشاعر هذا الرجل، لأن النفوس مجبولة        
  . ٥٩٤ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه:  معاوية بن الحكم رضي االله عنه 

 : وصدق القائل 
 أحسن إلى الناس تستعبد قلوم   فطالما استعبد الإحسانُ إنسانا

فعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى    السلام مع الأعرابي الذي بال في المسجد         عليه الصلاة و   حكمتهو
 فِى صلاَةٍ وقُمنا معه     - �  -أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ قَام رسولُ اللَّهِ             

      ملاَةِ اللَّهفِى الص وهو ابِىرا         ، فَقَالَ أَعدا أَحنعم محرلاَ تا ، ودمحمنِى ومحار  .  لَّما سفَلَم
 بِىالن-  � - ابِىرا «  قَالَ لِلأَعاسِعو ترجح ةَ اللَّهِ . » لَقَدمحر رِيد٥٩٥ي  . 

 وهـو   – بكل حكمة ، وحلم ، ورفق ، مع أنه أتى بأمر عظيم              �حيث تعامل معه النبي     
                                                 

  .٣٦٠ / ١: خالد عبد الرحمن القريشي :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٥٩٢
  )١٢٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٩٣
  .١٩١القحطاني ص :  الدعوة إلى االله  انظر الحكمة في- ٥٩٤
 ضيق: حجر - ) ٦٠١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٩٥
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 استحق عليه الهم بالضرب، والأذى من الصحابة الكرام، ومع ذلـك            –ول في المسجد    الب
اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا      : تؤثِّر فيه هذه الحكمة النبوية ، فيرفع عقيرته بقوله          

 .� إا أعظم حكمة تصدر من أعظم الخلق ، أحداً
  

�������������  
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وعظه ، يعظه، وعظاً ، وعظةً وموعظةً       «:  كما جاء في القاموس المحيط       :في اللغة الموعظة  
 .٥٩٦ »ذَكّره ما يلين قلبه من الثواب والعقاب فاتعظ: 

التذكير بالخير ، والحق على الوجه الذي يرق له القلـب ،            : والموعظة في الاصطلاح هي     
 .  ٥٩٧ويبعث على العمل 

تحسنها السامع ، وتكون في نفسها حسـنة ، باعتبـار           والموعظة الحسنة قيل هي التي يس     
 . ٥٩٨انتفاع السامع ا

وأسلوب الوعظ هو من أنفـع   . ٥٩٩هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب : وقيل  
 .الأساليب التي يستخدمها المرء في التأثير على الغير 
 : ولأسلوب الوعظ أو الموعظة الحسنة صفات منها 

ولاَ ينفَعكُم نصحِي إِنْ أَردت أَنْ أَنصـح        {:  سبحانه على لسان نوح       النصح ومنه قوله  
 .سورة هود) ٣٤(} لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد أَن يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيهِ ترجعونَ

إِنْ أَراد االلهُ أَنْ يضِـلَّكُم      وأَي شيءٍ يفِيدكُم نصحِي وإِبلاَغِي إِيـاكُم رِسـالاَتِ ربـي            
                ، ـورجادِلُ الذِي لا يالع ، المُطْلَق فرصورِ ، المُتةِ الأُمأَزِم الِكم هانحبس و؟ فَهوِيكُمغيو

             تضم قَدلِهِ ، ومامِلٍ بِعكُلَّ ع زِيجابِ ، لِيالحِس موي ، اسالن جِعرهِ يإِلَيةُ االلهِ فِـي      وـنس 
 ادالفَسو يلَيهِ الغع غَلَب نم هفُضريادِ ، وشلِلر عِدتالمُس لُهقَبتا يمإِن حصلْقِهِ أَنَّ الن٦٠٠خ. 

فَـإِذَا بلَغـن    { ، وأعظمه التذكير بيوم الحساب كما قال سبحانه وتعالى            ومنها التذكير 
كُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقِيمـوا           أَجلَهن فَأَمسِ 

                                                 
  .٩٠٣ص ) وعظَه (  القاموس المحيط مادة - ٥٩٦
  .٢٥٢النحلاوي ص :  أصول التربية الإسلامية وأساليبها - ٥٩٧
  .٢٣٠ / ٣:  فتح القدير - ٥٩٨
  .٤٥٢  تيسير الكريم الرحمن ص -٥٩٩
 )١٥٠٨ / ١ (- لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٦٠٠
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             ـل لَّـهعجي قِ اللَّـهتن يممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤن كَانَ يظُ بِهِ موعي ةَ لِلَّهِ ذَلِكُمادهالش
 . سورة الطلاق) ٢(} مخرجا

يأمر االلهُ تعالَى الرجالَ المُؤمِنين إذَا طَلَّق أحدهم زوجته طَلاَقاً ، لَه عليها رجعةٌ فِيـه ، أنْ                  
              مِـن هكِنما يم ارا إلاَّ مِقْدفِيه قبي لَماءِ ، وقِضلَى الانا عهتعِد تبرِها إذا قَارفِي أم سِنحي

راجوفٍ       مرعسِكَها بِمما أنْ يتِها ، فَإمتِهِ      ( عما إلى عِصهعيديها وراجِعي لَى   ) أيع هِدشفَي ،
رجعتِها ، وهو ينوِي معاشرتها بِالمَعروفِ ، أو يسرحها ويتركَها تنقَضِي عِدتها ويخرِجها             

ويكَرر اللهُ أمره للرجـالِ بِـأنْ لا        . ي أحسن ، بِدونِ خِصامٍ ولا شِقَاقٍ        مِن منزِلِهِ بِالتِي هِ   
أي أنْ لا يراجِعوهن وهم يرِيدونَ مضـارتهن        . ( يمسِكُوا زوجاتِهِم للاضرارِ والاعتِداءِ     

وحذَّر االلهُ من يخالِف أمره     ) .  لِيلْجِئُوهن إلى الافْتِداءِ     وإيذاءَهَّ بِالحَبسِ وتطْويلِ مدةِ العِدةِ    
      هفْسن ظَلَم كُونُ قَده يبِأن .           دعلِّي فِيه ، وسبِ فِي الطَّلاقِ والتلاعنِ التع مِنينى االلهُ المُؤهنو

       خواً وسزاذِ آياتِ االلهِ هخقَبيلِ ات مِن ةً  ذَلِكالَى   . رِيعقَالَ تةَ     : ومونَ نِعمِنها المُؤا أيوا ياذْكُر
االلهِ علَيكُم في إرسالِ الرسولِ إليكُم بِالهُدي والبيناتِ وما أنزلَ االلهُ علَيكُم مِـن الكِتـابِ                

هِ فَيأْمركُم وينهاكُم ويتوعـدكُم علَـى       ، وااللهُ يعِظُكُم بِ   ) أي القُرآنِ والسنةِ    ( والحِكْمةِ  
 الِكُموأَحو الِكُمممِيعِ أَعقُوا االلهَ في جاتِ ، فَاتمرتِكَابِ المُح٦٠١.ار 

 يعظ أصحابه بالمواعظ الحسان، ويتخولهم بالموعظة ، ويشـد أفئـدم            �وقد كان النبي    
أُولَئِك الَّذِين يعلَم   {: يه االله له بذلك ، حيث قال سبحانه         للانتباه له ، وذلك امتثالاً لتوج     

سـورة  ) ٦٣(} اللّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُل لَّهم فِي أَنفُسِهِم قَولاً بلِيغا            
 ،النساء

        حااللهُ وافِقٌُونَ ، والمُن ماسِ هالن مِن برذَا الضهالكُفْـرِ          و مِـن ا فِي قُلُوبِهِملَغَ مبم لَمعي هد
ثُم يـدعو االلهُ    . والحِقْدِ والكَيدِ ، وسيجزِيهِم علَى ذَلِك ، فَإنه لاَ تخفَى علَيهِ مِنهم خافِيةٌ              

 هبِين �  لَتِهِمامعإلى م : 
دمِ الإِقْبالِ علَيهِم بِالبشاشةِ والتكْرِيمِ ، وهـذَا النـوع مِـن           بِالإِعراضِ عنهم وع  :  أَولاً   -

 .المُعاملَةِ يثِير فِي نفُوسِهِم الهَواجِس والشكُوك والظُّنونَ 

                                                 
 )٢٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠١



 ٢٣٥

هم علَى التأملِ فِيما يلْقَى      ثُم بِالنصحِ والتذْكِيرِ بِالخَيرِ ، علَى وجهٍ ترِق لَه قُلُوبهم ، ويبعثُ            -
 .إِلَيهِم مِن العِظَاتِ 

-       ـرـالِ إنْ ظَهتِئْصالاسلِ ، ودِ بِالقّتعوكَالت ، فُوسِهِمفِي ن ثِّرؤلِيغِ ، الذِي يلِ الببِالقَو ثُم 
ا فِي نبِم الِمأنَّ االلهَ ع مهبِرخأنْ يو ، نِفَاق مهمِن ٦٠٢.فُوسِهِم 

صلَّى لَنـا  : فعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ ، قَالَ   بعد هذا التوجيه يعظ أصحابه ،   �فكان النبي   
ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَـت مِنهـا           ، صلاَةَ الصبحِ    � رسولُ اللَّهِ   

  نيجِ، الأَعوو    ا الْقُلُوبهمِن ا       : فَقَالَ قَائِلٌ   ، لَتصِنعٍ فَأَودوعِظَةُ موا مهولَ اللَّهِ كَأَنسا ري
وإِنه من يعِش مِنكُم    ، أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا          : قَالَ  

وعضـوا علَيهـا    ،  كَثِيرا فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين         فَسير اختِلاَفًا 
  ٦٠٣"وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ ، بِالنواجِذِ 

ت مـن موعظتـه      في قلوب سامعيه ، حيث وجل      �فانظر كيف فعلت موعظة النبي      « 
قلوم ، ودمعت لها أعينهم ، وذلك لأنه وعظهم موعظة بليغة جعلت قلوم تتأثر ذلـك                

  .٦٠٤ »...التأثر 
فعن شقِيقٍ قَالَ كُنا جلُوسا عِنـد        يتخول أصحابه بالموعظة كراهة السآمة       � وكان النبي 

       ب زِيدا يبِن رفَم هظِرتندِ اللَّهِ نبابِ عا       بكَانِنبِم هلِما أَعفَقُلْن عِىخةَ الناوِيعم ن .   هِ فَلَملَيلَ عخفَد
يلْبثْ أَنْ خرج علَينا عبد اللَّهِ فَقَالَ إِنى أُخبر بِمكَانِكُم فَما يمنعنِى أَنْ أَخـرج إِلَـيكُم إِلاَّ      

 كَانَ يتخولُنا بِالْموعِظَةِ فِى الأَيامِ مخافَةَ السـآمةِ         - �- رسولَ اللَّهِ    كَراهِيةُ أَنْ أُمِلَّكُم إِنَّ   
  ٦٠٥.علَينا

 بأصحابه ، وحسن التوصل إلى      �وفيه رفق النبي    « : قال ابن حجر تعليقاً على الحديث       
ذلـك ،   تعليمهم وتفهيمهم ؛ ليأخذوا عن نشاط لا عن ضجر ، ولا ملل ويتقدى به في                

                                                 
 )٥٥٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠٢
 صحيح) ٤٣٧) (٢٥٤ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٦٠٣
  .١٠٩٠ / ٣ أخلاق النبي في القرآن والسنة - ٦٠٤
الملل : السآمة  -يتعاهد  : يتخول  -) ٧٣٠٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٤١١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٠٥

 والضجر



 ٢٣٦

 .٦٠٦ »فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة ، وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة 
المعنى أنه كان يتفقدنا بالموعظة في مظان القبول، ولا يكثر علينـا            «: وقال العلامة الطيبي  

 .٦٠٧ »لئلا نسأم 
 تلـك    يعظ أصحابه، ويوجز في الموعظة ويتخولهم ا، ومـن         �وهكذا كان رسول االله     

 –المواعظ ما استخدمه عليه الصلاة والسلام في تصحيح الأخطاء ، وقد كان هذا المنهج               
 من المناهج التي أثّرت في الصحابة رضوان االله علـيهم ،            –منهج تصحيح الخطأ بالموعظة     

 : ووقرت في نفوسهم ، وبالتالي انقادوا لها ومن هذه المواقف ما يلي 
زٍ أَنه حدثَ أَنَّ جندب بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِى بعثَ إِلَى عسـعسِ بـنِ               فعن صفْوانَ بنِ محرِ   

            مثَهدى أُحتح انِكوإِخ ا مِنفَرلِى ن عمرِ فَقَالَ اجيبنِ الزةِ ابنفِت نمةَ زلاَمـولاً   .سسثَ رعفَب
   وا جعمتا اجفَلَم هِمثُونَ بِـهِ           إِلَيدحت متا كُنثُوا بِمدحفَقَالَ ت فَرأَص سنرهِ بلَيعو بدناءَ ج .

حتى دار الْحدِيثُ فَلَما دار الْحدِيثُ إِلَيهِ حسر الْبرنس عن رأْسِهِ فَقَالَ إِنـى أَتيـتكُم ولاَ                 
 بعثَ بعثًا مِن الْمسلِمِين إِلَى قَومٍ مِـن         - �-يكُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ     أُرِيد أَنْ أُخبِركُم عن نبِ    

                 ـلٍ مِـنجإِلَـى ر قْصِداءَ أَنْ يإِذَا ش رِكِينشالْم لٌ مِنجا فَكَانَ رقَوالْت مهإِنو رِكِينشالْم
     جإِنَّ رو لَهفَقَت لَه دقَص لِمِينسةُ          الْمامأُس هثُ أَندحا نكُنقَالَ و هغَفْلَت دقَص لِمِينسالْم لاً مِن

          إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه فيهِ السلَيع فَعا ردٍ فَلَميز نب .        بِـىإِلَـى الن شِيراءَ الْبفَج لَهفَقَت-� - 
   ربى أَختح هربفَأَخ أَلَهفَقَالَ         فَس أَلَهفَس اهعفَد عنص فلِ كَيجالر ربخ ه »   هلْتقَت ا  . »لِمقَالَ ي

 وإِنى حملْت علَيـهِ  - وسمى لَه نفَرا    -رسولَ اللَّه أَوجع فِى الْمسلِمِين وقَتلَ فُلاَنا وفُلاَنا         
« قَـالَ   .قَالَ نعم . »أَقَتلْته   « - �-قَالَ رسولُ اللَّهِ    . لَه إِلاَّ اللَّه  فَلَما رأَى السيف قَالَ لاَ إِ     

قَـالَ  . قَالَ يا رسولَ اللَّهِ استغفِر لِى . »فَكَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ           
قَالَ فَجعلَ لاَ يزِيـده علَـى أَنْ        . » اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ       وكَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ    « 

 .٦٠٨.»كَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ « يقُولَ 
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للوم ، تعلـيم  في هذا ا: قال ابن التين « :علَّق ابن حجر رحمه االله على هذا الحديث بقوله        
 .٦٠٩ »وإبلاغ في الموعظة ، حتى لا يقوم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد

 موعظة بليغة ،    � زجر أسامة ، وكرر عليه الإنكار لفداحة ما صنع، بل وزاده             �والنبي  
حيث وعظه وذكّره باليوم الآخر ، وأن ذلك اليوم تبلى فيه السرائر ، ولا يخفى علـى االله                  

أسامة هذا الدرس الكبير ، حتى تمنى أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم مخافـة               فيه خافية ، فوعى     
 .وقوعه في العذاب الشديد يوم القيامة 

كانت هذه القصة سبب حلِفِ أسامة أن لا يقاتل مسلماً بعد ذلـك ،              « :  قال ابن بطّال  
 .٦١٠ »ومن ثم تخلف عن علي في الجمل وصِفِّين 

فعن إِبراهِيم التيمِى عن أَبِيـهِ       عنه حينما ضرب غلامه      رضي االله قصة أبي مسعود البدري     
« قَالَ قَالَ أَبو مسعودٍ الْبدرِى كُنت أَضرِب غُلاَما لِى بِالسوطِ فَسمِعت صوتا مِن خلْفِى               

 فَلَما دنا مِنى إِذَا هو رسـولُ        -لَ   قَا -فَلَم أَفْهمِ الصوت مِن الْغضبِ      . »اعلَم أَبا مسعودٍ    
قَالَ فَأَلْقَيت السوطَ مِن    . »اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مسعودٍ       «  فَإِذَا هو يقُولُ     - �-اللَّهِ  

قَالَ فَقُلْـت لاَ    . »ا الْغلاَمِ   اعلَم أَبا مسعودٍ أَنَّ اللَّه أَقْدر علَيك مِنك علَى هذَ         « يدِى فَقَالَ   
 ٦١١.أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا

      لأبي مسعود، وتذكيره باالله تبارك وتعالى، قال النـووي          �ففي هذا الحديث وعظُ النبي 
فيه الحث على الرفق بالمملوك ، والوعظ ، والتنبيه على استعمال العفـو ،              « : رحمه االله   

 وعظـه، وأبلـغ في      � فـالنبي    ٦١٢ »كم كما يحكم االله على عباده       وكظم الغيظ ، والح   
 . الموعظة بالتذكير باالله سبحانه وبقدرته على العبد 

 
��������������  
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والحوار والإقناع من أساليب ووسائل تصحيح الأخطاء ، وهما دالَّان علـى الاتصـاف              
لا من إنسان قد اتصف ذه الأخـلاق الفاضـلة ؛ لأن   بالخلق الحسن لأما لا يصدران إ    

ويختلـف النـاس    «الناس تختلف عقولهم ، ومداركهم من حيث الفهم وسرعة الاستجابة           
 ، لذا كـان لزامـاً علـى         ٦١٣»أمره ويه   . أيضاً من حيث الانقياد والتسليم لشرع االله      

 بمـا   مل المدعوين لإفهامه  المصحح للأخطاء اتخاذ أسلوب الحوار والإقناع ليتمكن من عقو        
 . يجب أن ينقادوا له من شرع االله وحكمه

أقنعـه ، أرضـاه ،      « والإقناع هو الإرضاء للشخص عن طريق الحوار ، والنقاش لقول و          
  . ٦١٤»رضاه : وقنعه تقنيعاً 

 في معظم   �والإقناع الفكري من أول الطرائق التي سلكها القرآن ، وسلكها الرسول            « 
 ؛ ومن الأمثلة الـتي      ٦١٥»اشتمل عليها الإسلام، ومنها موضوعات الأخلاق       الحقائق التي   

 قُلْ لِمنِ الْأَرض ومـن  {: قول االله تبارك وتعالى  – الإقناع   –سلكها القرآن في هذا الأمر      
 رب السـماواتِ  قُلْ من) ٨٥(سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ ) ٨٤(فِيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ   

قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت    ) ٨٧(سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تتقُونَ      ) ٨٦(السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ     
نى سـيقُولُونَ لِلَّـهِ قُـلْ فَـأَ    ) ٨٨(كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ  

 ]٨٩ - ٨٤: المؤمنون  [}) ٨٩(تسحرونَ 
                الِـكه مون أنكِرنااللهِ ، ولا ي ودجون ونكِرة ، لا يقِيدضِطَرِبِي العبِ مررِكُوا العشكانَ م

 أُخرة  السماواتِ والأرضِ ومدبرهما ، ولكِنهم كانوا مع ذلك يشرِكُونَ معه في العِبادةِ آلِهةً            
ويجعلُـون المَلائِكَـةَ    . إِنهم إنما يعبدونَ هذهِ الآلِهة ليقَربوهم إلى االلهِ زلْفَى          : ، ويقُولُونَ   

: بناتِ االلهِ ، وهنا يأخذُ االلهُ سبحانه بالمُسلِّماتِ التِي يقِرونَ بِها ، فَيقُولُ لِنبيـه الكَـرِيمِ                  
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 منِ الأًَرض ومن فيها إِنْ كَانوا يعلَمونَ ذَلِك؟اسأَلْهم لِ
 إنهم سيقُولُون إنَّ مالِكَها ، وخالِقَها ، ومدبرها هو االلهُ تعالى ، ولكِنهم مـع ذلِـك لا                  

 .يذْكُرونَ هذهِ الحَقِيقَةَ حينما يتوجهونَ بالعِبادةِ لِغيرِهِ 
من خلَق السماواتِ السبع ومن فِيهِن ، ومن هو رب العرشِ العظِيم؟ وقَالَ ابن              : وقُلْ لَهم   

 .العرش لا يقَدر قَدره أَحد إلاَّ االلهُ تعالى : عباسٍ 
 جواب غير هذا    إِنَّ كُلَّ شيء في الوجودِ هو اللهِ ، وهو ربه ، ولَيس لَهم            :  إنهم سيقُولُون   

إذا كُنتم تعترِفُون بأنه رب السمواتِ ، ورب العرشِ العظِيم ، أَفَلا تخـافُون              : فَقُلْ لَهم   . 
عِقَابه ، وتحذَرونَ عذَابه في عِبادتِكُم معه غَيره ، وإشركِكُم بِه ، وإنكَاركُم قُدرته علـى                

 م ونشرِكُم ، وحِسابِكُم ، في الآخِرةِ؟إِعادةِ خلْقِكُ
من يملك كُلَّ شيءٍ في الوجودِ ومن هو المُسيطِر المُستعلي علًيهِ ، ومن الـذي               : قُلْ لَهم   

        هتايطَ حِمسبلْطَانِه أنْ يتِه ، وسبِقُو طِيعتسي )  جِيرلْقِ    ) يخ اءُ مِنشي نصِلُ    على مه ، فلا ي
إليهِ أَحد بِسوءٍ ، ولا يملِك أَحد مِن خلَقِهِ أنْ يجِير علَيه ، وأَنْ يمنع أَمر االلهِ مِن أَنْ يصِلَ                    

 إِلى من يشاءُ االلهُ وصولَ أمرِهِ إِليهِ ، فإنْ كَانَ لَكُم عِلْم بِذَلِك فَأَجيبونِي؟
 السيد العظِيم ، الذي يجِير ولاَ يستطِيع أَحد أَنْ يجِير علَيهِ ، هو االلهُ وحده                 فَسيعترِفُونَ أنَّ 

          مفَقُلْ لَه ، في ذَلِك لَه رِيكـنِ        : ، لا شرِفُونَ عصون وتعدخقُولُكُم ، وتع بذَهت فكَي
اللهِ غَيره ، مع اعتِرافِكُم أنه لا رب سِـواه فَتكُونـون            الحَق إلى الباطلِ ، فَتعبدونَ تذْهب ا      

 ٦١٦.كَمن سحِرت عقُولُهم وغَابت عن رشدِها 
يأخذهم بمسـلمام   « ففي هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى ما كان عليه المشركون ، ثم             

، ويردهم إلى التوحيد الخالص الذي      التي يقرون ا ، ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة          
 وهذا نوع من    ٦١٧»تقود إليه مسلَّمام ، لو كانوا يستقيمون على الفطرة ، ولا ينحرفون             

طرق الإقناع ، ويسمى كذلك بتقرير المخاطب بأصول وقواعد ، ثم البناء عليها بعد إقرار               
 . ٦١٨المخاطب ا 
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      وهي من   –طاء ، فكانت هذه الطريقة       في تصحيحه للأخ   �وقد سلك هذه الطريقة النبي 
 من أبلغ الطرق التي أثَّرت في الصحابة ، فصححوا أخطاءهم           –طرق ومنهج الخلق العظيم     

 : ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي �، وانقادوا لأمر االله ، وأمر رسوله 
لَ قَالَ ناس مِـن الأَنصـارِ       قَا - رضى االله عنه     -فعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ        

 - �  - ما أَفَاءَ مِن أَموالِ هوازِنَ ، فَطَفِـق النبِـى            - �  -حِين أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ      
يتركُنا ،   يعطِى قُريشا و   - �  -يعطِى رِجالاً الْمِائَةَ مِن الإِبِلِ فَقَالُوا يغفِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ           

     ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسولُ اللَّهِ      .وسثَ ردفَح سلَ إِلَى     - �  -قَالَ أَنسفَأَر ، قَالَتِهِمبِم 
       بِـىالن وا قَامعمتا اجفَلَم ، مهرغَي مهعم عدي لَممٍ وأَد ةٍ مِنفِى قُب مهعمارِ فَجصالأَن -  � 

فَقَالَ فُقَهاءُ الأَنصارِ أَما رؤساؤنا يا رسولَ اللَّهِ فَلَم         . » ما حدِيثٌ بلَغنِى عنكُم     «  فَقَالَ   -
 ـ - �  -يقُولُوا شيئًا ، وأَما ناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم فَقَالُوا يغفِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ               ى  يعطِ

        ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسا ، وكُنرتيا وشيقُر .   بِىـالاً     « - �  -فَقَالَ النطِى رِجى أُعفَإِن
                بِىونَ بِـالنبذْهتالِ ووبِالأَم اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرا تأَم ، مأَلَّفُهدٍ بِكُفْرٍ ، أَتهدِيثِى عح-  

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ قَد     . » إِلَى رِحالِكُم ، فَواللَّهِ لَما تنقَلِبونَ بِهِ خير مِما ينقَلِبونَ بِهِ             - �
ستجِدونَ أُثْرةً شدِيدةً ، فَاصبِروا حتى تلْقَـوا اللَّـه           « - �  -فَقَالَ لَهم النبِى    . رضِينا  

 ولَهسرضِ - �  -وولَى الْحى عوا . »  فَإِنبِرصي فَلَم س٦١٩.قَالَ أَن   

وفي هذا الحديث يتبين بجلاء أهمية الحوار ، والإقناع في تغيير سلوك الآخرين إلى الصواب               
 بكل هدوء حـتى  - التي قالت ما قالت - تعامل مع هذه الفئة المؤمنة    �، حيث أن النبي     

رضـينا  :  سلوب فيهم حتى أم بكوا من تأثّرهم ، وأعلنوها بقولهم     أقنعهم ، فأثَّر هذا الأ    
 في الحوار ، وإثارة     �وفي هذا الأسلوب تبرز قوة النبي       « قسماً وحظّاً  ،          �برسول االله   

  .٦٢٠»العواطف ، والتأنيب والاسترضاء 
والخلق العظيم   للأنصار رضي االله عنهم فيه من اللِّين والرفق م           �وهذا الكلام من النبي     

 .ما فيه ، ولذا رضاهم ، وأقنعهم حتى اقتنعوا ورضوا 

                                                 
  )٤٣٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦١٩
  .٤٢ في التعامل مع الناشئة ص � منهج النبي - ٦٢٠



 ٢٤١

 تألّف الأنصار ، واسـتطابة نفوسـهم ،   �إنما أراد به « : قال الإمام الكرماني رحمه االله     
والثناء عليهم في دينهم ، ومذهبهم ، حتى رضي أن يكون واحداً منهم ، لولا ما يمنعه من                  

 .٦٢١ »ها الهجرة التي لا يجوز تبديل
 .وهذا الأمر يؤكِّد للدعاة أن يتحلّوا ذه الصفة العظيمة ، وأهمية ذلك في حياة الدعاة 

 - �  - أَنَّ امرأَةً مِن جهينةَ جاءَت إِلَـى النبِـى           - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
        جحت فَلَم ، جحأَنْ ت تذَرى نإِنَّ أُم ا قَالَ       فَقَالَتهنع جأَفَأَح تاتى متح  »  معـى  . نجح

 .  ٦٢٢» عنها ، أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمكِ دين أَكُنتِ قَاضِيةً اقْضوا اللَّه ، فَاللَّه أَحق بِالْوفَاءِ 
 :وورد ذلك في شأن الصيام بأحاديثَ أُخر 

 فَقَالَت يـا    - �- قَالَ جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ        - االله عنهما     رضى -فعنِ ابنِ عباسٍ    
أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمكِ     « رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُمى ماتت وعلَيها صوم نذْرٍ أَفَأَصوم عنها قَالَ            

هنى ذَلِكِ عدؤتِيهِ أَكَانَ ييفَقَض نيا د« .معن كِ « قَالَ . قَالَتأُم نومِى ع٦٢٣.»فَص
 

 ما قد يقع فيه الإنسان، ويخطئُ فيه ، وهو عدم القضـاء  �ففي هذا الحديث صحح النبي   
يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصـح       « : وقد قال النووي رحمه االله أنه       . عن نذر الميت    

اسـتخدم  « بالحوار والإقناع ، حيـث       فالتصحيح جاء    ٦٢٤»صومه عنه، ويبرأ به الميت      
 أسلوب المحاورة مع هذه المرأة ليضمن وصول المعلومة إلى ذهنـها ، وكـان               �الرسول  

 من هذه السائلة    � أن يجيب بكلمة نعم ، وينتهي الأمر ، ولكنه أراد            �بإمكان الرسول   
وب مـن أنفـع      وذا يعلم أن هذا الأسل     ٦٢٥»الاستجابة المبنية على الفهم والإقناع التام       

في تصـحيحه    �الأساليب للتصحيح ، حيث يتضمن الخلق العظيم الـذي اسـتخدمه            
 . للأخطاء 

                                                 
: وانظر  . ٢/٩٥٦ شرح الكرماني على صحيح البخاري ، نقلاً عن فقه الدعوة في صحيح البخاري للقحطـاني - ٦٢١

  .١٦٢نجيب العامر ص :  في التربية � الرسول من أساليب
  )١٨٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢٢
 )٢٧٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٢٣
  .٢١٤ / ٣ شرح صحيح مسلم للنووي - ٦٢٤
  .٤٣ في التعامل مع الناشئة ص �  منهج النبي -٦٢٥



 ٢٤٢

 ومعها ابنةٌ لَهـا  - �-وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ اللَّهِ     
قَالَ . قَالَت لاَ . »أَتعطِين زكَاةَ هذَا    « نِ مِن ذَهبٍ فَقَالَ لَها      وفِى يدِ ابنتِها مسكَتانِ غَلِيظَتا    

قَالَ فَخلَعتهما فَأَلْقَتهما إِلَى    . »أَيسركِ أَنْ يسوركِ اللَّه بِهِما يوم الْقِيامةِ سِوارينِ مِن نارٍ           « 
 بِىا لِلَّهِ - �-النمه قَالَتولِهِ وسلِرلَّ وجو ز٦٢٦.ع 

 ، عـن  - المتمثل بعدم إخراج زكاة الحلي  - خطأ المرأة    �ففي هذا الحديث صحح النبي      
طريق الحوار والإقناع ، والموعظة الحسنة ، وذلك عبر تذكيرها بالعاقبة ، وهي النار يـوم                

 حيث ألقت هـذا     –ين   أو المرأت  – في المرأة    - الإقناع   -القيامة ، وقد أثّر هذا الأسلوب       
كان يستعمل مع    « �، فتبين ذا الأسلوب أن النبي       �الحلي ؛ وقالت هما الله ولرسوله       

  .٦٢٧ »المخطئ الحوار العقلي حتى يقتنع بخطئه ، فيوجهه إلى الصواب 
 ،  ٦٢٨» أن يربي جيلاً صالحاً ، مترجماً لإيمانه عاملاً بعلمه           �ذا المنهج استطاع النبي     « و

 معهم ،   �ذا الجيل ما بلغ في الإيمان ، والعمل الصالح بتوفيق االله ثم بأسلوب النبي               فبلغ ه 
  . ٦٢٩وطرق تصحيحه لأخطائهم

 
������������  

                                                 
 السوار: المسكة -حسن  ) ١٥٦٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٢٦
  .٣٠١اج النبوي في دعوة الشباب ص  المنه- ٦٢٧
 . المرجع السابق - ٦٢٨
 ، وكتاب الجوانـب الإعلاميـة في       ٣٦سلمان الدحدوح ص    : الرسول يسأل والصحابي يجيب     :  راجع كتاب    - ٦٢٩

 ص  �أصول الإقناع في خطب الرسـول       :  الفصل الثالث    –سعيد بن علي ثابت     :  الدكتور   �خطب الرسول   
١٢٦.  
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والمدح والثناء هما بمعنى واحد ، ويفيدان وصف الآخر بصفات حسنة ، فمدحـه مـدحاً          
 .٦٣١وصف بمدحِ: ء بالفتح ، والثَّنا٦٣٠ومِدحة ، أحسن الثناء عليه

  . ٦٣٢هو وصف المحاسن بكلام جميل: وقيل 
والمدح منه ما هو مباح ، ومنه ما هو محظور ، فالمباح هو الذي يكـون عـن صـدقٍ ،                     

 أنه مدِح وهو عليـه      �وتوسطٍ ، واعتدالٍ ، وعدم مبالغةٍ في الحد ، كما ورد عن النبي              
 منع من المبالغة في المدح ، ولـو         �جميل ، لكنه    أهلٌ  لكل مدح وثناءٍ      _ الصلاة السلام   

 يقُولُ علَى الْمِنبرِ سـمِعت      - رضى االله عنه     -فعنِ ابنِ عباسٍ سمِع عمر      كان خاص به ،     
  بِىقُولُ   - �  -الني  »            ـدبـا عا أَنمفَإِن ، ميرم نى ابارصتِ النا أَطْرونِى كَمطْرلاَ ت  ، ه

 ولُهسراللَّهِ و دب٦٣٣»فَقُولُوا ع  .  
مدحتـه فأفرطـت في     : أطريت فلاناً : والإطراء المدح بالباطل ، تقول      « قال ابن حجر    

 .٦٣٤»مدحه 
كذلك من صفات المدح المباح والجائز ، أن يأمن المادح من افتتان الممدوح بالمدح ، وألا                

فعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِـى      و استعلاءً أو زهواً     يحدث هذا المدح في نفس الممدوح كبراً  أ        
           بِىالن دلٍ عِنجلَى رلٌ عجى رأَبِيهِ قَالَ أَثْن نةَ عكْرفَقَالَ   - �  -ب  »    ـقنع تقَطَع لَكيو

    احِبِكص قنع تقَطَع ، احِبِكقَالَ . » ص ا ثُماركُ « -مِركَانَ مِن نلا   م ـاهـا أَخادِحم م
محالَةَ فَلْيقُلْ أَحسِب فُلاَنا ، واللَّه حسِيبه ، ولاَ أُزكِّى علَى اللَّهِ أَحدا ، أَحسِبه كَذَا وكَذَا                 

 همِن ذَلِك لَمع٦٣٥.» إِنْ كَانَ ي. 
                                                 

  .٣٠٨ص ) مدح ( س المحيط مادة  القامو:انظر  - ٦٣٠
  .١٦٣٧ المصدر السابق ص - ٦٣١
  .٣٠٨ / ٥) مدح ( مادة : معجم مقاييس اللغة :  انظر - ٦٣٢
 تمدحونى: تطرونى - ) ٣٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٣٣
  .٥٦٥ / ٦:  فتح الباري - ٦٣٤
  )٢٦٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٣٥



 ٢٤٤

         نِ النأَبِيهِ ع نةَ عكْرنِ أَبِى بنِ بمحدِ الربع نوع  ـلٌ فَقَـالَ        - � -بِىجر هدعِن ذُكِر هأَن 
فَقَالَ .  أَفْضلُ مِنه فِى كَذَا وكَذَا     - � -رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ ما مِن رجلٍ بعد رسولِ اللَّهِ           

  بِىالن- � - »      احِبِكص قنع تقَطَع كحيقَ    . »و ثُم قُولُ ذَلِكا يارولُ اللَّهِ    مِرسالَ ر- 
� - »                 ـهى أَنـرا إِنْ كَانَ يفُلاَن سِبقُلْ أَحالَةَ فَلْيحلاَ م اها أَخادِحم كُمدإِنْ كَانَ أَح

   ٦٣٦.»كَذَلِك ولاَ أُزكِّى علَى اللَّهِ أَحدا 
جنٍ ذَات يومٍ حتى انتهينا إِلَى مسجِدِ       أَقْبلْت مع مِح  : عن مِحجنٍ الْأَسلَمِي قَالَ رجاءٌ       و 

وكَانَ فِي  : أَهلِ الْبصرةِ ، فَإِذَا بريدةُ الْأَسلَمِي علَى بابٍ مِن أَبوابِ الْمسجِدِ جالِس ، قَالَ               
     قَالُ لَهلٌ يججِدِ رسالْم :      تا انلَاةَ ، فَلَمطِيلُ الصةُ ، يكْبـهِ       سلَيعجِدِ ، وسابِ الْما إِلَى بنيه

يا مِحجن أَتصلِّي كَما يصلِّي سكْبةُ ؟ فَلَم        : بردةٌ ، وكَانَ بريدةُ صاحِب مزاحاتٍ ، فَقَالَ         
ذَ بِيدِي ، فَانطَلَقْنا    أَخ � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : قَالَ مِحجن   : يرد علَيهِ مِحجن ، ورجع ، قَالَ        

ويلُ أُمها مِن قَريةٍ ، يتركُهـا       : " نمشِي حتى صعِدنا أُحدا ، فَأَشرف علَى الْمدِينةِ فَقَالَ          
              ا مابِهوأَب ابٍ مِنلَى كُلِّ بع جِدالُ ، فَيجا الدأْتِيهكُونُ ، يا تم رما كَأَعلُهلَكًـا ، فَلَـا     أَه

رجلًـا يصـلِّي ،      � ثُم انحدر حتى إِذَا كُنا فِي الْمسجِدِ ، رأَى رسولُ اللَّهِ            " يدخلُها  
يا : فَأَخذْت أُطْرِيهِ ، فَقُلْت     " من هذَا ؟    : "  � ويسجد ، ويركَع ، فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ         

فَانطَلَق يمشِي  : قَالَ   "أَمسِك ، لَا تسمِعه فَتهلِكَه      " فَقَالَ  .  ، هذَا فُلَانٌ ، وهذَا       رسولَ اللَّهِ 
إِنَّ خير دِينِكُم أَيسره ، إِنَّ خير       : " ، حتى إِذَا كَانَ عِند حجرِهِ ، لَكِنه نفَض يديهِ ثُم قَالَ             

رسأَي دِينِكُم ٦٣٧" ثَلَاثًا " ه 
رجلٌ يثْنِي علَى رجـلٍ، ويطْرِيـهِ فِـي          � عن أَبِي موسى، قَالَ سمِع النبِي       وفي رواية   

   ٦٣٨" ظَهر الرجلِ - أَو قَطَعتم -لَقَد أَهلَكْتم : " الْمِدحةِ، فَقَالَ
فيه عاقبة خطئه وذلك أن الزيـادة في        هنا لهذا المبالغ في المدح المخطئ        �فقد بين النبي      

 عن العمل   وربما يفتر ، في قلب الممدوح الغرور فيتيه بنفسه كبرا أو إعجابا           لُالإطراء تدخِ 
متواكلا على الشهرة الآتية من المدح أو يقع في الرياء لما يحسه من لذة المدح فيكـون في                  

                                                 
  )٧٦٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٦
٦٣٧ - ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن) ٣٥٢- ٣٥٠(   الْأَد 
 يبالغ فى المدح: يطرى - ) ٢٦٦٣ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ٤٥٢٦) (٤٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦٣٨
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ظهر " أو  "  قطعتم عنق الرجل     "أو  " أهلكتم  : " بقوله �ذلك هلاكه وهو ما عبر عنه         
 ". الرجل 

:  ففي هذا الحديث التوجيه إلى المادح ألاّ يمدح صاحبه في وجهه ، وأن يقيد مدحه بقوله                 
أحسبه كذلك وحسيبه االله ولا أزكي على االله أحداً  وذلك تأدباً مع االله تبارك وتعالى في                 

سـورة  ) ١٩(} ةَ الْأَعينِ وما تخفِي الصـدور     يعلَم خائِن {رد السرائر إليه ؛ لأنه سبحانه       
 .غافر

حاصل النهي أن مـن     : قال ابن بطَّال    « : وعلَّق ابن حجر رحمه االله على الحديث بقوله         
أفرط في مدح آخر بما ليس فيه ، لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلـك المترلـة ،       

فإنه لا يـأمن أنـه      ...  ، اتكالاً على ما وصف به        فربما ضيع العمل ، والازدياد من الخير      
 »يحدث فيه المدح كبراً ، أو إعجاباً ، أو يكله على ما شهره به المادح فيفتر عن العمـل                 

٦٣٩ . 
يتحققه ويجزم بما لا يستطيع الاطلاع عليـه         ثم إن المادح قد يجازف في المدح ويقول ما لا         

 الطامة لاسيما إن كان الممدوح ظالمـا أو         وقد يكذب وقد يرائي الممدوح بمدحه فتكون      
 ٦٤٠فاسقا 
أشخاصا وهم حضور وقـد جـاء في         � ليس منهيا عنه بإطلاق وقد مدح النبي           والمدح

باب النهىِ عنِ الْمدحِ إِذَا كَانَ فِيـهِ إِفْـراطٌ          : عنوان الباب في صحيح مسلم إيضاح مهم      
 كتاب الزهد والرقائق ) ١٥ (.وخِيف مِنه فِتنةٌ علَى الْممدوحِ

 لأنه يعرف حقيقة نفسه               والذي يعد دح لم يغتررا لا يضره المدح وإذا مف نفسه مقص،  ـنع
: التوبةُ مِنه أَنْ يقُـولَ    : " بعضِ السلَفِ، أَنه كَانَ يقُولُ فِي الرجلِ يمدح فِي وجهِهِ، قَالَ          

 .٦٤١" بِما يقُولُونَ، واغْفِر لِي ما لَا يعلَمونَ، واجعلْنِي خيرا مِما يظُنونَ اللهم لَا تؤاخِذْنِي

أما المدح المحظور ، أو المذموم فهو ما انعدم فيه الصدق ، أو صاحبه النفـاق ، أو جعـل                    
فعـن  . هم  الممدوح متكبراً ، أو ظالماً  ، أو مرائياً أو غير ذلك من صفات المعجبين بأنفس               

                                                 
  .٤٩٣ / ١٠:  فتح الباري - ٦٣٩
 )٤٧٦ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر  - ٦٤٠
 )٤٧٨ / ١٠ (-وفتح الباري لابن حجر ) ٤٥٣٤) (٥٠٤ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦٤١
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أَبِى معمرٍ قَالَ قَام رجلٌ يثْنِى علَى أَمِيرٍ مِن الأُمراءِ فَجعلَ الْمِقْداد يحثِى علَيهِ التراب وقَالَ                
 .٦٤٢. أَنْ نحثِى فِى وجوهِ الْمداحِين التراب- �-أَمرنا رسولُ اللَّهِ 

 ،  راويـه  الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هـو           هذا« : قال النووي رحمه االله     
معناه خيبـوهم ،    : وقال آخرون   . ووافقه طائفة ، وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة          

إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضـعوا ، ولا          : فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم ، وقيل       
  .٦٤٣ »تعجبوا ، وهذا ضعيف 

في المدح  « :  ، ذكر بعضها الغزالي رحمه االله  فقال          آفات كثيرة ظور  وللمدح المذموم والمح  
 : المذموم ست آفات أربع على المادح وهي 

 .قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كاذباً  -١
 .  وقد يظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقاً  -٢

 .كون مجازفاً وقد يقول له ما لا يتحققه ولا سبيل إلى الاطلاع عليه في -٣

 . وقد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق فيكون مناصراً لظالم  -٤

 : وآفتان على الممدوح 
 .٦٤٤ »قد يفرح فيفسد عمله ، أو يغتر. قد يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان 

وهذا بالنسبة لمن مدح بما ليس فيه ، أما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي فقد مـدح                    
 من قِبل كعب بن زهير      �، ومن ذلك مدحه     ٦٤٥ في الشعر والخطب ، والمخاطبة       �بي  الن

فعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ زهيرِ بـنِ أَبِـى سـلْمى              ، في قصيدته المشهورة  البردة ،      
فَذَكَر الْحدِيثَ فِى إِسـلاَمِ     . يرٍخرج كَعب وبجير ابنا زه    : الْمزنِى عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ       

             بِىلَى النبٍ عومِ كَعقُد بٍ فِيهِ ثُمرِ كَعشِع ا كَانَ مِنمرٍ ويجـادِهِ    - �-بشإِنلاَمِهِ وإِسو 
 :قَصِيدته الَّتِى أَولُها 

 لَم يفْد مغلُولُبانت سعاد فَقَلْبِى الْيوم متبولُ متيم عِندها 

                                                 
  )٧٦٩٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٤٢
  .٤١٨ / ٦ شرح صحيح مسلم للنووي - ٦٤٣
  .  ٢٤٦ للأعراب ص �دعوة النبي :  انظر - ٦٤٤
  .٤٩٣ / ١٠:  انظر فتح الباري - ٦٤٥
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 وما سعاد غَداةَ الْبينِ إِذْ ظَعنوا إِلاَّ أَغَن غَضِيض الطَّرفِ مكْحولُ
 تجلُو عوارِض ذِى ظَلْمٍ إِذَا ابتسمت كَأَنها منهلٌ بِالْكَأْسِ معلُولُ

 :ربعونَ بيتا وفِيها وذَكَر الْقَصِيدةَ بِطُولِها وهِى ثَمانِيةٌ وأَ
 أُنبِئْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ أَوعدنِى والْعفْو عِند رسولِ اللَّهِ مأْمولُ
 مهلاً رسولَ الَّذِى أَعطَاك نافِلَةَ الْفُرقَانِ فِيهِ مواعِظُ وتفْصِيلُ

 م ولَو كَثُرت عنى الأَقَاوِيلُلاَ تأْخذَنَّ بِأَقْوالِ الْوشاةِ ولَم أُجرِ
 إِنَّ الرسولَ لَنور يستضاءُ بِهِ وصارِم مِن سيوفِ اللَّهِ مسلُولُ
 .فِى فِتيةٍ مِن قُريشٍ قَالَ قَائِلُهم بِبطْنِ مكَّةَ لَما أَسلَموا زولُوا

عِن فلا كُشو الَ الْكَأْسا زالُوا فَمازِيلُزعلٌ ميلا ماللِّقَاءِ و د 
 شم الْعرانِينِ إِبطَالٌ لُبوسهم مِن نسجِ داود فِي الْهيجا سرابِيلُ
 بِيض سوابِغُ قَد شكَّت لَها حِلَق كَأَنها حِلَق الْقَفْعاءِ مجدولُ

هصِمعرِ يهالِ الزمالْج يشونَ مشمابِيلُينالت ودالس درإِذَا ع برض م 
 لاَ يفْرحونَ إِذَا زالَت رِماحهم قَوما ولَيسوا مجازِيعا إِذَا نِيلُوا
 ٦٤٦ما يقَع الطَّعن إِلاَّ فِي نحورِهم وما لَهم عن حِياضِ الْموتِ تهلِيلُ

    النبي دحكما مدح أبا بكر رضي االله عنه ،         : صحابه   نفراً من أ   �وقد م    ـنالِمٍ عس نفع
 حِين ذَكَر فِى الإِزارِ ما ذَكَر ، قَالَ أَبو بكْرٍ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ               - �  -أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

 ..  ٦٤٧» إِنك لَست مِنهم « قَالَ . إِزارِى يسقُطُ مِن أَحدِ شِقَّيهِ 
وهذا من جملة المدح ، لكنه لما كان صدقاً محضـاً ،            إنك لست منهم      «: قال ابن حجر    

 .٦٤٨ »وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر ، مدح به ، لا يدخل ذلك في المنع 
 قد استعمل المدح لأناس أمن من جانبهم الغرور ، والكبر ، والإعجـاب ،               �إذن فالنبي   

والمدح والثنـاء كـذلك مـن       . نه ما كان ليدخلَه شيء من ذلك        فأبو بكر رضي االله ع    
 المدح  – في تصحيحه للأخطاء وتجلّى في هذا الأسلوب         �الأساليب التي استخدمها النبي     

                                                 
) ٤٢٥ / ١ (-ومعرفـة الصـحابة لأبي نعـيم        ) ٢١٦٧٢) (٢٤٣ / ١٠ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٦٤٦

 حسن لغيره) ٢١٦٧٢) (٢٤٣ / ١٠ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي) ١٢٤٨(
  )٦٠٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤٧
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 :   منهج الخلق العظيم الذي اتصف به عليه الصلاة والسلام وإليك بعض الأمثلة –
 �  - قَالَ كَانَ الرجلُ فِى حياةِ النبِى        - رضى االله عنه     -فعنِ الزهرِى عن سالِمٍ عن أَبِيهِ       

 فَتمنيت أَنْ أَرى رؤيا فَأَقُصـها علَـى         - �  - إِذَا رأَى رؤيا قَصها علَى رسولِ اللَّهِ         -
سجِدِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      وكُنت غُلاَما شابا ، وكُنت أَنام فِى الْم        - �  -رسولِ اللَّهِ   

-  � -                ةٌ كَطَـىطْوِيم ارِ فَإِذَا هِىا بِى إِلَى النبذَانِى فَذَهنِ أَخلَكَيمِ كَأَنَّ موفِى الن تأَيفَر 
 - أَعوذُ بِاللَّهِ مِن النـارِ       الْبِئْرِ ، وإِذَا لَها قَرنانِ ، وإِذَا فِيها أُناس قَد عرفْتهم فَجعلْت أَقُولُ            

فَقَصصتها علَى حفْصةَ فَقَصتها حفْصةُ علَـى       .  فَلَقِينا ملَك آخر فَقَالَ لِى لَم ترع         -قَالَ  
فَكَـانَ  . » نِعم الرجلُ عبد اللَّهِ ، لَو كَانَ يصلِّى مِن اللَّيلِ           «  فَقَالَ   - �  -رسولِ اللَّهِ   

 ٦٤٩.بعد لاَ ينام مِن اللَّيلِ إِلاَّ قَلِيلاً 
 لرجل من أصحابه وهو ابـن عمـر ،          �ففي هذا الحديث مدح من سيد ولد آدم عليه          

فكانت ثمرة هذا المدح عظيمة للممدوح ، حيث أخذ على نفسه عهداً بقيام الليل حتى أنه                
 .٦٥٠كان لا ينام إلا قليلاً 

نبهه إلى أمرٍ غفل عنـه ،       « ح عبد االله بن عمر ذا المدح والثناء الجميل           لما مد  �والنبي  
، وهكذا المدح والثنـاء في       لو كان يصلي من الليل         : وبأسلوبٍ رائعٍ محببٍ إلى النفس    

مكانه المناسب ، وزمنه المناسب ، وباعتدالٍ من غير مراءٍ ، ولا تبجيلٍ ، يؤتي ثماره في كل                  
 .٦٥١ »حين 

 وهو راكِع ، فَركَع قَبلَ أَنْ يصِلَ إِلَى الصف          - �  -بِى بكْرةَ أَنه انتهى إِلَى النبِى       وعن أَ 
 بِىلِلن ذَلِك فَقَالَ - �  -، فَذَكَر  » دعلاَ تا وصحِر اللَّه كاد٦٥٢»ز.  

                                                 
 تخف: ترع - ) ١١٢٢و١١٢١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٤٩
  .٢٤٤ للأعراب ص � ، ودعوة النبي ٤٢١ / ١٢ انظر فتح الباري -٦٥٠
  .٣٤٩هج التربية النبوية للطفل ، لمحمد نور سويد ص  من- ٦٥١
  )٧٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٥٢

   لُهقَو ةَ    � فَكَذَلِككْرلأَبِي ب :                 ا بِذَلِكالِمكَانَ عو هنع هِينلِ الْمذَا الْفِعلٌ فِي هجر ادفَإِنْ ع ، دعلاَ تا وصحِر اللَّه كادز
هالن هلأَنةٌ ؛ وائِزج هلاَتصو ، هِينتِكَابِهِ الْما فِي ارأْثُوميِ كَانَ م �  اهها نلَةِ ممج ى مِنتثْنسةَ مكْرلأَبِي ب رذَا الْقَده احأَب

: بِإِعادةِ الصلاَةِ ، وقَولُـه   �  بِهذَا الْوصفِ لأَبِي بكْرةَ لَأَمره عنه فِي خبرِ وابِصةَ كَالْمزابنةِ والْعرِيةِ ولَو لَم تجزِ الصلاَةُ      



 ٢٤٩

الجهة العامة ، وهي الحـرص علـى         فعل أبي بكرة من      �صوب النبي   «: قال ابن المنير      
  . ٦٥٣ »إدراك فضلية الجماعة ، وخطَّأه من الجهة الخاصة 

 رضـى االله  -وقَالَ أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ قَالَ حدثَنِى عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعـاصِ    
د اللَّهِ ، لاَ تكُن مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يقُوم          يا عب  « - �  - قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ       -عنهما  

  .  ٦٥٤»اللَّيلَ فَترك قِيام اللَّيلِ 
 أثنى على عبد االله بن عمرو بن العاص بقيام الليل ، وأكّد عليـه ذلـك ، وألاَّ                   �فالنبي  

في هذا  و« : قال النووي رحمه االله     . يكون مثل البعض الذين كانوا يقومون الليل فتركوه         
 .٦٥٥ » ، وكلام ابن عمرو أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير ، ولا يفرط فيهالحديث

 لعبد االله باسمه ، ومعلوم أن المناداة بالاسم المحبـب           �وفي الحديث كذلك مناداة الرسول      
 ! إلى الإنسان تحمل معاني الثناء عليه ، وتؤثر عليه أيما تأثير

 : تظهر من وجهين – النداء بالاسم –والحكمة في ذلك « :  جمرةقال الإمام ابن أبي
 . أن نداءه باسمه أجمع لخاطره ، فيكون ذلك سبباً لتحصيل جميع ما يلقى إليه : الأول 
إن في ندائه باسمه إدخال سرورٍ عليه ، لأن النداء أبداً إذا وقع مـن الفاضـل إلى                  : الثاني  

 – ٦٥٦ »، فكيف وهو نداء سيد الأولين والآخرين        المفضول يحصل له به ابتهاج وسرور       
�-.  

      بِىى قَالَ قَالَ النوسأَبِى م نقَـلَّ    « - �  -وع وِ ، أَوـزلُوا فِى الْغمإِذَا أَر ينرِيعإِنَّ الأَش
           احِدٍ ، ثُمبٍ وفِى ثَو مهدا كَانَ عِنوا معمةِ جدِينبِالْم الِهِمعِي اماءٍ     طَعفِى إِن مهنيب وهمساقْت 

 مها مِنأَنى ومِن مةِ ، فَهوِياحِدٍ بِالس٦٥٧ .» و 
   وِيوقَالَ النـالَى          : وعةِ اللَّهِ تا فِي طَاعفَاقهماتا وادِ طَرِيقِهِمحة فِي اِتالَغبالْم اهنعفِـي  . مو

                                                                                                                            

                 فوقِ بِالصفِي اللُّح كْبِيرِكت دعب ودعبِهِ أَنْ لاَ ت ادأَر هلاَةِ لاَ أَنجِيءِ إِلَى الصطَاءِ الْمفِي إِب دعبِهِ لاَ ت ادأَر دعلاَ تحيح ص. و
 )٥٧١ / ٥ (-ابن حبان 

  .٣١٣ / ٢  فتح الباري -٦٥٣
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم  )١١٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٥٤
  .٢٢٩ / ٣  شرح صحيح مسلم للنووي -٦٥٥
  .٥٢٧ / ١: خالد عبد الرحمن القريشي :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٦٥٦
 .فنى زادهم: أرمل - ) ٦٥٦٤ (- المكتر -يح مسلموصح ) ٢٤٨٦ (- المكتر - صحيح البخارى - ٦٥٧



 ٢٥٠

لْأَشعرِيين قَبِيلَة أَبِي موسى ، وتحدِيث الرجلِ بِمناقِبِهِ وجواز هِبة          الْحدِيث فَضِيلَة عظِيمة لِ   
الْمجهول ، وفَضِيلَة الْإِيثَارِ والْمواساةِ ، واستِحباب خلْطَ الزاد فِي السفَرِ وفِي الْإِقَامةِ أَيضا              

 . لَمأَع اللَّه٦٥٨.و 
 

������������� 

                                                 
 )٢٧٠ / ٨ (-وشرح النووي على مسلم ) ٤٢٥ / ٧ (- فتح الباري لابن حجر - ٦٥٨



 ٢٥١
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 في تصحيحه للأخطاء ، بيان عِظَـم الخطـأ ،           �وقد كان من منهج النقد الذي اتبعه النبي         
وأن هناك من الأخطاء ما تكون عظيمة وكبيرة الحجم ، وبما يعقبها من نتائج تعظم بعظـم                 

، أن ينظـر إلى هـذه       الأخطاء المرتكبة ، لذا ، فمن الواجب على من أراد تصحيح الأخطاء             
الأخطاء ، فما كان منها عظيماً ، وخطره على الفرد والجماعة جسيماً ، بينه بياناً خاصـاً ،                  

 ، ولأمثالـه علـى ارتكـاب        ما أُعد له   وأوعدهوشدد على مرتكبه ، وذَكَّره بعاقبة خطئه ،         
  . عظيم جرمه ، وجسيم غرمه 

 شدد على بعض الأخطاء ، وبين عِظَمها وحذر          ، حيث  �والاقتداء في ذلك بنبينا محمد      
 ، واتخذ منه مواقف الحزم والشدة والغضب ، وكـان        وأوعدهمنها ، بل وهدد مرتكبها ،       

 يبين الحق ويأمر به ، ويحذر من نقيضه ويرهب منه ، وقد تعـددت               – في كل ذلك     –�
 : المواقف والأحاديث في ذلك ، ومن ذلك ما يلي 

لَقَد هممـت   «  فَقَد ناسا فِى بعضِ الصلَواتِ فَقَالَ        - �- هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      فعن أَبِى 
               هِملَيقُوا عرحفَي بِهِم را فَآمهنلَّفُونَ عختالٍ يإِلَى رِج الِفأُخ اسِ ثُملِّى بِالنصلاً يجر رأَنْ آم

  طَبِ بمِ الْحزا          بِحههِدا لَشمِينا سظْمع جِدي هأَن مهدأَح لِمع لَوو مهوتـلاَةَ    . »ينِـى صعي
 ٦٥٩.الْعِشاءِ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لَقَد هممـت أَنْ آمـر   : ، قَالَ  � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ   
    آم ثُم ، طَبحطَبٍ فَيإِلَى              بِح الِفأُخ ثُم ، اسالن مؤلاً فَيجر رآم ا ، ثُمذَّنَ لَهؤلاَةِ فَيبِالص ر

رِجالٍ فَأُحرق علَيهِم بيوتهم ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لَو يعلَم أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمِينا                
تنسنِ حياتممِر اءَأَوالْعِش هِدنِ لَش٦٦٠."ي  

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ   � وع :   آتِـي اسِ ، ثُمبِالن لِّيصلاً يجر رأَنْ آم تممه لَقَد

                                                 
  )١٥١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٥٩
 صحيح) ٢٠٩٦) (٤٥١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٠



 ٢٥٢

 ٦٦١."أَقْواما يخلَّفُونَ عنها فَأُحرق علَيهِم يعنِي الصلاَتينِ الْعِشاءَ والْغداةَ
إِنَّ أَثْقَلَ الصلاَةِ علَى الْمنافِقِين صلاَةُ الْعِشاءِ       :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

وصلاَةُ الْفَجرِ ، ولَو يعلَمونَ ما فِيها لَأَتوهما ولَو حبوا ، ولَقَد هممت أَنْ آمـر بِالصـلاَةِ    
ام ثُم آمر رجلاً فَيصلِّي بِالناسِ ، ثُم أَنطَلِق معِي بِرِجالٍ معهم حِزم حطَبٍ إِلَى قَـومٍ لاَ                  فَتقَ

٦٦٢."يشهدونَ الصلاَةَ فَأُحرق علَيهِم بيوتهم بِالنارِ
 

ها ، وهم بعقوبـة   حضورالحث على فضل صلاة الجماعة ، و�في هذا الحديث بين النبي  
 بالبـداءة بالقسـم ،      – وهو ترك حضور الجماعة      –تاركها ، بل وعظَّم من هذا الخطأ        

 والذي نفسي بيده :   �وذلك في قوله عليه 
وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه ، تنبيهاً           « : قال الحافظ بن حجر رحمه االله       

  .   ٦٦٣»على عظِم شأنه 
ذين استحقوا هذا التهديد والوعيد والزجر إنما استحقّوه لفعلهم هذا الخطأ           وهؤلاء القوم ال  
حتى استحقّوا التهديد بالفعل    : تقدم منه زجرهم عند التخلّف بالقول       «  �الكبير ، ولأنه    

، بل ليس ديداً بسيطاً ، وإنما هو إحراق بالنار ، وذلك لشناعة جـرمهم ولعِظَـم      ٦٦٤»
 .خطئهم 

الأحاديث من قال بوجوب الجماعة ، والجمهور على أا سنة مؤكدة ،             وقد استدل ذه    
 ٦٦٥.وقولهم هو الراجح فيما أرى 

  قَالَ أَبـو   في العتاب� رضي االله عنهما رجلاً ، وتشديد النبي قصة قتل أسامة بن زيد    
 قَالَ بعثَنا رسـولُ      يحدثُ - رضى االله عنهما     -ظَبيانَ سمِعت أُسامةَ بن زيدِ بنِ حارِثَةَ        

 - قَـالَ    - فَصبحنا الْقَـوم فَهزمنـاهم       - قَالَ   - إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينةَ      - �  -اللَّهِ  
      مهلاً مِنجارِ رصالأَن لٌ مِنجرا وأَن لَحِقْتقَالَ -و -  إِلاَّ اللَّـه قَالَ لاَ إِلَه اها غَشِينفَلَم - 
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 فَلَما قَدِمنا بلَغَ ذَلِـك  - قَالَ - فَكَف عنه الأَنصارِى ، فَطَعنته بِرمحِى حتى قَتلْته          -قَالَ  
  بِىقَالَ فَقَالَ لِى     - �  -الن  »           إِلاَّ اللَّه ا قَالَ لاَ إِلَهم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسا   . » يي قَالَ قُلْت

ذًا      روعتا كَانَ ممولَ اللَّهِ إِنقَالَ  . س »         إِلاَّ اللَّه أَنْ قَالَ لاَ إِلَه دعب هلْتالَ    . » أَقَتـا زقَالَ فَم
  ٦٦٦."يكَررها علَى حتى تمنيت أَنى لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ 

   حنِ مانَ بفْوص نـنِ              وعسِ بعسثَ إِلَى ععب لِىجدِ اللَّهِ الْببع نب بدنثَ أَنَّ جدح هرِزٍ أَن
            مثَهدى أُحتح انِكوإِخ ا مِنفَرلِى ن عمرِ فَقَالَ اجيبنِ الزةِ ابنفِت نمةَ زلاَمولاً  .سسثَ رعفَب

. جاءَ جندب وعلَيهِ برنس أَصفَر فَقَالَ تحدثُوا بِما كُنتم تحدثُونَ بِهِ          إِلَيهِم فَلَما اجتمعوا    
حتى دار الْحدِيثُ فَلَما دار الْحدِيثُ إِلَيهِ حسر الْبرنس عن رأْسِهِ فَقَالَ إِنى أَتيـتكُم ولاَ                

    ن نع كُمبِرأَنْ أُخ ولَ اللَّهِ     أُرِيدسإِنَّ ر كُمبِي-� -        مٍ مِنإِلَى قَو لِمِينسالْم ثًا مِنعثَ بعب 
                ـلٍ مِـنجإِلَى ر قْصِداءَ أَنْ يإِذَا ش رِكِينشالْم لٌ مِنجا فَكَانَ رقَوالْت مهإِنو رِكِينشالْم

     إِنَّ رو لَهفَقَت لَه دقَص لِمِينسالْم           ـهثُ أَنـدحا نكُنقَالَ و هغَفْلَت دقَص لِمِينسالْم لاً مِنج
           إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه فيهِ السلَيع فَعا ردٍ فَلَميز نةُ بامأُس .       بِـىإِلَى الن شِيراءَ الْبفَج لَهفَقَت-

� -    بى أَختح هربفَأَخ أَلَهفَقَالَ          فَس أَلَهفَس اهعفَد عنص فلِ كَيجالر ربخ هر »   ـهلْتقَت لِم
 وإِنـى   - وسمى لَه نفَرا     -قَالَ يا رسولَ اللَّه أَوجع فِى الْمسلِمِين وقَتلَ فُلاَنا وفُلاَنا           . »

. »أَقَتلْتـه    « - �-قَالَ رسولُ اللَّهِ    .  إِلَه إِلاَّ اللَّه   حملْت علَيهِ فَلَما رأَى السيف قَالَ لاَ      
 معةِ           « قَالَ  .قَالَ نامالْقِي موي اءَتإِذَا ج إِلاَّ اللَّه بِلاَ إِلَه عنصت فولَ اللَّهِ    . »فَكَيسا رقَالَ ي

قَالَ فَجعلَ لاَ   . »لاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ       وكَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِ    « قَالَ  . استغفِر لِى 
  .٦٦٧»كَيف تصنع بِلاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ « يزِيده علَى أَنْ يقُولَ 

يد رضـي    قد عظَّم هذا الخطأ الذي ارتكبه حِبه وابن حبه وهو أسامة بن ز             �فالنبي  
االله عنهما ، ولم يمنع كون زيد حِبه وابن حِبه ، ومكانته عنده من أن يغضب عليـه ،                   

  . –لا إله إلا االله :  وهو قتل الرجل الذي قال –ويشدد عليه في تبيين هذا الخطأ 
 يكرر عليه الإنكار حتى أدرك أسامة فداحة غلطته،  وخطر زلتـه          �فأخذ الرسول   « 

                                                 
  )٦٨٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٦
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كل هذا لأن الـنبي      ،   كيوم ذا  ؛ وحتى تمنى أنه أسلم        ٦٦٨»ة ذلك   ، وخشي من عاقب   
 . قد أشعره بعظم الخطأ الذي ارتكبه ، وفداحة الجرم الذي أقدم عليه  �

 - �  -فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ لَما اشتد بِالنبِى        رضي االله عنهما    حديث عبد االله بن عباس      
  -قَالَ عمـر إِنَّ النبِـى   . » تابٍ أَكْتب لَكُم كِتابا لاَ تضِلُّوا بعده       ائْتونِى بِكِ « وجعه قَالَ   

قُوموا عنـى ،    « قَالَ  .  غَلَبه الْوجع وعِندنا كِتاب اللَّهِ حسبنا فَاختلَفُوا وكَثُر اللَّغطُ           - �
     عازندِى التغِى عِنبنلاَ يو « .فَخ   نـيـالَ با حةِ مزِيةَ كُلَّ الرزِيقُولُ إِنَّ الراسٍ يبع ناب جر

 .٦٦٩. وبين كِتابِهِ - �  -رسولِ اللَّهِ 
بين لأصحابه ، وهو في مرض موته  أنه لا ينبغي التنازع عنـده  ،  لأن ذلـك            �فالنبي  

   .٦٧٠ه لصحابته بالمبادرة إلى امتثال أمر �إشعار بينه 
لهم بفعله ، وقوله حيث أمرهم بالقيام ، ولم          �وهذا الاختلاف والتنازع خطأ عظيم بينه       

 .٦٧١يكتب لهم الكتاب ، ودلَّ ذلك على أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخير
 �إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسـول االله  :  لذلك قال ابن عباس رضي االله عنهما      

 ، فدلّ ذلك على عِظَم خطأ التنازع والخصومة ، مما حرم الأمة بأكملها مـن             وبين كتابه   
  .  المكتوبة�وصية رسول االله 

 
�������������� 
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من أساليب تصحيح الأخطاء منهج النهي عن الخطأ ، والتعليل لذلك النهي، وهو أوقـع               
 �ه لتصحيح خطئه والانتهاء عنه ، ولقد استخدم الـنبي           في نفس المخطئ، وأكبر دافع ل     

هذا الأسلوب مع بعض أصحابه ، وجاء هذا النهي مقروناً بالتعليل مما أعطـى المخطـئ                
 . عمقاً أكثر لاستيعاب هذا التصحيح 

فالمخطئ عندما يسمع من المصحح النهي عن الخطأ ، ثم يعقّب المصحح النهي بالتعليل له               
 سيكون أكثر انقياداً للمصحح ، وأسرع في  تصحيح الخطأ الذي وقع              شك أنه  فإنه ولا ،  

 كثيراً من هذا    – على صاحبها أفضل الصلاة والسلام       –فيه ، وقد ورد في السنة المطهرة        
النوع ، مما يوحي إلى الدعاة ومصححي الأخطاء السير على هذا المنـهج ، والتنويـع في                 

 . حوال ليكون التصحيح في وقته أكثر نفعاً أساليبهم بحسب الأشخاص والأ
وهناك الكثير من الأمثلة في النهي عن الخطأ والتعليل لذلك ، وخصوصاً ما يختص بالعبادة               

 :ومنها 
 علَى أَبِى سلَمةَ وقَد شق بصره فَأَغْمضه ثُـم          - �-عن أُم سلَمةَ قَالَت دخلَ رسولُ اللَّهِ        

لاَ تـدعوا علَـى     « فَضج ناس مِن أَهلِهِ فَقَـالَ       . »إِنَّ الروح إِذَا قُبِض تبِعه الْبصر        « قَالَ
اللَّهم اغْفِـر لأَبِـى     « ثُم قَالَ   . »أَنفُسِكُم إِلاَّ بِخيرٍ فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ          

 فَعارةَ ولَمس    بـا ري لَـهـا ولَن اغْفِرو ابِرِينقِبِهِ فِى الْغفِى ع لُفْهاخو يندِيهفِى الْم هتجرد 
 ٦٧٢.»ونور لَه فِيهِ . الْعالَمِين وافْسح لَه فِى قَبرِهِ

 – أنه لما ضج ناس من أهله ، وكان هذا الفعل خطأ             – وهو الشاهد    –ففي هذا الحديث    
 عن هذا  الخطأ ثم      � فنهاهم النبي    –لعله من النياحة المحرمة ، أو أم دعوا على أنفسهم           و

أعقبه ذا التعليل ، وهو أن الملائكة تؤمن على ما يقولونه ، ومما لاشك فيه أن هذا النهي                  
 . المقرون بالتعليل أوقع أثراً في نفوسهم  وأسرع ، لاستجابتهم ، وتصحيحهم لهذا الخطأ 
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وهو يطْلُب الْمجدِي بن عمـرٍو       � سِرنا مع رسولِ االلهِ     : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ        و
          ـلٍ مِـنجـةُ رقْبا عنةُ ، فَدعبالسةُ وتالسةُ ، وسما الْخمِن هقِبتعي اضِحكَانَ النو ، نِيهالْج

شـأْ  :  ناضِحٍ لَه ، فَأَناخه فَركِبه ، ثُم بعثَه ، فَتلَدنَ علَيهِ بعض التلَدنِ ، فَقَالَ               الأَنصارِ علَى 
: أَنا يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : من هذَا اللاَّعِن بعِيره ؟ قَالَ       :  � لَعنك اللَّه ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       

لاَ تصحبنا بِملْعونٍ ، لاَ تدعوا علَى أَنفُسِكُم ، ولاَ تدعوا علَى أَولاَدِكُم ، ولاَ               انزِلْ عنه ، فَ   
لَكُم جِيبتسةِ فَياعالس افِقُوا مِنولاَ ت ، الِكُمولَى أَموا ععد٦٧٣.ت 

قة ساعة الإجابة ، ولذلك     فهذا الحديث مثل السابق يبين أن النهي أُتبع بتعليلٍ ، وهو مواف           
ينبغي الحذر من الدعاء على النفس ، أو المال ، أو الأهل  ،أو الأولاد ، لئلا يوافق ذلـك                    
ساعة إجابة ، فيستجاب للداعي ، أو أن الملائكة تؤمن على دعائه ، فيستجاب له بسبب                

 . ذلك 
 لَما صلَّى قَام رجلٌ فَقَالَ من دعـا إِلَـى         - �-ى  وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ أَنَّ النبِ       

 بِىرِ فَقَالَ النملِ الأَحمالْج-� - »  لَه تنِيا بلِم اجِدستِ الْمنِيا بمإِن تدج٦٧٤.»لاَ و. 
 ، وعللِّ هذا النهي بكون المسـاجد ٦٧٥ففي هذا الحديث النهي عن نشد الضالة في المسجد        

 إنما بنيت لغير ذلك ، من ذكر االله، والصلاة ، وعموم            – نشد الضالة    –لم تبنى لهذا الأمر     
  . ٦٧٦العبادة ، من العلم ، والمذاكرة ، في الخير ، ونحوها

 أمر للسامع أن يقول ذلك لمن ينشد الضالةَّ ، عقوبة له على مخالفتـه            لا وجدت     :وقوله  
لتعليل ، فدلَّ ذلك على ما قدمناه في المبحث مـن أن   ، والنهي قد لحقه هذا ا     ٦٧٧وعصيانه

                                                 
  )٧٧٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٤٢) (٥٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٣

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حطَفَى   : قَالَ أَبصالْم رفِيهِ       � أَم مِرأُض رأَم تاحِلَةِ الَّتِي لُعِنيِيبِ الرسقِيقَـةُ        بِتح ـوهو ، هبـبس 
استِجابةِ الدعاءِ لِلاَّعِنِ ، فَمتى علِم استِجابةُ الدعاءِ مِن لاَعِنٍ ما راحِلَةً لَه ، أَمرناه بِتسيِيبِها ، ولاَ سبِيلَ إِلَى عِلْمِ هـذَا                       

الُ همتِعاس وزجيِ ، فَلاَ يحقِطَاعِ الْوالاِنددٍ أَبلِ لأَحذَا الْفِع. 
  )١٢٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٤

 )٥٣٠ / ٤ (-صحيح ابن حبان .لاَ وجدت ، إِنْ عدت لِهذَا الْفِعلِ بعد نهيِي إِياك عنه: أَضمر فِيهِ : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
  .٢١٥ / ٢  شرح صحيح مسلم للنووي - ٦٧٥
 .بق   المصدر السا- ٦٧٦
 .  المصدر السابق - ٦٧٧
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 . التي استخدمها في تصحيحه للأخطاء �هذا من أساليب الرسول 
 - قَالَ أَخذَ الْحسن بن علِى       - رضى االله عنه     -سمِعت أَبا هريرةَ    : وقَالَ محمد بن زِيادٍ     

كِخٍ  « - �  - الصدقَةِ ، فَجعلَها فِى فِيهِ ، فَقَالَ النبِى           تمرةً مِن تمرِ   -رضى االله عنهما    
  .  ٦٧٨» أَما شعرت أَنا لاَ نأْكُلُ الصدقَةَ - لِيطْرحها ثُم قَالَ -كِخٍ 

 الحسن بن علي رضي االله عنهما عن أكل تمر الصدقة بقوله            �ففي هذا الحديث ى النبي      
كـخ أي   : ذه الكلمة يزجر ا الصبيان عن المستقذرات ، فيقال لـه            كخ ، كخ ، وه    : 

أعجمية ، وزعم الداودي أا معربة بمعنى       : إا عربية ، وقيل     : ، وقيل   ٦٧٩اتركه وارم به    
 . ٦٨٠»باب من تكلم بالفارسية « بئس ، وقد أوردها البخاري في صحيحه في 

قال ابـن حجـر     .  لا تحل لهم الصدقة      � وهذا النهي أعقبة بالتعليل ، وهو أن آل محمد        
وأوردها بلفظ الاستفهام ، لاحتمال أن يكون النهي خاصاً، بمعنى لا يحل له             « : رحمه االله   

 . ٦٨١»تناول الصدقة 
  . ٦٨٢أنه أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل: وهذا النهي بصيغة الاستفهام قيل 

      بع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع رِىهنِ الزوع            دبأَنَّ ع ثَهدطَّلِبِ حدِ الْمبنِ عارِثِ بنِ الْحفَلِ بونِ ندِ اللَّهِ ب
الْمطَّلِبِ بن ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ حدثَه قَالَ اجتمع ربِيعةُ بن الْحارِثِ والْعبـاس بـن عبـدِ              

    ثْنعب اللَّهِ لَوطَّلِبِ فَقَالاَ ونِ    الْميلاَمنِ الْغذَياسٍ       -ا هبنِ علِ بلِلْفَضـولِ    - قَالاَ لِى وسإِلَى ر 
 فَكَلَّماه فَأَمرهما علَى هذِهِ الصدقَاتِ فَأَديا ما يؤدى الناس وأَصابا مِما يصِيب             - �-اللَّهِ  

  اسقَالَ   -الن -    ا فِى ذَلِكما همنيفَب            ذَلِك ا لَها فَذَكَرهِملَيع قَفأَبِى طَالِبٍ فَو نب لِىاءَ عج 
فَانتحاه ربِيعةُ بن الْحارِثِ فَقَـالَ      . فَقَالَ علِى بن أَبِى طَالِبٍ لاَ تفْعلاَ فَواللَّهِ ما هو بِفَاعِلٍ          

      كةً مِنفَاسذَا إِلاَّ نه عنصا تاللَّهِ مولِ اللَّـهِ          وسر رصِه نِلْت اللَّهِ لَقَدا فَونلَيـا   - �- عفَم 
 كلَيع اهنفِسا  . نمسِلُوهأَر لِىقَالَ ع .    لِىع عطَجاضطَلَقَا وـولُ     - قَالَ   -فَانسلَّى را صفَلَم 

                                                 
  )١٤٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٧٨
  .٤١٥ / ٣:  ، وفتح الباري ١٤٣ / ٣ انظر شرح صحيح مسلم للنووي رحمه االله -  ٦٧٩
 .  انظر المصادر السابقة - ٦٨٠
  .٤١١ / ٣:   فتح الباري - ٦٨١
 .المصدر السابق :   انظر - ٦٨٢
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« ثُـم قَـالَ     . ندها حتى جاءَ فَأَخذَ بِآذَانِنا     الظُّهر سبقْناه إِلَى الْحجرةِ فَقُمنا عِ      - �-اللَّهِ  
 - قَالَ   -ثُم دخلَ ودخلْنا علَيهِ وهو يومئِذٍ عِند زينب بِنتِ جحشٍ           » أَخرِجا ما تصررانِ    

 أَنت أَبر الناسِ وأَوصلُ الناسِ وقَد بلَغنا        فَتواكَلْنا الْكَلاَم ثُم تكَلَّم أَحدنا فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ        
              صِـيبنو اسى الندؤا يكَم كإِلَي ىدؤقَاتِ فَندذِهِ الصضِ هعلَى با عنرمؤا لِتفَجِئْن كَاحالن

 وجعلَت زينب تلْمِع    - قَالَ   -كَلِّمه   فَسكَت طَوِيلاً حتى أَردنا أَنْ ن      - قَالَ   -كَما يصِيبونَ   
        اهكَلِّمابِ أَنْ لاَ تاءِ الْحِجرو ا مِننلَيقَـالَ     - قَالَ   -ع غِـى لآلِ       «  ثُمبنقَةَ لاَ تـدإِنَّ الص

 ونوفَـلَ بـن     -سِ   وكَانَ علَى الْخم   -إِنما هِى أَوساخ الناسِ ادعوا لِى محمِيةَ        . محمدٍ
. »أَنكِح هذَا الْغـلاَم ابنتـك       « قَالَ فَجاءَاه فَقَالَ لِمحمِيةَ     . »الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ     

 ـ. »أَنكِح هذَا الْغـلاَم ابنتـك       « لِلْفَضلِ بنِ عباسٍ فَأَنكَحه وقَالَ لِنوفَلِ بنِ الْحارِثِ          ى لِ
قَالَ الزهـرِى ولَـم     . »أَصدِق عنهما مِن الْخمسِ كَذَا وكَذَا       « فَأَنكَحنِى وقَالَ لِمحمِيةَ    

 ٦٨٣.يسمهِ لِى
فدل ذلك على أن النهي إذا اتبع بتعليلٍ ، أنه من مناهج تصحيح الأخطاء، حيث أنـه في                  

            ،  كخ ، أن علَّل لهذا    �ثم ما لبث رسول االله      « الحديث الأول أتى بطريقة الزجر  كخ 
... الطفل سبب عدم الأكل ، وعدم حله له ، لتكون له قاعدة فكرية عامة في حياته كلها                

  . ٦٨٤»وليكون وقعها على نفسه أقوى تأثيراً 
 أما الحديث الثاني فجـاء      ٦٨٥وهذا يدلُّ على أن الصبيان ينكر عليهم على حسب عقولهم         

 وبذلك يعلم أهمية التأسي ـذه        أوساخ الناس    : تغير ، وهو قوله     التعليل فيه شيء من ال    
 . المناهج في الدعوة إلى االله تبارك وتعالى وتصحيح الخطأ 

 
������������� 

                                                 
 ما تكتم وتضمر من الكلام: رر تص- ) ٢٥٣٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٣
  .٣٦٣ محمد نور سويد ص –  منهج التربية النبوية للطفل - ٦٨٤
  .٨٢٦ / ٢فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري القحطاني :   انظر - ٦٨٥
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 أو بذكر بعض الصفات التي ينفر منـها         –والنهي عن الخطأ إذا جاء مقروناً بالتنفير عنه         
 فإنه مما لاشك فيه أنه يكون أكثر ابتعاداً عن هذا الخطأ لوجود ما ينفره منه ،                 –نسان  الإ

ولهذا جاء في السنة كثير من الأمثلة التي تحوي تنفيراً للسامع مـن هـذه الصـفات ، أو                   
قِ ثَـلاَثٌ إِذَا    آيةُ الْمنافِ «  قَالَ   - �  -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      الأخطاء ، أو الأحوال ،      

  . ٦٨٦»حدثَ كَذَب ، وإِذَا وعد أَخلَف ، وإِذَا اؤتمِن خانَ 
أَربع من كُن فِيهِ    «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      

        أَر لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان افِقًا ، أَونا إِذَا          كَانَ مهعدى يتفَاقِ ، حالن لَةٌ مِنصفِيهِ خ تةٍ كَانعب
 رفَج ماصإِذَا خو ، رغَد داهإِذَا عو ، لَفأَخ دعإِذَا وو ، ثَ كَذَبد٦٨٧» ح  . 

 هذه الصفات ، والعلامات للمنـافقين تـنفيراً ،          �ففي هذين الحديثين ذَكَر رسول االله       
وهذا القول من رسـول االله    « :  ، من الوقوع فيها ، قال الإمام الخطابي رحمه االله            وتحذيراً

 خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم ، والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال ، شفقاً أن                 �
   ٦٨٨»تفضي به إلى النفاق 

 بِىدِ اللَّهِ أَنَّ النبلِمِ فُ«  قَالَ - �  -وعن عسالْم ابسِب كُفْر الُهقِتو ، وق٦٨٩» س. 
حيث أنه في هذا الحديث يظهر أسلوب التنفير ، والترهيب من فعل هذه الأمور، وهـي                
السباب، والقتال للمسلم، وهذا من باب المبالغة في التحذير لزجر السامع عن الإقدام على              

  . ٦٩٠هذه الأفعال
عض الصفات المستقبحة ، والتي ينفـر       وإذا علم هذا، فإنه قد ورد في السنة المطهرة ذكر ب          

منها الإنسان ، كبعض أسماء الحيوانات وصفاا التي أتت على سبيل الزجر والتنفير ، وقد               

                                                 
  )٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٦
 )٢٤٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٧
  .٢٤٠ / ١لبخاري خالد عبد الرحمن القريشي فقه الدعوة في صحيح الإمام ا:  انظر -  ٦٨٨
  )٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٩
  .٢٩٨ / ١  انظر فقه الدعوة خالد عبد الرحمن القريشي - ٦٩٠
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واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسـلَخ        { :ورد ذلك أيضاً في القرآن مثل قوله سبحانه         
ولَو شِئْنا لَرفَعناه بِها ولَكِنه أَخلَـد إِلَـى          )١٧٥(انُ فَكَانَ مِن الْغاوِين     مِنها فَأَتبعه الشيطَ  

الأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث ذَّلِك مثَـلُ                
 .سورة الأعراف) ١٧٦(} بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَالْقَومِ الَّذِين كَذَّبواْ 

مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِـلُ أَسـفَارا             {: وقوله تعالى   
سـورة  ) ٥(} هِ واللَّه لَا يهدِي الْقَـوم الظَّـالِمِين       بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّ      

، وغير ذلك من الآيات، والمهم من هذا أنَّ ذكر بعض الصفات التي ينفـر منـها                 الجمعة
  تكون أكثر أثراً على  المخطئ  لتصحيح خطئه ،            - على سبيل النهي والزجر      -الإنسان    

 . والابتعاد عما يسبب هذا الخطأ 
 في هذا الموضوع كثيرة ، ولكن يكفي من القـلادة مـا             – كما ذكرت آنفاً     –ثلة  والأم

 : ليتبين هذا الأمر ، ومن هذه الأمثلة ما يلي – كما قيل في الأمثال –أحاط بالعنق 
  بِىقَالَ قَالَ الن لِىع ناءَ الْكَلْبِ  « - �-عقْعِ إِقْعلاَ ت لِىا ع٦٩١»ي. 

مسألة الجلوس بين السجدتين ، ويسمى الافتراش ، والإقعاء كما قال أبو            وهذا الحديث في    
أن يلَزٍق الرجلُ إليتيه بالأرض ، وينصب ساقية ، ويضع يديه بالأرض ،             « : عبيدة وغيره   

  . ٦٩٢»كما يقعي الكلب 
عقبـة الشـيطان ،   : وتسمى كذلك . وهذه الصفة منهي عنها إذا كانت كصفة الكلب     

 يستفْتِح الصلاَةَ بِالتكْبِيرِ والْقِـراءَةَ بِ       - �-ن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ       عكما ورد   
)   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح (            ذَلِـك نيب لِكَنو هبوصي لَمو هأْسر خِصشي لَم كَعكَانَ إِذَا رو

سه مِن الركُوعِ لَم يسجد حتى يستوِى قَائِما وكَانَ إِذَا رفَع رأْسه مِـن              وكَانَ إِذَا رفَع رأْ   
              فْرِشكَانَ يةَ وحِينِ التيتكْعقُولُ فِى كُلِّ ركَانَ يا والِسج وِىتسى يتح دجسي ةِ لَمدجالس

ه الْيمنى وكَانَ ينهى عن عقْبةِ الشيطَانِ وينهـى أَنْ يفْتـرِش            رِجلَه الْيسرى وينصِب رِجلَ   
                                                 

  حسن-) ٩٤٥ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٦٩١
 تلصق أليتيك بالأرض وتنصب ساقيك وفخذيك وتضع يديك على الأرض: تقعى 

  .٣٥٠ / ١، وانظر تحقيق عبد الباقي لسنن ابن ماجه  ١٥٧مد ناصر الدين الألباني ص  لمح� صفة صلاة النبي -  ٦٩٢
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 ٦٩٣.الرجلُ ذِراعيهِ افْتِراش السبعِ وكَانَ يختِم الصلاَةَ بِالتسلِيمِ
وإنما قلت عن هذه الصفة أا منهي عنها إذا كانت كصفة جلوس الكلاب،  لأن هنـاك                 

فعن أبي الزبيرِ أَنه سمِع طَاوسا يقُولُ قُلْنا        س بين السجدتين ورد أا من السنة        صفة للجلو 
فَقَالَ . فَقُلْنا لَه إِنا لَنراه جفَاءً بِالرجلِ     . لاِبنِ عباسٍ فِى الإِقْعاءِ علَى الْقَدمينِ فَقَالَ هِى السنةُ        

لْ هِىاسٍ ببع ناب كبِيةُ نن٦٩٤.- �- س 
والصواب الذي لا معـدل     « : حيث أن الإقعاء نوعان  كما ورد عن النووي حيث قال            

 :عنه أن الإقعاء نوعان
أن يلصق إليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه علـى الأرض كإقعـاء                :أحدهما  

 . د فيه النهيالكلب ، هكذا فسره أبو عبيدة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ور
سـنة  : أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا مراد ابن عباس بقولـه               : الثاني  
   .٦٩٥ »�نبيكم 

ودلَّ هذا الحديث كذلك على النهي ، ثم أعقبه بصفة مذمومة لحيوان مسـتقذر ، وهـو                 
 ولـذا   الكلب وإقعاؤه ، وبالتالي يكون السامع أشد نفوراً من هذه الصفة وموصـوفها ،             

 ليكون وقـع    – أسلوب النهي والتنفير     –فعلى من يقوم بالتصحيح مراعاة هذا الأسلوب        
 .٦٩٦ذلك على المخطئ كبيراً والانتهاء منه سريعاً

       بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نقَالَ   - �  -وع  »  كُمـدطْ أَحسبلاَ يودِ ، وجدِلُوا فِى الستاع
   .٦٩٧»ساطَ الْكَلْبِ ذِراعيهِ انبِ

                                                 
 ينكس ويخفض: يصوب -يرفع : يشخص - ) ١١٣٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩٣
  )  ١٢٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩٤

 أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض: الإقعاء 
 / ٢وإرواء الغليل      . ١٥٢ للألباني ص    �صفة صلاة النبي    : وانظر   . ١٨٩ / ٢ شرح صحيح مسلم للنووي      -  ٦٩٥

  .٣١٧ / ٣ والشرح الممتع ٢٢
  .٢٩٤  انظر المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص - ٦٩٦
  )١١٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٩٧
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ففي هذا الحديث ورد النهي عن هذه الصفة ، والنهي هنا للتتريه كما قال النووي رحمـه                 
 . ٦٩٨االله 

بل للكراهية ، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان ، لأن االله لم يذكر تشبيه                 : وقيل  
ا كان التشبيه بالحيوان في غير      إذ: الإنسان بالحيوان ، إلا في مقام الذم ، وعلى ذلك يقال            

  . ٦٩٩الصلاة مذموماً  ففي الصلاة من باب أولى
وقد ذُكر الحكم هنا مقروناً بعلّته ، فإن التشبه بالأشـياء  « : قال ابن دقيق العيد رحمه االله    

 . ٧٠٠»الخسيسة يناسب تركه في الصلاة 
عرة بالتهاون وقلـة الاعتنـاء      الهيئة المنهي عنها أيضاً ، مش     « : وقال ابن حجر رحمه االله      

  .  ٧٠١»بالصلاة 
وكَانَ ينهى عـن عقْبـةِ      :  وورد عند مسلم رحمه االله من حديث عائشة رضي االله عنها            

 ٧٠٢الشيطَانِ وينهى أَنْ يفْترِش الرجلُ ذِراعيهِ افْتِراش السبعِ
النهي بتنفير المصلي عنها لأا تشـبه       فدلَّ ذلك كله على النهي عن هذه الصفة ، واقترن           

وهذا دليل على أن النهي إذا قُرن بتنفيرٍ فإنـه مـن            . هيئات بعض الحيوانات المستقذرة     
أساليب تصحيح الأخطاء ، والتي وردت ا السنة النبوية المطهرة على صـاحبها أفضـل               

 .الصلاة والسلام 
إِذَا سجد أَحدكُم فَلاَ يبرك كَمـا يبـرك          « - �-لَّهِ  وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ ال      

 ٧٠٣.»الْبعِير ولْيضع يديهِ قَبلَ ركْبتيهِ 

وهذا الحديث قد اختلف العلماء في توجيهه ، أو بالأصح مسألة تقديم الركبتين أو اليدين               

                                                 
  .١٥٦ / ٢   شرح صحيح مسلم ٦٩٨
  .٣١٩ / ٣: الشرح الممتع :  انظر - ٦٩٩
  .٣٥٢ / ٢:   فتح الباري - ٧٠٠
 .  المصدر السابق - ٧٠١
  )١١٣٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٢
 صحيح ) ٨٤٠ (- المكتر -  سنن أبي داود - ٧٠٣
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 :، وانقسم العلماء إلى قسمين حيال المسألة 
 بتقديم الركبتين على اليدين ، ومن هؤلاء القسم ابن القيم رحمه االله ، حيث               : فقسم قال   

أَنَّ « أورد ذلك في زاد المعاد ، وذكر عشرة أوجه لتقديم حديث وائل ابن حجـر وهـو               
  بِيهِ         � النيدلَ يهِ قَبيتكْبأَ بِردب دجاً  وانتصر لهذا القول انتصـاراً كـبير       ٧٠٤ "كَانَ إِذَا س

 . ٧٠٦، وتابعه عليه ابن عثيمين رحمه االله ٧٠٥
 ذكروا أن حديث وائل بن حجر من الأحاديث الضعيفة ، ولا يرقى إلى              :والقسم الثاني   

 في يديه كما هـو  اللتينإن البعير يقدم ركبتيه : حديث أبي هريرة الصحيح ، ثم إم قالوا         
 .، وهو الأقرب ٧٠٧همشاهد، وانتصر لهذا القول الألباني رحمه االله، وغير

وأما الشاهد في موضوعنا ، فهو أن النهي اقترن بذكر صفة مستقذرة لهذا الحيوان الـذي                
ليس له عقل ، ولا تمييز ، فكان السامع أشد نفوراً من هذه الصفة ، ومن المَّتصف ـا ،                    

 . وهو هذا الحيوان ، وأكثر بعداً عن الإتيان ا ، وأقرب إلى الانتهاء منها 
فالنهي عن بروك كبروكه ، يقتضي أن لا يخر على ركبتيـه ،             « : ال الألباني  رحمه االله      ق

 . ٧٠٨»وأن يتلقى الأرض بكفيه، وذلك ما صرح به الحديث الصحيح
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نا � وعرصختلُ مجالر لِّيصى أَنْ يهن ه٧٠٩.؛ أَن 

هي عن الاختصار في الصلاة ، والاختصار هو  كما قال النووي رحمـه              ففي هذا الحديث الن   
هـو  ...  من أهل اللغة والغريب والمحـدثين        نفالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرو    « : االله  

 ، مع أنه قد قيل غير ذلك ، لكن الصحيح مـا أثبتـه                ٧١٠»الذي يصلِّي ويده على خاصرته    

                                                 
 وهو متروككيسان المقبرى : وفيه عبد االله بن سعيد بن أبى سعيد  )  ١٥١٦) (٢٥٥ / ١ (-شرح معاني الآثار  - ٧٠٤
  .٢٢٢ / ١زاد المعاد :   انظر - ٧٠٥
  .١٥٤ / ٣الشرح الممتع :  انظر -  ٧٠٦
  .  ٧٩ / ٢ وإرواء الغليل ١٤٠ ص �صفة صلاة النبي :   انظر - ٧٠٧
  .٧٩ / ٢ ارواء الغليل  -  ٧٠٨
 صحيح) ٤٦٣٥)(٤٨ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠٩
  .٢٠٢ / ٢  شرح صحيح مسلم - ٧١٠
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  . ٧١١النووي رحمه االله
عـن  النهي عن هذه الصفة التنفير منها ، ولأا صفةٌ لليهود ، كما ورد ذلك          وقد جاء في    

يده فِى خاصِرتِهِ وتقُولُ إِنَّ     } الْمصلِّى  {  رضى االله عنها كَانت تكْره أَنْ يجعلَ         -عائِشةَ  
 لُهفْعت وده٧١٢الْي  . 

 المخطئ  –وجد عند السامع ، أو الفاعل       إذن النهي مقرونٌ بصفة قومٍ مغضوب عليهم ، فأ        
 .  ، ومما اتصفوا به من وضع أيديهم على خواصرهم – اليهود – نفوراً من هؤلاء القوم –

وحتى على القول بأن هذه الصفة ليست لليهود ، فهي صفة مذمومة منهي عنها ، وقـد                 
 : ر وهي  ستة أمو– في حكمة النهي عن ذلك – رحمه االله -أورد الحافظ ابن حجر 

 .قيل إن إبليس أُهبط متخصراً  -١
 .  فنهي عنه، كراهة التشبه م– كما سبق –أن اليهود تكثر من فعل هذا  -٢

 . أن التخصر راحة أهل النار  -٣

 .  أا صفة الراجز حين ينشد  -٤

 . أنه فعل المتكبرين  -٥

 .  أنه فعل أهل المصائب  -٦

 .٧١٣»ك ، ولا منافاة بين الجميعوقول عائشة أعلى ما ورد في ذل«: قال ابن حجر 
وعلى هذا فيجب على الدعاة التنويع في أساليب تصحيح الأخطاء ، ومنها هذا الأسلوب              

 ليكون أوقع عند المصححِ له ، وذلك أسوةً برسول الهـدى            – النهي والتنفير عن الخطأ      –
 عليه الصلاة والسلام 

 
������������ 

                                                 
 .ر السابق المصد:  انظر -  ٧١١
 ٢٠٧/٤ ) ٣٤٥٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٢
  .١٠٧ / ٣:   فتح الباري - ٧١٣
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لوسائل المهمة لتصحيح الأخطاء ، التصحيح عملياً ، أو ما يسمى بفعل الصـواب       إن من ا  
 . أمام المخطئ 

  .٧١٤»الفعل أبلغ من القول « : وقد قيل عن ذلك أن 
ومن المعلوم أن المخطئ إذا شاهد تصحيح الخطأ ، أو فعل الصواب ، يفعل أمامه ، فإنـه                  

مجرد القول فقط ، وكما ورد عند النووي        أبلغ في الوصول إلى فهمه ، وأوعى لقلبه ، من           
أن البيان بالفعل أبلغ في الإيضاح ، وأوقع في نفس السامع من            « : وابن حجر رحمهما االله     

 .٧١٥»القول وحده
وإذا رافق هذا الفعل إيراد مثالٍ عليه ، كان ذلك أبلغ ، وأوضـح في نفـس المتلقِّـي ،                    

إن التعلـيم بالفعـل ،      « :  قوله   –حمه االله   والسامع ، وقد ورد عن الإمام ابن أبي جمرة ر         
  . ٧١٦»والمثال أبلغ من القول وحده 

 في كثير من الأحاديث النبوية ، والتي جـاءت  – التصحيح عملياً –ولقد تجلى إيراد ذلك  
 عرف أن صنفاً من     �لتبين أهمية هذه الوسيلة بين وسائل التصحيح المتعددة ، وذلك أنه            

    ح خطأه ، ويعترف بتقصيره ، وينتهي عن فعله الخـاطئ ، إلا إذا              الناس لا يمكن أن يصح
 . فُعل الصواب أمامه

ومن الأمور التي ورد فيها التعليم بالفعل أمام المتعلم أمور العبادة ، وهـي أولى مـا يتعلمـه                   
 ـ    ق الإنسان ليصلِح ما بينه وبين ربه ، ثم إذا صلُح هذا الأمر ذهب إلى إصلاح ما بينه وبين الخل

فعن أَبِى قِلاَبةَ قَالَ حدثَنا مالِك أَتينا إِلَى النبِـى          ، وأبلغ مثال على التعليم بالفعل هي الصلاة ،          
 �  - ونحن شببةٌ متقَارِبونَ ، فَأَقَمنا عِنده عِشرِين يوما ولَيلَةً ، وكَانَ رسولُ اللَّـهِ                - �  -

                                                 
  .١٠٠فضل إلهي ص . د . أ.  معلماً �النبي الكريم :  انظر -٧١٤
 . المصدر السابق نفس الصفحة - ٧١٥
 . المصدر السابق نفس الصفحة - ٧١٦
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-  ا رحِيمر                  ـاهنربا فَأَخندعا بكْنرت نما عأَلَنا سقْنتقَدِ اش ا أَولَنا أَهنيهتا قَدِ اشأَن ا ظَنفِيقًا ، فَلَم
  وذَكَر أَشـياءَ أَحفَظُهـا أَو لاَ       -ارجِعوا إِلَى أَهلِيكُم فَأَقِيموا فِيهِم وعلِّموهم ومروهم        « قَالَ  

 وصلُّوا كَما رأَيتمونِى أُصلِّى ، فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم ولْيؤمكُم             -أَحفَظُها  
 كُمر٧١٧»أَكْب. . 

 ، لأجـل    � لأصحابه للنظر في كيفية فعل الصلاة من معلِّم الناس الخير            �فهذا أمر منه    
 إلى من بعدهم ، وهكذا بقية العبادات ، ومن ذلـك المناسـك ،    استيعاب ذلك ، ثم نقلِه    

             بِىالن تأَيقُولُ را يابِرج مِعس هرِ أَنيبو الزنِى أَبربجٍ أَخيرنِ جنِ ابلَـى   - �-فعمِـى عري 
 لاَ أَدرِى لَعلِّى لاَ أَحج بعد حجتِـى         لِتأْخذُوا مناسِكَكُم فَإِنى  « راحِلَتِهِ يوم النحرِ ويقُولُ     

 ٧١٨»هذِهِ 
 لأمته ، وأمـره إيـاهم      �ومثلها كذلك صلاة الخوف ، وغيرها من إرشادات المصطفى          
 . بالاستفادة من التطبيق العملي ، وخصوصاً ما يتعلق بالعبادات 

 المباركة ، علّم فيها     أما تصحيح الأخطاء فقد ورد كذلك في مواقف كثيرة في السنة النبوية           
 أصحابه كيفية تصحيح الخطأ ، وذلك عبر فعل الصواب ، وترك الخطأ ،              �النبي الكريم   

 . ومجانبته ، ليتم بذلك تبليغ هذا الدين ، ووصول رسالة االله إلى الناس أجمعين 
والأمثلة كثيرة في هذا الباب ، لكن سأقتصر على البعض منها لتوصيل هـذا المفهـوم ،                 

 : تمام الفائدة ذا الأمر ، و منها ولإ
 رأَى خاتما مِن ذَهبٍ فِى يدِ رجلٍ فَنزعـه          - �-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

لرجلِ بعد مـا  فَقِيلَ لِ. »يعمِد أَحدكُم إِلَى جمرةٍ مِن نارٍ فَيجعلُها فِى يدِهِ « فَطَرحه وقَالَ   
قَالَ لاَ واللَّهِ لاَ آخذُه أَبدا وقَـد طَرحـه          .  خذْ خاتمك انتفِع بِهِ    - �-ذَهب رسولُ اللَّهِ    

                                                 
  )٦٣١(١٦٣/١  - المكتر -صحيح البخارى - ٧١٧

 � صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي لَفْظَةُ أَمرٍ تشتمِلُ علَى كُلِّ شيءٍ كَانَ يستعمِلُه              � قَولُه  : مٍ رضِي اللَّه عنه     قَالَ أَبو حاتِ  
    وفْلِ ، فَهبِالن ربأَوِ الْخ اعمالإِج هصاءِ خيالأَش تِلْك ا كَانَ مِنلاَتِهِ ، فَمفِي ص  ا لَـمملاَتِهِ ، وارِكِهِ فِي صلَى تع جرلاَ ح

 / ٤ (-صحيح ابن حبان    .يخصه الإِجماع أَوِ الْخبر بِالنفْلِ فَهو أَمر حتم علَى الْمخاطَبِين كَافَّةً ، لاَ يجوز تركُه بِحالٍ               
١٦٥٨) (٥٤١( 

  )٣١٩٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧١٨
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 .٧١٩- �-رسولُ اللَّهِ 
 لما رأى هذا الرجل قد      �وهذا من أوضح الأدلة على التصحيح العملي ، حيث أن النبي            

 خاتم الذهب المنهي عنه للرجال ، بادر عليه الصـلاة والسـلام             ارتكب خطأً بِاستعمال  
بتصحيح هذا الخطأ على الفور ، وقام بترعه ، وهذا هو التصحيح بالفعل ، ثم أتبعه بالقول                 

  . ..يعمد أحدكم :  حيث قال 
وهذا النهي عن لبس خاتم الذهب إنما هو ي التحريم ، بدلالة هذا الفعل، وهذا القول ،                 

حيث تم الإجماع على تحريم الذهب على الرجـال وإباحتـه           : جمع عليه المسلمون    كما أ 
 أنه أباحه ، وعن البعض أنه كـره ذلـك           - رحمه االله    -للنساء ، إلا ما ورد عن ابن حزم       

 . ٧٢٠فقط 
 لهذا النهي ، وبالغ في امتثال أمر الرسـول          – المتروع خاتمه    –وقد امتثل الصحابي الجليل     

مر ؛ حتى أنه رفض أخذه والانتفاع به ، وتورع عن ذلك ، مـع أن                ، واجتنب هذا الأ   �
 لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه ، وإنما اه عن لُبسه ، وبقي ما سـواه مـن                    �النبي  

  .٧٢١تصرفه على الإباحة
     بِىسٍ أَنَّ النأَن نوع-  � -         هِ حلَيع ذَلِك قلَةِ ، فَشةً فِى الْقِبامخأَى نهِهِ     رجفِى و ئِىى رت

 أَو إِنَّ ربـه     -إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام فِى صلاَتِهِ ، فَإِنه يناجِى ربه           « ، فَقَام فَحكَّه بِيدِهِ فَقَالَ      
. » ارِهِ ، أَو تحت قَدميـهِ        فَلاَ يبزقَن أَحدكُم قِبلَ قِبلَتِهِ ، ولَكِن عن يس         -بينه وبين الْقِبلَةِ    

    .٧٢٢»أَو يفْعلْ هكَذَا « ثُم أَخذَ طَرف رِدائِهِ فَبصق فِيهِ ، ثُم رد بعضه علَى بعضٍ ، فَقَالَ 
ففي هذا الحديث فوائد جمة تبين أن التصحيح العملي أوقع في نفس السامع ، ومن ذلـك                 

 فحكَّها ، وهذا فيـه      �ا رأى هذه النخامة في المسجد قام بنفسه          لم �أن رسول الهدى    
الأمر بإزالة المنكر ، ومباشرة إزالته بيده ، ثم لم يكتفِ ذا ؛ بل قام بالفعل أمامهم ثانيـة                   

                                                 
  )٥٥٩٣ (- المكتر -حيح مسلمص - ٧١٩
  .٢٥٤ / ٥: شرح صحيح مسلم للنووي :  انظر - ٧٢٠
 . المصدر السابق :انظر  - ٧٢١
  )٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٢٢
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                  لهم ما وقعوا فيه من أخطاء ، فأخذ بطرف ردائه فبصق فيـه ، ثم رد حليرشدهم، ويصح
ثم أخـذ   :  قوله  :   ، قال ابن حجر رحمه االله        فعل هكذا أو ي :  بعضه على بعض ثم قال      

  .٧٢٣»إلخ فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع... بطرف ردائه 
أَتينا جابِر بن عبـدِ االلهِ فِـي        : عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ ، قَالَ           وقد ورد   

  وهجِدِهِ ، وسم          نيبو هنيب تلَسى جتح مالْقَو تطَّيخمِلاً بِهِ ، فَتتشاحِدٍ مبٍ ولِّي فِي ثَوصي 
    لَةِ ، فَقُلْت؟ فَقَـالَ               : الْقِب بِكنإِلَى ج كاؤذَا رِدهاحِدٍ ، وبٍ ولِّي فِي ثَوصت ، اللَّه كمحري

 أَنْ يدخلَ علَي أَحمق مِثْلُك فَيرانِي كَيف أَصنع ، فَيصنع بِمِثْلِهِ ،             أَردت: بِيدِهِ فِي صدرِي    
فِي مسجِدِنا هذَا ، وفِي يدِهِ عرجونُ ابنِ طَابٍ ، فَرأَى نخامةً فِي قِبلَةِ               � أَتانا رسولُ االلهِ    

    كَّها فَحهلَيلَ عجِدِ ، فَأَقْبسا ، فَقَالَ         الْمنلَيلَ عأَقْب ونِ ، ثُمجرا بِالْع :    رِضعأَنْ ي حِبي كُمأَي
لاَ أَينا يـا    : أَيكُم يحِب أَنْ يعرِض اللَّه عنه ؟ فَقُلْنا         : فَخشعنا ، ثُم قَالَ     : اللَّه عنه ؟ قَالَ     

م إِذَا قَام يصلِّي فَإِنَّ اللَّه قِبلَ وجهِهِ ، فَلاَ يبصق قِبلَ وجهِهِ ،              إِنَّ أَحدكُ : رسولَ االلهِ ، قَالَ     
ولاَ عن يمِينِهِ ، ولْيبصق عن يسارِهِ تحت رِجلِهِ الْيسرى ، فَإِنْ عجِلَت بِهِ بـادِرةٌ فَلْيقُـلْ                  

 أَرونِي عبِيرا ، فَقَام فَتى مِن الْحي يشتد إِلَى أَهلِهِ ،            -ى بعضٍ    ورد بعضه علَ   -بِثَوبِهِ هكَذَا   
فَجعلَه علَى رأْسِ الْعرجونِ ، ولَطَخ بِـهِ         � فَجاءَ بِخلُوقٍ فِي راحتيهِ ، فَأَخذَه رسولُ االلهِ         

 ابِرةِ قَالَ جامخلَى أَثَرِ النع :نه فَمِناجِدِكُمسفِي م لُوقالْخ ملْتعج ٧٢٤."اك. 
 !!. ، وتعظيمه لبيوت االله  � فيا الله ما أشد تواضعه 

 ورد فيها هذا النهي الشديد ، والذي قد يصـل إلى            – البزاق في المسجد     –وهذه المسألة   
ه ،  التحريم ، وبعضهم قال بكراهية ذلك ، وعلى أنه خطيئة كما ورد عند البخاري وغير              

 علـــى أن البـــزاق في المســـجد خطيئـــة ، وكفـــارة هـــذا الفعـــل  
 دفنها ، وهذا هو الصواب كما قال ذلك النووي رحمـه            –البزاق  البصاق  في المسجد       -
  .٧٢٥االله

                                                 
  .٦٠٦ / ١٠ فتح الباري - ٧٢٣
 صحيح) ٢٢٦٥) (٤٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان   - ٧٢٤
  .٢٠٥ / ٢شرح صحيح مسلم للنووي :  انظر - ٧٢٥



 ٢٦٩

 وأسـاليبه   �وفي هذا الحديث من الفوائد كذلك ما ذكره صاحب كتاب الرسول المعلم             
د أورد ابن حجر رحمه االله بعضها        ، حيث ذكر خمس عشرة فائدة ، كان ق         ٧٢٦في التعليم 

 ابن  –في تعليقه على هذا الحديث ، وغيره من الأحاديث في هذا الباب ، ومن ذلك قوله                 
  : – غير ما تقدم – المذكورة من الفوائد ثوفي الأحادي«  : -حجر 

 .الندب إلى إزالة ما يستقذر ، أو يتتره عنه المسجد 
 . ا وصيانتها وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمه

 .وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ، ولا تفسد صلاته بذلك

 . وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائز 

 . وأن البصاق طاهر ، وكذا النخامة والمخاط خلافاً لقول البعض 

 .وأن التحسين والتقبيح إنما هو من الشرع ، فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار 

 باشـر الحـك     �ستكثار من الحسنات ، وإن كان صاحبها ملياً لكونه          والحث على الا  
 .٧٢٧ »� ، زاده االله تشريفاً وتعظيماً �بنفسه ، وهو دالّ على عِظَم تواضعه 

  من الفوائد - في الكتاب السالف الذكر -ومما ورد  : 
 .أن البيان بالفعل أوقع في نفس السامع وأوضح دلالة على ما يراد تعليمه 

 .يه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه  وف

 .وفيه احترام جهة القبلة وتعظيمها 

  .٧٢٨ وفيه مشروعية تطييب المسجد

وهذا الحديث فيه دلالةٌ لنا على أن التصحيح العملي للأخطاء من الأهمية بمكان في نفـس                
 .المخطئ 

                                                 

 .ح أبو غدة رحمه االله عبد الفتا)  ٧٢٦(
 .٦١٢/ ١فتح الباري : :  انظر - ٧٢٧
  .٧٠ عبد الفتاح أبو غدة ص - وأساليبه في التعليم �الرسول المعلم : :  انظر - ٧٢٨



 ٢٧٠

 كَانَ يصلِّى وهو حامِلٌ أُمامـةَ بِنـت         - �  -وعن أَبِى قَتادةَ الأَنصارِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 ولأَبِى الْعاصِ بنِ ربِيعةَ بنِ عبدِ شمسٍ ، فَـإِذَا سـجد             - �  -زينب بِنتِ رسولِ اللَّهِ     

 .  ٧٢٩وضعها ، وإِذَا قَام حملَها 
يث أن العرب لمـا      من هذا الحديث ، ح     - تصحيح الخطأ عملياً     -والشاهد في موضوعنا    

كانت تكره البنات وتحتقرهن ، وتتأذّى بوجودهن ، حتى وصل الحال ببعض أحياءٍ مـن               
 ،  – كما زعموا    –العرب إلى وأد البنات ودفنهن ، وهن أحياء ، وما ذلك إلا مخافةَ العار               

هذه فلما جاء الإسلام ، رفع من شأن ، وأعلى من مكانتهن في قلوب الرجال ، وأبطل                 
 فعـل   – عملياً أن ذلـك      �العادات السيئة في معاملة البنات ، بل أوضح رسول الهدى           

 بعملٍ مثل هذا ، وهو      � خطأ ، يجب أن يصحح في النفوس ، فقام           -العرب في الجاهلية    
حمل هذه البنت الصغيرة على عاتقه الشريف في عمود هذا الدين، وهي الصلاة ، لـيعلِّم                

كانت العرب تفعله ، فإنه فعل خاطئ ، وأن الصواب هو مـا فعلـه               الناس جميعاً أن ما     
وكأن السر في   : يقول العلامة الفاكهاني رحمه االله      «  ، وفي هذا الصدد      �الرسول الكريم   

حمله أُمامة في الصلاة ، دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن ، فخالفهم                
الغة في ردعهم ، والبيان بالفعل قد يكون أقـوى مـن             حتى في الصلاة ، للمب     �في ذلك   

  .٧٣٠»القول 
  - عند العـرب ، والجاهليـة        - هذا الخطأ    � كيف صحح النبي     - رعاك االله    –فانظر  

بفعله ؟ ، وانظر كذلك شفقته على الأطفال ، ورحمته م ، وحنوه عليهم وإكرامه لهـم                 
  . ٧٣١ !!جبراً لهم ولوالديهم 

 كُنت جالِسا مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسى الأَشعرِى فَقَالَ لَه أَبو موسى لَو أَنَّ               وعن شقِيقٍ قَالَ  
رجلاً أَجنب ، فَلَم يجِدِ الْماءَ شهرا ، أَما كَانَ يتيمم ويصلِّى فَكَيف تصنعونَ بِهذِهِ الآيـةِ                 

فَقَالَ عبد اللَّهِ لَو رخص لَهم فِى       ) لَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعِيدا طَيبا       فَ( فِى سورةِ الْمائِدةِ    

                                                 
  )٥١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٢٩
  .٧٠٥ / ١ فتح الباري - ٧٣٠
  .١٢٥ ، ومبدأ الرفق ص ١٠٢ ص  معلماً� ، والنبي الكريم ٤٤٣ / ١٠ ، ٧٠٥ / ١المصدر السابق : انظر - ٧٣١



 ٢٧١

          عِيدوا الصمميتاءُ أَنْ يالْم هِملَيع دركُوا إِذَا بشذَا لأَوذَا لِذَا قَـالَ       . هه متا كَرِهمإِنو قُلْت
  معن .  و مولُ اللَّهِ          فَقَالَ أَبسثَنِى رعب رمارٍ لِعملَ عقَو عمست ى أَلَمـةٍ    - �  -وساجفِى ح 

             بِـىلِلن ذَلِك تةُ ، فَذَكَرابغُ الدرما تعِيدِ كَمفِى الص غْترماءَ ، فَتأَجِدِ الْم فَلَم ، تبنفَأَج
فَضرب بِكَفِّهِ ضربةً علَى الأَرضِ     . » فِيك أَنْ تصنع هكَذَا     إِنما كَانَ يكْ  «  فَقَالَ   - �  -

                   ههجا وبِهِم حسم الِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمشِم رظَه الِهِ ، أَوكَفِّهِ بِشِم را ظَهبِه حسم ا ، ثُمهفَضن ثُم
       ي لَم رمع رت اللَّهِ أَفَلَم دبفَقَالَ ع           ـتقِيقٍ كُنش نشِ عمنِ الأَعلَى ععي ادزارٍ وملِ عبِقَو عقْن

 �  -مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسى فَقَالَ أَبو موسى أَلَم تسمع قَولَ عمارٍ لِعمر إِنَّ رسولَ اللَّهِ                 
-       كْتعمفَت تبنفَأَج تأَنا وثَنِى أَنعولَ اللَّهِ       بسا رنيعِيدِ ، فَأَتفَقَالَ   - �  -بِالص اهنربفَأَخ 
 ٧٣٢ومسح وجهه وكَفَّيهِ واحِدةً أطرافه. » إِنما كَانَ يكْفِيك هكَذَا « 

 الخطأ الَّذي صدر من عمار بن ياسر رضي االله عنـهما            �ففي هذا الحديث صحح النبي      
، في التراب وعمل هذا العمل ، اجتهاداً منه رضي          ٧٣٣-قلّب وتمرغ    أي ت  –حينما تمعك   

 ، ولم يلمه على ذلك ؛ بل صحح خطأه بـالتطبيق العملـي              �االله عنه ، ولذا لم يعنفه       
  . وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما   إنما يكفيك هكذا : حينما قال

ثم أدناهما من فيـه      :  وفي رواية   : ونفخ فيهما     :  في قوله   «: قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       
  .٧٣٤»وسياق هؤلاء يدل على أنّ التعليم وقع بالفعل : إلى أن قال .. وهي كناية عن النفخ 

إذن فليحرص الذين يريدون تصحيح الأخطاء ، من الدعاة وطلبة العلم على اقتفاء هـدي           
 يقع فيه النـاس      لتصحيح ما قد   – التصحيح العملي    - في استغلال هذه الوسيلة      �محمد  

 ، ولما لهذه    �من أخطاء ، وتجاوزات ، لأن الخير كل الخير فيما كان عليه رسول الهدى               
 . الوسيلة من أثر في التصحيح وتصويب الأعمال لدى فئات من الناس 

 
������������� 

                                                 
 تقلبت فى التراب: تمعكت - ) ٣٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣٢
  .٥٢٩ / ١ فتح الباري  - ٧٣٣
 . المصدر السابق - ٧٣٤



 ٢٧٢
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إذ إن من الأخطاء     . إن من أهم وسائل تصحيح الأخطاء التصحيح باليد ، بل هو أعلاها           
ما يكون منكراً ، وإذا كان كذلك ، فإن التغيير ، باليد هو أقوى مراتب التغيير ، وأعلاها                  

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ يـوم الْعِيـدِ   : فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ الأَحمسِي ، قَالَ  ،  
: ومد بِها صوته ، فَقَـالَ         الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ    : قَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ     مروانُ بن الْحكَمِ ، فَ    
أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ ، سـمِعت         : فَقَالَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِي     . ترِك ما هناك أَبا فُلاَنٍ    

من رأَى منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ ، فَإِنْ لَم يسـتطِع          :  وسلَّم ، يقُولُ     رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ    
 ٧٣٥.."فَبِلِسانِهِ ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ ، وذَاك أَضعف الإِيمانِ

 ، وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصـلاَةِ ،        أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ     : وعن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ      
يا مروانُ ، خالَفْت السنةَ ، أَخرجت الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ ، ولَم يكُـن               : فَقَام رجلٌ ، فَقَالَ     

من هـذَا ؟    : فَقَالَ أَبو سعِيدٍ    يخرج ، وبدأْت بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ ، ولَم يكُن يبدأُ بِها ،             
سمِعت : زاد إِسحاق   . أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ     : فُلاَنُ بن فُلاَنٍ ، قَالَ أَبو سعِيدٍ        : قَالُوا  

 يستطِع أَنَّ يغيره بِيدِهِ     من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ ، فَإِنْ لَم        : ، يقُولُ    � رسولَ االلهِ   
 ٧٣٦.فَبِلِسانِهِ ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ ، وذَلِك أَضعف الإِيمانِ

وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث ببيان درجات التغيير الواردة فيه ، وأسهبوا كـثيراً في                
هـذا  « : ي عياض رحمه االله قولـه       ذلك ، ومن ذلك ما نقله النووي رحمه االله عن القاض          

الحديث أصل في صفة التغيير ، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان ،                  
فإن غلـب   ... أو فعلاً ؛ فيكسر آلات الباطل ، ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعله               

 قتل غيره بسبب كف يده ،       على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه ، من قتله ، أو             
واقتصر على القول باللسان ، والوعظ ، والتخويف ، فإن خاف أن يسبب قولـه مثـل                 

                                                 
 )٣٠٦) (٥٤١ / ١ (- صحيح ابن حبان  و )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٣٥
 صحيح) ٣٠٧) (٥٤٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣٦



 ٢٧٣

  .٧٣٧»ذلك، غير بقلبه وكان في سعة 
هو باليد مع القدرة ، وباللّسان عند عدم المكنة وبالقلب عنـد            « : وقال أحمد رحمه االله     

 . ٧٣٨»خوف الفتنة 
 يفعله، ويحثّ عليه صحابته ، كمـا  � هو ما كان النبي   –د   التصحيح بالي  –وهذه الحال   

فعن عِمرانَ بنِ حِطَّانَ أَنَّ عائِشـةَ    ،ورد عنه أنه لم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه           
تصالِيب إِلاَّ   لَم يكُن يترك فِى بيتِهِ شيئًا فِيهِ         - �  - حدثَته أَنَّ النبِى     - رضى االله عنها     -

هقَض٧٣٩ن.  
 أَنها كَانتِ اتخذَت علَى سهوةٍ لَها سِترا فِيهِ تماثِيـلُ ،            - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
 بِىالن كَهتا - �  -فَههِملَيع لِسجتِ ييا فِى الْبتنِ ، فَكَانيقَترمن همِن ذَتخ٧٤٠. ، فَات   

 مكَّـةَ ، وحـولَ      - �  - قَالَ دخلَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ      
جاء الْحق وزهق   { الْكَعبةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وسِتونَ نصبا فَجعلَ يطْعنها بِعودٍ فِى يدِهِ وجعلَ يقُولُ            

اطِلُ إِنَّ الْبوقًاالْبه٧٤١سورة الإسراء) ٨١(} اطِلَ كَانَ ز  . 
وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصحح الأخطاء بيده ، سواءً التي يكتنفها المنكـر ، أو                

 :ولا يجرى عليها أحكام المنكر ، ومن هذا النوع ما يلي التي تفعل عن غير قصدٍ ، وعمدٍ ، 
     نرضا إِذَا حفَةَ قَالَ كُنذَيح نع    بِىالن عـولُ         - �-ا مسأَ ردبى يتا حندِيأَي عضن ا لَمامطَع 

 فَيضع يده وإِنا حضرنا معه مرةً طَعاما فَجاءَت جارِيةٌ كَأَنها تـدفَع فَـذَهبت             - �-اللَّهِ  
 بِيدِها ثُم جاءَ أَعرابِى كَأَنما يدفَع فَأَخـذَ         - �-هِ  لِتضع يدها فِى الطَّعامِ فَأَخذَ رسولُ اللَّ      

إِنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام أَنْ لاَ يذْكَر اسم اللَّـهِ علَيـهِ    « - �-بِيدِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
أَخذْت بِيدِها فَجاءَ بِهذَا الأَعرابِـى لِيسـتحِلَّ بِـهِ          وإِنه جاءَ بِهذِهِ الْجارِيةِ لِيستحِلَّ بِها فَ      

                                                 
  .٢١٩ / ١: لم للنووي  شرح صحيح مس- ٧٣٧
  .٣٦١خالد السبت ص .  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٧٣٨
  )٥٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣٩
 ) ٢٤٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٠

 الوسادة: النمرقة -تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشىء : السهوة 
  )٢٤٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤١



 ٢٧٤

 ٧٤٢.»فَأَخذْت بِيدِهِ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ إِنَّ يده فِى يدِى مع يدِها 
 قد استخدم يده لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه كـلٌ مـن      � فهذا الحديث يبين أن النبي      

 .الجارية والأعرابي 
ولِ االلهِ      وعسلَى روانَ مبثَو ولِ االلهِ       : قَالَ � نسةَ إِلَى رريبه تبِن اءَتا    � جـدِهفِي يو

         بِيلَ النعفَج ،امضِخ اتِيموخ بٍ أَوذَه مِن خولِ       � فَتسةَ رنةُ ابفَاطِم تا، فَأَتهدي رِبضي
علَى  � فَدخلَ رسولُ االلهِ    : قَالَ ثَوبانُ  � ما صنع بِها رسولُ االلهِ      فَشكَت إِلَيها    � االلهِ  

          بٍ، فَقَالَتذَه ا سِلْسِلَةً مِنقِهنع مِن ذَتأَخ قَدو ،هعا مأَنةَ وـو     : فَاطِمأَب ا إِلَياهدذِهِ أَهه
يا فَاطِمةُ، أَيسركِ أَنْ يقُـولَ      : "  فِي يدِها، فَقَالَ   والسلْسِلَةُ � حسنٍ، فَدخلَ رسولُ االلهِ     

اسارٍ         : النن دِكِ سِلْسِلَةٌ مِنفِي يدٍ، ومحةُ منةُ ابفَاطِم "       تـدمفَع ،ـدقْعي لَمو ،جرخ ثُم
      هقَتتا، فَأَعا غُلَامبِه ترتلْسِلَةِ، فَاشةُ إِلَى السفَاطِم     بِيالن لَغَ ذَلِكفَقَالَ  �، فَب ، " :  ـدمالْح

 ٧٤٣"لِلَّهِ الَّذِي نجى فَاطِمةَ مِن النارِ 
 يده في الضرب لما رأى ما يكرهه من ذلك الحُلّي على            �ففي هذا الحديث استخدم النبي      

 . تلك المرأة 
 في مجالات العبادات ،     أما الشاهد في موضوعنا فهو استخدام اليد في تصحيح الخطأ ، أما           

 : فمن تلك الأمثلة ما يلي 
 فَأَخذَ  - �  - قَالَ قُمت لَيلَةً أُصلِّى عن يسارِ النبِى         - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    

                                                 
  )٥٣٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٤٢
   صحيححسن) ٤٨١٢) (٣٠٢ / ١٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٧٤٣

فَكَانَ هذَا الْحدِيثُ مِن أَحسنِ ما روِي فِي هذَا الْبابِ فِي تحرِيمِ لُبسِ الذَّهبِ علَى النساءِ، غَير أَنه قَـد  :  قَالَ أَبو جعفَرٍ 
أَنهـا  : " وهوعن عائِشةَ : قلت   نْ يكُونَ نسخه ما ذَكَرنا مِما نسخ حدِيثَ عائِشةَ الَّذِي رويناه فِي هذَا الْبابِ             يحتمِلُ أَ 

باحةِ عائِشةَ تحلِّـي بنـاتِ أُختِهـا    كَانت تحلِّي بنات أُختِها الذَّهب، وكَانت أُم سلَمةَ تكْره ذَلِك وتنكِره فَكَانَ فِي إِ      
      بِيالن ا مِناعِهمس دعب بابِ       � الذَّهذَا الْبا فِي ههنع اهنذَكَر ا قَدلَى حِـلِّ           : ما عقُوفِهو دعا إِلَّا بهمِن كُني لَم أَنَّ ذَلِك

    رح دعب ثَالِهِنلِأَمو نلَه ـولِ االلهِ      ذَلِكسعِ رنم مِن هتلِمع تا كَانم خسن بِذَلِك تفَثَب ،ثَالِهِنلَى أَمعو هِنلَيتِهِ كَانَ عم � 
 همِن عنا كَانَ مم" 



 ٢٧٥

 ٧٤٤.بِيدِى أَو بِعضدِى حتى أَقَامنِى عن يمِينِهِ ، وقَالَ بِيدِهِ مِن ورائِى 
  نجِ                 وعوـةَ زونميم دلَةً عِنلَي اتب هأَن هرباسٍ أَخبع ناللَّهِ ب دباسٍ أَنَّ عبنِ علَى ابوبٍ ميكُر
  بِىولُ اللَّهِ            - �  -النسر عطَجاضةِ ، وادضِ الْوِسرفِى ع تعطَجفَاض هالَتخ هِىو -  � 

 حتى إِذَا انتصف اللَّيلُ ، أَو قَبلَه بِقَلِيـلٍ أَو  - �  -ها ، فَنام رسولُ اللَّهِ       وأَهلُه فِى طُولِ   -
 فَجلَس يمسح النوم عن وجهِهِ بِيدِهِ ، ثُم قَـرأَ           - �  -بعده بِقَلِيلٍ ، استيقَظَ رسولُ اللَّهِ       

    اتِمواتِ الْخالآي رشالْع              نسا فَأَحهأَ مِنضولَّقَةٍ ، فَتعم نإِلَى ش قَام انَ ، ثُمرةِ آلِ عِمورس مِن
قَالَ ابن عباسٍ فَقُمت فَصنعت مِثْلَ ما صـنع ، ثُـم ذَهبـت ،        . وضوءَه ، ثُم قَام يصلِّى      

يمنى علَى رأْسِى ، وأَخذَ بِأُذُنِى الْيمنى ، يفْتِلُها ، فَصـلَّى            فَقُمت إِلَى جنبِهِ ، فَوضع يده الْ      
، ثُم ركْعتينِ ، ثُم ركْعتينِ ، ثُم ركْعتينِ ، ثُم أَوتر ، ثُـم     ركْعتينِ ، ثُم ركْعتينِ ، ثُم ركْعتينِ        

ؤالْم اهى أَتتح ، عطَجاض حبلَّى الصفَص جرخ نِ ، ثُميفِيفَتنِ خيتكْعلَّى رفَص ، ٧٤٥ذِّنُ ، فَقَام  . 
ففي هذا الحديث بيان كيفية تصحيح الخطأ الذي وقع فيه ابن عباس رضي االله عنهما وهو                

 له هذا الخطـأ ، وكانـت وسـيلة هـذا     � ، فصحح النبي  �الوقوف عن يسار النبي     
 الشريفة ، حيث أداره ، وجعله على يمينـه، وقـد تعـددت              �النبي  التصحيح هي يد    

 . ٧٤٦الروايات حول ذلك، ومعنى وقال بيده أي تناول
لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن       : أخذ بأذنه أولاً    « : قال ابن حجر رحمه االله      

  . ٧٤٧»، وذلك من مصلحة الصلاة ، ثم أخذ ا أيضاً لتأنيسه لكون ذلك ليلاً 
استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صـلاته             « : وقال ابن بطّال    

فيما يختص بغيره ، كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا                
 .٧٤٨»احتاج إليه أولى 

:  في قولـه     «:وقد قرر هذا المعنى النووي رحمه االله في تعليقه على الحديث، حيث قـال             
                                                 

  )٧٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٤
 يدلك: يفتل -القربة البالية : الشن -) ١٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤٥
  .٢٥٠ / ٢ فتح الباري - ٧٤٦
  .٨٧ / ٣:  فتح الباري - ٧٤٧
 .  المصدر السابق- ٧٤٨
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إنما فتلها تنبيهاً له من النعاس ، وقيل لينتبه لهيئة الصلاة ،            : وأخذ بأذني اليمنى يفتلها  قيل       
 . ٧٤٩»وموقف المأموم وغير ذلك 

 استخدم يده لتصحيح الخطأ وإزالته وبذلك يعتبر هـذا     - � فالشاهد هو أن النبي      –إذن  
رضي االله عنهما ، ووعاه من بعـده ،         الفعل حكماً من أحكام الصلاة ، وعاه ابن عباس          

 . ونقل إلينا ليكون هذا التصحيح نبراساً يهتدي به من يريد تصحيح الأخطاء 
 مر وهو يطُوف بِالْكَعبةِ بِإِنسانٍ      - �  - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

ةٍ فِى أَناما بِخِزانسإِن قُودي بِىا النهدِهِ - �  -فِهِ ، فَقَطَعبِي هقُودأَنْ ي هرأَم دِهِ ، ثُم٧٥٠" بِي 
 وهو قيادة الرجل مـن      – قد صحح هذا الخطأ      �ففي هذا الحديث بيان واضح أن النبي        

 باليد ، حيث قطعه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ، إيذاناً أن مـن وسـائل                 –أنفه  
 . سيلة استخدام اليد في تصحيح الخطأ التصحيح ، و

غَداةَ الْعقَبةِ ، وهو واقِف علَى راحِلَتِهِ هـاتِ         :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ     
نعم :   الْقُطْ لِي فَلَقَطْت لَه حصياتٍ ، وهِي حصى الْخذْفِ ، فَلَما وضعتهن فِي يدِهِ ، قَالَ               

                  لَكُمكَانَ قَـب نم لَكا أَهمينِ ، فَإِنفِي الد لُوالْغو اكُمإِيلاَءِ ، وؤثَالِ هلاَءِ ، بِأَمؤثَالِ هبِأَم ،
 ٧٥١.الْغلُو فِي الدينِ

 بين قدر الحصى بإراءا للصحابة في يده الشريفة ، وهذا           �أنه  « ففي هذا الحديث نجد     
  .٧٥٢»ك أوضح في البيان ، وأوقع في النفس بلا ش

 شـرفاً وتعظيمـاً ،      �زاد االله صاحبها    . وقد تمّ هذا التصحيح بفعل هذه اليد الشريفة         
والأمثلة كثيرة لمن أراد استقصاءها ، ولكن يكفي ما سبق للدلالة على هذا الموضـوع ،                

 – أردت هاهنا    –ك، لكن   وهو التصحيح باليد ، مع أن المبحث السابق قد دلَّ عليه كذل           
زيادة الدلالة ، وبيان أن التصحيح باليد له مكان كبير في التصحيح العملي ، وقد مر فعل                 

 � مع الفضل بن عباس في حجة الوداع، عندما أتت المرأة المسـتفتية إلى الـنبي                 �النبي  
                                                 

 .  .٢٨٣ / ٢:   شرح صحيح مسلم للنووي ٧٤٩
  )٦٧٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٠
 صحيح) ٣٨٧١) (١٨٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥١
  .١٠٤فضل إلهي ص . د . أ.  معلماً � النبي الكريم - ٧٥٢
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، ٧٥٣ده الشـريفة   إلى الجهة الأخرى بي    �تسأله ، فصوب الفضلُ إليها النظر ، فرده النبي          
 بل قد يكون    – وإن وردت أحياناً     –وليعلم أن التصحيح باليد لا يقتضي الشدة والغلظة         

 .ذلك برفق ولين كما ورد من الفعل مع الفضل بن عباس رضي االله عنهما 
 

�������������� 

                                                 
  تقدم تخريجه  - ٧٥٣
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 نفس صاحبه ، ويشغل حيزاً كـبيراً مـن          إن الخطأ عندما يستفحل وقوعه ، ويتغلغل في       
 اعتياد عليه، وإلفة له ، وطول      – الخطأ   –جوانحه وقلبه ، ولاسيما إنْ صاحب وقوع ذلك         

مواقعة معه ، فإنه يصعب على بعض النفوس التخلي عنه بسهولة ، والتخلّص منه بلحظـة   
زأ من ورد حياته اليومية ،      بل قد يشعر صاحبه في بعض الأحيان أنه أصبح جزءاً لا يتج           .. 

فهو لا يتصور أن يعيش بدونه، ولا أن يصبح أو يمسي وهو ليس قريناً له ، وبالتالي فـإن                   
من أراد تصحيح الأخطاء يحسن به وهو يعلِّم الناس ، بخطر الخطأ ، وينهاهم عن ارتكاب                

 محلَّ الخطأ الـذي      ليحلّ – ما استطاع إلى ذلك      –الأخطاء أن يوجِد لهم البديل المناسب       
اعتادوه ، والمنكر الذي مارسوه ، عند ذلك تكون حاله أدعى للقبـول ومقالـه أدنى إلى                 

 .الأفهام والعقول 
إذا عرِف ذلك تبين بجلاء أهمية إيجاد البديل المناسب محل الخطأ الذاهب، لأن الناس بحاجة               

 .إلى مثل ذلك 
يجد هذا الأمر واضحاً جلياً ، وخصوصاً مـا         وأيضاً فإن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة       

كان في مقام التشريع ، وفيما يتعلق بمحو عادات الجاهلية من أفعال وأقوال ، فحينما حرم                
الإسلام أعياد الجاهلية ،وأفعال المشركين فيها ،أبدلهم االله عز وجل بعيدين عظيمين وهمـا              

 . عالى بعض اللّهو ،واللّعب المباح فيهما عيدا الفطر والأضحى ،بل وأحلَّ لهم االله تبارك وت
 :ومن أمثلة ذلك أن االله تبارك وتعالى لما ى المؤمنين عن أن يقولوا بقول الجاهلية 

أي تمهلْ علَينا   ( راعِنا  : حِينما يتلُو علَيهِمِ الوحي      � قد كَانَ الأنصار يقُولُونَ لِلرسولِ      ف
  ةِ حلاولَينا      في التع هؤقْرا تم عِيى نت . (       اطَبتِهِمخفي م بيرعمِلُونَ هذا التعتسي ودهكَانَ اليو

 ) .ارعِنا سمعك : ( وهم يتظَاهرونَ بِأَنهم يريدونَ أنْ يقُولُوا لَه  � لِلرسولِ 
    اتِ بمِيلُونَ الكَلِموا يكَان مهلكِنةِ    وونعنِ الرا عونَ بِهورييءِ ، والش ضو فِـي  . ( عاعِينرو

    يرا شِراهنعةِ مرِيالِ            ) . العِبمـتِعنِ اسع ماههنو ، إلى ذَلِك المُؤمِنينو ولَهسالَى رعااللهُ ت هبفَن
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، كَلِمةَ  ) راعِنا  ( م بِأنْ يستعمِلُوا بدلاً مِن كَلِمةِ       وأمره. هذِِهِ الكَلِمةِ في مخاطَبةِ الرسولِ      
 ) .انظُرنا ( 

ويتوعد االلهُ تعالَى اليهود الكَافِرين بِالعذَابِ الأليمِ الذِي أعده لَهم بِسببِ كُفْرِهِم ، وِسوءِ              
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقُولُواْ راعِنا وقُولُـواْ         {: بحانه   فقال س  .أدبِهِم بِحق الرسولِ الكَرِيمِ     

أَلِيم ذَابع لِلكَافِرِينواْ وعماسا ون٧٥٤سورة البقرة) ١٠٤(} انظُر. 
 {: ومما يدخل تحته أيضاً قول االله تعالى مخبراً عن قول لوط عليه الصلاة والسلام لقومـه                 

 ونَ الذُّكْرأْتأَت    الَمِينالْع ١٦٥(انَ مِن (          مـتلْ أَنب اجِكُموأَز مِن كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتو
 ]١٦٦ ، ١٦٥: الشعراء [}) ١٦٦(قَوم عادونَ 

أتنكحون الذكور مِن بني آدم، وتتركون ما خلـق االله لاسـتمتاعكم وتناسـلكم مِـن                
 متجاوزون ما أباحه االله لكم مـن الحـلال إلى           - ذه المعصية  -أزواجكم؟ بل أنتم قوم     

 ٧٥٥.الحرام
 ة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، فما ورد من ذلـك            أما السن

 : يصعب حصره ، ويعجز الإنسان عن عده ، ومن ذلك 
 - �  -نَّ رسولَ اللَّـهِ      أَ - رضى االله عنهما     -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى وعن أَبِى هريرةَ        

أَكُلُّ تمـرِ    « - �  -استعملَ رجلاً علَى خيبر ، فَجاءَه بِتمرٍ جنِيبٍ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             
 ،  قَالَ لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ، إِنا لَنأْخذُ الصاع مِـن هـذَا بِالصـاعينِ               . » خيبر هكَذَا   

لاَ تفْعلْ ، بِعِ الْجمع بِالدراهِمِ ، ثُم ابتع          « - �  -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . والصاعينِ بِالثَّلاَثَةِ   
  .  ٧٥٦»بِالدراهِمِ جنِيبا 

      هذه الصورة من صور البيع، وأوجد البديل، وهـو البيـع           �ففي هذا الحديث منع النبي 
 . اء ذه الدراهم تمراً من ذلك النوع بالدراهم ثم الشر

                                                 
 )١١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٥٤
 )٤٢٧ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٧٥٥
  )٤١٦٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٢٠٢ و ٢٢٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٦

 أجود أنواع التمر: الجنيب -التمر امع من أنواع متفرقة :  الجمع 
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 مـن   - تصحيح الخطأ وإيجاد البـديل       –وقد تعلّم الصحابة رضوان االله عليهم هذا الأمر         
 رضى  -فعن سعِيدِ بنِ أَبِى الْحسنِ قَالَ كُنت عِند ابنِ عباسٍ           نبيهم عليه الصلاة والسلام ،      

الَ يا أَبا عباسٍ إِنى إِنسانٌ ، إِنما معِيشتِى مِن صنعةِ يـدِى ،               إِذْ أَتاه رجلٌ فَقَ    -االله عنهما   
     اوِيرصذِهِ الته عنى أَصإِنولَ اللَّـهِ            . وسر تمِعا سإِلاَّ م ثُكداسٍ لاَ أُحبع نفَقَالَ اب-  � 

 فَإِنَّ اللَّه معذِّبه ، حتى ينفُخ فِيها الروح ، ولَيس           من صور صورةً  «  يقُولُ سمِعته يقُولُ     -
فَقَالَ ويحك إِنْ أَبيت إِلاَّ أَنْ      . فَربا الرجلُ ربوةً شدِيدةً واصفَر وجهه       . » بِنافِخٍ فِيها أَبدا    

رِ ، كُلِّ شجذَا الشبِه كلَيفَع ، عنصت وحفِيهِ ر سءٍ لَي٧٥٧ى  . 
ففي هذا الأثر عن ابن عباس إشارة للرجل أن يكف عن المحرم ، وهـو تصـوير ذوات                   

 . الأرواح ، وإيجاد البديل المناسب وهو تصوير ما لا روح فيه 
               زِيزِ ، قَالَ لَهدِ الْعبع نلِكِ بالْم دبانَ ، أَنَّ عرنِ مِهونِ بميم نوع :أَنْ       ي ـكعنما يةِ ، ما أَب

: تمضِي لِما ترِيد مِن الْعدلِ فَواللَّهِ ما كُنت أُبالِي ولَو غَلَت بِي وبِك الْقُدور فِي ذَلِك قَالَ                  
 "            يِيأَنْ أُح ى لَا أُرِيدبِ إِنعةَ الصاضرِي اسالن ضوا أُرا أَنمإِن ينا بلِ       يـدالْع مِـن رالْـأَم 

  ٧٥٨"فَأُوخره حتى أَخرج معه طَمعا مِن طَمعِ الدنيا فَينفِروا مِن هذِهِ ويسكُنوا لِهذِهِ 
ي النـاس   ما طَاوعنِ : " قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ      : وعن هِشامِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عِكْرِمةَ قَالَ         

 ٧٥٩"علَى ما أَردت مِن الْحق حتى بسطْت لَهم مِن الدنيا شيئًا 
وخلاصة القول في ذلك أن من أراد تصحيح الأخطاء ، فيجمل به إيراد بديل عن ذلك ،                 

: لأن النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء ، وكما قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله                   
م أن من الأعمال ما يكون فيه خير ، لاشتماله على أنواع من المشروع ، وفيه أيضا                 واعل"

ما اشتمل عليه من أنـواع      [شر ، من بدعة وغيرها ، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى             
الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين      ] المشروع وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من       

 :ا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة ، فعليك هنا بأدبين والفاسقين ، وهذ
                                                 

  )٢٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٧
 حسن) ١٧٤٨(أَحمد بنِ حنبلٍ الزهد لِ - ٧٥٨
  )٧٤٦٣(  حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٧٥٩



 ٢٨١

أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا ، في خاصتك وخاصة من             : أحدهما  
 وأعرف المعروف وأنكر المنكر . يطيعك 

لا أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركـه إ             : الثاني  
إلى شر منه ، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه ، أو بترك واجب أو مندوب                    
تركه أضر من فعل ذلك المكروه ، ولكن إذا كان في البدعة من الخير ، فعوض عنه مـن                   
الخير المشروع بحسب الإمكان ، إذ النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء ، ولا ينبغي لأحـد أن   

لى مثله أو إلى خير منه ، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتـوا                 يترك خيرا إلا إ   
مكروها ، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون ، فإن منها ما يكون واجبا على الإطـلاق ،                

ولكن مـن أراد أن     . ومنها ما يكون واجبا على التقييد ، كما أن الصلاة النافلة لا تجب              
 بأركاا ، وكما يجب على من أتى الذنوب مـن الكفـارات             يصليها يجب عليه أن يأتي    

والقضاء والتوبة والحسنات الماحية ، وما يجب على من كان إماما ، أو قاضيا ، أو مفتيا ،                  
 .أو واليا من الحقوق ، وما يجب على طالبي العلم ، أو نوافل العبادة من الحقوق 

 .ة ما يكره المداومة على تركه كراهة شديد: ومنها 
ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم وعامتها يجب تعليمها والحض              : ومنها  

 .عليها والدعاء إليها 
وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك ، أو               

شـتملة  ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات الم            . الأمر به   
بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، ولا قـوام              . على نوع من الكراهة     

لأحدهما إلا بصاحبه ، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه كما يؤمر بعبـادة                 
االله سبحانه ، وينهى عن عبادة ما سواه ، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا االله ، والنفوس                   

تعمل ، لا لتترك ، وإنما الترك مقصود لغيره ، فإن لم يشتغل بعمل صالح ، وإلا لم                  خلقت ل 
يترك العلم السيئ ، أو الناقص ، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمـل                  



 ٢٨٢

 .٧٦٠."الصالح ، يت عنه حفظًا للعمل الصالح 
ير من الأمثلة على هـذا      ولقد زخرت السنة المباركة ، وخصوصاً في أبواب العبادات بكث         

 : الموضوع المهم ومنها 
       بِىأَنَّ الن ارِىصالأَن وبأَبِى أَي نلاَ       «  قَالَ   - �  -علَةَ وقْبِلُوا الْقِبتسائِطَ فَلاَ تالْغ متيإِذَا أَت

 فَقَدِمنا الشأْم فَوجدنا مـراحِيض      قَالَ أَبو أَيوب  . » تستدبِروها ، ولَكِن شرقُوا أَو غَربوا       
 ٧٦١.بنِيت قِبلَ الْقِبلَةِ ، فَننحرِف ونستغفِر اللَّه تعالَى 

تصحيح ما قد يقع فيه الصحابة من الخطأ وهو استقبال، أو اسـتدبار             : ففي هذا الحديث    
 حصوله ، وفي ذلـك إكـرام   القبلة عند قضاء الحاجة ، وينبغي الانتهاء عن ذلك في حال   

  . ٧٦٢للقبلة عن المواجهة بالنجاسة
ومع هذا التصحيح لما قد يقع الإنسان فيه من خطأ ، أوجد عليه الصلاة والسلام البـديل                 

                                                 
 )٨٦ / ٢ (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  - ٧٦٠
  )٣٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦١
  .٢٩٧ / ١: فتح الباري :  انظر - ٧٦٢

       وزجلاَ ي هل الْعِلْمِ إِلَى أَنأَه أَكْثَر بال              ذَهـتِقْبـةُ الاِسمرح قَّـقحتتةِ ، واجاءِ الْحقَض دا عِنهاربتِداسلَةِ وال الْقِبتِقْباس 
 ـ      . أَنْ يكُونَ بِلاَ حائِلٍ      - ٢. أَنْ يكُونَ فِي الصحراءِ      - ١:والاِستِدبارِ هذِهِ بِشرطَينِ     انَ وأَما فِي الْبنيانِ ، أَو إِذَا كَ

لاَ يجوز أَيضا ، وهو قَول أَبِي حنِيفَةَ فِي الصحِيحِ والثَّورِي ،            : أَحدهما  :بينه وبين الْقِبلَةِ شيءٌ يستره فَفِيهِ قَولاَنِ        
ستِدبارها فِي الْبنيانِ ، وروِي ذَلِك عنِ الْعباسِ وابنِ         يجوز استِقْبال الْقِبلَةِ وا   : والثَّانِي  .لِعمومِ الأَْحادِيثِ فِي النهيِ     

: عمر رضِي اللَّه تعالَى عنهم ، وبِهِ قَال مالِك والشافِعِي ، وابن الْمنذِرِ ، لِما روت عائِشةُ رضِي اللَّه تعالَى عنهـا            
أُراهم قَد فَعلُوها ؟ استقْبِلُوا     :  ذُكِر لَه أَنْ قَوما يكْرهونَ أَنْ يستقْبِلُوا بِفُروجِهِم الْقِبلَةَ ، فَقَال             - � أَنَّ رسول اللَّهِ    
ه تعالَى عنها ، وعن مـروانَ  أَحسن ما روى الرخصةَ حدِيثُ عائِشةَ رضِي اللَّ       : قَال أَبو عبدِ اللَّهِ     . بِمقْعدتِي الْقِبلَةَ   

يا أَبـا  : رأَيت ابن عمر رضِي اللَّه عنهما أَناخ راحِلَته مستقْبِل الْقِبلَةِ ، ثُم جلَس يبول إِلَيها ، فَقُلْت      : الأَْصفَرِ قَال   
بلَى ، إِنما نهِي عن ذَلِك فِي الْفَضاءِ فَإِذَا كَانَ بينك وبين الْقِبلَةِ شيءٌ              : ؟ قَال   عبدِ الرحمنِ أَلَيس قَد نهِي عن هذَا        

ظر الموسوعة  ان.وفِيهِ جمع بين الأَْحادِيثِ ، فَيتعين الْمصِير إِلَيهِ        � يسترك فَلاَ بأْس ، وهذَا تفْسِير لِنهيِ رسول اللَّهِ          
دار إحياء التراث العربي ، وتقريرات الرافعي علـى         .  ط   ٢٨٨ / ١و ابن عابدين    ) ٥ / ٣٤ (-الفقهية الكويتية   

دار الفكر ، وبداية    .  ط   ١٠٨ / ١دار إحياء التراث العربي ، وحاشية الدسوقي        .  ط   ٤٣ / ١حاشية ابن عابدين    
 / ١مطبعة مصطفى محمد ، والمغني لابـن قدامـة   .  ط ٨٥  ،٨٤ ،  ٨٣ / ١ ، وحاشية الجمل     ١٤٤ / ١اتهد  
  .٥٣ / ١مطبعة الرياض الحديثة ، ونيل المآرب .  ط ١٦٢



 ٢٨٣

المناسب عن النهي الذي اهم عنه ، ألا وهو التوجه نحو المشرق أو المغرب ، حال قضاء                 
دن التي تماثلها اتجاهاً نحو القبلة استقبالاً ، أو اسـتدباراً ،   الحاجة ، لمن كان في المدينة أو الم       

 عند يه لم يغفل ذكر البديل المناسب ، وهـذا مـن             �والنبي  . كما هو الحال في الشام      
 .الحكمة في دعوة المدعوين 

 : - وهــو ممــا يســتفاد في هــذا الحــديث - رحمــه االله –قــال ابــن عثــيمين 
ذَكَر باباً ممنوعاً أرشد إلى الباب المفتوح ، نأخذه من قوله            ، فإنه إذا     �حكمة الرسول   « 
 إذا ذكر ما يمنع ذكر ما لا يمنـع ،           �ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا دأب رسول االله         :  

لئلا يسد الباب أمام الناس ، وهذا من حسن التعليم ، ومن الدعوة إلى االله بالحكمة ، لأن                  
، والناس في حاجة إلى أن يسلكوا هذا الطريق ، أو بـدلاً             هذا حرام   : بعض الناس يقول    

  . ٧٦٣»هذا حرام فلا بد أن يذكر لهم طريقاً مباحاً يمشون عليه : عنه ، فإذا قال 
وهي أن ذكر البديل يعتبر حكمة ، يجب على الداعية ، والمصحح            . إذن فالقضية واضحة    

 . وتطبيقام أن يتصف ا ليكون أقرب إلى نفوس الناس وعقولهم 
              بِىالن لْفا خنلَّيا إِذَا صاللَّهِ كُن دبةَ قَالَ قَالَ علَمنِ سقِيقِ بش نوع-  � -    ـلاَما السقُلْن 

لَ  فَقَا - �  -فَالْتفَت إِلَينا رسولُ اللَّهِ     . علَى جِبرِيلَ ومِيكَائِيلَ ، السلاَم علَى فُلاَنٍ وفُلاَنٍ         
 »          ، ـاتبالطَّيو اتـلَوالصلِلَّهِ ، و اتحِيقُلِ التفَلْي كُمدلَّى أَحفَإِذَا ص ، لاَمالس وه إِنَّ اللَّه

 ـ              ادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لاَمالس ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو بِىا النهأَي كلَيع لاَمالس  الِحِين .
فَإِنكُم إِذَا قُلْتموها أَصابت كُلَّ عبدٍ لِلَّهِ صالِحٍ فِى السماءِ والأَرضِ ، أَشهد أَنْ لاَ إِلَـه إِلاَّ                  

 ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، ٧٦٤» اللَّه. 

 على االله ، السلام على فـلان        السلام: ففي هذا الحديث تمّ تصحيح الخطأ ، وهو قولهم          
  .- كما ورد في الحديث –بتعليل أن االله هو السلام . وفلان 

 أنكر التسليم على االله ، وبين أن ذلك عكس          �إن النبي   «  : - رحمه االله  –قال البيضاوي 

                                                 

  .٣٣٥فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ص )  ٧٦٣(
  )٨٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦٤



 ٢٨٤

 . ٧٦٥»ما يجب أن يقال ، فإن كل سلام ، ورحمةٍ له ، ومنه ، وهو مالكها ومعطيها 

 على ذلك الخطأ    �ابة كان خطأً ، ويجب تصحيحه لذا لم يسكت النبي           إذن ما قاله الصح   
 فهو ذو   –بل نبه عليه ، وأتى بالتعليل لذلك ، ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بكل ذلك                

 بل أوجد لهم البديل عن خطئهم ذلك بأن علَّمهم الصحيح من القول             –حكمة في الدعوة    
ثم عللَّ ذلك بقوله عليه     » الخ  ... صلوات والطيبات   التحيات الله وال  « : ، وهو أن يقولوا     

 . إِذَا قُلْتموها أَصابت كُلَّ عبدٍ لِلَّهِ صالِحٍ فِى السماءِ والأَرضِ: الصلاة والسلام
علـى  ..  في تصـحيح الأخطـاء       �من جوانب حكمة النبي     « وهذا يدلّنا على جانب     

تيئيس ، بمعنى حشد أذهان النـاس بـذكر         خلاف ما يسلكه بعض الدعاة من أسلوب ال       
الأخطاء والعتاب عليها ، دون التعليل ، وإيجاد البديل ، مما يجعل الدعوة عقيمة ، مقتصرة                

  .٧٦٦»على الندم والتحسر ، دون السعي لإصلاح الحال بمعرفة البديل 

رِو بنِ عوفٍ لِيصلِح بيـنهم ،       ذَهب إِلَى بنِي عم    � وعن سهلِ بنِ سعدٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
أَتصلِّي لِلناسِ  : وحانتِ الصلاَةُ ، فَجاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه ، فَقَالَ               

الصلاَةِ ، فَـتخلَّص    والناس فِي    � نعم ، فَصلَّى أَبو بكْرٍ فَجاءَ رسولُ االلهِ         : فَأُقِيم ؟ قَالَ    
                   ا أَكْثَـرلاَتِهِ ، فَلَمفِي ص فِتلْتكْرٍ لاَ يو بكَانَ أَبو ، اسالن فَّقفَص ، ففِي الص قَفى وتح

 أَنِ  : � ، فَأَشار إِلَيهِ رسـولُ االلهِ        � الناس التصفِيق الْتفَت أَبو بكْرٍ ، فَرأَى رسولَ االلهِ          
مِن  � اثْبت مكَانك ، فَرفَع أَبو بكْرٍ يديهِ ، فَحمِد اللَّه تعالَى علَى ما أَمره بِهِ رسولُ االلهِ                  

              بِيالن مقَدتو ، فى فِي الصوتى استكْرٍ حو بأَب رأْختاس ثُم ، ـا      � ذَلِكـلَّى ، فَلَمفَص
فرصكْرٍ               :  قَالَ   انو ب؟ فَقَالَ أَب كترثَ إِذْ أَملْبأَنْ ت كعنا مكْرٍ ، ما با أَبـنِ    : يا كَانَ لاِبم

ما لِـي رأَيـتكُم     :  � ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      � أَبِي قُحافَةَ أَنْ يصلِّي بين يدي رسولِ االلهِ         
   ؟ م فِيقصالت متـا                أَكْثَرمإِنـهِ ، وإِلَي فِتالْت حبإِنْ س هفَإِن ، حبسلاَتِهِ فَلْيءٌ فِي صيش هابن ن

 ٧٦٧.التصفِيق لِلنساءِ
                                                 

  .٣٦٤ / ٢:  فتح الباري - ٧٦٥
 . ٢٢٠ المنهاج النبوي في دعوة الشباب ص - ٧٦٦
  )٦٨٤ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٦٠) (٣٥ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٧



 ٢٨٥

              بِيابِ النحأَص مِن وهدٍ وعنِ سلِ بهس مِن همِعازِمٍ ، سأَبِي ح نقَالَ    � وع ، :  نيب قَعو
 سِ وولُ اللَّهِ            الأَوسر ا ، فَأُتِيضعب مهضعلَ باونى تتح ، جِ كَلامرزالْخ �    ماهفَأَت ، بِرفَأُخ

، فَلَما أَنِ احتبس أَقَام الصلاةَ ، وتقَـدم          � ، فَأَذَّنَ بِلالٌ بِالصلاةِ ، فَاحتبس رسولُ اللَّهِ         
    مؤكْرٍ يو بولُ اللَّهِ      أَبساءَ رجو ، اسى إِلَى          � النهتى انتح ، اسلَّلَ النخفَت جِيئِهِ ذَلِكم مِن

الصف الَّذِي يلِي أَبا بكْرٍ ، فَصفَّق الناس ، وكَانَ أَبو بكْرٍ لا يلْتفِت فِي الصـلاةِ ، فَلَمـا                   
: أَنِ اثْبت ، قَـالَ      :  � ، فَأَشار إِلَيهِ النبِي      � إِذَا هو رسولُ اللَّهِ     سمِع التصفِيق الْتفَت فَ   

ما لَكُم حِـين    : ، وقَالَ لِلناسِ     � ما كَانَ اللَّه لِيرى ابن أَبِي قُحافَةَ بين يدي رسولَ اللَّهِ            
: إِنما هو لِلنساءِ ، من نابه شيءٌ فِي صـلاتِهِ فَلْيقُـلْ             نابكُم شيءٌ فِي صلاتِكُم صفَّقْتم ؟       

 ٧٦٨"سبحانَ اللَّهِ

في هذا الحديث تصحيح خطأ وقع فيه أولئك المصلّون ، وهو التصفيق ، فلذلك أنكر عليه                
 .الصلاة والسلام عليهم هذا الفعل 

 ، ثم أوجد لهـم       ٧٦٩» لا لمطلقه    ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته      « بل  : وقيل  
 بأن أرشدهم إلى التسبيح ، وعللّ النهي بأن التصفيق ، أو التصفيح  إنما هو                - � -البديل

  . ٧٧٠»للنساء لأن مأمورات بخفض أصوان في الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان 
  ٧٧١»صحيح خبراً ، ونظراً القول بمشروعية التصفيق للنساء هو ال«  : - رحمه االله–قال القرطبي 

إذن الواجب على الرجال إذا نام شيء في صلام أن يسبحوا ، ويتركوا التصفيق لأنـه                
 هو المناسب في حـق الرجـال ،   – التسبيح –من شان النساء ، وعلى ذلك فهذا البديل      

 ـ                ا وفي هذا دلالة على أهمية وجود البديل عند إرادة تصحيح خطأٍ من الأخطاء ، وذلك لم
إِنمـا  «  في الحـديث     �سبق من هذه الأدلة من السنة النبوية ولغيرها ، ومن ذلك قوله             

الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها أَو إِلَى                 

                                                 
 صحيح) ٧٥١٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ٧٦٨
  .١٩٨ / ٢:  فتح الباري - ٧٦٩
  .٩٣ / ٣:  المصدر السابق - ٧٧٠
 . المصدر السابق نفس الصفحة - ٧٧١



 ٢٨٦

إِلَى م هترا فَهِجهكِحنأَةٍ يرهِ امإِلَي راج٧٧٢»ا ه.  
 لم ينه عن الخطأ فقط بل ى عنه وبـين           �نجد أن رسول االله      « – أي الحديث    –ففيه  

الطريق الصحيح ، ى عن الهجرة بقصد الدنيا ، وهذا خطأ وبين الصحيح ، وهي الهجرة                
ي ،  ولأن الداعية عندما يذكر العوض ، أو البديل أو الصحيح عند النـه            .. بقصد الآخرة   

أو التحذير من الخطأ ، يساعد على ترك الخطأ واجتنابه ، فبعمله هذا يسد باب المحظـور                 
  .٧٧٣»ويفتح باب المباح 

 
��������������� 

                                                 
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٢
  .٥٥ / ١خالد عبد الرحمن القريشي :  فقه الدعوة في صحيح البخاري - ٧٧٣
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إن الغضب على المخطئ يعد نوعاً من أنواع تصحيح الخطأ ، إذ أن هناك صنفاً من الناس                 
 مرتكبي الأخطاء لا يرتدعون عن أخطائهم إلا بالمواجهة بالغضب ، والشدة التي تبـين      من

لهم أم قد جانبوا الصواب ، ووقعوا في الأخطاء ، وبالتالي ينقادون للتصـحيح ، وقـد                 
 – الغضب على المخطـئ      –جاءت نصوص كثيرة في السنة النبوية تبين أهمية هذا الجانب           

لفرد أم الجماعة ، والغضب لتصحيح الخطأ هو من الغضب المحمود           سواءً ما كان يختص با    
والممدوح ، إذ أن الدافع له هو إرادة التصحيح ، إذ الأخطاء منها ما يكون انتهاكاً لمحارم                 

 وسيلة المرء لتعظيم حرمات االله تبارك وتعالى ، وفي ذلك           – الغضب   –االله ، فكان بذلك       
سـورة  ) ٣٠(} ..ظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو خير لَّه عِند ربهِ         ذَلِك ومن يع  {: يقول سبحانه   

 الحـج
: فعن عائِشةَ ، قَالَـت       يقابل به المخطئين ، ويصحح به الأخطاء ،          �وهذا ما كان النبي     

 ، ولاَ ضرب بِيـدِهِ  ، ضرب خادِما قَطُّ ، ولاَ ضرب امرأَةً لَه قَطُّ     � ما رأَيت رسولَ االلهِ     
شيئًا قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ ، ولاَ نِيلَ مِنه شيءٌ قَطُّ ، فَينتقِمه مِن صاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ                    

               انِ ، إِلاَّ أَخرأَم لَه ضرلاَ عو ، لَه قَمتكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ ، انى      يتح ، رسأَي وذَ بِالَّذِي ه
هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبا ، فَإِذَا كَانَ إِثْمكُونَ إِثْم٧٧٤."ي 

        بِىقَالَ كَانَ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نا ، فَإِذَا         - �  -وعرِهاءِ فِى خِدذْرالْع اءً مِنيح دأَش 
ههكْرئًا ييأَى شهِهِ رجفِى و اهفْنر٧٧٥ ع  . 

 إذا رأى ما يكرهه من الأخطاء فإنه يتغير وجهه ، ويغضب من             �أن النبي   : ومعنى ذلك   
 .  ، وما ذلك إلا أن ما يراه خطأ يجب تصحيحه �ذلك 

وقد كثُرت الأدلة في هذا  الموضوع مما يوحي بأن الغضب في سبيل االله ممدوح غير مذموم                 
ضب الله حتى من أهله ، ولا أدلَّ على ذلك من قصة النمرقة التي كانت                يغ �، ولقد كان    

                                                 
 صحيح) ٤٨٨) (٢٤٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٤
  )٦١٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٥



 ٢٨٨

لاَ تدخلُ  « :  يقُولُ   - �-عن أَبِى طَلْحةَ الأَنصارِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         فيها تصاوير   
إِنَّ :  رضِى اللَّه عنها فَقُلْت لَها       فَأَتيت عائِشةَ : قَالَ  . »الْملاَئِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ تماثِيلُ       

إِنَّ الْملاَئِكَةَ لاَ تدخلُ بيتا فِيـهِ كَلْـب ولاَ          « :  قَالَ   - �-هذَا يخبِرنِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
دثُكُم مـا   لاَ ولَكِن سـأُح   :  ذَكَر ذَلِك قَالَت     - �-فَهلْ سمِعتِ رسولَ اللَّهِ     . »تماثِيلُ  

 خرج فِى غَزاتِهِ فَأَخذْت نمطًا فَسترته علَى الْبابِ فَلَما          - �-رأَيته فَعلَ رأَيت رسولَ اللَّهِ      
نَّ اللَّـه   إِ« :قَدِم فَرأَى النمطَ عرفْت الْكَراهِيةَ فِى وجهِهِ فَجذَبه حتى هتكَه أَو قَطَعه وقَالَ              

       الطِّينةَ وارالْحِج وكْسا أَنْ ننرأْمي لَم« .  قَالَت :      ا لِيفًا فَلَممهتوشحنِ ويتادوِس ها مِننفَقَطَع
لَىع ذَلِك عِب٧٧٦."ي 

 .  وأزاله�بل إنه هتكَه بيده الشريفة .  غضب الله من هذا المحرم وهو التصاوير �فالنبي 
 من الفرد والجماعة ، ومـا   -وقد غضب عليه الصلاة والسلام في تصحيحه للأخطاء         هذا  

  . إلا انتصاراً لدين االله وخشيته من انتهاك محارم االله تبارك وتعالى- الغضب  –كان ذلك 
  :التصحيح بالغضب على الفرد المخطئ

 - �  -نَ معاذُ بن جبلٍ يصلِّى مع النبِى عن عمرٍو قَالَ سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ كَا
ثُم يرجِع فَيؤم قَومه ، فَصلَّى الْعِشاءَ فَقَرأَ بِالْبقَرةِ ، فَانصرف الرجلُ ، فَكَأَنَّ معاذًا تناولَ 

 بِىلَغَ النفَب ، هفَقَالَ - �  -مِن  »انٌ فَتانٌ فَتقَالَ » انٌ فَت ارٍ أَوثَلاَثَ مِر » ا فَاتِنا فَاتِنفَاتِن
 .٧٧٧وأَمره بِسورتينِ مِن أَوسطِ الْمفَصلِ » 

 :  أو قـال     - ثلاث مرات    - فتانٌ ، فتانٌ     :  فقال   �فكأنَّ معاذاً تناول منه ، فبلغ النبي        
 . سط المفصل   ، وأمره بسورتين من أوفاتناً ،  فاتناً ، فاتناً 

وعن جابِر بن عبدِ اللَّهِ الأَنصارِى قَالَ أَقْبلَ رجلٌ بِناضِحينِ وقَد جنح اللَّيلُ ، فَوافَق معاذًا                
لَق الرجـلُ ،    يصلِّى ، فَترك ناضِحه وأَقْبلَ إِلَى معاذٍ ، فَقَرأَ بِسورةِ الْبقَرةِ أَوِ النساءِ ، فَانطَ              

         بِىى النفَأَت ، هالَ مِناذًا نعأَنَّ م هلَغبو-  � -    بِـىاذًا ، فَقَالَ النعهِ مكَا إِلَيفَش -  � - » 

                                                 
 )٥٦٤٢و٥٦٤١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٩٨٠) (٢٧١ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٧٦
  )٧٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٧



 ٢٨٩

     تانٌ أَناذُ أَفَتعا مارٍ      -يثَلاَثَ مِر فَاتِن ـ        - أَو  الشو ، ـكبر محِ اسببِس تلَّيلاَ صسِ  فَلَوم
  .٧٧٨»وضحاها ، واللَّيلِ إِذَا يغشى ، فَإِنه يصلِّى وراءَك الْكَبِير والضعِيف وذُو الْحاجةِ 

فدلَّ هذا الحديث على الإنكار على معاذ رضي االله عنه بسبب التأخير ، وفي هذا الإنكار                
 .نوع شدة ، وغضب مما فعل 
أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من      « : بن حجر رحمه االله     ومعنى الفتنة هنا ، كما قال ا      

  . ٧٧٩»أي معذِّب لأنه عذَّم بالتطويل: الصلاة ، وقيل فتان 
فَفِيهِ الْإِنكَار علَى من اِرتكَب ما ينهى عنه وإِنْ كَانَ مكْروهـا            « : قال النووي رحمه االله     

وفِيهِ الْأَمر بِتخفِيفِ الصلَاة والتعزِير     . الِاكْتِفَاء فِي التعزِير بِالْكَلَامِ     وفِيهِ جواز   . غَير محرم   
  . ٧٨٠  ».علَى إِطَالَتها إِذَا لَم يرض الْمأْمومونَ 

 – على معاذ بسبب التطويل لم يكن غضباً شديداً ، كغضبه على الرجل الآخر               �وغضبه  
 كان يكره التطويـل في    � بل كان للتعليم حيث أن النبي        –ليل  الذي سيأتي حديثه بعد ق    

فعن أَبِـى هريـرةَ أَنَّ      الصلاة ، والمشقّة على المأمومين ، كما جاء عنه الحديث بذلك ،             
إِذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّف ، فَـإِنَّ مِـنهم الضـعِيف            «  قَالَ   - �  -رسولَ اللَّهِ   

اءَ وا شلْ مطَوفْسِهِ فَلْيلِن كُمدلَّى أَحإِذَا صو ، الْكَبِيرو قِيم٧٨١» الس  . 
وهكذا فالغضب من أجل المشقة على المصلّين ، أما حديث معاذ فقد عاتبـه، وغضـب                 

 . عليه ، لكن لم يصل الأمر إلى الشدة كما فعل مع غيره 
   ارِىصودٍ الأَنعسأَبِى م نولِ اللَّهِ        وعسلٌ إِلَى رجاءَ رولَ اللَّهِ ،      - �  - قَالَ جسا رفَقَالَ ي 

قَالَ فَمـا رأَيـت     . إِنى واللَّهِ لأَتأَخر عن صلاَةِ الْغداةِ مِن أَجلِ فُلاَنٍ ، مِما يطِيلُ بِنا فِيها               
  بِىعِ     - �  -النوا فِى مبغَض دقَالَ        قَطُّ أَش ئِذٍ ، ثُمموي هظَةٍ مِن »      كُمإِنَّ مِن ، اسا النها أَيي

                                                 
 )١٠٦٨ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٧٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٨
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 ٢٩٠

 .٧٨٢» منفِّرِين ، فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيوجِز ، فَإِنَّ فِيهِم الْكَبِير والضعِيف وذَا الْحاجةِ 
لي بأهل قباء فاسـتفتح     هذا الحديث في قصة أبي بن كعب رضي االله عنه حيث كان يص            

فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة ، فلما سمعه استفتحها ، انفتل من              . سورة طويلة   
 يشكوا الغلام ، وأتى الغلام يشكوا أبياً ، فغضب النبي           �صلاته ، فغضب أبي فأتى النبي       

 .٧٨٣ ...إن منكم منفرين :   حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال�
 ، وهي قصة معاذ تختلف عن القصة الثانية وهي قصة أُبي ابـن كعـب                إذن القصة الأولى  

 . رضي االله عن الجميع 
وأما قصة معاذ فمغايرة لحـديث      « : ووجه الاختلاف هو كما قال ابن حجر رحمه االله          

الباب  قصة أُبي  لأن قصة معاذ كانت في العشاء ،  وكان الإمام فيها معاذاً ، وكانت في                    
  . مسجد بني سلمة

ووهم من فسر الإمام المبهم     . وهذه  قصة أبي  كانت في الصبح ، وكانت في مسجد قباء              
 .٧٨٤ »هنا بمعاذ ، بل المراد به أبي بن كعب ، كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن

ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ ، فلهـذا أتـى              «   : -  رحمه االله     -وقال  
 إن منكم   : أما في قصة أبى فقال      [ صة معاذ واجهه وحده بالخطاب      بصيغة الجمع ، وفي ق    

  ٧٨٥ »، وكذا ذكر في هذا الغضب ، ولم يذكره صريحاً  في قصة معاذ ]منفرين 
 . وذا التوجيه لكلا القصتين تبين اختلافهما، وورود كل واحدة في زمنٍ معين

 وأن  ٧٨٦الغضب في الموعظـة   وفي هذا الحديث الغضب الشديد لما ينكر من أمور الدين و          
 � من منهج التصحيح للخطأ ، وقد تعددت الأقوال في سبب غضبه             – الغضب   –ذلك  

إما لمخالفة الموعظة ، أو التقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه           «إن سببه   : على هذا الرجل فقيل     
                                                 

  )٧١٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٢
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 ٢٩١

 ذلك  لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال ، ولئلا يعود من فعل              
  . ٧٨٧ »إلى مثله 

  بِىأَنَّ الن نِىهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز ننِ اللُّقَطَـةِ فَقَـالَ   - �  -وعلٌ عجر أَلَهس  »  ـرِفاع
هـا   وعِفَاصها ، ثُم عرفْها سنةً ، ثُم استمتِع بِها ، فَإِنْ جاءَ رب- أَو قَالَ وِعاءَها   -وِكَاءَها  

 - أَو قَالَ احمر وجهـه       -قَالَ فَضالَّةُ الإِبِلِ فَغضِب حتى احمرت وجنتاه        . » فَأَدها إِلَيهِ   
وما لَك ولَها معها سِقَاؤها وحِذَاؤها ، ترِد الْماءَ ، وترعى الشجر ، فَذَرها حتـى   « فَقَالَ  
لْقَاها يهبمِ قَالَ . » ا رنالَّةُ الْغلِلذِّئْبِ « قَالَ فَض أَو لأَخِيك أَو ٧٨٨»لَك.  

       النبي على هذا السائل ، حتى بدت معالم الغضب على وجهـه            �ففي هذا الحديث ، غَضِب 
 . ، وفي سبب غضبه عليه الصلاة والسلام قولان �الكريم 
  .إما لأنه ى قبل ذلك عن التقاطها  -١
 .٧٨٩» وإما لأن السائل قَصر في فهمه ، فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين -٢

 في هذا الموضع  ، إنما هو غضب فيما يتعلق بحق االله وحرماته ، ولأجـل     �وغضب النبي   
باب ما يجوز من الغضب     « : هذا عقد البخاري رحمه االله باباً في كتاب الأدب حيث قال          

 . » والشدة لأمر االله تعالى
كأنه يشير  « : وقد علّق ابن حجر رحمه االله على هذا التبويب من البخاري رحمه االله بقوله             

 كان يصبر على الأذى إنما هو فيما كـان          � إلى أن الحديث الوارد في أنه        – البخاري   –
من حق نفسه ، وأما إذا كان الله تعالى فإنه يتمثّل فيه أمر االله من الشدة ، وذَكَر فيه خمسة                    

 في أسباب مختلفة ، مرجعهـا       �حاديث تقدمت كلها ، وفي كلَّ منها ذكر غضب النبي           أ
  ٧٩٠ »إلى أن ذلك كله كان في أمر االله ، وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزجر عنها 

                                                 
  .٢٣٣ / ٢: فتح الباري :   انظر - ٧٨٧
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 ٢٩٢

 غَضِب على هذا الرجل ، وأمثاله ، وأعلمهم بغضبه هذا أن مـا  �والخلاصة من هذا أن النبي    
يجب عليهم أن يصححوه ، ولذا كان الغضب على المخطئ مـن منـاهج       ارتكبوه من أخطاء    

عن عائِشةَ رضِى اللَّـه      على الأفراد لغرض التصحيح ،ف     –� –التصحيح ، وقد ورد في غضبه       
الصيام فَقَـالَ   إِنى أُصبِح جنبا وأَنا أُرِيد      :  وهِى تسمع    - �-عنها أَنَّ رجلاً قَالَ لِرسولِ اللَّهِ       

. »وأَنا أُصبِح جنبا وأَنا أُرِيد الصيام فَأَغْتسِلُ ، ثُم أَصوم ذَلِك الْيـوم              «  :- �-رسولُ اللَّهِ   
فَغضِب رسـولُ   . إِنك لَست مِثْلَنا قَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر            : فَقَالَ الرجلُ   

   ٧٩١.»واللَّهِ إِنى لأَرجو أَنْ أَكُونَ أَخشاكُم لِلَّهِ وأَعلَمكُم بِما أَتقِى « : فَقَالَ - �-اللَّهِ 
 .وغير ذلك من أحاديث تصحيح أخطاء الفرد بالغضب على المخطئ 

 :التصحيح بالغضب على الجماعة المخطئة 
 حجيرةً مخصفَةً أَو    - �  - قَالَ احتجر رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -  عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   

 يصلِّى فِيها ، فَتتبع إِلَيهِ رِجالٌ وجـاءُوا يصـلُّونَ           - �  -حصِيرا ، فَخرج رسولُ اللَّهِ      
 عنهم ، فَلَم يخـرج إِلَـيهِم   - �  -رسولُ اللَّهِ بِصلاَتِهِ ، ثُم جاءُوا لَيلَةً فَحضروا وأَبطَأَ    

 « - �  -فَرفَعوا أَصواتهم وحصبوا الْباب ، فَخرج إِلَيهِم مغضبا فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّـهِ              
علَيكُم بِالصلاَةِ فِى بيوتِكُم ، فَإِنَّ      ما زالَ بِكُم صنِيعكُم حتى ظَننت أَنه سيكْتب علَيكُم ، فَ          

 .  ٧٩٢» خير صلاَةِ الْمرءِ فِى بيتِهِ ، إِلاَّ الصلاَةَ الْمكْتوبةَ 
 :  على الجماعة بسبب خطئهم ، وقد علّل سبب الخطأ بما يلي �ففي هذا الحديث غضبه 

 .كوم اجتمعوا بغير أمره ، وبالغوا في حصب الباب  -١
 .  ٧٩٣لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لئلا تفرض عليهم، وهم يظنون غير ذلك -٢

 قد غضب عليهم في هذا الصنيع وغيره ، ولذلك لمَّـا عرفـوا غضـبه كـانوا                  �والنبي  
 ما غضـب إلا لإرادة تصـحيح        �يصححون الأخطاء التي يرتكبوا ، لعلمهم أن النبي         

                                                 
 صحيح) ٨٢٤٦) (٢١٣ / ٤ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٩١
 رمى بالحصى: حصب - ) ٦١١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٢
  .٥٣٤ / ١٠: فتح الباري :   انظر - ٧٩٣



 ٢٩٣

 � فعلوا هذا الخطأ بعد ما عرفوا غضب الـنبي  الخطأ ، ولذا لم ينقل بعد هذه الحادثة أم        
 . من مثل هذا الفعل 

 إِذَا أَمرهم أَمرهم مِن الأَعمالِ بِما يطِيقُـونَ         - �  -وعن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ       
. فَر لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تـأَخر    قَالُوا إِنا لَسنا كَهيئَتِك يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّه قَد غَ           
 .  ٧٩٤» إِنَّ أَتقَاكُم وأَعلَمكُم بِاللَّهِ أَنا « فَيغضب حتى يعرف الْغضب فِى وجهِهِ ثُم يقُولُ 

 كان يغضب على الجماعة بسبب خطئهم في القول ، حيث           �فهذا الحديث يبين أن النبي      
لسنا كهيئتك   : �وا بقولهم أن الدرجات العالية توجب التقصير ، فيقولون لرسول االله            ظن

 من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصـير          – عليه الصلاة والسلام     –، فيغضب   
 -فعن زِيادٍ قَالَ سـمِعت الْمغِـيرةَ   في العمل ، بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب     

 لَيقُوم لِيصلِّى حتى ترِم قَدماه أَو سـاقَاه ،          - �  - يقُولُ إِنْ كَانَ النبِى      -رضى االله عنه    
   .٧٩٥»أَفَلاَ أَكُونُ عبدا شكُورا « فَيقَالُ لَه فَيقُولُ 

مشروعية الغضب عنـد مخالفـة الأمـر        « : وقال ابن حجر رحمه االله في فوائد الحديث         
ر على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم ، تحريضاً له علـى               الشرعي ، والإنكا  

  .٧٩٦ »التيقّظ 
       بِىئِلَ النى قَالَ سوسأَبِى م نوع-  � -           ثُم ، هِ غَضِبلَيع ا أُكْثِرا ، فَلَمهاءَ كَرِهيأَش نع 

فَقَام آخـر   . » أَبوك حذَافَةُ   « جلٌ من أَبِى قَالَ     قَالَ ر . » سلُونِى عما شِئْتم    « قَالَ لِلناسِ   
فَلَما رأَى عمر مـا فِـى       . » أَبوك سالِم مولَى شيبةَ     « فَقَالَ من أَبِى يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ        

 ٧٩٧ .وجهِهِ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، إِنا نتوب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ
والسائل الأول هو عبد االله بن حذافة السهمي رضي االله عنه ، كما جاء ذلك في بعـض                  

 . الروايات 

                                                 
  )٢٠ (-المكتر  -صحيح البخارى - ٧٩٤
  )١١٣٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٥

 . المصدر السابق -  ٧٩٦
  )٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٧



 ٢٩٤

 بين الغضب على الجماعة إذا أخطأوا ، والغرض منه التصحيح           – كذلك   –فهذا الحديث   
وهذا الحديث ، والقصة التي فيه عن أولئك الذين ألحُّوا بالسـؤال علـى              . للفعل الخاطئ   

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن         {:  هي سبب نزول قوله تعالى       - �  رسول االله 
     غَفُـور اللّـها وهنع فَا اللّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ا حِينهنأَلُواْ عسإِن تو كُمؤست لَكُم دبت

لِيم٧٩٨ كما قال ذلك ابن حجر رحمه االله،سورة المائدة) ١٠١(} ح .  
، ولذلك غضب على هؤلاء القـوم       ٧٩٩ » من الشيء دالٌّ على تحريمه أو كراهيته         �ومجرد غضبه   « 

 : قال القاضي   « : قال النووي رحمه االله     .. .سلوني :واشتد غضبه حتى قال عليه الصلاة والسلام      
لمسائل ، لكن وافقهم في جواا ، لأنه         ترك تلك ا   �وكان اختياره   ...  إنما كان غضباً     سلوني  

 .٨٠٠» لا يمكن رد السؤال ، ولِما رآه من حرصهم عليها 
  من هذا الغضب هو إرجاعهم إلى صـوام ، وتـركهم             – واالله أعلم    - � النبي   مرادوكان  

 فبـادر   �لخطئهم في كثرة الأسئلة ، وقد وفَّق االله عمر بن الخطاب رضي االله عنه لفهم مراده                 
رضينا باالله رباً ، وبالإسـلام دينـاً ،         :  وبرك على ركبتيه وقال      – لمّا علم غضبه     – فوره   من

إنا نتوب إلى االله عز وجل ، وفِعلُ عمر هـذا دالٌ علـى أدبـه                : وفي رواية   . نبياً   �وبمحمدٍ  
  .٨٠١ » فيهلكوا � وشفقة على المسلمين لئلا يؤذوا النبي �وإكرامه لرسول االله 
 :  عن قوله � وسكت رسول االله � ذا الكلام فسكن غضب النبي � االله ولذا أرضى رسول 

 وشدة إشفاقهم إذا غضب، خشية �وفي هذا دلالة على مراقبة الصحابة أحوال النبي « سلوني  
 ، فيسارعون إلى تصحيح الأخطاء وما ذلـك إلا بسـبب            ٨٠٢»أن يكون لأمر يعم ، فيعمهم       

 . م التصحيح  وأنه يريد منه�فهمهم لغضب النبي 
وهذه الأمثلة وغيرها تدلُّ على أن الخطأ إذا صدر من الجماعة ، فمن مناهج تصحيح  الخطـأ ،      

 الغضب عليهم ليراجعوا تلك الأخطاء ويصححوها قدر الإمكان  
 

������������� 
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  . ٨٠٣دهمأخوذ من وبخه توبيخاً ، أي لامه ، وعذله ، وأنبه ، وهد: والتوبيخ 
 . إذن فهو اللوم والعتاب على شيء بدر من المخطئ استحق عليه ذلك 

والتوبيخ يعتبر من مناهج التصحيح ، وجنس من أجناس التعزير، حيث  أن التعزير أجناس               
 .٨٠٤ »فمنه ما يكون بالتوبيخ ، والزجر بالكلام « 

مام المسـلمين ، أو مـن       وقد يتعدى التعزير إلى الحبس ، والضرب ، وغير ذلك مما يراه إ            
والقائم بالتوبيخ لا يعدل إليه ، إلا إذا لم         . يتولى شؤوم كالقاضي  ، والحاكم ، وغيرهم         

ينفع مع المخطئ اللِّين والرفق  ، ولم تنفع معه الموعظة الحسنة ولم يـجدِ معه الهجـر ولا                  
للمصحح أن لا يسترسل في     الدعاء عندئذ يصار إلى التوبيخ ، ثم الضرب ، وكذلك ينبغي            

 . من بذيء الكلام وقبيحه ٨٠٥التعنيف والتوبيخ ، فيطلق لسانه بما لا يحتاج إليه
بل عليه الاقتصار على أقل الألفاظ إذا أدى ذلك الغرض المطلوب ، وهو  إعلام المخطـئ              

 –  هذا المنهج  �بخطئه ، وتركه ذلك الخطأ ، ورجوعه إلى الصواب ، وقد استخدم النبي              
 في عدة مواطن ، بين من خلالها أهمية استخدامه ، وأنّ هناك من الناس من                –وهو التوبيخ   

لا ينفع معه إلا أن يوبخ على فعله ، فيرتدع ، وينقاد إلى جادة الصواب ، ومـن الأمثلـة    
 :على استعمال التوبيخ في مجال تصحيح الأخطاء ما يلي

    أَب ورِ قَالَ لَقِيترعنِ الْمفع              ذَلِك نع هأَلْتلَّةٌ ، فَسلَى غُلاَمِهِ حعلَّةٌ ، وهِ حلَيعذَةِ ، وببِالر ا ذَر
             بِىالن هِ ، فَقَالَ لِىبِأُم هتريلاً ، فَعجر تبابى سهِ      « - �  -، فَقَالَ إِنبِأُم هتريأَع ا ذَرا أَبي

    فِيك ؤرام كإِن             وهكَانَ أَخ نفَم ، دِيكُمأَي تحت اللَّه ملَهعج ، لُكُموخ كُمانوةٌ ، إِخاهِلِيج
تحت يدِهِ فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ ، ولْيلْبِسه مِما يلْبس ، ولاَ تكَلِّفُوهم مـا يغلِـبهم ، فَـإِنْ                   

                                                 
  .٣٣٥ص ) وبخه ( القاموس المحيط مادة  انظر -  ٨٠٣
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فَأَعِين موهمكَلَّفْت م٨٠٦» وه.  
وقد رواه البخاري في كتاب الإيمان ،  وبذا يدخل في موضوعنا ، وهو تصحيح الأخطاء                
في العبادات ، إذ أن من بقي فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عـن                   

 .  ٨٠٧الإيمان ا ، سواء كانت من الصغائر أم الكبائر ، كما قاله ابن حجر رحمه االله 
 وبخه على فعله ذلك ، وهو تعيير المملـوك          �ث يتضح لنا كيف أن النبي       وفي هذا الحدي  

وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم         .. وهذا التعيير من أخلاق الجاهلية      « ،  بأمه  
 . ٨٠٨ »، ففيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات ، وأنه من أخلاق الجاهلية 

 يجوز له ، وقد جاء هذا الإعلام على شكل تعنيف وتوبيخ ،               أعلمه  أن ذلك لا      �والنبي  
 معلومة ، وهو في الذروة العالية       �مع أن مترلة أبي ذر رضي االله عنه ، ومكانته من النبي             

إنما وبخه بذلك تحذيراً له عن معاودة مثل ذلك ، لأنـه وإن              « � النبيمن الإيمان ، لكن     
لكن وقوع ذلك  من مثله يستعظم أكثر ممن هـو           كان معذوراً بوجه من وجوه العذر ،        

 .٨٠٩ »دونه

 لما عنفه ووبخه ، لم يسترسل في تعنيفه وتوبيخه بشيء من فضـول الكـلام                �والنبي    
 ، وحسن أخلاقه ، وحكمته  حيث يضع الأمـور في            �وقبيحه ، وهذا من كمال أدبه       

  .٨١٠مواضعها ،  ويختار لكل شخص ما يناسبه

ا التصحيح على أبي ذر رضي االله  عنه  ، حيث فهم  منه أنه يراد منـه                   ولقد  ظهر أثر هذ    
 كـان في    – راوي الحديث    –الرجوع  إلى الصواب ، ولذلك  لما رآه  المعرور بن سويد              

قمة تصحيح خطئه ذلك ، حيث ألبس مملوكه  مثل لباسه ، وعامله  معاملة حسنه  ، وما                   
 . عما ى عنه  رسول االله عليه الصلاة والسلام  ذلك إلا انقياداً للتصحيح ، وانتهاءً
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 كَانَ معاذُ بن جبلٍ يصلِّي مع النبِي       : عن عمرو بنِ دِينارٍ ، سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ ، قَالَ             و
عِشاءَ ذَات لَيلَةٍ فَصلَّى معه معاذُ      الْ � فَأَخر النبِي   : ، ثُم يرجِع إِلَى قَومِهِ فَيؤمهم ، قَالَ          �

                   ـلٌ مِـنجر أَى ذَلِكا رةِ ، فَلَمقَرةَ الْبورس حتا ، فَافْتنمؤلَي مقَدا فَتنإِلَي عجر لٍ ، ثُمبج نب
           ا لَهفَقُلْن ، فرصان ثُم ، هدحلَّى وى فَصحنمِ تا: الْقَو؟ قَالَ         م افَقْتا فُلاَنُ ، أَني ـا  :  لَكم

     بِيالن نلَآتِيو ، افَقْتن �      بِيى النفَأَت ، هنبِرـاذًا       : ، فَقَالَ    � فَلَأُخعولَ االلهِ ، إِنَّ مسا ري
بارِحةَ فَصلَّى معك ، ثُم رجع إِلَينا       يصلِّي معك ، ثُم يرجِع فَيؤمنا ، وإِنك أَخرت الْعِشاءَ الْ          

فَتقَدم لَيؤمنا ، فَافْتتح سورةَ الْبقَرةِ ، فَلَما رأَيت ذَلِك تنحيت فَصلَّيت وحدِي ، أَي رسولَ                
أَفَتانٌ أَنت  :  � أَيدِينا ، فَقَالَ النبِي     ، فَإِنما نحن أَصحاب نواضِح ، وإِنما نعملُ بِ         � االلهِ  

وأَمـره بِسـورٍ    : يا معاذُ ؟ أَفَتانٌ أَنت يا معاذُ ؟ اقْرأْ بِسورةِ كَذَا وسورةِ كَذَا قَالَ عمرو                
 إِنَّ النبِـي  : إِنَّ أَبا الزبيرِ قَالَ لَهم : فَقُلْنا لِعمرِو بنِ دِينارٍ     : قِصارٍ لاَ أَحفَظُها ، قَالَ سفْيانُ       

�    لِ            : قَالَ لَهاللَّيا ، واهحضسِ ومالشوجِ ، وراءِ ذَاتِ الْبمالسالطَّارِقِ ، واءِ ومأْ بِالساقْر
 ٨١١.إِذَا يغشى ، قَالَ عمرو نحو هذَا

 وما ذلك إلا لومـاً لـه ،         ...فتان  ، فتان  ، فتان       أ  بالكلام     �حيث كرر عليه القول     
  عزره ذا التوبيخ بحسبه  ، وبما يناسبه           �وتوبيخاً مما فعل مع الناس في الصلاة ، والنبي            

 . ، وكان هذا التعزير  باللّوم وهو العقاب  ، والتوبيخ  ، كما قال  النووي  رحمه االله
 والعتاب  على المخطئ الذي ارتكب الخطأ هـو مـن            وهكذا نجد أن التوبيخ ، واللّوم ،        

 .مناهج التصحيح  التي سنها عليه الصلاة والسلام 
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والضرب من تصحيح الأخطاء ، ويأتي في المرحلة الأخيرة من مراحل اتخاذ المواقف مـع               
 :المخطئ ، وذلك بعد استنفاد المراحل  الأربع  وهي 

 .التوبيخ .الدعاء .الهجر  .الغضب
فإذا لم تـجدِ تلك العقوبات ، صار المصحح إلى الضرب ، وهذا الترتيـب يفيـد بـأن         

إذا كان  بإمكانـه     المصحح لا يجوز له أن يلجأ إلى أشد هذه العقوبات  وهي الضرب  ،                
عقوبـات    من أقسـى  ال      - الضرب     -تصحيح الخطأ بما هو أخف منه، وليكون  كذلك            

  .٨١٢التي سيستحقها المخطئ على خطئه
والضرب منهج  ربانيٌّ  ورد في القرآن على سبيل التأديب  الرادع  للزوجة، التي يخـاف                  

الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّـه  {: زوجها  من نشوزها ، حيث قال  سبحانه        
نفَقُواْ مِن أَموالِهِم فَالصالِحات قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ         بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَ    

           كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نهوزشافُونَ نخاللاَّتِي تو اللّه
 . سورة النساء) ٣٤(}  اللّه كَانَ علِيا كَبِيرافَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ

الزانِيةُ {: وقد ذكر سبحانه وتعالى كذلك الضرب في الحدود ، فقال عن الزانية  والزاني                 
هِ إِن كُنتم   والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّ             

مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤسورة النــور) ٢(} ت 

 .ووجه هذا أن الجلد هو من أنواع الضرب  ، والضرب من أنواع العقاب 

 الانتقام، والزيادة علـى  ولابد أن يكون الضرب في حدود تصحيح الخطأ ، ولا يتعداه إلى        
 لم  �الحد ،لأن ذلك قد يكون مضراً بالمخطئ ، ولا يؤدي  الغرض منه ، ولذلك فالنبي                 

 يأتي ذه العقوبة الرادعة      �يضرب  أبداً انتقاما لنفسه ، أو أخذاً لحقه  ، وإنما كان النبي               
 . عندما تنتهك محارم االله عز وجل - الضرب  -
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 ٢٩٩

 شيئًا قَطُّ بِيدِهِ ولاَ امرأَةً ولاَ خادِمـا إِلاَّ أَنْ           - �-الَت ما ضرب رسولُ اللَّهِ      عن عائِشةَ قَ  
                   ءٌ مِـنـىش كهتناحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يص مِن قِمتنءٌ قَطُّ فَيىش ها نِيلَ مِنمبِيلِ اللَّهِ وفِى س اهِدجي

تنارِمِ اللَّهِ فَيحلَّمجو زلِلَّهِ ع ٨١٣قِم.  

وكذلك  عندما يعصى عليه الصلاة والسلام في أمرٍ من أموره الخاصة ،لا يتخذ أسـلوب                
قَالَ أَنس كَانَ   الضرب تصحيحاً لذلك الخطأ وإنما يبدأ باللّين ، والرفق  والموعظة الحسنة ،              

. أَرسلَنِى يوما لِحاجةٍ فَقُلْت واللَّهِ لاَ أَذْهـب        مِن أَحسنِ الناسِ خلُقًا فَ     - �-رسولُ اللَّهِ   
 فَخرجت حتى أَمر علَى صِبيانٍ وهـم  - �-وفِى نفْسِى أَنْ أَذْهب لِما أَمرنِى بِهِ نبِى اللَّهِ      

 فَنظَـرت   - قَالَ   - مِن ورائِى     قَد قَبض بِقَفَاى   - �-يلْعبونَ فِى السوقِ فَإِذَا رسولُ اللَّهِ       
قَالَ قُلْت نعم أَنا أَذْهـب يـا    . »يا أُنيس أَذَهبت حيثُ أَمرتك      « إِلَيهِ وهو يضحك فَقَالَ     

ءٍ صنعته لِم فَعلْـت     قَالَ أَنس واللَّهِ لَقَد خدمته تِسع سِنِين ما علِمته قَالَ لِشى          . رسولَ اللَّهِ 
 ٨١٤ .كَذَا وكَذَا أَو لِشىءٍ تركْته هلاَّ فَعلْت كَذَا وكَذَا

 عشر سِنِين ، فَما قَـالَ       - �  -خدمت النبِى    : - رضى االله عنه     -قَالَ أَنس   وفي رواية   
 لِى أُف . تعنلاَ أَلاَّ صو تعنص لاَ لِم٨١٥و . 

 إِذْ عطَس رجلٌ    - �-وعن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمِى قَالَ بينا أَنا أُصلِّى مع رسولِ اللَّهِ             
    اللَّه كمحري مِ فَقُلْتالْقَو مِن .          كُمـأْنـا شم اهياثُكْلَ أُمو فَقُلْت ارِهِمصبِأَب مانِى الْقَومفَر

فَجعلُوا يضرِبونَ بِأَيدِيهِم علَى أَفْخاذِهِم فَلَما رأَيتهم يصمتوننِى لَكِنى سكَت          .  إِلَى تنظُرونَ
 فَبِأَبِى هو وأُمى ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولاَ بعده أَحسن تعلِيما            - �-فَلَما صلَّى رسولُ اللَّهِ     

نِى قَالَ          مِنمتلاَ شنِى وبرلاَ ضنِى ورا كَهاللَّهِ مفَو ءٌ        « هـىا شفِيه لُحصلاَةَ لاَ يذِهِ الصإِنَّ ه
 . ٨١٦»مِن كَلاَمِ الناسِ إِنما هو التسبِيح والتكْبِير وقِراءَةُ الْقُرآنِ 

 على الضـرب  ، وخصوصـاً في أداء             لم يضربه بيده قط ، ولكنه كان يحض         �فالنبي   

                                                 
 )٦١٩٥( - المكتر -صحيح مسلم - ٨١٣
  )٦١٥٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٤
  )٦٠٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١٥
  )١٢٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٦



 ٣٠٠

-فعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             الفرائض ، والمواظبة عليها     
� - »            اءُ عنأَب مها وهلَيع موهرِباضو عِ سِنِينباءُ سنأَب مهلاَةِ وبِالص كُملاَدوا أَورـرِ  مش

 ٨١٧.»سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى الْمضاجِعِ 
 ، وإنما للتأديب ، والزجر عن التـهاون          مبرح لكن يجب أن يكون الضرب هنا ضرباً غير       

إنما أُمر بالضرب لعشرٍ ، لأنه  حد يتحمل  فيه الضرب            « : فيها ، وقد قال بعض العلماء         
  .٨١٨» مبرح ، وأن يتقي الوجه  في الضرب غالباً ، والمراد بالضرب ضرباً غير

وقد تحدث المربون وأصحاب كتب التربية عن هذه العقوبة ، وهي الضـرب ، وعلـى                
أهميتها لكن شرطوا لذلك شروطاً  اعتبروها مهمة  لمن أراد أن يؤدب ـذه الوسـيلة  ،                 

 :  ومن هذه الشروط 
 .فاد جميع وسائل التأديب  ألا يلجأ المؤدب إلى الضرب إلا بعد  استن .١
أن يكون هذا الضرب مفرقاً في أنحاء الجسد ، لا مجموعاً في مكان  واحد في الجسد                  .٢

 .خشية إيذاء المضروب 
أن يتجنب الضرب في الأماكن الحساسة من الجسد ، أو المهلكة كالوجه ، والرأس               .٣

 .وغيرها 

ديب ، فيكون الضرر أكـبر      أن يتجنب الغضب في حال الضرب ، لئلا يتجاوز التأ          .٤
 .وأقوى 

أن يكون الضرب في المراتب الأولى  للأخطاء غـير مـؤلمٍ  ، وأن يقتصـر علـى            .٥
 .التخويف  ما أمكن فإذا كرر الخطأ فيزداد الضرب 

أن يقوم المؤدب والمصحح  بالضرب  بنفسه ، وألا يترك هذا الأمر لأحدٍ  حـتى لا                   .٦
 .ب على الآخر تتأجج نار الحقد في نفس المضرو

 ،  - في غير الحـد      -ألا تزيد عدد الضربات فوق عشرة أسواط أو عشر ضربات              .٧
                                                 

 حسن ) ٤٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨١٧
  .٦٣   ص �المعلم الأول  :  انظر -  ٨١٨



 ٣٠١

لاَ يجلَد فَوق عشرِ جلَداتٍ إِلاَّ فِى حد مِـن          «  قَالَ   - �-فعن أَبِى بردةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  .٨١٩ .»حدودِ اللَّهِ عز وجلَّ 

ين أن الضرب لا يتجاوز حده ، حيث أن الغـرض منـه هـو               وهذه الشروط وغيرها تب   
 قد استخدم الضرب لتصـحيح      �التصحيح ، أما  ما ورد في السنة المطهرة من أن النبي             

 .الخطأ فهو محمول على ضرب التنبيه  والإيناس لأصحابه  الكرام رضي االله عنهم 
  فهذا في أمر الانتقام للنفس  لم يضرب بيده  قط ،�وقد تقدم في أول المبحث  أن النبي 

وتصحيح الأخطاء بالضرب يشمل النوعين معاً ، ضرب الإيلام ، وضرب التنبيـه ، لأن               
 .  هو إرجاع المخطئ للصواب وتصحيح خطئه – بلا شك -الغرض من ذلك  

فورد أنه ضرب لأجل لفت     .  قد ورد عنه استخدام الضرب بيده لتنبيه أصحابه          �والنبي  
  ، وورد كذلك أنه ضرب على فخذه  تعجباً ، وأسفاً مما فعله الطرف الآخـر ،                   الانتباه

 : وبالمثال يتضح المقال ، ومن الأمثلة ما يلي 
-قَالَ فَمر بِى النبِـى  .  يخدمه - �-عن قَيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ أَنَّ أَباه دفَعه إِلَى النبِى            ف
� -   قَدقَالَ      ولِهِ ونِى بِرِجبرفَض تلَّيةِ        « صنابِ الْجوأَب ابٍ مِنلَى بع لُّكأَلاَ أَد« .  قُلْـت
 .٨٢٠»لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ « قَالَ . بلَى

 ضرب برجله الشريفة قيساً رضي االله عنه عند التعلـيم ،            �أنه  « ففي هذا الحديث نجد     
فضربني برجلـه    : قال العلامة المباركفوري في شرح الحديث       . ك إلا للتنبيه    ولم يكن ذل  
  .٨٢١ »أي للتنبيه 

 لا حـول ولا     –وقد جاء التصحيح على صورة التنبيه للفت النظر إلى أفضلية هذا القول             

                                                 
 صحيح ) ٤٤٩٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨١٩

 ، وأسـاليب  التربيـة       ٣٦٦ ، ومنهج التربية النبويـة للطفـل ص          ٧٢٧ / ٢في الإسلام     تربية الأولاد   : وانظر الموضوع في    
 ، وتربيـة  ٦٢ ص �، والمعلـم الأول  ٣٤٨والمهذب المستفاد لتربيـة الأولاد ص   . ٦٥الإسلامية في تربية  الطفل ص  

  .٢٧٦الأولاد بين الإفراط والتفريط ص 
 .بو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِقَالَ أَ ) ٣٩٣٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٢٠
  .٦٦ معلماً ص �  النبي الكريم - ٨٢١



 ٣٠٢

 ، خشية عدم إدراك هذه الأفضلية، وخصوصاً بعد الصلاة ، والمفهوم مـن              -قوة إلا باالله    
 . قيساً لم يكن يذكر هذا الذكر بعد صلاته الحديث أن

، وأَنا نائِم فِي مسجِدِ الْمدِينةِ ، فَضربنِي بِرِجلِهِ ،           � أَتانِي نبِي االلهِ    : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ      
فَكَيف تصنع  : ينِي ، قَالَ    بلَى يا رسولَ االلهِ ، غَلَبتنِي ع      : أَلاَ أَراك نائِما فِيهِ ؟ قُلْت       : وقَالَ  

     ؟ قُلْت همِن ترِجإِذَا أُخ :   بِـيفِي ؟ فَقَـالَ النيبِس رِبااللهِ ، أَض بِيا ني عنا أَصأَلاَ :  � م
               اقسنتو ، طِيعتو عمسا ؟ تدشر بأَقْرو ، ذَلِك مِن لَك ريخ وا هلَى مع لُّكثُ   أَديح ملَه 

اقُوك٨٢٢."س  
 لأصحابه سواءً باليد أم بالرجل، ولم يكـن         �وخلاصة الكلام أنه قد ثبت ضرب النبي        

، وهذا مـن    ٨٢٣ذلك للإيلام والعقاب والإهانة ، بل كان للتنبيه والمؤانسة ، وتعليم الخير           
 . أبواب التصحيح ولا شك 
أَخر ابن زِيادٍ الصلاَةَ فَجاءَنِى عبد اللَّهِ بن الصامِتِ فَأَلْقَيت لَـه            وعن أَبِى الْعالِيةِ الْبراءِ قَالَ      

كُرسِيا فَجلَس علَيهِ فَذَكَرت لَه صنِيع ابنِ زِيادٍ فَعض علَى شفَتِهِ وضرب فَخِذِى وقَالَ إِنى               
ضرب فَخِذِى كَما ضربت فَخِذَك وقَالَ إِنى سأَلْت رسولَ اللَّهِ          سأَلْت أَبا ذَر كَما سأَلْتنِى فَ     

صلِّ الصلاَةَ لِوقْتِها فَـإِنْ  «  كَما سأَلْتنِى فَضرب فَخِذِى كَما ضربت فَخِذَك وقَالَ     - �-
ص ى قَدقُلْ إِنلاَ تلِّ وفَص مهعلاَةُ مالص ككَترلِّى أَدفَلاَ أُص ت٨٢٤.»لَّي 

فهذا الحديث يدلُّ على أن هناك من الناس من يرتكب الأخطاء في أمور مهمـة كـأمر                 
الصلاة ، حيث يؤخروا عن وقتها ، ولذلك فمن رأى مثل هذا الخطأ الجسـيم فعليـه                 

وهذا بالصلاة لوقتها المختار ثم إن أدركته الصلاة مع مثل هؤلاء المخطئين فليصلِّ معهم ،               
الحديث فيه حثٌّ على الصلاة في أول الوقت وأن هذا هو الأفضل ؛ وقد جاء الإخبار عن                 
أولئك الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار بشد الانتباه ، ولفت الأنظـار إلى               

 .خطئهم الجسيم ، وأداة هذا التنبيه هي الضرب على الفخذ 
                                                 

 حسن) ٦٦٦٨) (٥٣ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨٢٢
  .٦٧  بتصرف من المصدر السابق ص - ٨٢٣
  )١٥٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٤



 ٣٠٣

 بعمل هذا الفعل، وهو الضرب      �لرواة بفعل الرسول    وفي رواية الحديث ما يفيد إقتداء ا      
يا أَبا ذَر إِنه سـيكُونُ       « - �-عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ         و. لشد الانتباه أكثر    

         قْتِهلِو تلَّيا فَإِنْ صقْتِهلاَةَ لِولِّ الصلاَةَ فَصونَ الصمِيتاءُ يردِى أُمعإِلاَّ      بافِلَـةً ون لَك تا كَان
 كلاَتص تزرأَح قَد ت٨٢٥»كُن. 

فيه دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا في زمن بـني            «:  وهذا كما قال النووي رحمه االله       
 . ٨٢٦»أمية

 ، ولا بد    �إذن فالحديث يوضح أن هناك خطأ من الأخطاء الكبيرة سيرتكب بعد عهده             
 كما  –صحيحه ، وقد جاء ذلك بمنهج الضرب ، لكنه كان ضرب تنبيه             من التنبيه عليه وت   

  . ٨٢٧ ، وجمع الذهن على ما يقال-تقدم 
 على الخطأ وتصحيحه بضرب الإنسان نفَسه ضرب تعجبٍ وتأسفٍ          أما ما ورد من التنبيه    

 � مع علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت رسـول االله             �، فيظهر جلياً في قصة النبي       
فعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى علِى بن حسينٍ أَنَّ حسين بن علِى أَخبره             –االله عنهما    رضي   -

 علَيـهِ  - طَرقَه وفَاطِمةَ بِنت النبِـى  - �  -أَنَّ علِى بن أَبِى طَالِبٍ أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ   
  لاَملَةً   -السانِ   « فَقَالَ   لَيلِّيصاءَ أَنْ            . » أَلاَ تدِ اللَّهِ ، فَإِذَا شا بِينفُسولَ اللَّهِ ، أَنسا ري فَقُلْت

ثُم سمِعته وهو مولٍّ يضـرِب     . فَانصرف حِين قُلْنا ذَلِك ولَم يرجِع إِلَى شيئًا         . يبعثَنا بعثَنا   
هو قُولُ فَخِذَهي لاً ( « ودءٍ جىش انُ أَكْثَرسكَانَ الإِن٨٢٨) و «  . 

 لما أتى علياً وفاطمة ليلاً لتنبيههما على فضل قيام الليل ،            �ففي هذا الحديث  ، أن النبي        
احتج علي رضي االله عنه بأن أنفسهما بيد االله ، ولو شاء االله لبعثهما واستيقظا ، فضرب                 

 الشريفة وتلا الآية ، وفي ضربه عليه الصلاة والسلام فخذ نفسه دلالةً              على فخذه  �النبي  
 أن  – أي علـي     – منـه    – عليه الصلاة والسلام     –على كُره ذلك الاحتجاج لأنه أراد       

                                                 
  )١٤٩٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٥
  .٢٨٣ / ٢: ح مسلم للنووي   شرح صحي- ٨٢٦
  .٢٨٤  انظر المصدر السابق ص - ٨٢٧
 )١١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢٨



 ٣٠٤

 .  ٨٢٩ينسب التقصير إلى نفسه ، وهذا قد ذكره ابن التين رحمه االله 
 المذكورة  ، واختار النووي رحمه        عليه الصلاة والسلام على ذلك بتلاوته الآية       النبيوزاد  

االله أن ضربه عليه الصلاة والسلام فخذه ، إنما كان تعجباً من سرعة جواب علي رضـي                 
 . ٨٣٠االله عنه ، ولم يوافقه عليه الصلاة والسلام على الاعتذار ، ولهذا ضرب فخذه

  ٨٣١ » جواز ضرب الفخذ عند التأسف – الحديث –وفيه « : وقال ابن حجر رحمه االله 
وعلى العموم فما قاله الأئمة رحمهم االله من الأقوال المتقدمة لا يتنافى أنه عليه الصلاة والسـلام           
قد تأسف على قول ، واعتذار علي ، حيث كره ذلك منه، ولم يوافقه عليه ، لأنه أراد منـه                    

اً  له على     وبالتالي يكون هذا الضرب تنبيه     – وهو قيام الليل     –النهوض إلى هذا الفضل العظيم      
مجانبته الصواب بالاحتجاج بتلك الحجة ، وعليه فهذا أمر يحتاج إلى تصحيح، وبالتالي كانـت        

 .واالله أعلم بالصواب . أداة التصحيح هي الضرب على الفخذ تنبيهاً على ذلك الفعل 
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  .١٥ / ٣:   فتح الباري - ٨٢٩
  .٣٩٧ / ٢:   شرح صحيح مسلم للنووي - ٨٣٠
  .١٥ / ٣:   فتح الباري - ٨٣١
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نهِ قَالَ           عدج نأَبِيهِ ، ع نى ، عزنِ أَبنِ بمحدِ الربنِ عدِ بعنِ سةَ بلْقَمـولُ  :  عسر طَبخ

ما بالُ أَقْوامٍ   : "  ذَات يومٍ فَأَثْنى علَى طَوائِف مِن الْمسلِمِين خيرا ، ثُم قَالَ             - �  -اللَّهِ  
  ونَ جِيرفَقِّهلَا ي              مهنوهنلَا يو ، مهونرأْملَا يو ، مهعِظُونلَا يو ، مهونلِّمعلَا يو ، مهـا  . انمو

واللَّـه لَـيعلِّمن قَـوم      . بالُ أَقْوامٍ لَا يتعلَّمونَ مِن جِيرانِهِم ، ولَا يتفَقَّهونَ ، ولَا يتعِظُونَ             
 ، مهانجِير             ، انِهِمجِير مِن مقَو نلَّمعتلْيو ، مهنوهنيو ، مهونرأْميو ، مهعِظُونيو مهونفَقِّهيو 

من ترونـه عنـى     : ، ثُم نزلَ فَقَالَ قَوم      " ويتفَقَّهونَ ، ويتفَطَّنونَ ، أَو لَأُعاجِلَنهم الْعقُوبةَ        
الْأَشعرِيين ، هم قَوم فُقَهاءُ ، ولَهم جِيرانٌ جفَاةٌ مِن أَهلِ الْمِياهِ والْأَعرابِ ،              : هؤلَاءِ ؟ قَالَ    بِ

يا رسولَ اللَّهِ ، ذَكَرت قَومـا       :  فَقَالُوا   - �  -فَبلَغَ ذَلِك الْأَشعرِيين ، فَأَتوا رسولَ اللَّهِ        
يا ؟ فَقَالَ          بِخالُنا بفَم ، را بِشنتذَكَررٍ ، و " :       مهنفَطِّنلَيو ، مهنفَقِّهلَيو ، مهانجِير مقَو نلِّمعلَي

قَّهـونَ ، أَو    ، ولَيأْمرنهم ، ولَينهونهم ، ولَيتعلَّمن قَوم مِن جِيرانِهِم ، ويتفَطَّنـونَ ، ويتفَ             
يا رسولَ اللَّهِ ، أَنفَطِّن غَيرنا ؟ فَأَعاد قَولَه علَيهِم          : ، فَقَالُوا   " لَأُعاجِلَنهم الْعقُوبةَ فِي الدنيا     

    ملَهوا قَوادأَعا ، فَقَالُوا         : ، وضأَي ا ؟ فَقَالَ ذَلِكنرغَي فَطِّنأَن : ا سهِلْنةً     أَمـنس ملَههةً ، فَأَمن
لُعِـن  (  هذِهِ الْآيـةَ     - �  -لِيفَقِّهونهم ، ويعلِّمونهم ، ويفَطِّنونهم ، ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ           

 داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر ةَ ) الَّذِينالْآي . انِيرالطَّب اهو٨٣٢فِي الْكَبِيرِر 
 وهذا الأسلوب من أنجع الأسـاليب        ،فقد فهم الأشعريون ذلك ، فبادروا لتعليم جيرام         

 � مسرعين ، واستفسروا عن الأمر وكان جواب المصطفى          �التربوية ، فقد جاءوا للنبي      
":   مهانجِير مقَو نلِّمعذا فليكن الـدعاة    فبادروا مباشرة لتنفيذ الأمر النبوي ، وهك       ..." لَي

 .والمربون  والمصلحون 
 ������������� 

                                                 
وفِيهِ بكَير بن معروفٍ ، قَـالَ        ) ١١١٨) (٣٦٦ / ١ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم      ) ٧٤٨ ( - مجمع الزوائد    - ٨٣٢

 ارِيخمِ بِهِ : الْبى . اررفِي أُخ فَهعضةٍ ، وايفِي رِو دمأَح ثَّقَهوو . دِيع نقَالَ اببِهِ : و أْسلَا ب هو أَنجأَر. 
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وبعد هذه الجولة في رياض السنة العطرة والاطّلاع على شيء من الأساليب النبويـة               
 :في التعامل مع أخطاء الناس يحسن قبل مغادرة الموضوع التذكير بالنقاط التالية

 وهو من النصيحة في الدين ومن النهي عن المنكـر            تصحيح الأخطاء واجب ومهم    - .١
ولكنه ليس كل الواجب فإن الدين ليس يا عن المنكر فحسب وإنما هو أمـر بـالمعروف        

 .أيضا

 ليست التربية هي تصحيح الأخطاء فقط وإنما هي تلقين وتعليم وعرض لمبادئ             - .٢
س التصورات وتثبيتـها في     الدين وأحكام الشريعة أيضا واستعمال الوسائل المختلفة لتأسي       

النفوس من التربية بالقدوة والموعظة والقصة والحدث وغيرها، ومن هنا يتبين قصور بعض             
الآباء والأمهات والمدرسين والمربين بتوجيه جلّ اهتمامهم إلى معالجة الأخطـاء ومتابعـة             

الـذي يمنـع    الانحرافات دون ترجيح الاهتمام بتعليم المبادئ والأسس والمبادرة بالتحصين          
 .وقوع الانحرافات والأخطاء ويبادرها فبل حدوثها أو يقلّل منها

أن المنهاج النبوي في تصحيح الأخطاء هو الطريق الواضح السهل الذي سـلكه              .٣
 . في تصحيح الأخطاء �النبي 

 يتضح مما سبق ذكره من المواقف والأحداث تنوع الأساليب النبوية في التعامل             - .٤
 قد اختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ومن كان لديه فقه وأراد           مع الأخطاء وأن ذلك   

الاقتداء قاس النظير على النظير والشبيه على الشبيه فيما يمر به مـن مواقـف وأحـداث                 
 .ليتوصل إلى الأسلوب المناسب للحالة المعينة

أن العمل بالمنهاج النبوي، وخصوصاً ما كان في تصحيح الأخطاء يعتبر ضـرورة         .٥
 -: حياة الفرد والجماعة لاستقامة أمر دنياهم ، وأخراهم ، وذلك لعدة أمور منها في 

أن تطبيق هذا المنهاج في الحياة ليس فيه صعوبة ، بل هو سهل  التناول  والتطبيق لأنه                  
 . بخلاف بقية  المناهج الأرضية �مستمد من كتاب االله وسنة نبيه 

 هو مـن النصـيحة في       –تصحيح الأخطاء    وخصوصاً في    –أن تطبيق المنهاج النبوي     
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 .الدين التي أمر بأدائها لجميع المسلمين 

 أن تصحيح الأخطاء منهج رباني ، ورد في القرآن الكريم ، وقد استمدت منـه                .٦
 .السنة النبوية هذا المنهج  

أن هناك أسباب كثيرة تكمن وراء ارتكاب الأخطاء ، ومن أهم تلك الأسـباب         .٧
 .الغضب . * الهوى . * الحسد .* العجلة والتسرع . * الكبر  * .الجهل : * ما يلي 

 .ولذلك يجب تجنب تلك الأسباب لتلافي حدوث الأخطاء 
 أن من أراد تصحيح الأخطاء فلا بد له من مراعاة اعتبارات حال  التصـحيح ،        .٨

 : التي من أهمها ما يلي 

 .ص فيجب أن يكون الحامل له على التصحيح هو الإخلا: الإخلاص 

ولذلك فيجب مراعاة ذلك وأن يكون التصحيح بقدر هذا         : أن الخطأ من طبيعة البشر      
  العفو عنها – في مجال التصحيح -الخطأ ، ومن الأخطاء ما يكون مناسباً لها 

فلا يجور بحجة التصحيح ، ولا يحابي قريباً ، ويعاقب بعيداً في مجال التصحيح              : العدل    
 .لواجبات ، إذِ العدل من أوجب ا

يفعل ، فيبدأ بكبار الأخطـاء       عليه الصلاة والسلام    كما كان   : تصحيح الأهم فالأهم    
 .، وأخطرها ، ثم ما يليها 

 كان من خلقه العظيم الهدوء ، وترك الاستعجال ، ولـذلك فقـد              �أن النبي    .٩
 .صحح بعض الأخطاء ذا المنهج 

ل دلالة كبيرة علـى خلُقـه        وتد � أن الرفق والرحمة من أهم خصائص النبي         .١٠
 العظيم ، ولذلك فقد ورد التصحيح للأخطاء ذا الخلق العظيم 

 أن الحكمة والموعظة الحسنة من أهم صفات الداعيـة النـاجح ، والمصـحح               .١١
للأخطاء ، ولذلك فقد وردفي السنة التصحيح للأخطاء بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، وما              

 .  في استخدام هذا الأسلوب � إلا الاقتداء بالنبي –طأ  تصحيح الخ-على من أراد ذلك 

الحوار ، والإقناع من أهم أساليب تصحيح الأخطاء ، وهو دالٌّ على الاتصـاف         .١٢
 بالخلق الحسن ، ولذلك فقد ورد في السنة التصحيح للأخطاء ذا الأسلوب 
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عـام ،    قد سار على منهج القرآن في أسلوب التعريض ، والبيان ال           � أن النبي    .١٣
 استخدام هذا الأسـلوب الهـام في تصـحيح          - في كثير من الأقوال        –حيث ورد عنه    

 .الأخطاء ، وبالتالي أثَّر على المخطئين مما دعاهم إلى تصحيح أخطائهم 

 أن المدح والثناء من أساليب تصحيح الأخطاء ، ولما لذلك من أثر على الممدوح               .١٤
 في  – المدح والثنـاء     - هذا الأمر      �النبي  ، وخصوصاً في تصحيح الخطأ ، وقد استخدم         

 . وكمال آدابه �تصحيح الخطأ ، مما دلَّ على عظيم خلقه 

 أنه لابد من بيان مضرة الخطأ ، وخطورته للمخطئ ، لأجل أن يرتـدع عـن                 .١٥
 .خطئه ، وبالتالي فهو من منهج النقد لأجل التصحيح 

يم خطئه ، وكبير جرمـه ،        قد ينفع في التصحيح أن يبين المصحح للمخطئ عظ         .١٦
 لينقاد الأخير للتصحيح ، ويقلع عن الخطأ ، وهذا من منهج النقد المتبع في التصحيح 

 حيال بعض الأعمال أنه أنكر الخطأ ، وقبل الصواب منـها ،  �ورد عن النبي    .١٧
 .وذا يكون إنكار الخطأ ، وقبول بقية الصواب من منهج النقد  في تصحيح  الأخطاء 

ج الأمر والنهي من أوسع مناهج تصحيح الأخطاء التي استخدمها الـنبي             أن منه  .١٨
 . ، وسنها لأمته من بعده �

 . وردت السنة بالأمر بالكف عن الخطأ للفرد ، والجماعة   .١٩

 هناك أخطاء يجب تداركها ، وتصحيحها مباشرة ، ولذلك ورد في السنة الأمر              .٢٠
 .بل المخطئ بذلك ، لما في ذلك من انقياد للتصحيح من ق

 لذلك النهي ، فهو أوقع أثـراً في نفـس           بالتعليل أن النهي عن الخطأ إذا اقترن        .٢١
 .المخطئ ، مما يدعوه إلى تصحيح ذلك الخطأ 

 أن النهي عن الخطأ إذا جاء مقروناً بالتنفير عنه  ، أو بذكر بعض صفاته السيئة                 .٢٢
الخطأ،وهذا ما وردت به السـنة      التي ينفر منها الطّبع السليم ، فإن ذلك يبعد المخطئ عن            

 .المباركة حيث نفَّرت عن الخطأ وت عنه 

 وجدت في السنة النبوية المباركة أن التصحيح العملي للأخطاء هو مـن أهـم               .٢٣
 ، وخصوصا ما كان     وتبليغه في إيضاح هذا الدين      �وسائل التصحيح ، ولذلك استخدمه      
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 .أمام الناس للإقتداء بذلك في أمر العبادة ، مثل الأمر بالصلاة ، وفعلها 

 التصحيح باستخدام اليد ، وما الأمر       - كذلك     - أن من أهم وسائل التصحيح       .٢٤
 . فيه باليد ، إلا خير شاهد على ذلك والابتداءبإنكار المنكر ، 

 أن الدعية والمصحح للأخطاء يحسن به عند تصحيح الخطأ ، أن يقدم البـديل               .٢٥
 . في تقديم البديل المناسب عند تصحيح الأخطاء � المناسب ،أسوة برسول الهدى

 ،  � أن الغضب على المخطئ من مناهج تصحيح  الخطأ ، وقد فعلـه الـنبي                 .٢٦
والواجب الإقتداء به لمن أراد تصحيح الأخطاء ، وألا يجعل الغضب لأجل الانتقام لنفسه ،               

تهكت محارم االله    يغضب إذا ان   �أو تحقيق مآرب نفسه،وإنما يغضب لأجل االله، كما كان          
 .عز وجل 

 ، وله تأثير واضـح      � أن الهجر من وسائل تصحيح الأخطاء ، وقد فعله النبي            .٢٧
 في �بين على المخطئ ، ومتى علِم بذلك ، المصحح فيصار إليه ، كما صار إليـه الـنبي                   

 .قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة  تبوك 

عليه فضل العبادات ، ولذلك فقد اهتم به         الدعاء له شأن عظيم ، وقد عد من أ         .٢٨
 ، حيث كان له في كل شأن من شئونه ، دعـوات يبتـهل ـا إلى االله                  الصلاة والسلام   

 علـى المخطـئ ،      �سبحانه وتعالى ، وفي مجال التصحيح كان له دور كبير حيث دعا             
ئ مرتكباً  وخصوصاً المعاند ، فقد وردعنه أنه دعا على صناديد قريش، وكلما كان المخط            

 .لخطأٍ كبير ، استحق من الدعاء عليه ما يردعه عن خطئه 

 ومن مناهج التصحيح التوبيخ ، فيصار إليه متى علِم أن المخطئ يسـتحقه ، إذِ                .٢٩
 .التوبيخ نوع من أنواع العقاب ،فلا يصار إليه إلا بعد استفراغ  الوسع في غيره مما تقدم  

و منهج رباني ، وسنة نبوية ، ولا يصـار          من آخر وسائل التصحيح الضرب ،وه      .٣٠
، الغضب ، والهجر والدعاء، والتـوبيخ       : إليه إلا بعد استنفاد الوسائل المهمة في ذلك مثل          

 : وله شروط ، يجب أن تؤخذ في الاعتبار لعل من أهمها 

 .أن يتجنب الضرب في الأماكن المهلكة ، كالوجه والرأس 
 .أن يتجنب الضرب حال الغضب 



 ٣١٠

 . يجلد المضروب فوق عشر جلدات أن لا
  لم يضرب شيئاً بيده قط ، لا امرأة ولا خادماً  � أن النبي  .٣١

 كونه لم يضرب قط ، إلا أنه أمر بالضرب ، فدلَّ ذلك علـى أنـه        � أن النبي    .٣٢
 .من مناهج التصحيح 

 في تصحيح الأخطـاء مـن   � لقد كان لمناهج التصحيح التي استخدمها النبي         .٣٣
 :  عين من الناس الأثر على نو

على المخطئ ، حيث بينت الدراسة ، أن كثيراً من المخطئين تراجعوا عن أخطائهم              
، وصححوها ، بل وحسنت أحوالهم بعد التصحيح ، فنالوا بذلك رضا االله تبـارك               

 .وتعالى 
 في  �أثَّر هذا المنهاج كذلك على الصحابة الكرام ، حيث إم اقتفوا خطى الـنبي               

، حـتى   ح الأخطاء ، وتحقيق هذه المناهج ، وتطبيقها على غيرهم من المخطئين             تصحي
 ٨٣٣.ولو كانوا من أقرب الناس إليهم كما ورد ذلك في شأن الهجر ، وغيره من المناهج 

 .وصلى االله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين
 
 

��������������  

                                                 
  في معاجلة الأخطاء �انظر كتاب هدي النبي  - ٨٣٣
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